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ا اسُ أَن يتُرْكَُوا أَن يقَوُلوُا آمنَ َّ  أَحَسِبَ الن َّ

ا ]  -1 اسُ أَن يتُرْكَُوا أَن يقَوُلوُا آمنَ َّ يمانهِم في ؛ في[أَحَسِبَ الن َّ ستفيدون من إ
يكُتب لهم به القبول، والنجاة، وعلو الد رجات،  وهَمُْ لاَ يفُْتنَوُنَ ] الد نيا والآخرة، و

يدون أن يُختبَرَوا بأنواعِ البلَاءات، التي تعُرَ ف على . 2:العنكبوت[ وهم في المقابل لا يرُ
يمانهم من عدَمَه، وتظُهرِ حقيقةَ دعواهم  ا ] صدق إ ِنحَ، بعد المِحنَ، والمنحَ ! ؟[آمنَ َّ لا؛ فالم

 .لا بد أن يتقدمها محن

ا وهَمُْ لاَ يفُْتنَوُنَ ]   -2 اسُ أَن يتُرْكَُوا أَن يقَوُلوُا آمنَ َّ . 2:العنكبوت[أَحَسِبَ الن َّ
يبُتلَىَ على قدَْرِ ديِنهِ  ِ منِ الص َّ .. المؤمنُ مبُتْلَىَ، و ُ للبلَاء ما امرئٍ تَخلْوُ معَاَلجتهَ برِ، وأي ُّ

يضِ  فْو ِ .. والاحتسِاَبِ، والر ضَِا، والت َّ ولم يخرجُْ منِ البلَاءِ .. فقَدَْ رسَِبَ في اختبارِ البلَاء
ا رهَقَا  .. بخ يرٍ   .ولم يزَدِْهُ البلَاءُ إل َّ

* * * * * 

هِ لآَتٍ  هِ فإَِن َّ أَجلََ الل َّ  منَ كاَنَ يرَجُْو لقِاَء الل َّ

ِ لآَتٍ منَ كاَنَ يرَجُْو لقِاَء الل َّ ]  -3 ه ِ فإَِن َّ أَجلََ الل َّ ميِعُ العْلَيِمُ  ه َ الس َّ وهَوُ
ِيك .. لاَ تسَتبَطئِ لقاَءكََ بالل  هِ، ورجُوعكَ إليه .. مهماَ طالَ بك العمُر . 5:العنكبوت[ فهو آت

أجِيلَ  ر، ولاَ تقَبلُ الت َّ مُ، ولا تتَأَخ َّ ا  .. لا مَحالةَ، وفي سَاعةٍَ لاَ تتَقَد َّ يدُ لقاءَ وإن كُنتَ حق َّ ترُ
ِ تعالى لقاء  حسنَا ، وهو راَضٍ عنك  الحةِ، .. الل  ه ِ بالأعمالِ الص َّ د لهذا اللقاء ز وتزَو َّ فتجَه َّ
ها  نحو هذا الاتجاهِ  ك كله موج َّ تك، لاَ .. وليكنُ هم ُّ يرتَك وني َّ يعَلمُ سرَ فالل  هُ يسَمعُ قولكََ، و

 . يخفَى عليه من أعمالكِ شيء
* * * * * 
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 َ ِينَ  إِن َّ الل  ه َم ٌّ عنَِ العْاَل  لغَنَيِ 

َ نفَْسٍ، [ومَنَ جاَهدََ  ] -4 َ قتِاَلٍ، أم جِهاد ماَ يُجاَهدُِ ] ؛ سَواء كان جِهاَد فإَِن َّ
نيْاَ والآخِرةَِ، وهو الذي [لنِفَْسِهِ ] ؛ المجاَهدُِ [ ؛ لمنفْعَةَِ نفَْسِه؛ فهو المنتفعُِ من جِهادهِ في الد ُّ

ينَعْمََ في الآخِرةَِ يحتاَجُ للجهِاَد؛ِ ليسْلمََ و  نيا، و ا .. فلا يمَنُ َّن َّ على الل  هِ جِهاَدهَ .. يأَمنََ في الد ُّ أم َّ
ُ تعالى فهو الغنَيِ ُّ عن العبِادِ، وعن جِهادهِم، وعبِادتَهِم،  ِينَ ] الل  ه َم ٌّ عنَِ العْاَل َ لغَنَيِ  إِن َّ الل  ه

اسُ جميعا  على أتقْىَ قلَبِْ ر. 6:العنكبوت[ َ منِ ملُْ كهِ شَيئا ، ولو فلو كانَ الن َّ جلٍُ لماَ زاَد
 .  كانوُا على أفْجرَِ قلَبِْ رجَلٍُ، ما نقَصََ منِ ملُْ كهِ شَيئا  

 * * * * * 
ِينَ  َم  أَولَيَسَْ الل  هُ بأَِعلْمََ بمِاَ فيِ صُدوُرِ العْاَل

ِينَ ]  -5 َم َ بمِاَ فيِ صُدوُرِ العْاَل ُ بأَِعلْمَ .. المفرَ ُّ  أينَ . 11:العنكبوت[أَولَيَسَْ الل  ه
ُ ما تتوَاطَؤ عليه قلوُبُ العبِادِ، .. وأينَ المنجْاَ، والملجْاَ  ُ تعَالى لا يَخفىَ عليه شيَءٌ، يعَلمَ فالل  ه

يُجازي عليه .. وما تضُْمرِهُ منِ خيَرٍ أو شرَ ٍ، قبَل أن تظُهرِهَ  ٌ على أن يأَخذَُ به، و .. وقادرِ
بين ما يضُْمرهُ ا بينَ كَيدِ ومكَرِْ .. لمنافقون من شرَ ٍ، أو كُفْرٍ عنِدما يُحالُ بينكَ و بينكَ و و
ياء  لا .. الأعدْاءِ، وما يُحيِكوُنهَ في الظلُمُاتِ  ا  أو خِيانةَ ، ورِ ُ في قلبكَِ غش َّ وعنِدمَا تضُْمرِ

اسُ  اسُ .. يعَلمهُ الن َّ ا ، ووفاَء ، وإخلْاصَا  لا يكُاَفئِكَ عليه الن َّ م ُّ بحسنَةٍَ أو وعنِدما تهَ.. أو حُب َّ
تهِا .. سَي ئِةٍ  ثم َّ لا تقَْوى .. وعنِدما تشَتدَ ُّ عليكَ الآلامُ والمحنَُ، وقلَبكَُ يئَنِ ُّ من وطْأتهِا وشِد َّ

ماءِ   تكِ إلى الس َّ ر قولهَ تعَالى.. على رفَعِْ قضَِي َّ ورَ، تذَكَ َّ َالاتِ والص ُّ أَولَيَسَْ :] في جميعِ هذه الح
 َ ِينَ الل  هُ بأَِعلْمََ بمِ َم َلىَ [ا فيِ صُدوُرِ العْاَل َلىَ.. ، ب  !ب

 ِ ه ا باِلل َّ اسِ منَ يقَوُلُ آمنَ َّ ِ  ومَنَِ الن َّ ه وذيَِ فيِ الل َّ اسِ  فإَِذاَ أُّ ِ  جَعلََ فتِنْةََ الن َّ ه  كَعذَاَبِ الل َّ
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6-  [ ِ ه ا باِلل َّ اسِ منَ يقَوُلُ آمنَ َّ يمانُ في[ومَنَِ الن َّ ن الإ  ؛ يقوُلُ بلساَنهِ، ولم يتمك َّ
ِ ] بدلَيِل؛.. قلَبهِ  ه وذيَِ فيِ الل َّ ين، [فإَِذاَ أُّ ضَ لأدنىَ أذىَ أو تعَذيب منِ الكافرِِ ؛ فإذاَ تعَرَ َّ

يدوُن منِه،  يطُاوعهُم فيِما يرُ اسِ ] سرِعاَن ماَ يرَتد عن دينهِ، و َ الن َّ ؛ جعلََ [جَعلََ فتِنْةَ
ين له،  هِ ] عذاَبَ وأذىَ الكافرِ َ [كَعذَاَبِ الل َّ القيِامةَ؛ِ وهذا لسوءِ اعتقادهِ، وضَعفِ  ؛ يوم

يمانهِ  ِ ليسَ كمثِله عذاَب، .. إ ب كَِ ] فعذابُ الل  ه ٌ م نِ ر َّ َئنِ جاَء نصَرْ َ [ولَ َئنِ؛ و دارتَ  ل
ين،  ين، ونصَرَ الل  هُ المؤمنيِن على الكافرِ ا كنُ َّا معَكَمُْ ] الدائرةُ على الكافرِ ؛ سرعاَن [ليَقَوُلنُ َّ إِن َّ

ِين على المؤمنيِن "و عِ بكَ " ماَ  ين الظالم ر لماضِيه، ولجرائمِه، ولنصرتهِ للكافرِ يتنكَ َّ عي .. ، و يدَ َّ و
صرْ،  ] كذبِا  أنه كان مؤمنِا ، ومعَ المؤمنيِن، عسىَ أن يشُاركَهم بعضَ غناَئمِ ومكتسَباَت الن َّ

ِينَ  َم َ بمِاَ فيِ صُدوُرِ العْاَل ُ بأَِعلْمَ ه َ في . 11:وتالعنكب[أَولَيَسَْ الل َّ َ ما وقرَ ُ حقيقةَ ُ يعلم والل  ه
ادقِِ  ادقِ، والكافرَ المنافقَ منِ المؤمن الص َّ يعَلمُ الكاذبَ منِ الص َّ دوُر، و وهذا المناَفقُ .. الص ُّ

إن خَفي حالهُ عن عبادِ الل  هِ، فهل يسَتطيعُ أن يخفي حقيقتَهَ، وماَ " المكو عِ " المتذَبَذبُِ 
 !يضُمر في قلبهِ عن الل  ه؟ِ

* * * * * 

 ِ ه  لاَ يمَلِْ كوُنَ ل كَمُْ رزِْقا   إِن َّ ال َّذيِنَ تعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ الل َّ

هِ ]  -7 ا  كانت صِفةُ واسمُ هذا المعبوُد منِ [إِن َّ ال َّذيِنَ تعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ الل َّ ؛ أي َّ
الل  هَ تعالى هو الخالقُ  أولهما أن َّ : ؛ وذلك منِ وجهيَن[ لاَ يمَلِْ كوُنَ ل كَمُْ رزِْقا  ] دوُنِ الل  هِ، 

ينموُ  ِ أنواعهِ، وهو الخالقُ للأسبابِ التي منِ خِلالها يتُداَول الرزقُ، و وهو .. للرزقِ بكل 
ن يشَاء  يمنعُ الرزقَ عم َّ المالكُِ الحقيِقي ُّ للرزقِ، وهو وحده القادرُِ على أن يرزقَ منَ يشَاء، و

يعملُ فيِما قد والإنسانُ مسُتأمنَ، ومسُتخلفَ على الرزقِ ..  ف، و ، لينُظرَ كيفَ يتصر َّ
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ِ وتعَاليمِ خالقِهِ،  ِ وأمر فُ في هذا المالِ والر زِقِ وفقَ مشَيئة استؤُمنَ عليه؛ هل سيتصر َّ
والمالُ من هذا .. فوظيفتَه تنحصرُ في هذا الإطَارِ لا غيَر .. ومالكِ المالِ على الحقيقةِ أم لاَ 

ِ للإنسان فتنةٌ،  ِ بالنسبة ٌ الوجه ٍ ثانية؛ فالإنسانُ لا يعَدوُ عن كونهِ .. واختبار ومنِ جهة
ُ أن يصلهَ هذا  ُ هذا الرزق والمال لمن يشَاء الل  ه وسيلة  من جملة الوسائلِ التي تحملُ وتحر ك
الر زِق؛ فلا يسَتطيعُ أن يحملَ رزقا  لأحدٍ إلا بإذنِ الل  هِ، ولا يستطيعُ أن يمنعَ رزقا  عن 

 ِ يتعلقُ قلبه بهذا ..  أحدٍ إلا بإذنِ الل  ه ِيه منِ اتجاهٍ، و ة يعَتقدُ أحدنُا أن الرزقَ سيأَت فكم مر َّ
ُلقي له باَلا ، ومنِ حيثُ .. الاتجاه  فيأَبى الل  هُ إلا أن يأتيهَ الرزقُ من اتجاهٍ آخرَ، لم يكَنُ ي

هِ الر زِْقَ فاَبتْغَوُا ] وماَ دامَ الأمرُ كذلك، .. لا يحتسَِب؛ ليعَلمَ أن الرازقَ هو الل  هُ  ؛ [عنِدَ الل َّ
اطلبوُا الرزقَ منِ خالقِهِ، .. اطلبوُا الرزقَ منِ الل  ه تعالى وحدهَ، وليسَ منِ أحدٍَ سواه 

.. وممن يمل كه على الحقيقةِ، وليسَ من الأجيرِ المستأَمنَ عليه، الذي لا يمل كهُ على الحقيقةَِ 
؛ فمن كان بيدهِ الر زِقُ، وهو القادرُ [بدُوُهُ واَعْ ] وما عندَ الل  ه يطُلبَُ بطاعتهِ لا بمعصيتهِ، 

باطنِا ،  يجبُ أن يعُبدَ، وأن تصُرفََ له العبِادةُ ظاهرا  و ، و على أن يرزقَ، هو الذي يسَتحق ُّ
ها؛ [واَشْكرُوُا لهَُ ]  ابغةَِ عليكم، والتي يصَعبُ حَصرهُا وعدَ ُّ ؛ على رزِقهِ ل كم، وعلى نعِمَه الس َّ

ٍ تصُ بفضلٍ منِ الل  هِ، فما منِ نعمة ِ ترُجَْعوُنَ ] يب الإنسانَ فهي من الل  هِ، و إِليَهْ
ين على . 17:العنكبوت[ يُجازي الكافرِ ةَ، و ين على شُكرهِم الجن َّ اكرِ يوم القيِامةَ؛ فيجُازي الش َّ

ار  . كُفرهِم الن َّ
 * * * * * 

 قلُْ سِيروُا فيِ الْأَرْضِ فاَنظرُوُا كَيفَْ بدَأََ الْخلَقَْ 

أفادَ . 21:العنكبوت[سِيروُا فيِ الْأَرْضِ فاَنظرُوُا كَيفَْ بدَأََ الْخلَقَْ  قلُْ ]  -8
نُ الإنسانَ من النظرِ في .. وجوبَ الن ظر؛ِ بتدب رٍ، وتفك ر، وتأم ل  كما أفادَ أن َّ الل  هَ تعالى سيمك 
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ُ عبادهَ  ؛ خلَقُْ الإنسانِ، وال كونِ سواء، إذْ يستحيلُ أن يأمرَ [كَيفَْ بدَأََ الْخلَقَْ ] الل  ه
نهُم من الن ظرَِ  ظرِ، ثم لا يمك  ين من الوقوفِ على .. بالن َّ ِ المعاصر نَ العلماء وهو ما يفُس ر تمك 

ِ بخلقِ الإنسانِ، وال كون  ِ المتعل قة َ في .. بعضِ الحقائقِ العلمي ة الدقيقة بما يصد قُ ما ورد و
يم  . القرُآن ال كر

* * * * * 

 ُ خذَْت ماَ ات َّ هِ أَوْثاَنا  وقَاَلَ إِن َّ ةَ بيَنْكِمُْ  م م نِ دوُنِ الل َّ ودَ َّ  م َّ

ِ أَوْثاَنا  ]  -9 ه خذَْتمُ م نِ دوُنِ الل َّ ماَ ات َّ ؛ طواغيِت، وآلهة  تعَبدوُنها منِ [وقَاَلَ إِن َّ
نيْاَ ] دوُنِ الل  ه،  ِ الد ُّ َياَة َ بيَنْكِمُْ فيِ الْح ة ودَ َّ َ فيِها، وعلى ع[م َّ بادتَهِا، ؛ تعَقدوُن الحبُ َّ والموالاة

قاربُِ بينكَم، فمنَ عبدَهَا منِ  ةِ والت َّ وجعلتمُ من عبادتَها مناسَبات، وأعياَدا ؛ لفشو الود ِ والمحب َّ
 ِ ة بتمُ منِه، ومددَتم له حِبال الود ِ والمحب َّ ل كن هذا الود لن .. دونِ الل  ه توَاددَتمُ معهَ، وتقَر

ِ إقامتَكِم في الح ة ٌ على مد َّ ة قياسَا  يدَومَ، فهو مقُتصر نيا فقطَ، وماَ أقصرَها منِ مدِ َّ ِ الد ُّ ياة
م وماَ أعد َّ الل  هُ فيها [ثمُ َّ يوَمَْ القْيِاَمةَِ ] لليومِ الآخِر،  يرَون جهن َّ ؛ يومَ يرَون العذابَ الأليم، و

َ ] ولهولِ ماَ يرَون، .. للمتواد يِن المتحاب يِن في الطواغيِت، والأصناَمِ  ِب ُ بعَضُْكمُ ب عضٍْ يكَْفرُ
َلعْنَُ بعَضُْكمُ بعَضْا   ي َ َلعنُ بعضهُم بعضَا  [و ي أ بعضهُم منِ بعضٍ، و ُ من .. ؛ يتَبر َّ ا  العاَبدِ فيتبرَ َّ

ُ من العاَبدِِ  لاومُ .. المعبوُدِ، والمعبود يشَتد ُّ الت َّ ابعِ، و ابعُ منِ المتبوُعِ، والمتبوعُ منِ الت َّ والت َّ
 ُ دم يشَتد ُّ الن َّ لاعنُ بينهم، و ِ فهو أبترَ، .. ، ولاتَ حِين منَدْمَ والت َّ فكل ُّ شيءٍ ليسَ لل  ه

ينَ ] ومقَطوُع،  اصرِِ ارُ ومَاَ ل كَمُ م نِ ن َّ .. يمنعَوُن عنهم العذَاَبَ . 25:العنكبوت[ومَأَْواَكمُُ الن َّ
 ! أو يخف فِوُن عنهم شَيئا  من العذَاَب

* * * * * 
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هِ  خذَوُا منِ دوُنِ الل َّ خذَتَْ بيَتْا  مثَلَُ ال َّذيِنَ ات َّ   أَوْليِاَء كمَثَلَِ العْنَكَبوُتِ ات َّ

خذَتَْ بيَتْا  وإَِن َّ ]  -11 هِ أَوْليِاَء كمَثَلَِ العْنَكَبوُتِ ات َّ خذَوُا منِ دوُنِ الل َّ مثَلَُ ال َّذيِنَ ات َّ
ِ هذا المثلَ . 41:العنكبوت[أَوْهنََ البْيُوُتِ لبَيَتُْ العْنَكَبوُتِ لوَْ كاَنوُا يعَلْمَوُنَ  ضرُبَِ لكل 

ا  كان هذا الغيَر؛ كانَ  ه بحاجتهِ إلى غيرِ الل  ه؛ِ أي َّ ِ مشُرْكٍ يتوَج َّ َ الل  هِ، ولكل  منَ يعَبد غير
ِ .. حجرَا ، أم شجرا ، أم بقرَا ، أم قبَرا ، أم بشَرَا   عاء لبِ، والاستعانةَِ، والد ُّ ه إليه بالط َّ .. يتوج َّ

 َ ه نافعِهُ، أو قادرٌ على أن ي يغُيثهَ يظن ُّ أن َّ .. فإنه بفعلهِ هذا واهمٌِ، وجاهلٌِ، وخاسرٌِ .. نفعهَ و
َخاطرِ  وأن َّى لبيتِ .. وهو مثَلَه مثلَ منَ يحتمَي ببيتِ العنكبوت منِ العوَاصِف، والم

يقَيِهَ منِ العواصِفِ والمخاَطرِ  يحفظهَ و هون .. العنكبوُت أن يحميهَ و كذلك الذين يتوَج َّ
عاءِ،  فأن َّى لهذا الغيرِ   الذي هو أضعفُ .. والاستغاثةَِ، والطلبِ إلى غيرَ الل  هِ بالعبادةِ، والد ُّ

هون به .. منِ بيتِ العنكبوُت   أن يستجيبَ لهم  أو أن ينفعَ المشركين في شيءٍ مما يتوَج َّ
 ! إليه، أو يسَألونهَ لتلك الآلهةِ الغيَر؟

 * * * * * 
لاَةَ تنَْهَى عنَِ الفْحَْشاَء  ِ إِن َّ الص َّ  واَلمنُكْرَ

11-  [ َ لاَة قيِمتَ بشروُطهِاَ، [إِن َّ الص َّ ُ عليها في وقتهِا، وأُّ ت المواظَبة ؛ إنْ تمَ َّ
قَ فيها الخشُوُعُ، فهي بذِاتهِا   منِ غيَرِ مواعظَِ أخْرىَ ولا واعظِيِن   كَفيلةٌَ  وواجِباَتهِا، وتحق َّ

ِ ] ؛ صَاحِبها [تنَْهَى ] بأن  عن المعاصيِ والمنكراَت، . 45:العنكبوت[ عنَِ الفْحَْشاَء واَلمنُكْرَ
َب هِ، وهي طَهوُرٌ  ٌ بين العبدِ ور ٌ وتذَكيرٌ، وذكِرٌْ، وصِلةَ يمانٌ، وعظِةَ َ إ لاة بقِاَت؛ لأن َّ الص َّ والمو

نوُبِ  َ .. تطُه رُِ صاحِبها منِ الخطَاَيا والذ ُّ ارةٌَ لما بينهَمُاَ منِ الخطَاَي لاةِ كَف َّ لاةِ والص َّ ا فما بينَ الص َّ
  أي بسِبَبَِ ماَ ترَتكبوُنهَ منِ خَطاَياَ  وذنُوُب   فإذا   تح ترقِونَ تَح ترقِونَ:" كما في الحديث.. 

نوُبُ، وأزاَلتَ آثارهَا    بحَ غسَلَتَْها   أي أطفأت الن يِرانَ التي أوْقدَتَها الذ ُّ يتمُ الص ُّ صل َّ
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َ  تَح ترقِونَ ثم َّ  َ غسَلَ هر يتمُ الظ ُّ يتمُ العصرَ  تح ترقِونَ تْها، ثم َّ تح ترقِون، فإذا صل َّ تح ترقِونَ، فإذا صل َّ
يتمُ المغَربَ غسَلَتَْها، ثم َّ  تح ترقِونَ  غسَلَتَْها، ثم َّ  تح ترقِونَ، فإذا  تح ترقِونَ تح ترقِونَ، فإذا صل َّ

ى تسَتيَقظِوُا  َ غسَلَتَْها، ثم َّ تنامونَ فلا يكُْتبَُ عليكمُ حت َّ يتمُ العشِاء . 357:صحيح الترغيب" صل َّ
ٌ هذا هو بعَضُ فضَْلهِا، وأثرَهِاَ  ُ صَاحِبهَا عن .. وصَلاة ها يوماَ  سَتنَْهَى وتَحجِز لا شَك َّ أن َّ

ِ المعاَصيِ والمنكْرَاتِ  ُ على منَ يقَارفُِ المعاَصيِ والمنكرَاَت، وتكَْثرُُ .. مقُارفَة ُ تعَظمُ والحسَرْةَ
 ِ لاَة  !عليه، بينما هو لا يكَوُنُ من أهلِْ الص َّ

* * * * * 
 ُ  ولَذَكِرُْ الل  هِ أَكْبرَ

ها تجَمعُ [ولَذَكِرُْ الل  هِ ]  -12 لاة؛ِ فإن َّ ؛ ذكِرُْ القلَبِْ، والل سِانِ، والجوارحِِ معَا ، كالص َّ
ِ منِ الذ كِرِْ،  لاثة ُ ] بين الأنواعِ الث َّ ُ من . 45:العنكبوت[أَكْبرَ ُ أجرا  مما سِواه أفضلُ وأعْظمَ

اعاتِ  اعاتِ في نهي المرءِ عن الفحَْشاَءِ والمنكرَِ وأ.. الأعمالِ والط َّ كبرُ أثرَا  منِ غيرهِ منِ الط َّ
نوُبِ مهَما عظَمُتَ ..  ُ وأقوىَ من الخطَاَيا والذ ُّ َ وأكْ .. وأكبر ُ ب ِ  ر ِ م َ ن ق ، يطانِ والش َّ  ى الشر ِ و
 َ َ وم ِ ك ُ منِ .. دهِ ائ ُ منَِ .. الهموُمِ والغموُمِ مهَمْاَ بلغَتَ وأكبرَ ةِ الأمراوأكبر فْسي َّ ضِ الن َّ

 َ َ المستعصِْيةَِ، ف َ لا ي َ قو َ  ضٌ رَ ى م ِ فْ ن ٌّ س ِ  رِ كْ على ذِ  ي  ُ المتعل قُِ بفعلِْ الواجِباتِ ..  الل  ه والذ كِرْ
اعاَتِ  ِ فيِما سِواَهاَ من الط َّ ُ من الذ كِرْ ُ وأكبر ، وغيرها، أعظمَ لاةِ، والحجَ ِ المتعل قِةَِ  كالص َّ

ِ بمِنُاَسِ  الذ كِرُْ المتعَلَ قُِ و..  بالنوافلِ ه؛ كالذ كِرِْ المتعل قِ بالن عِمَِ عنِد وروُدهِا، أو الذ كِرْ المتعَلَ قِ عنِد ب
ظرِ في آياتِ  لِ، والن َّ أم ُّ ِ والت َّ ر دب ُّ دائدِ، وماَ ينُاسِبهُا منِ أذكْاَرٍ، أو الذ كِرْ المراَفقِ للت َّ وروُدِ الش َّ

بما ينُاسِبهُا منِ أ ِ وال كَثيرةِ، و ِ العظيمة ُ أجر.. ذكْاَرٍ الل  ه ُ وأكبر ا  هذا النوعُ من الذ كِرِْ أعظمَ
دِ  ِ المجر َّ ٍ خيَر  ..منِ الذ كِرْ ألا أنب ئِكُمُ بخ يرِ أعمال كِمُ، وأزكْاَها عنِدَ :" وفي الحديث.. وفي كلُ 

ٌ ل كَمُ من أن  هبِ والورَقِِ، وخير ٌ ل كَمُ منِ إنفاقِ الذ َّ مليكِكمُ، وأرفعهِا في درجاتكِمُ، وخير
 َ بوا أعناقكَمُ؟ قالوات يضَر بوُا أعناقهَمُ و كمُ فتضرِ قالَ معاذُ . ذكِرُْ الل  هِ تعَالى: قالَ . بلىَ: لقوَا عدو َّ
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وقال . 3377:صحيح سنن الترمذي" ما شيَءٌ أنجى منِ عذابِ الل  هِ من ذكِرِْ الل  هِ : بنُ جبلٍ 
ِ : رجلٌ  ثُ به؟ قاليا رسولَ الل  هِ إن َّ شرَائعَ الإسْلامِ قد كثرُت علي َّ فأخب لا : رني بشيءٍ أتشب َّ

 ِ ِ الل  ه ا    منِ ذكِرْ ي َّ فلا تجعْلَْ بين . 3375:صحيح سنن الترمذي"يزَالُ لسانكُ رطَبِاَ    أي طَر
يلا    !  الذ كِرِْ والذ كِرِْ زمَنَاَ  طَو

 * * * * * 
ا باِل َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ  َابِ لِ َّ  ولَاَ تُجاَدلِوُا أَهلَْ الكْتِ

َابِ ولَاَ تُ ]  -13 صارىَ، [جاَدلِوُا أَهلَْ الكْتِ َ أَحْسنَُ ] ؛ اليهودَ، والن َّ ا باِل َّتيِ هيِ إِل َّ
] ، ةِ، والر فقِ في الخطِاَبِ، منِ غيرِ تعَنيفٍ، ولا تجريحٍ ُح َّ ؛ الأسلوبُ الذي يجمعُ بينَ قيِاَمِ الح

يسَتجيبوُا ل كم إلى م ا تدَعونَهم إليه من فإن َّ ذلك أدعىَ لهم أن يفقهوُا عنكم ما تقوُلوُن، و
يمانِ  ِ العقَلِ والفطِْرةِ، .. الإ ِ لنداَء لمِْ، وللحوارِ، وإلى الإصْغاء ا ] هذا منَ جنحََ منِهم للس ِ إِل َّ

برَفضُون [ال َّذيِنَ ظَلمَوُا منِْهمُْ  يأبون إلا أن يرَكبوُا الظلمَ، والعنفَ، و ا الذين ظلمَوُا و ؛ أم َّ
 َ ُ .. الجدِالَ والحوار يرُدَ ُّ عليهم من جِنسِْ أفعالهِم، فهؤلاء ي يقُابلَوُن بالمثلِ، و عاملَوُن و

َلةِ،  يادةٍَ في المقاب ؛ لهم في حاَلِ إعراضهِم، [وقَوُلوُا ] وأقوالهِم، منِ غيرِ عدُوانٍ، ولا زِ
يمانهِم  ا .. وعدمَِ إ ا نحنُ فلَا نتاَبعكُم على كُفركِم، وإعْراضِكم، إن َّ ا باِل َّذيِ ] أم َّ نزلَِ إِليَنْاَ آمنَ َّ أُّ

يم، [ نزلَِ إِليَكْمُْ ] ؛ القرُآنُ ال كرَ ُ تعاَلى على موُسىَ، [وأَُّ ُ والإنجيلُ، كما أنزلهما الل  ه وراَة ؛ الت َّ
بديلُ، والإحدْاثُ  يفُ، والت َّ حر يهَما الت َّ لا نفُر قُِ بينَ .. وعيسىَ عليهما السلام، قبل أن يعتر

ِ على أنبيائهِ ورسُُلهِ، منِ حيث أحدٍَ منَ رسُلِ الل  هِ، كما لا نفُرَ َّ  لةَ ِ المنز َّ قُ بين كُتبِ الل  ه
وقيرِ،  عظيِمِ، والت َّ صديِقِ، والت َّ يمانِ والت َّ ؛ الذي [وإَِلهَكُمُْ ] ؛ الذي نؤُل هِهُُ ونعبدهُ، [وإَِلهَنُاَ ] الإ

بي َّ [واَحِدٌ ] يجبُ أن تأُل هِوُه وتعَبْدوُه،  بوُ ٌ ومعَبوُدٌ واحِدٌ في ر تهِ ؛ إلهَ إلهٌ .. تهِ وفي ألوهي َّ
يكَ له،  ُ مسُْلمِوُنَ ] واحِدٌ في ذاتهِ، وأسمائهِ الحسُْنىَ، وصِفاَتهِ العلُيْاَ لاَ شرَِ ونََحنُْ لهَ

 .مسُْتسَْلمِوُن، خاضِعوُن، ومطُيِعوُن. 46:العنكبوت[
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* * * * * 
ِ  ومَاَ كُنتَ  ِ  تتَلْوُ منِ قبَلْهِ َم هُ بيِ َابٍ ولَاَ تَخطُ ُّ   ينكَِ منِ كتِ

د، [ومَاَ كُنتَ ]  -14 ِ ] ؛ ياَ محُم َّ ِيم [تتَلْوُ منِ قبَلْهِ ؛ منِ قبلِ نزوُلِ القرُآنِ ال كر
ِينكَِ ] إليك،  َم هُ بيِ َابٍ ولَاَ تَخطُ ُّ ولو جعلناَك تقَرأَ، .. ؛ لاَ تقَرأَ ال كتبَُ، ولا تكَتبُها [منِ كتِ

ارْتاَبَ المْبُطْلِوُنَ] وتكَتب،  لشكَ َّ المبطلِوُن المكذ بِون منِ أهلِ . 48:العنكبوت[ إِذا  ل َّ
يعة  لتكذيِبك، ولقاَلوُا نزلَ إليك، واتخذوُا ذلك ذرَ بما أُّ ببعثتكِ، و هذَا : الكتابِ بك، و

والنبي ُّ الذي ننتظرهُ، والمكتوُب اسمهُ وصفتَهُ عنِدنا في التوراَةِ .. القرُآن هو منِ عنِد محمدٍ 
ٌّ لا يقَرأ و يكَتبُ .. لاَ يكَتبُ والإنجيلِ، هو أمي  يجعلوُن من ذلك سَببا  .. ومحمدٌ يقَرأَ و و

َب كِ  !  لتكذيبكِ فيِما تخ برُ عن ر
* * * * * 

 واَل َّذيِنَ آمنَوُا باِلبْاَطلِِ 
َاسرِوُنَ ]  -15 ُ الْخ وْلئَكَِ همُ ِ أُّ ه واَل َّذيِنَ آمنَوُا باِلبْاَطلِِ وكََفرَوُا باِلل َّ

يمانُ . 52:العنكبوت[ يمانِ بالأديانِ الباطلِةَِ الشائعةِ المعروفةَِ لمْ يقَتصرْ إ ما .. همْ على الإ وإنما أي ُّ
وحيدَ  يمانَ، والت َّ ، والإ يكَُث رِوُن سواَدهَ .. باطلِ يضَُاد ُّ الحق َّ ينَصرونهَ، و .. فهم يؤُمنوُن به، و

 َ هوُا سهِام ا  كان هذا الباَطلِ   وجُِدوُا، ووج َّ هم وأسلحَتهَم لخدمتَهِ، فحيثمُاَ يوُجدَ الباطلُِ   أي َّ
 ...!ونصُرتَهِ 

اغوُتِ؛ وهو كل ُّ ماَ عبُدَِ منِ دوُنِ [واَل َّذيِنَ آمنَوُا باِلبْاَطلِِ ]  -16 ؛ آمنَوُا بالط َّ
ِ العبِاَدةَِ،  ٍ منِ أوجه َاسرِوُنَ ] الل  هِ، ولو بوجه ُ الْخ وْلئَكَِ همُ ِ أُّ ه . 52:العنكبوت[وكََفرَوُا باِلل َّ

ِ هم الخاسرِوُن في الد ُّ   .نياَ، والآخِرةَ
* * * * * 
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 ياَ عبِاَديَِ 
ماَ أجملََ، وأعْظمََ، وأكرْمََ، وأشرْفََ، وأجلَ َّ . 56:العنكبوت[ياَ عبِاَديَِ ]  -17

ةِ،  َحبَ َّ ةِ، والانتسِاَبِ، والاخْتصَِاصِ، والم ه محفوُفٌ بأجملَِ معَاَني المعي َّ هذا الن دِاَء الخ الدِ؛ إن َّ
 ِ حْمةَِ والولَايةِ، والعنِاَيةَ ماواتِ والأرضِ؛ الذي له .. ، والر فِقِْ، واللطْفِ، والر َّ منِ ربَ ِ الس َّ

فاَتُ العلُيْاَ ِ  !  الأسْماءُ الحسُْنىَ، والص 
* * * * * 

ايَ فاَعْبدُوُنِ  ي َّ  إِن َّ أَرْضيِ واَسِعةٌَ فإَِ
ايَ فاَعْ ]  -18 ي َّ ٌ فإَِ بدُوُنِ ياَ عبِاَديَِ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن َّ أَرْضيِ واَسِعةَ

ِ والد يِن . 56:العنكبوت[ ِ العبِادةَ ِ الأرضِ تَحقيِقُ سَلامةَ فإن ضَاقتَ .. منِ غاَياَتِ سعةَ
ِ ومنِ ..  في موَضِعٍ ات َّسعَتَ في موَضِْعٍ آخرَ  وإن حُوصرِْتَ ومنُعِتَ في أرضٍ من العبِادة

ِ التي تهُاجر إلى سواها .. وكُنتَ مضُطهدا  في دينكِ .. إظهارِ الد يِنِ  منِ الأراضيِ الواسِعةَ
ق فيها سلامةَُ العبِادةَ والد يِن .. تسَتطيِع أن تظهرَ فيها دينكَ  فالهجرةُ باقيةٌ وماضيةٌَ .. وتتحق َّ

 ِ اعةَ ِ الموضِعَ الآمنِ .. إلى قيامِ الس َّ ُ الل  ه عَ الأرضَ؛ ل كي يجدَ فيها عبِاد ُ تعالى قدَ وس َّ والل  ه
 ِ قُ فيه .. هم وأنفسُهِم الذي يأمنَوُن فيِه على ديِن والمؤمنُ حيثمُا وجدََ الموطنَِ الذي تتحق َّ

 َ  .  سلامةَُ العبِادةَِ والد يِن   بنسبةٍ أكثر من غيَرهِ   حَط َّ وأقاَم
* * * * * 

مْسَ واَلقْمَرََ ليَقَوُلنُ َّ الل َّ  رَ الش َّ ماَواَتِ واَلْأَرْضَ وسََخ َّ نْ خلَقََ الس َّ َئنِ سَأَلتْهَمُ م َّ ُ ولَ  ه
مْسَ واَلقْمَرََ ليَقَوُلنُ َّ ]  -19 رَ الش َّ ماَواَتِ واَلْأَرْضَ وسََخ َّ نْ خلَقََ الس َّ َئنِ سَأَلتْهَمُ م َّ  ولَ

هُ فأََن َّى يؤُفْكَوُنَ  ةِ . 61:العنكبوت[الل َّ ةِ، وكَفرَوُا وأشركُوا في الألوُهي َّ بي َّ بوُ وا وآمنوُا بالر .. أَقرَ ُّ
ا   َب َّ ِ خالقِا  ور وهذا لاَ يقُبلُ منِهم؛ إذْ .. وكفرَوُا به حاكما ، ومشُرَ عِا ، ومعَبوُدا   ..آمنوُا بالل  ه

 ِ ة بي َّ بو وا له بتوحيدِ الر ِ بعدَ أن أقر ُّ ة فالخالقُِ هو .. كيف يعَدلِوُن عن توَحِيدهِ في الألوهي َّ
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َالقُِ  يمانُ وال كفُرُ لا يجتمعِاَن معا  في قلبِ .. المعبوُد، والمعبوُدُ هو الخ امرئٍ مؤمنٍ  وهذا الإ
ليمةَُ، وهو كمنَ يقَولُ  عارض البيَ نِ الذي ترَفضُه العقُوُلُ الس َّ أبدَا ، والجمعِ بينهما فيه منِ الت َّ

 ! بالشيءِ وضِد هِِ في آنٍ معَاَ  
 * * * * * 

َيوَاَنُ لوَْ كاَنوُا يعَلْمَوُنَ ارَ الْآخِرةََ لهَيَِ الْح  وإَِن َّ الد َّ

َ الْآ]  -21 ار َيوَاَنُ وإَِن َّ الد َّ َ لهَيَِ الْح ُ لا غيَرها؛ منِ [خِرةَ ة ُ الحقيقي َّ ؛ لهي الحياة
 ٌ ٌ لا يعَقبُها موتٌ ولا فناَء ة ٌ أبدي َّ منَ؛ فهي حياة ا .. حيثُ الز َّ ومنِ حيثُ المصير؛ فهي إم َّ
بهُ نقَْصٌ، ولا كدَرَ  ٌ لاَ ينَقطعُ، ولا يشَو ٌ مقُيم دائم ا عذابٌ أليِمٌ، .. نعَيم َ ] وإم َّ انوُا لوَْ ك

ِيةَِ، على. 64:العنكبوت[يعَلْمَوُنَ  نيا القصَيرة الفان َ الد ُّ الحياةِ  هذه الحقيقةَ لماَ آثرَوُا الحياَة
 ِ ائمة الحِ  ،الآخِرةَِ الد َّ دوُا لها بالعملِ الص َّ  . ولعمَلوُا للآخِرةَِ، وتزَو َّ

 * * * * * 
ُلنَاَ همُْ سُب  واَل َّذيِنَ جاَهدَوُا فيِناَ لنَهَدْيِنَ َّ

ِ [فيِناَ ] ؛ وسْعهَمَ [واَل َّذيِنَ جاَهدَوُا ]  -21 ِ الل  ه ُلنَاَ ] ؛ في طَاعةَ همُْ سُب لنَهَدْيِنَ َّ
ِ . 69:العنكبوت[ نيْاَ والآخِرةَ  . سُبلَُ الفلَاَحِ في الد ُّ

ُلنَاَ ]  -22 همُْ سُب أي الذين جاهدوا . 69:العنكبوت[واَل َّذيِنَ جاَهدَوُا فيِناَ لنَهَدْيِنَ َّ
ِ الل  ه؛ فحملوها على الإئتمار بما أمر الل  ه تعالى به، والانتهاء عم ا نهى عنه، أنفسهَم في طا عة

فمن تحققت فيه هذه المجاهدة العام ة، تكف ل الل  ه بهدايته .. في زمانِ ومكان الأمر والن هي 
 .إلى سُبل الخ ير، التي تكون سببَ سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة

 * * * * * 
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و  فيِ أَدْنىَ الْأَرْضِ وهَمُ م نِ بعَدِْ غلَبَهِمِْ سَيغَلْبِوُنَ. مُ غلُبِتَِ الر ُّ

ومُ ]  -23 فيِ بضِْعِ  .فيِ أَدْنىَ الْأَرْضِ وهَمُ م نِ بعَدِْ غلَبَهِمِْ سَيغَلْبِوُنَ . غلُبِتَِ الر ُّ
يوَمْئَذٍِ يفَْرحَُ المْؤُمْنِوُنَ َ هِ الْأَمْرُ منِ قبَلُْ ومَنِ بعَدُْ و ماَ منِ صرِاَعٍ بينَ . 4-2:الروم[ سِنيِنَ للِ َّ

يفَرحُون  ا ، و بهُم معَ أقلَ هِماَ شرَ َّ ا والمؤمنوُن تميلُ قلوُ ِ مكَانٍ   إل َّ ِ زمَانٍ وأي  ين   وفي أي  شرَ َّ
ا  وضرَرَا   ا  وضرَرَا  على الأكثرِ شرَ َّ ِ شرَ َّ وهذا منِ دقَائقِ مسَائلِِ عقيدةَِ .. لانتصَارِ الأقلَ 

 َ ا ، وضرَرَا  منِ الآخرَ .. راءِ الولاَءِ والب هماَ أكثرُ شرَ َّ َلتبَسُِ على المؤمنيِن أي ُّ أو .. ل كن أحياَنا  ي
ا  من الآخرَ، بينما  ٍ بهِ، يرَىَ أن َّ أحدهَماَ أشد ُّ شرَ َّ ة يقٌ منِ المؤمنيِن؛ لأسباَبٍ خاص َّ فر

ة بهِ، يرَىَ عكسَ وخلافَ  يق الآخرَ من المؤمنيِن لأسباَبٍ خاص َّ ل منِ  الفرَ يقِ الأو َّ الفر
يحصَلُ .. المؤمنيِن  ل كن لا ينَبغَيِ لمثلِ هذا الخلِافِ أن يفُسِدَ الود َّ بينَ .. فهذا واردٌِ، و

 ٌ ٌّ، وضرَرَ ين، شرَ  ر َّ يقيَن من المؤمنيِن، مع ات فِاقهِماَ أن َّ كلِاَ الش َّ  . الفرَ

يوَمْئَذٍِ يفَْرحَُ المْؤُمْنِوُنَ ]  -24 َ َ . و ِ ي ه ِنصَرِْ الل َّ ُ ب ُ منَ يشَاَء أي . 5-4:الروم[نصرُ
ِ للرومِ منِ أهلِ الكتابِ، على الفرُسِْ المجوسِ الوثنيين  وهذه .. يفَرحُ المؤمنوُن بنصَرِ الل  ه

ِ مكَانٍ، أحدَهُما أقربَُ  ِ زمَانٍ وأي  ِ صرِاعٍ بين طرفَيَن، في أي  آياتٌ تُحد دُِ الموقفَ منِ كلُ 
ِ منِ الآخرَ  َ .. للحق  ا  وكُفرا  منِ الآخرَ وأقلَ ُّ ش عاطُفِ معَ .. ر َّ ُلزمِاَن بالت َّ قْلُ والعقَْلُ ي فالن َّ

رفِ الآخرَ الأشَد كُفْرا  وشرَا   بالفرَحَِ بنصَرْهِِ على الط َّ ا  وضرَرَا ، و ِ كُفرا  وشرَ َّ يقِ الأقلَ   ! الفر
 * * * * * 

نيْاَ وهَمُْ عنَِ  َياَةِ الد ُّ  الْآخِرةَِ همُْ غاَفلِوُنَ يعَلْمَوُنَ ظَاهرِا  م نَِ الْح

ُ الجاهل؛ هو العالم الذي يجحد ما يدل َّه عليه علمه، وتدركه حواسه  -25 .. العالمِ
مثاله الملحدون من الأطباءِ، وعلماءِ الطبيعة، والفضََاء؛ الذين يتعرفون على كثيرٍ من دقائقِ 
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ومع ذلك فهم يأبون ولا .. لا إله إلا الل  ه : الخلقِ والطبيعة، التي تحمل المرء على أن يقول
َياَةِ :] وهؤلاء وإن سمُوا علماء، إلا أنهم في النهاية يقُال عنهم.. يفعلون  يعَلْمَوُنَ ظَاهرِا  م نَِ الْح

ِ همُْ غاَفلِوُنَ  نيْاَ وهَمُْ عنَِ الْآخِرةَ يقُال لهم. 7:الروم[الد ُّ َ يعَقْلِوُنَ :] و ٌّ بكُْمٌ عمُيٌْ فهَمُْ لا صمُ 
وقَاَلوُا لوَْ كنُ َّا نسَْمعَُ أَوْ نعَقْلُِ ماَ كنُ َّا فيِ :] وهم يقولون عن أنفسهم يوم القيامة. 171:البقرة[

عيِرِ   . 11:الملك[أَصْحاَبِ الس َّ

* * * * * 

ة   فيَنَظرُوُا أَولَمَْ يسَِيروُا فيِ الْأَرْضِ    كاَنوُا أَشَد َّ منِْهمُْ قوُ َّ

ةٍ   ؛ هذ[أَولَمَْ يسَِيروُا فيِ الْأَرْضِ ]  -26 يةٍَ أو أم َّ ِ أهلِ قر هٌ لكل  ا خطابٌ موج َّ
لمِ، والبغيِ،  تهُا على الغرُوُرِ، والعجُبِ، والظ ُّ ِ   تحملها قو َّ عبر التاريخ كل هِ وإلى يومِ القيامةَ

ِ، والاستعلاءِ على الخلقِْ .. والعدُواَن  فهم .. وعلى نسُيانِ فضلِ الل  هِ عليهم .. وعلى رد ِ الحق 
بصائرهِم، مطاَلبَوُن بأ بصرَهِم، و ُلدانِ، بأفهامهِم، وتفَكيرهِم، و ن يسيروُا في الأمصارِ، والب

عظوُن، [فيَنَظرُوُا ]  ال َّة على أصحاَبهِا، لعَل َّهم يتَ َّ ل، وات عِاظٍ، في الآثاَرِ الد َّ ؛ نظرَ اعتباَرِ، وتأَم ُّ
ممَ [كَيفَْ كاَنَ عاَقبِةَُ ال َّذيِنَ منِ قبَلْهِمِْ ]  ابقِةَِ، التي وقعتَ في نفسِ ؛ منِ الأُّ والقرُىَ الس َّ

ُ المطالبَة بأن تسَيرَ، وتنَظرَ، وشابهتهم في ال كفُرِ، والعصيانِ، وال كِبرِ،  ة ما وقعتَ به الأم َّ
ة  ]والعجُبِ، كيفَ  ؛ ومعَ ذلك فإن قوتَهم التي حملتهم على الغرُوُرِ، [كاَنوُا أَشَد َّ منِْهمُْ قوُ َّ

 ِ وأََثاَروُا الْأَرْضَ ] ، لم تغُنِ عنهم شيئا ، ولم تدَفع عنهم عقِابَ الل  ه، والعجُبِ، والاستعلاء
َ زرَعا  وحرثا  للأرضِ، واستثمارا  لخ يراَتهِا، [ تهِم، أكثر ا ] ؛ وكانوا مع قو َّ َ ممِ َّ وعَمَرَوُهاَ أَكْثرَ

ةِ الحديثةِ في ا[ عمَرَوُهاَ نوا، وتطاولوا في البنيانِ أكثر من الأم َّ غيانِ ؛ وتفن َّ وهم .. لظلمِ والط ُّ
ةِ، والبنُيان، والاستثمارِ لخ يراتِ الأرضِ، لم يمنعَْ عنهم  مع كل هذا التفاَوتِ في القو َّ
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ظرِ، لن تخرج عن هذا .. عذابَ الل  هِ، وانتقاَمهِ  يرِ والن َّ ُ المطالبَة بالس َّ ُ المستكبرة ة والأم َّ
المة الهال كِة السابقِةَِ،  السياقِ، وهذا المآلِ إن سارتَ على نفسِ نهجِ الأممَ وجَاَءتْهمُْ ] الظ َّ

سلِ، وناصَبوُهم العدَاَء، [رسُُلهُمُ باِلبْيَ نِاَتِ  بالر ُّ هُ ليِظَْلمِهَمُْ ] ؛ فكفروُا بها، و ؛ [فمَاَ كاَنَ الل َّ
 ، مَ الظلمَ على نفسِه، فلا يصَدرُ عنه إلا العدَلُ، والحق ُّ َ ] لأن َّ الل  هَ تعالى قد حر َّ انوُا ولَ كَِن ك

ظلموا أنفسهَم بأنفسُهِم؛ لم َّا كفرَوُا، وعصَوا، وظلموُا، واستعلوا، . 9:الروم[أَنفسُهَمُْ يظَْلمِوُنَ 
روا  يلُ عنهم الن عِمَ، والملكَْ .. وتكَب َّ وا بذلك العقِابَ، .. وأتوا بالأسبابِ التي تزُ فاستحق ُّ
 ! وفي الآخِرة يرُدَون إلى أشد ِ العذَاَب.. والهلاكَ 

* * * * * 
َيُخرْجُِ المْيَ تَِ منَِ الْحيَ ِ   يُخرْجُِ الْحيَ َّ منَِ المْيَ تِِ و

َيُخرْجُِ المْيَ تَِ منَِ ] ؛ يُخرْجُِ المؤمنَِ منِ الكاَفرِِ، [يُخرْجُِ الْحيَ َّ منَِ المْيَ تِِ ]  -27 و
يُخرْجُِ الكاَفرَِ منِ المؤمْنِِ . 19:الروم[الْحيَ ِ   .  و

* * * * * 

ِ ومَنِْ آ   أَنْ خلَقََ ل كَمُ م نِْ أَنفسُِكمُْ أَزْواَجا  ل تِسَْكنُوُا إِليَْهاَ ياَتهِ

28-  [ ِ ، [ومَنِْ آياَتهِ ٍ ه الإله المعبوُد بحق  ٌّ، وأن َّ َ حق  ال َّة على أن َّ الل  ه أَنْ ] ؛ الد َّ
ة  ورَحَْمةَ  خلَقََ ل كَمُ م نِْ أَنفسُِكمُْ أَزْواَجا  ل تِسَْكنُوُا إِليَْهاَ وجََعلََ بيَنْكَمُ م َّ  ؛ في مرَحلةٍ [ودَ َّ

 ُ ة ُ الجنسي َّ نة، تنَطفئ أو تتَوقفُ الرغبة نةٍَ، وحاَلاتٍ وظُروفٍ معُي َّ فما الذي يدُيم .. معي َّ
ة  وجي َّ يدُيم بينهما الحياَة الز َّ وجِين، و ُ البيوتُ، وتسَتمر، .. العلَاقةَ الطيبة بين الز َّ َ تعَمر بم و

ِ والرح..وتسَتقَر  ة ُ في نفوسِ الأزواجِ، والتي بهما يعتاَشُون، ؟ بالمود َّ تانِ غرسَهَما الل  ه ِ الل َّ مة
يعَطفُ بعضهُم على بعضٍ  ال َّة على وحدانيتهِ .. و ا  لآية عظيمة من آياتِ الل  ه الد َّ ها حق َّ وإن َّ
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يل  َ الجز ة، والرحمةَِ قد .. وقدرتهِ، ونعمة عظيمةٍ تسَتوجِبُ الشكر روا لو أن هذه المود َّ تصَو َّ
 ُ ُ الأبناَءِ، والحياةُ ن زعِتاَ من نفوُسِ الأزْواجِ، كيفَ سَتكوُن البيوتُ، وتكَونُ حياة

ةِ  ي َّ ة في المجتمعاتِ البشر بما كانتَ مجتمعَات الوحُوش الكاسرِةَ في الغاَباَت .. الاجتماعي َّ لر
روُنَ إِن َّ فيِ ذلَكَِ لآَياَ] أحسنََ وأرفقََ حاَلا ،  رَ، . 21:رومال[تٍ ل قِوَمٍْ يتَفَكَ َّ دب ُّ لمن يُحسِن الت َّ

ر فك ُّ  . والت َّ

ِ أَنْ خلَقََ ل كَمُ م نِْ أَنفسُِكمُْ أَزْواَجا  ل تِسَْكنُوُا إِليَْهاَ ]  -29 . 21:الروم[ومَنِْ آياَتهِ
كوُنُ يأَتي بعَدَ حركةٍَ، وكدَ ٍ، وضرَبٍْ في الأرضِ  فإذا كانتَ المرأةُ، تعَملَُ، وتضَربُ .. الس ُّ

يدهُا العلمانيوُن، الليبراَليون، الحدَاَثيون   فمنَ يسَْكنُ في الأرضِ؛ شَ  جلِ   كما يرُ أنها شَأن الر َّ
يميلُ الرجلُ إلى زوجتهِ؛ ليجدَ عنِدهَا الراحةََ، والمتعةََ، والجماَلَ؟.. إلى منَ   ! ومتىَ يسَكنُ و

* * * * * 

 ِ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ  ومَنِْ آياَتهِ   أَلسِْنتَكِمُْ  واَخْتلِاَفُ  خلَقُْ الس َّ

ِ شيءٍ قدَيِر، [ومَنِْ آياَتهِِ ]  -31 ه على كل  ةِ الل  هِ تعالى، وأن َّ ال َّةِ على وحداني َّ ] ؛ الد َّ
ماَواَتِ واَلْأَرْضِ  ؛ وماَ فيِهما منِ مخلوُقاتٍ وآياَتٍ باهرِاتٍ محكماتٍ تشَهَدُ أن لا [خلَقُْ الس َّ

ا الل  ه،  يدُ عن سَبعةَِ آلافِ لغُةٍَ [ واَخْتلِاَفُ أَلسِْنتَكِمُْ ] إله إل َّ وأصواتكُم؛ .. ؛ لغاتكِمُ؛ التي تزَ
يتطاَبقَ اثناَن في صوتهِماَ،  ُ منِ ملياراَتٍ منِ الناسِ منَ يتَشابهَ و ُ تجد وأََلوْاَنكِمُْ ] فلاَ تكَاد

د ألوانكِم، [ َ ] ؛ تعَدَ ُّ ِ ال. 22:الروم[لكَِ لآَياَتٍ ل لِعْاَلمِيِنَ إِن َّ فيِ ذ دبرَ للعقلَاء ذين يُحسِنوُن الت َّ
ر  فكَ ُّ َالقِ .. والت َّ ٌّ .. والاستدلالَ بالخلَقِْ على الخ َ تعالى حَق  ه تعالى هو وحدهُُ .. وأن َّ الل  ه وأن َّ

 ٍ ِ شيءٍ قدَيِر.. المعبودُ بحق   . وأنه على كل 

* * * * * 
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لُ الْآياَتِ  ِ   لقِوَمٍْ يعَقْلِوُنَ كذَلَكَِ نفُصَ 

لُ ]  -31 ِ ه المعبوُدُ [ الْآياَتِ كذَلَكَِ نفُصَ  ِ تعالى، وأن َّ ال َّة على توَحيدِ الل  ه ؛ الد َّ
، وعلى بطُلانِ ال كُفْرِ والش رِكِ،  ٍ لقوَمٍ يعُملِوُن عقوُلهم، . 28:الروم[لقِوَمٍْ يعَقْلِوُنَ ] بحق 

 ٍ ٍ صحيحة يقة ا منَ .. فهؤلاء هم الذين يسَتفيدوُن من تفَصيل الآياتِ .. وتفَكيرهَم بطر أم َّ
 َ بهُ للباطلِِ على عقلهِ غل بهاتِ .. بَ هواهُ، وتعص ُّ قَ على عقْلهِ بأقفاَلٍ منِ الأهواءِ، والش ُّ .. وغل َّ

فصيلُ، والبياَنُ  د، وات َّسعَ الت َّ ع، وتعَد َّ  !   فهذاَ لاَ يسَتفيدُ منِ تفَصيلِ الآياتِ، مهماَ تنو َّ
 * * * * * 

اسَ علَيَْ  هِ ال َّتيِ فطَرََ الن َّ  هاَفطِْرةََ الل َّ

اسَ علَيَْهاَ ]  -32 هِ ال َّتيِ فطَرََ الن َّ ورةَُ الحسَنَةَُ، [فطِْرةََ الل َّ َنيِف، والص ُّ ؛ هي الد يِنُ الح
 [ ِ ه ِ التي . 31:الروم[لاَ تبَدْيِلَ لِخلَقِْ الل َّ َنيِفِ بدِيِنٍ آخرَ، ولا للصُورةَ لا تبَديِلَ للد يِنِ الح

 َ رَ الل  هُ الناسَ عليها، فأحْسنََ صُورَ خْرىَ صَو َّ ِ .. هم، بصُورةٍَ أُّ ورةَ خْرىَ للص ُّ  !ولاَ بوظَائفِ أُّ

* * * * *  

 فرَحُِونَ بمِاَ لدَيَْهمِْ  كلُ ُّ حِزْبٍ 

بُ لنفْسهِا، وعلى نفسهِا [كلُ ُّ حِزْبٍ  ] -33 بُ، وتتَكت َّلُ، وتتَعص َّ ٍ تتَحز َّ ؛ جماَعةَ
ها[بمِاَ لدَيَْهمِْ ] دوُن غيَرها،  تٍ هي منِ منَبتَِ أهوائهِم، ؛ من أفكارٍ، وآراَءٍ، وتوج ُّ

لٍ،  بها فرحََ بطَرٍَ . 32:الروم[فرَحُِونَ ] ورغَباتهِم، لاَ سُلطاَنَ لهم فيها منِ وحَي منُزَ َّ
يعُادوُن فيِها  بوُن منِ أجلهِا .. واستحِْسانٍ، وكِبرٍ، واستعلاءٍ، يوُالوُن، و يُحار يسُالمون و .. و

 ُ َ ف ُ الفرُقةَ يد ، وتزَ ف َّ ُ تعالى عباَدهَ المؤمنين أن يحذوُا .. رقةَ  توُهنُِ الص َّ فهؤلاء ينَهى الل  ه
 !   حذَْوهَم، وأن يكونوُا مثِلهَم؟
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* * * * * 

 ِ نيِبيِنَ إِليَهْ همُ م ُّ َب َّ ٌّ دعَوَاْ ر اسَ ضرُ   وإَِذاَ مسَ َّ الن َّ

ِ ثمُ َّ إِذاَ أَ ]  -34 نيِبيِنَ إِليَهْ همُ م ُّ َب َّ ٌّ دعَوَاْ ر اسَ ضرُ  ُ رحَْمةَ  وإَِذاَ مسَ َّ الن َّ ذاَقهَمُ م نِهْ
هِمِْ يشُرْكُِونَ  بَ  يقٌ م نِْهمُ برِ يقُ من الناس، عجيبٌ في أطوارهِ، . 33:الروم[إِذاَ فرَِ هذا الفرَ

ةٍ، نسوُا ما كانوُا يعَبدوُن  ة وحَسب؛ فإذا نزلَ بهم بلاءُ شد َّ وأخلاقهِ؛ يعَرفوُن الل  هَ في الشد َّ
، والبلاءَ، فإذا  منِ دوُنِ الل  هِ، وعادوُا إلى الل  ه؛ِ عاء؛ ليكشفَ عنهم الضر َّ عوُن إليه بالد ُّ يتضَر َّ

اءِ، والخ يرِ  ر َّ اءهم بالس َّ ُ عنهم البلاءَ، واستبدلَ ضر َّ نسَوا ما كانوُا يدَعوُن به، .. كشفَ الل  ه
 ِ ِ غيرِ الل  ه وهذا .. وعادوُا إلى الفسوُقِ، والعصيانِ .. وعادوُا منِ جدَيدِ إلى الشركِ، ودعُاء

ِ الف ِ والأمكنةَ ُ في كثيرٍ من الأزمنةَ يقُ الجحوُد منِ الناسِ يتكَرر ٌ ومشُاَهدَةَ .. ر نماذجهُ كثيرة
 !لاَ يقَتصرُ على زمَن دوُنَ زمَنَ.. 

* * * * * 

اسَ رحَْمةَ    فرَحُِوا بهِاَ وإَِذاَ أَذقَنْاَ الن َّ

اسَ رحَْمةَ  ]  -35 أو صحة ، أو نصَرا ، أو  ؛ خيَرا ؛ قد يكَونُ رزقا  [وإَِذاَ أَذقَنْاَ الن َّ
وا الفضلَ فيه [فرَحُِوا بهِاَ ] أمنا ، أو جميعها،  ياءٍ، وردَ ُّ ؛ فرحُوا بهذا الخ ير فرحَ بطَرٍَ، ور

ِ عليهم،  ٌ ] إلى أنفسُهِم وعزماتهِم منِ دوُنِ الل  هِ، ونسَوا فضلَ الل  ه ٌّ [وإَِن تصُِبْهمُْ سَي ئِةَ ؛ شرَ 
ْ ] انهِم، أو أمنهِم، في أنفسهِم، أو أموالهِم، أو أوط متَْ أَي ؛ بما كسبَتَ أيديهم [ديِهمِْ بمِاَ قدَ َّ

سرعان . 36:الروم[إِذاَ همُْ يقَْنطَوُنَ ] منِ ظُلمٍ، وفسوُقٍ، وفساَدٍ، ونسُيانٍ لما يجبُ عليهم، 
يقُعدهُم عن الحركةَِ، وعن استئنافِ عملٍ  ِ الل  ه، و ما يصُيبهم اليأسُ والقنوُطُ من رحمة
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فهم جديدٍ ص يكثرُ اعتراضمُ، وشكواهمُ، وتأف ُّ هم لم تصُِبهم رحمةٌ منِ قبَل .. حيحٍ، و .. وكأن َّ
اء ر َّ يصَبروُن عند الض َّ اءِ، و ر َّ ادقِيِن الذين يشَكروُن عند الس َّ  ! وهذا بخلافِ المؤمنيِن الص َّ

* * * * * 

 ِ ه ِيدوُنَ وجَْهَ الل َّ   ومَاَ آتيَتْمُ م نِ زكَاَةٍ ترُ

36-  [ ْ ِ ومَاَ آتيَ ه َ الل َّ ِيدوُنَ وجَْه ؛ تُحق قِوُن في زكاَتكِم وصَدقَاَتكِم [تمُ م نِ زكَاَةٍ ترُ
ياءُ، ولاَ المنَ ُّ والأذىَ،  ُ الر ِ بهُ َ ] شرَْطَ الإخلاصِ، الذي لاَ يشَوُ ُ المْضُْعفِوُنَ ف وْلئَكَِ همُ أُّ

َ . 39:الروم[ وْلئَكَِ ف بةَِ أضعاَفا  مضَُاعفَةَ  حَصرْا ، همُ الذين يضَُاعفَ لهم في الأَجرِ وال أُّ  .  مثو

* * * * * 

 ُ ه  ثمُ َّ رزَقَكَمُْ  ال َّذيِ خلَقَكَمُْ  الل َّ

37-  [ ُ ه ، هو [الل َّ ٍ ُ بحق  ؛ أيها المشركُون [ال َّذيِ خلَقَكَمُْ ] ؛ المألوُه المعبوُد
لم يخلقكم  ؛ ثم[ ثمُ َّ رزَقَكَمُْ ] الكافرِوُن، منِ عدمٍَ، ومنِ لا شيَءٍ، فكنتم بعدَ أن لم تكَونوُا، 

يترككم سُدا  منِ غيرِ رزقٍ، تقتاتوُن وتعتاَشون منِه  فهو سبحانه رغمَ كُفركمُ وشرككم .. و
ا الل  هُ،  يرزقكُم، لا رازقَِ ل كم إل َّ ُميِتكُمُْ  ]يصَبرُ عليكم، وعلى أذاكم، فيعُافيكم و ؛ بعد أن [ثمُ َّ ي

ِ في الدنيا،  دةَ ِ والمحد َّ رة ؛ بعد موتكِم؛ فيبعثكم منِ القبُور [ثمُ َّ يُحيْيِكمُْ ] تعَيشوُا حياتكَمُ المقد َّ
؛ الذين تعَبدونهم [هلَْ منِ شرُكَاَئكِمُ ] للحسابِ يوم القيامةَِ، على ما كان منكم منِ عملٍ، 

ةَ،  بي َّ بو ةَ، والر بهُتانا  الألوهي َّ ن يفَْعلَُ منِ ] وتطُيعونهم من دونِ الل  ه، وتنَسبون إليهم زوُرا و م َّ
م ذكِرْه [ م نِ شيَْءٍ ذلَ كِمُ  فإن كانوُا لا يستطيعوُن .. ؛ هل يقَدرُ على أن يفعلَ شيئا  مما تقد َّ

أن يفَعلوُا شَيئا  منِ ذلك، فكيفَ تعَبدونهَم من دوُنِ الل  هِ، وتشُركُونهَم في العبادةِ مع الل  هِ، 
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َ .. ومنِ دونهِ  بية بو َ والر ة ُ ال.. وكيفَ تنَسبوُن إليهم الألوهي َّ ٍ هو الذي فالإله ُ بحق  معبوُد
ركاء لاَ يفعلون شَيئا  منِ ذلك؟ يرَزقُ، وهؤلاء الش ُّ يحي، و ُميتُ، و ي ُ  !]يَخلقُ، و  سُبحْاَنهَ

ا يشُرْكُِونَ  ا يفعله . 41:الروم[وتَعَاَلىَ عمَ َّ يكِ، وعم َّ ر ٌ للخالقِ سُبحانه وتعالى عن الش َّ يه تنز
يكا ، كما لا يقَبلُ .. وجل  المشركُون منِ شرِكٍْ، وعبادةٍَ لغيرِ الل  ه عز َّ  فالل  ه تعالى لاَ يقَبلُ شرَ

نُ شركا    . عبادة  تتضَم َّ
 * * * * * 

اسِ   ظَهرََ الفْسَاَدُ فيِ البْرَ ِ واَلبْحَْرِ بمِاَ كَسبَتَْ أَيدْيِ الن َّ

38-  [ ُ َ الفْسَاَد مارُ، والهلاكُ، [ظَهرَ َ الخرابُ، والد َّ ؛ [فيِ البْرَ ِ واَلبْحَْرِ ] ؛ ظهر
َ هذ مار عمَ َّ وشملَ البحَْرَ، كما عم َّ وشملَ اليابسِةَ هتَ تجدُ .. ا الخرابُ، والد َّ وحيثما توَج َّ

اسُ تشْكوُ،  ُ المعاَناَة، والن َّ َ والخراَبَ، وتجد اسِ ] الفساَد ؛ بسببَِ [بمِاَ كَسبَتَْ أَيدْيِ الن َّ
لمِ، والفسُوُقِ  اسِ وقادتَهِم وسَاسَتهمِ على الظ ُّ قْنيِن لهذا الفسُوُق توَاطُوء الن َّ ، والفجُورِ، والت َّ

ُ والمذْنبِ الذي يسَتحَِق ُّ العقِاَب،  ] والفجُُور؛ حتى يصُبحَ المصْلحُ المخالفُِ لهم هو الآثم
بهِم التي ارتكََبوُهاَ [ليِذُيِقهَمُ بعَضَْ ال َّذيِ عمَلِوُا  نيا ببعضِ ذنُوُ فهذاَ .. ؛ ليعذَ بِهَم في الد ُّ

ن ِ تعالى لهم؛ العذاَبُ الد ُّ ٌ منِ الل  ه ا رسالة ينَزلُ بهِم، ما هو إل َّ همُْ ] يوي الذي يرَونهَ، و لعَلَ َّ
هرِ، . 41:الروم[يرَجِْعوُنَ  ِ، والط ُّ يعَودوُن إلى الحق  يسَتغفروُن، و بوُن، و هم يتَو لعل َّ

 ِ  ! والاستقامةَ
 * * * * * 
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هِ فأََروُنيِ ماَذاَ خلَقََ ال َّذيِنَ  ِ هذَاَ خلَقُْ الل َّ  منِ دوُنهِ
39-  [ ِ ه ِ الباهرِاَت في السماواتِ [هذَاَ خلَقُْ الل َّ ؛ ماَ أعْظمَ وأكثرَ آياَتِ الل  ه

ال َّةِ على عظَمَتَهِ، ووحدْانيِ تهِ .. والأرضِ، وماَ فيهما منِ مخلوقاَتٍ عجيِبةٍَ  وأن َّه تعالى هو .. الد َّ
َ دونَ غيَرهِ  ، الذي يسَتحَِق ُّ العبِادةَ ٍ ُ بحق  ُ إلى تلِكَ الآياَتِ، . .المعبوُد والمؤمنُ عنِدما ينَظْرُ

ين الجاحِديِن لهُا، يقَوُلُ للكافرِ يتأم َّ ِ ] انظْرُوُا، : و ه ِ على [هذَاَ خلَقُْ الل َّ ؛ أَلاَ يكَفيِكمُ للدلالةَ
ٍ في الوجُود؟ ُ بحق  ه تعالى هو المعبوُد تهِ، وأن َّ تهِ، وألوُهي َّ بي َّ بوُ تهِ، ور ياَدةٍ ف! وحداني َّ ي ثم زِ

ِ علَيهم، يقوُلُ لهم ة ِ الحج َّ بكِْيتِ، وإقامةَ ِ :] الت َّ ؛ الذينَ [فأََروُنيِ ماَذاَ خلَقََ ال َّذيِنَ منِ دوُنهِ
هل يسَتطيِعوُن أن يخلقوُا شَيئا  مهَماَ كانَ صَغيرا ، .. ماَذاَ خلَقَوُا .. تعَبدوُنهَم منِ دوُنِ الل  هِ 

فالمعبوُدُ المستحَِق للعبِاَدةَِ لا بدُ َّ أن يكَونَ خاَلقِاَ  .. الل  هِ حتى تعَبْدوُهم منِ دوُنِ .. أو حَقيِرا  
يضُْمرِوُنهَ في أنفْسُهِم .. وقادرِاَ  على أن يَخلقَ ..  لاَ .. لاَ .. الجوابُ الذي يعَرْفوُنهَ، و

ُ ] إذا  كيفَ تتخذوُنهَم آلهة  تعَبدونهَم منِ دونِ الل  هِ، .. يسَْتطَيِعوُن  ِم ال ؛ [ونَ بلَِ الظ َّ
ِ .. الكافروُن؛ لاتخاذهِم آلهة  لا يسَتطيعوُن أنْ يخلقُوُا شَيئا   وإعراَضمِ عن عبِادةَِ الخالقِِ لكل 

بيِنٍ ] شيَءٍ، والقاَدرِِ على أن يخلقَ ماَ يشَاَء،  ِ . 11:لقمان[فيِ ضَلاَلٍ م ُّ في ضَلالٍ عن الحق 
ا  .. ظَاهرِ بي نِ   .  والضال ُّ لا يهَديِ ضَال َّ

 * ** * * 
 ِ ه  وإَِذْ قاَلَ لقُْماَنُ لاِبنْهِِ وهَوَُ يعَظِهُُ ياَ بنُيَ َّ لاَ تشُرْكِْ باِلل َّ

َ لظَلُمٌْ ]  -41 ِ إِن َّ الش رِكْ ه ُ ياَ بنُيَ َّ لاَ تشُرْكِْ باِلل َّ َ يعَظِهُ ِ وهَوُ وإَِذْ قاَلَ لقُْماَنُ لاِبنْهِ
َ . 13:لقمان[عظَيِمٌ  لُ ماَ ي سوة بلقمانِ الحكِيم؛ أو َّ ُلق نِوُه للأبناءِ عقَيدة أُّ نبغي على الآباءِ أن ي

وحِيد؛ أن اعبدوُا الل  هَ، واجتنبوا الطاغوُت  َ .. الت َّ وهذا منِ لوازمِهِ أن .. اجتنبوا الش رِك
ة المتفش ِية في  بخاص َّ ِ منِها والباطنِةِ، و يعُر فِوُهم على ضروُبِ وأنواعِ، وصور الش رِكِ الظاهرةَ

يُحذ رِوُا منها  زمانهِم؛ ليجتنبوُها، يحذرَوُها، و ة، منها.. و أن الجهلَ : وذلك لأسبابٍ عدِ َّ
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هم يُحسِنوُن صُنعا  .. بالش رِكِ يجعلهمُ يقَعوُن فيِه، وهم لا يدَروُن  فجاهلُِ .. وهم يحسبَوُن أن َّ
ِ لا يؤُمنَ عليه أن يوُاقعِهَ مالهَ لاَ يقُبلُ مع الشركِ عملٌ صالح؛ٌ فمن بنىَ أع: ومنِها. الشيء

يجعلهُ  يدم رِهُ، و الصالحة على أساسٍ منِ الشركِ، لا تقُبلُ أعمالهُ، فالشركُ يُحبطُ العملَ، و
ينخلعَ منِ الش رِكِ .. هباء  منثوُرا   اعاتِ عليه أن يبَرأَ و ُ إلى فعلِ الط َّ ه المرء . فقبلَ أن يتوج َّ

يه ظُلم؛ إذ كيفَ : ومنِها يليقُ بك يا عبدَ الل  هِ أن تعَدْلَِ أن الشركَ ظلمٌ عظيمٌ وأكبر لا يوُاز
ل  ِ غيرهِ، والل  ه تعالى هو الذي خلقكَ، ورزقكَ، وتفض َّ ِ تعالى إلى عبادةَ ِ الل  ه عن عبادةَ

َ إلى غيرهِ، وتقولُ بلسانِ .. عليك بالن عِمَ التي لا تُحصىَ  ثم أنت بعد ذلك تصرفُ العبادةَ
نم والوثنَ من دوُنِ الل  ه .. المخلوُق أن َّ المستحق َّ لعبادتَكِ هذا : الحالِ والمقاَلِ  .. هذا الص َّ

لم، وأي جحوُد وكفران للحقوقِ يوُازي هذا الجحوُد وال كفُران؟ !. فأي ظُلم يوُازي هذا الظ ُّ
ُ منِ عبادهِ، مهماَ كان منِهم منِ عملَ : ومنِها َ تعالى يغفر لمن يشَاء ا الش رِك؛ .. أن َّ الل  ه إل َّ

َ الذي يموتُ على الشركِ في نارِ فقضَت مشيئتهُ سُبحانه أن  َ المشرك لا يغَفره، وأن يخل دِ
َ أولا  .. جهنم أبدَاَ   بين أن يعُل مِوُا الأبناء ِ والمر لأجلِ هذه الأوجه مجتمعةَ  ينَبغي على الآباء

وحيد؛َ ومتطَلباتهِ، وحقوُقه، ونواقضَِه  ع.. الت َّ بيةِ والت َّ ةِ التر ةَ في عملي َّ ي َّ يعُطوُه الأولو  . ليِمو
* * * * * 

 ُ  أَنِ اشْكرُْ ليِ ولَوِاَلدِيَكَْ إِليَ َّ المْصَِير
41- [  ِ شُكرْكَُ للوالدِيَن؛ هو شُكرٌْ . 14:لقمان[واَلدِيَكَْ إِليَ َّ المْصَِيرُ أَنِ اشْكرُْ ليِ ولَ

ٌ له  َ الوالدِيَن .. لل  هِ، وطاعةَ ا بعدَ أن تشَكر ِ إل َّ َ لل  ه يشَكر الوالدِيَن  ومنَ لاَ.. لاَ يكَتمَلُِ شُكرْكُ
 َ ُ الل  ه ُ تعالى خلقَكَ، وجعلَهَمُا سَببا  لخلقْكِ ووجُودكِ .. لاَ يشَكر فكَما تشَكرُ الخالقَِ .. فالل  ه

ولعظيِمِ حق هِماَ، وفضلهِماَ .. الذي خلقكَ وأوجدَكَ، تشَْكرُ منَ كانَ سَببَا  في وجُودكِ 
هما الل  هُ بالذ كِرِ بعدَ شُكرْهِ، منِ جميعِ  كرِ  خَص َّ ومنِ شُكرْكِ لهماَ الاعترافُ .. منَ لهم حَق ُّ الش ُّ

هما كانا سَببا  في  ْ يكنُ لهما فضلٌ عليك سوى أن َّ بمعروفهِمِا، وفضْلهِمِا عليك ــ ولو لم
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، ولا  ٍ هما، وتُحسِْن صُحبْتَهَماَ، وترُفقِ بهماَ منِ غيرِ منَ  وجُودكِ، ل كفاَهمُا فضْلا    وأن تبر َّ
 َ بعدَ موتهِما .. للٍَ كلَلٍَ، ولاَ م عاءِ لهماَ في حياتهِما، و العقوُقِ؛ فمن .. وأن لاَ تغفلَ عن الد ُّ

ُ لهما بعدَ موتهِمِا عاء ِ للوالدِيَن بعدَ وفاَتهِما، ومنِ بر هِماَ؛ الد ُّ عاء ُ عن الد ُّ  ولا تنسَ  .. الغفْلة
َ أن َّ  ٌ  ك اليوم بنتٌ ولد َ ..  ، و   !وكما تدَيِنُ تدُاَن. .ا  ا  وأم َّ وغدا  تكون   وتكوني   أب

ْ ليِ ]  -42 ِ الذي خلَقَكَ، وأوجدَكَ، [أَنِ اشْكرُ ْ لل  ه  ولَوِاَلدِيَكَْ ] ؛ اشكرُ
ذاَن كاناَ سَببَا  في وجُودكِ . 14:لقمان[ ومنَ لاَ .. ومنَ لاَ يشَكرُُ الوالدِيَن لاَ يشَكرُ الل  هَ .. الل َّ

ببََ، لاَ يشَكرُ المسبَ بَِ   ! يشَكر الس َّ
* * * * *  

 بهِِ علِمٌْ فلَاَ تطُعِهْمُاَوإَِن جاَهدَاَكَ علَى أَن تشُرْكَِ بيِ ماَ ليَسَْ لكََ 
؛ رغْمَ [وإَِن جاَهدَاَكَ علَى أَن تشُرْكَِ بيِ ماَ ليَسَْ لكََ بهِِ علِمٌْ فلَاَ تطُعِهْمُاَ ]  -43

ِ الوالدين على الأبناءِ   ذكورا  وإناثا    إلا أن َّ هذا لا يعن ي طاعتَهَما في معصيةِ الل  هِ عظَيمِ حَق 
 ِ ِ الل  ه َ بمعصية َ ال كفُْر وِالش رِكِ .. لو أمرَاَ الأبناء ُ تبَلغُ درجَةَ ِ المعصيةَ ٍ إن كانت هذه ة بخاص َّ و

ِ الل  ه ..  ه وفضَْلهُ   في معَصية َ لمخلوُقٍ   مهماَ عظَمُ حَق ُّ ُ تكَونُ في .. إذْ لا طاعةَ ما الطاعةَ وإن َّ
نيْاَ معَرْوُفا  ] فيه معَصية لل  ه تعالى،  المعروُفِ، وفيِما ليس . 15:لقمان[وصََاحِبْهمُاَ فيِ الد ُّ

ِ الل  ه  ُ طاعتَهِما في معَصية َ أو البنِت على مُجافاتهِما، .. وعدَم لا ينَبغيِ أن يحملَ الولد
َ .. فهذا لا يسَتدْعِي ذاَكَ ولا يبُررهُ .. لا .. والإساءةَِ إليهمِاَ  ى لو كاناَ كافرِ يجبُ .. ين حت َّ

ُ صحبتَهَما ومرافقتَهَماَ،  يلُازمِ يرُفقِ بهِماَ، و يح ترَمهَماَ، و ِ أن يُحسنَ إليهمِاَ، و على الابنِ المسلم
ِ خيَر  نيْاَ : ] وقوله تعالى.. ومُجاَلستَهَمُاَ بالمعروُفِ، وكلُ  حْبةَ تنَقْطَعُِ [فيِ الد ُّ ؛ فيه أن َّ هذه الص ُّ

َ .. في الآخِرةَ  ُمكِن أن ينَتفَعَِ منِ ولَدَهِ المسلم في شيَء  وأن َّ الوالدِ الكافرَِ في اليومِ الآخِرِ لا ي
ِيهِ في اليومِ الآخِرِ ..  ُمكنُ للولدَِ أن ينَتفَعَِ بأب كذلك لو كان الوالدُِ مسُلما ، والولدَُ كاَفرِا ؛ لا ي

نيا  .  كَما كانَ ينَتفعُ به في الد ُّ
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44-  [ َ نيْاَ م يفُيدُ معَنى الملازمَةَِ، والمرُاَفقَةَِ، . 15:لقمان[عرْوُفا  وصََاحِبْهمُاَ فيِ الد ُّ
مانِ منِ هذا المعنىَ العظَيِم، .. والمجالسَةَِ، وحُسنِ الإقبْالِ والاهتمِاَمِ  فأينَ أبناَء هذا الز َّ

 ِ اعاتِ الط  ةِ الس َّ ةِ، والأجهزةِ الال كتروني َّ َاص َّ والِ، على الذين يؤُثرِوُن الجلوُسَ معَ هوَاتفِهِم الخ
 !مُجاَلستَهِم لآبائهِم ولو لدِقَائقَ معَدْوُداَت؟

* * * * * 
ةٍ م نِْ خرَْدلٍَ فتَكَنُ فيِ صَخرْةٍَ  هاَ إِن تكَُ مثِقْاَلَ حَب َّ  ياَ بنُيَ َّ إِن َّ

ٍ م نِْ خرَْدلٍَ فتَكَنُ فيِ صَخرْةٍَ أَوْ فيِ ]  -45 ة هاَ إِن تكَُ مثِقْاَلَ حَب َّ ياَ بنُيَ َّ إِن َّ
 َ م ٌ الس َّ َ لطَيِفٌ خَبيِر ه ُ إِن َّ الل َّ ه وهذه هي . 16:لقمان[اواَتِ أَوْ فيِ الْأَرْضِ يأَْتِ بهِاَ الل َّ

عليم  لقيِن والت َّ ِ الت َّ ُ من عملية ُ الثانيةَ يفهُم بالشركِ .. المرحلة وحِيد، وتعَر ِ الت َّ َلقينُ الأبناء فبعدَ ت
يفِ بصفاَتِ الل  هِ .. ومذاَهبِهِ  عر عظيِم، .. تعالى تأتي مرحلةُُ الت َّ ه الل  هُ تعالى من الت َّ وماَ يسَتحق ُّ

وقيِرِ  يهِ، والت َّ نزْ ِ تعالى .. والت َّ ِ الخشْية منِ الل  ه َلقينُ الأبناء َ تعالى لا يخفىَ عليه .. وت وأن َّ الل  ه
ِ شيءٍ .. شيءٌ  فإذا كانتَ مثقالُ .. وهو على كل شيءٍ قدَيِر .. لا يعُجِزهُ شيَء .. عالمٌ بكل 

 ٍ ة ا  كان موضِعهُا في السماواتِ أو في الأرضِ  حب َّ في .. منِ خرَْدلٍَ   وما هو أصغرَُ منها   أي َّ
يرَاها، لا تخفىَ عليه .. البر ِ أو في البحرِ  وقتمَاَ .. يأَتي بها إذا شَاء .. فالل  ه تعالى يعَلمهُا، و

ِ تعالى هي نٌِ وسهَلٌ .. يشَاَء  ُ منِها فهو على الل  ه ِ تعالى .. فما هو أكبر ٌ على الل  ه ُ شيء لا يوُجد
سهَلٌ وأسهْلَ، وصَعبٌْ، وأصْعبَ، بل كل ُّ شيءٍ   مهماَ كان صَعبا  وفقَ مقاييسِ الإنسانِ 

الي   مهَماَ حاَولتَْ يا عبدَ الل  هِ   لاَ مهَربَ ولاَ ملَجأَ لكَ ..   على الل  هِ تعالى هي نٌِ وسهَْل  بالت َّ و
ا يزرعُ ف.. منِ الل  هِ  عوُرَ بمراقبَةِ الل  هِ وهذا مم َّ ي نفوسِ الأبناءِ الخشيةََ، والخوفَ منِ الل  هِ، والش ُّ

قوىَ، والاستقامةَِ، والإخلاْص.. لهم، ولأعمالهِمِ أينما كانوُا   . فيحملهُم على مزَيدٍ من الت َّ
 * * * * * 
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 ِ لاَةَ وأَْمرُْ باِلمْعَرْوُفِ واَنهَْ عنَِ المْنُكرَ   ياَ بنُيَ َّ أَقمِِ الص َّ
ِ واَصْبرِْ علَىَ ماَ ]  -46 َ عنَِ المْنُكرَ َ وأَْمرُْ باِلمْعَرْوُفِ واَنهْ لاَة ياَ بنُيَ َّ أَقمِِ الص َّ

ِ [أَصَابكََ  َ بالمعروُفِ، ونهَيكَ عنَِ المنكرَ فإن َّ منَ يسَتشرفُ .. ؛ منِ الأذىَ بسِببِ أمْركِ
 ِ هي عنَ المنكرَ ِ بالمعروفِ والن َّ َ الإصْلاحِ، والأمْر ة ه سيناَلهُ بعَضُ الأذىَ، مهَم َّ ، لا بد َّ أن َّ

ديِد منِ حِزبِ المنكرَِ والفسَادِ، وجمُهوُرهِ  بما الأذىَ الش َّ تهِ ودعَوتهِ .. ور ول كي ينَجحَ في مهَم َّ
برِ على الأذىَ،  موُرِ ] لاَ بدُ َّ له منِ الص َّ إن َّ الصبرَ على ما . 17:لقمان[إِن َّ ذلَكَِ منِْ عزَْمِ الْأُّ

مَ ذِ  د على التزامهِا والقيامِ تقد َّ يشُدَ َّ كرْهُ منِ الواجباتِ والفرائضِ، هي منِ الأمورِ التي يعُزمَ و
هاونَ .. بها  راخِي ولا الت َّ  .  لاَ تقَْبلَُ الت َّ

أَقمِِ ] ؛ لطفٌ في الخطِاَبِ، وهو أدْعىَ لحسنِ الإصْغاَءِ، [ياَ بنُيَ َّ ]  -47
 َ لاَة ِ [الص َّ لاة ِ الص َّ ة ها ركنٌ من أركانِ الإسلامِ، وعمودٌ ؛ إضافة إلى أهمي َّ بهِا، وأن َّ ، ووجُو

يمانا  وقوة  .. من أعمدتهِ  يمانُ إ تجعلُ الإنسانَ على صِلةٍ .. فهي طهورٌ، وإيمانٌ، بها يزدادُ الإ
 ِ ب هِ ِ التحد يِاتِ، والقيِامِ بواجبِ الأمرِ .. مباشرةٍ معَ ر يسَتمد ُّ منه العونَ على مواجهة

؛ وهو كل ُّ ما تعارفَ عليه الدينُ [وأَْمرُْ باِلمْعَرْوُفِ ] هي عن المنكرَِ، بالمعروفِ والن َّ 
وحِيد  ، وخيرٌ، وأعلاَهُ الت َّ ٌّ ه حق  وهذا من لوازمهِ أن يكونَ الآمرُ بالمعروفِ .. والعرُفُْ بأن َّ

، وأن َّ عالما  بالمعروفِ   فجاهلُ المعروفِ كفاقدهِ لا يمكنُ أن يعطيهَ   وعالما  بمآلاتِ أمرهِ
ُ بالمعروفِ سيفو تُِ معروفا   َ منِه؛ فإن كان أمرهُ أمرهَ بالمعروفِ لن يفو تَِ معَروُفا  أكبر

ُ عليه  ٌ ينُكرَ ُ بالمعروُفِ حينئذٍ منكر َ منه، أو مصلحة  راجحة ، فأمره أو كان أمرهُ .. أكبر
.. وتُ حينئَذٍ أولىَ بحق هِ بالمعروفِ سيفو تُِ معروفا  مثله في القيِمةِ والمصلحَةَِ، فيكونُ السك

ٌّ بحسب موقعهِ،  ِ مسلم؛ٍ كل  هي عن المنكرِ   واجبٌ على كل  وهو   أي الأمر بالمعروفِ والن َّ
اتهِ،  ؛ وهو كل ُّ ما تعَاَرفَ عليه الد يِنُ والعرُفُ بأنه [واَنهَْ عنَِ المْنُكرَِ ] واستطاعتهِ، ومسَؤلي َّ

ُ الش ِ  ٌّ، وأعلاه ُ باطلٌ، وضرَرٌَ، وشرَ  ُ بمثلهِِ، ولا بما هو أكبر منه .. رك ُ لا ينُكرَ فمن .. والمنكر
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فإن تزاحَمَ منكرانِ في وقتٍ ومكانٍ .. المنكرِ أن تنكرَ المنكرَ بمثلهِ أو بما هو أنكرَ وأكبر منه 
ماَ  بل يكونُ هو ُ حينئذٍ محر َّ ُ الأصغر ُ منِهما بالأصغرَِ، ولا يكونُ المنكر  واحِدٍ يدُْفعَُ الأكبر

يعُتزَلَاَ؛ فلاَ .. الواجبُ  ررَ، يتُركَاَ، و ر ِ، والض َّ ٍ   في المنكرِ، والش َّ ِ وجَه ياَ   منِ كل  فإن تسَاَو
ُ ما يكونُ بالقلبِ؛ وهذا واجبٌ على الجميعِ، وفي .. ينُكرَ أحدهما بالآخرَ  ِ منه ُ المنكر وإنكار

ُ عليه  ُ ما .. جميعِ الأحوالِ، لا يعُذرَ تاركهُ؛ لأن الجميعَ يقدر ومنِه ما يكونُ باللسانِ، ومنِه
وعان من الإنكارِ يشُترطَ لهما الاستطاعةَ،  واَصْبرِْ علَىَ ماَ أَصَابكََ ] يكونُ باليدِ، وهذان الن َّ

ُ هذا العمل العظيِم القدَْرِ [ ر َ بالمعروفِ ونهيكَ عن المنكر؛ِ فكل ُّ منَ يتصد َّ ؛ بسببِ أمرك
ارِ والأجْرِ، سيصُيبهُ   لا مَحاَ اقِ، وال كفُ َّ فهاءِ، والفسُ َّ فعليه أن .. لةَ   بعضُ الأذىَ منِ الس ُّ

لِ الأذىَ  برِ، وتحم ُّ اهيِ عن المنكْرِ   حتى .. يحملَ نفْسهَُ على الص َّ لذا فإن َّ الآمرَ بالمعروفِ، الن َّ
 ٍ بعة تهِ   يحتاجُ إلى أر برُ، : ينجحَ في مهَم َّ ؛ أي الأمرُ [ذلَكَِ  إِن َّ  ]العلِمُ، والحلِمُ، والر فِقُ، والص َّ

هي عنِ المنكرَِ،  موُرِ ] بالمعروُفِ، والن َّ منِ الأموُرِ العظيمةَِ . 17:لقمان[منِْ عزَْمِ الْأُّ
تين ي َّ  . والشديدةَِ التي تحتاجُ إلى إرادةٍَ وعزيمةٍ قو

* * * * * 
اسِ ولَاَ تمَشِْ فيِ الْأَرْضِ مرَحَا   كَ للِن َّ  ولَاَ تصَُع رِْ خدَ َّ

ِ بع -48 وحيد، والخشْيةَ منِ الل  ه َلقين الت َّ َلقيِنِ .. د ت ُ التأديِبِ، وت تأتي مرحلة
هَ لاَ يُحبِ ُّ كلُ َّ مُختْاَلٍ :] الأدبَ اسِ ولَاَ تمَشِْ فيِ الْأَرْضِ مرَحَا  إِن َّ الل َّ كَ للِن َّ ولَاَ تصَُع رِْ خدَ َّ

بين الناسِ،. 18:لقمان[فخَوُرٍ  ك ترَاهُ يبُاعدُِ ما بينَ يدَيَه  علامتَهُ إذا مشىَ في الأرضِ، و أن َّ
يدَفعَُ بصَدْرهِ إلى الأماَمِ .. ورجِْليَه  هُ إلى السماءِ مع شيءٍ من الميلِْ، .. و يرَفعَُ رأسَهُ وخدَ َّ و

والاعوجاجِ، وعبوُسٍ في الوجهِ، ونظراَتٍ لا تخلوُ من معاَني الاستخفاَفِ والازدراَءِ لمنَ 
خْرىَ يتعَاَلى ع.. هم في محيطهِ  ٍ أُّ ُ من طينة ه يمشي بينهم ببطرٍَ، .. لى عبادِ الل  ه تعالى وكأن َّ

فالل  هُ تعالى لا يحب ُّ هذا .. وخُيلاءٍ، وكِبرٍ، وافتخاَرٍ، ناسِياَ  لفضَْلِ الل  هِ عليه، وكافرِا  لأنعمُهِ 
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اسِ  ضَ وإنما يحب ُّ التواضُعَ، وخَفْ .. فلا تكَُنْ مثلهم .. بل يبَغضُه .. الصنفِ من الن َّ
اسِ .. الجناَحِ، والذ لِ َّةَ على المؤمنِيِن  ُلقُِ .. والأدبََ في التعاَملُِ مع الن َّ هذا مما .. وحُسنَ الخ

 ! أوصُِيكَ به ياَ بنُي
* * * * * 

 واَقصِْدْ فيِ مشَْيكَِ 
ةِ، والطيَشِْ، [واَقصِْدْ فيِ مشَْيكَِ ]  -49 يعا  يدَل ُّ على الخف َّ ؛ لاَ تمشِ مشَْيا  سرَ

 َ َاوتِ، وال كَسلَِ ولاَ م عفِ، والتم بسكينةٍَ .. شْياَ  بطَيئا  يدَل ُّ على الض َّ وإنما وسَطاَ  بينهماَ، و
؛ واخفضُِ من صَوتكِ إذا ما أردَْتَ الحديِثَ، [واَغْضُضْ منِ صَوتْكَِ ] وتواضُعٍ، 

َ عن نفْسِك وحاجَتكِ  ْ .. والتعبير خَب في الأسواقِ، والمجالسِ، ورفَ َ والص َّ اك ع وإي َّ
ثم أن رفعَ الصوتِ لغير حاجةٍَ تسَتدعي .. فهذا يتناَفىَ مع الأدبَِ المطلوُب .. الأصواتِ 

َ عن أنفسُهِم  عبير؛ِ الذين لا يحسِنوُن التعبير يقتهِم في الت َّ بطر رفعهَ هو أَشبهَ بصوتِ الحميرِ، و
وتِ،  َ ] وحاجتهِم إلا بالشهيقِ، ورفَعِ الص َّ َ الْأَصْواَتِ ل َميِرِ إِن َّ أَنكرَ . 19:لقمان[صَوتُْ الْح

ه بأقبحِ وأبشعَِ الأصواَتِ؛ بصَوتِ الحميِر بالتالي لا يحسنُ ولا يليقُ بك أن تتشبَ َّ  !    و
 * * * * * 

ماَواَتِ ومَاَ فيِ الْأَرْضِ  ا فيِ الس َّ رَ ل كَمُ م َّ هَ سَخ َّ  أَلمَْ ترَوَْا أَن َّ الل َّ
رَ ل َ ]  -51 هَ سَخ َّ ماَواَتِ ومَاَ فيِ الْأَرْضِ أَلمَْ ترَوَْا أَن َّ الل َّ ا فيِ الس َّ . 21:لقمان[كمُ م َّ

ا في السماواتِ  ُ الكاملِةَ مم َّ قَ الاستفادةَ ِ الأحْسنَِ، وتتحق َّ سْخِيرِ على الوجْه ُ الت َّ ة لتتم َّ عملي َّ
رةٍَ  فيرَ، والاجتهادَ، .. والأرضِ من كنوُزٍ، ونواميِس، وخيراَت، ونعِمَ مسُخَ َّ يسَتدعِي الن َّ

ِ للإنسانِ وال رةَ فِ على تلك الن عِمَ المسخَ َّ هوضَ للتعَرَ ُّ يعهِا لخدمةِ .. ن ُّ واستكشاَفهِا، وتطَو
اني هم المؤمنوُن؛ .. الإنسانِ، وإعماَرِ الأرضِ  ب َّ وجِيه الر اسِ فهَماَ  وعملَا  بهذا الت َّ وأَوْلىَ الن َّ

 َ ه بالرب ِ سُبحانه الذي وج َّ فهم الأَوْلىَ .. هذا الخطِاَب الذين يؤُمنوُن بهذا الخطِاَب، و
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 ُ ُ الل  ه ره عِ بما قدَ سخ َّ ُ الل  هُ، والأَوْلى بالتمت ُّ رهَ وتَوظيفهِ في الخ يرِ، .. باستكشاَفِ ما قدَ سخ َّ
رِ .. والإعمْاَرِ  .. ومعَ ذلك فإن َّ غيَرهَم قدَ سبقوُهم سَبقاَ  بعَيدا  في استكشاَفِ هذا المسخَ َّ

ِ فأسَاؤوُا استخداَمهَ وتوَظيِ ة يبي َّ خْرِ ِ والت َّ ة ي َّ دْميِر بهِم الت َّ روُه لمآرِ يبيِ   .. فهَ، وسخ َّ جر ُ الت َّ فالعلِم
رِ   لا يُحاَبيِ أحدَاَ   ولاَ يقَفُِ معَ طرفٍَ دوُنَ طَرفَ .. الذي يسُاعدُِ على استكشاَفِ المسخَ َّ

بقوانينهِ كان له الحظ ُّ الأوفرَ..  والخ يراَتِ، والن عِمَ  منِ تلِكَ ال كنُوُزِ، ُ  فمنَ أخذََ به، و
ماَواتِ، والأرض رةَِ في الس َّ  . المسخَ َّ

* * * * * 
َباَطنِةَ   وأََسْبغََ علَيَكْمُْ نعِمَهَُ ظَاهرِةَ     و

ُ ظَاهرِةَ  ]  -51 ماءِ [وأََسْبغََ علَيَكْمُْ نعِمَهَ وماَ تنُتجِهُُ .. ؛ في أنفْسُِكمُ، وفي الس َّ
بحرهِاَ، وسمائِ  واب، وغيرها .. ها ــ منِ خيَراتٍ وثرَواتٍ الأرضُ ــ ببِرَ هِاَ، و والأنعام، والد َّ

سُلِ، وإنزالُ ال كتُبِ الهاديِةَ إلى الص رِاطِ ..  اهرِةَ؛ِ إرسالُ الر ُّ ومنِ أعظمَِ الن عِمَ الظ َّ
َباَطنِةَ  ] المستقيِم،  ة غيَر ظَاهرِة؛ لا تعَلمونهَا . 21:لقمان[و  تجلبُ ل كم.. ولا ترَوُنَها .. خَفي َّ

ا  كثيرا  .. ــ بإذنِ الل  ه ــ خيَرا  كثيرا   وأنتم عنها وعن .. وأنتم لا تعَلموُن .. وتدَفعُ عنكم شرَ َّ
رها وجدَ العجَبَ العجُاَب؛ .. شُكرْهِا غافلِوُن  لهَا، وتدَبَ َّ أنِ منَ تأم َّ ُ الش َّ وهذه نعِمَ عظَيمة

بينهَ سوى ذرِاَع،  كم منِ.. وجدََ بحرا  من الن عِمَ لا تعُرفَُ له نهِايةَ  شر ٍ لا يكَونُ بينكَ و
ٍ  ــ وأنت لا تدَْريِ  ة ُ عنك ــ بأسبابٍ خَفي َّ ُ الل  ه ُ عنه، .. فيصَرفهَ وكم منِ خيرٍ عظَيمٍ تدُْبرِ

اهدِين ةٍ ــ وأنتَ عنه راَغبٌِ راَفضٌِ، وفيه منِ الز َّ  ! فيسوُقهُ الل  هُ لك ــ بأسبابٍ خَفي َّ
* * * * * 

 َ ِ ومَنَ يسُْلمِْ و ه   وهَوَُ مُحسِْنٌ  جْههَُ إِلىَ الل َّ
هِ ]  -52 ةٌ، [ومَنَ يسُْلمِْ وجَْههَُ إِلىَ الل َّ ؛ استسِلامٌ، وخُضُوعٌ، وإخلاصٌ، وعبودي َّ

رعِْي  ِ تعالى وحدهَ، ولحكْمهِ ال كَونْيِ والش َّ ٌّ لل  ه يضٌ، وانقيِادٌ تاَم  منِ غيرِ معاَرضََةٍ، .. وتفَو
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فْسِ،  ولا اعتراَضٍ، ولاَ تعَقْيِبٍ، ولا َ مُحسِْنٌ ] حرجٍَ في الن َّ ؛ في طاعتَهِ وعبادتَهِ [وهَوُ
بَ هِ؛ فيعبدُ الل  هَ تعالى كأنما يرَاَه  فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقَْى ] فمن كانَ بهذا الوصْفِ؛ .. لر

ا بهِا؛ وهي [ َ للعبدِ إل َّ ُ أبدَا ؛ والتي لا منَجاَة ُ التي لا تنَفصَمِ ] ، "لا إله إلا الل  ه  "؛ العرُوة
 َ موُرِ وإَِل ُ الْأُّ ِ عاَقبِةَ ه ها ومآَلاتها إلى . 22:لقمان[ى الل َّ ها   مرَدَ ُّ فجميعُ الأموُرِ   خيَرهُا وشرَ ُّ

 . الل  ه؛ِ فيجُاَزيِ المحسِنَ على إحساَنهِ، والمسيءَ على إساءتَهِ
* * * * * 

ُمتَ عِهُمُْ قلَيِلا   َ  ن همُْ إِلىَ ع   ذاَبٍ غلَيِظٍ ثمُ َّ نضَْطرَ ُّ
ُمتَ عِهُمُْ قلَيِلا  ]  -53 ِ الدنيْاَ [ن بوُن به في الحياة ومتاعُ .. ؛ وهو المتاعُ الذي يتقَلَ َّ

نيا مهَماَ طالَ، ومهَمْاَ كَثرُ، فهو بالنظرَِ لليومِ الآخِر، ولما ينتظرهُم بعدَ الموتِ،  ِ الد ُّ الحياة
َ يذُكرَ،  ُ ثمُ َّ نضَْطَ ] قليلٌ جِدا ؛ لاَ شيء ه ثم نسَوُقهُم سَوقْا  . 24:لقمان[مْ إِلىَ عذَاَبٍ غلَيِظٍ ر ُّ

م  .. فلَا شيءَ أغلظَ وأشَد عذَابا  منِ نارِ جهنم .. شديدا  إلى عذابٍ شديدٍ أليمٍ في نارِ جهن َّ
نيا  ِ الد ُّ ِ منِ لهوٍ، ونعَيمٍ، ومتاَعٍ في الحياة كما في .. العذابُ الذي ينُسِْيهم ماَ كانوُا فيه

ه قالالحديثِ،  نيْا منِ أهلِْ :" فقد صح َّ عن النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم أن َّ يؤُتْىَ بأَنعْمَِ أهلِْ الد ُّ
ارِ صَبغْةَ ، ثمُ َّ يقُالُ  ارِ يوَمَ القيِامةَِ، فيصُْبغَُ في الن َّ ؟ هلْ : الن َّ يا ابنَْ آدمََ، هلْ رأََيتَْ خيَرْ ا قطَ ُّ

؟ فيقَولُ  مرَ َّ  هِ يا ربَ ِ وا، لا: بكَ نعَيِمٌ قطَ ُّ  . مسلم..." لل َّ
* * * * * 

نيْاَ َياَةُ الد ُّ كمُُ الْح ن َّ  فلَاَ تغَرُ َّ
كمُُ ]  -54 ن َّ نيْاَفلَاَ تغَرُ َّ ُ الد ُّ َياَة وتنُسِْيكمُ .. فتشُغلِ كُمُ عن الآخِرةَ . 33:لقمان[ الْح

صُ بكِمُ بعدَْ الموتِ  ب َّ ا يترَ  !  عم َّ
 ِ ه ٌّ  إِن َّ وعَدَْ الل َّ   حَق 
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ِ إِن َّ وعَدَْ ]  -55 ه ؛ بأن يبَعثَ الناسَ منِ قبوُرهِم ليومِ الحسِاَبِ، ومحاسَبةِ [الل َّ
ٌّ ] هو .. الناسِ على ما كان منِهم منِ عملٍَ  يقَيِنٌ [حَق  وإنه لآتٍ لا شَك َّ .. ؛ صِدْقٌ، و

نيْاَ ] فيِه،  َياَةُ الد ُّ كمُُ الْح ن َّ ينتهُا، والتف[فلَاَ تغَرُ َّ نيا، وزِ كمُ الد ُّ ا سيلُاقيِكمُ ؛ فلاَ تشُغلن َّ اخرُ بها، عم َّ
َ القيِامةَِ،  ا ينَفعكُم يوم َ القيِامةَ من حِساَبٍ، وعم َّ ُ ] يوم ُ ولَاَ يغَ ِ الغْرَوُر ه كمُ باِلل َّ ن َّ . 33:لقمان[ر َّ

ُ عنكم من عملٍ، وتقَصيرٍ  ِ بكم، وصَبرهُ عليكم، وعلى ما يصَدر ُ الل  ه كم حِلمْ على .. ولا يحملن َّ
نيا قبلَ .. والمعاَصيِ  الت َّماديِ في الآثامِ، إذ لا تدَروُن متى يحل ُّ بكم انتقامهُ وعذاَبهُ؛ في الد ُّ

  !  الآخِرةَ
 * * * * * 

ِ أَرْضٍ تمَوُتُ   ومَاَ تدَْريِ نفَْسٌ بأَِي 
ِ أَرْضٍ تمَوُتُ ]  -56 لُ الإنسانُ في . 34:لقمان[ومَاَ تدَْريِ نفَْسٌ بأَِي  يتَنقَ َّ

ى  ِ منِ الأرضِ يذَ.. أمصَارٍ، ومدُنٍ شَت َّ بعةَ .. وفي البر ِ والبحَْرِ .. هبَُ في الاتجاهاَتِ الأر
ِ شيَء  فِ عن كل  َ الت وق ُّ ُ فيها وسَادةَ د ٍ منِ الأرضِ سيتوَس َّ ِ بقعةَ .. وهو لا يدَْريِ في أي 

َ الموتِ  َ الموتِ، لظَ .. وسَادةَ ُ فيها وسادةَ د يتَوَس َّ َ التي سيدُفنَُ فيِها، و َ البقُعةَ ل َّ بعيدا  ولو علَم
باَ  منِْها  ُ   إذا دنَاَ أجلَهُ   يسُاَقُ إليها سَوقْاَ  وهو لا يدَريِ .. عنَْها، هارِ ه تقَوُدهُ .. ل كن َّ

ُ أن َّ في استجابتَهِ لتلكَ الأسْبابِ حَتفْهَُ، وقبَرْهَ  تقَوُدهُ .. الأسبابُ إليها وهو لا يعَلْمَ
 ! قهَُ، وسَعاَدتَهَُ إلى موَتهِِ، وموُقعِ قبَرْهِ، وهو لا يدَْريِالأسْباَبُ التي يرَىَ فيِها حياَتهَُ، ورزِْ 

 * * * * * 
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لكَُ المْوَتِْ ال َّذيِ وكُ لَِ بكِمُْ  اكمُ م َّ  قلُْ يتَوَفَ َّ

لكَُ المْوَتِْ ال َّذيِ وكُ لَِ بكِمُْ ]  -57 اكمُ م َّ ٌ كنتم [قلُْ يتَوَفَ َّ ؛ أينما تكَونوُا؛ سَواء
 َ نة تحتَ الأرضِ مئِاتِ الأمت دةٍَ، .. ار؛ِ في مخابئ وملَاجِئ محص َّ ٍ مشُي َّ أمْ في قصُورٍ شَاهقِةَ

ل إليه بقبضِ .. مُحاطَة بالجندِْ والحرسَِ  عندما يأتي الأجلَُ، فإن َّ ملَكََ الموت الموك َّ
يفَتحُ عليك البابَ، مهَماَ غلَظَُ، وثقَلُتَ أقفاَلهُ  ل كن منِ غيرِ قرَعٍ .. الأرواحِ، سَيزوُركُ، و

اعةَِ، .. للباَبِ، ولا استئذاَنٍ، ولاَ إمْهالٍ، ولاَ إشْعاَرِ مسُبق  والعاَقلُِ منَ يعملُ لتلكَ الس َّ
يسَتعد ُّ لها  َلهوُ عنَها، .. و ي ِ منَ يغَفلَ و َب كِمُْ ترُجَْعوُنَ  ثمُ َّ ] والغاَفلُِ كل الغفْلةَ إِلىَ ر

ون وترجعوُن إلى الل  هِ، ليحُاسبكم على ما ستبُعث.. بعدَ أن يتَوفاَكم ملَكَُ الموتِ . 11:السجدة[
ا  فلا  ُ خيَرا ، وليحمد الل  ه، ومنَ عملَ شرَ َّ كان منِكم منِ عملٍَ، فمن عملَ خيَرا ، فسيجد

 .  يلومنَ َّ إلا نفْسهَ

* * * * * 

بهُمُْ عنَِ المْضََاجِعِ   تتَجَاَفىَ جُنوُ

ِ [تتَجَاَفىَ ]  -58 َ ؛ م ِ ن الجف ُ ، والن َّ اء َ ف ،عدِ أي، والب َ تبت ُ وتتَن ى،عدِ بهُمُْ عنَِ ]  ح َّ جُنوُ
ِ ف[المْضََاجِعِ  لاة ُ .. ي الليلِ، بعَدَ رقَدْةٍَ ونوَمٍ ؛ يقَوموُن للص َّ ضُون عن أنفسُهِم دفِْءَ فينف

َ .. الفرِاَشِ  ي ُ  دخلُ و ِ صَ  في ذلك انتظار َ  لاة ْ الع َ ت ِ م َ  حيثُ ؛ ة ، ومِ عن الن َّ هم يمنعون أنفس
 َ ي ِ و يبتع ُ نأون و ِ الفرُشُِ و ون عن المضاجعد ِ  انتظارا  لصلاة ِ شَ الع َ اء ِ ، مع حاج َ  دِ الجسَ  ة ِ للراح  ة

لاَةِ، [يدَْعوُنَ ]  ،ومِ والن َّ  همُْ خَوفْا  ] ؛ وقتَ قيِامهِم، وانتظارهِم للص َّ َب َّ ] ؛ منِ عقِاَبهِ، [ر
 َ ِ ورحَمتهِ . 16:السجدة[ا  وطََمعَ ِ والخوفِ .. في عفَْوه جاَء مرجئةِ بخلافِ ال.. فجمعَوُا بين الر َّ

جاَءِ، وتوَاكلَوُا عليه  هم اقتصَرَوُا .. فإنهم اقتصَرَوُا على الر َّ ِ الخوارجِ؛ فإن َّ ة ي َّ بخلافِ الحروُْرِ و
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 ِ ِ الل  ه لفِ .. على الخوفِْ، فوقَعَوُا في القنوُطِ منِ رحمة َ عن بعضِ الس َّ ثرِ ومنِ جميلِ ماَ أُّ
َ بالحب ِ وحدهَ فهو زنِديِقٌ،:" قولهم ُ فهو حرَوُريِ،  منَ عبدََ الل  ه ُ بالخوفِ وحدهَ ومنَ عبدَهَ

جاَءِ، فهو مؤُمْنٌ  ، والخوفِ، والر َّ جاءِ وحدهَُ فهو مرُجئٌ، ومنَ عبدَهَُ بالحب ِ ومنَ عبدَهَُ بالر َّ
 ." 

* * * * * 

َب هِِ ثمُ َّ أَعْرضََ عنَْهاَ ن ذكُ رَِ بآِياَتِ ر  ومَنَْ أَظْلمَُ ممِ َّ

ن ذكُ ِ ]  -59 ُ ممِ َّ ِ ومَنَْ أَظْلمَ ا م ِ ثمُ َّ أَعْرضََ عنَْهاَ إِن َّ َب هِ َ بآِياَتِ ر نَ المْجُْرمِيِنَ ر
ِ   . 22:السجدة[منُتقَمِوُنَ  صِيحةَ ديِدِ المخيفِ منَ يعُرْضِ عن الن َّ يدَخلُ في هذا الوعَيِد الش َّ

ِ رسُولهِ صلى الل  ه  ة ِ تعالى ومنِ سُن َّ ِ منِ كتابِ الل  ه ة ِ طرفٍَ جاَءتَ   المستمد َّ عليه منِ أي 
يقُاب.. وسلم  ِ يقَعَُ في ذنَبْيَنف.. لها بالاستخْفاَفِ، والإدْباَرِ و صِيحةَ نبُْ الذي : راَد ُّ الن َّ الذ َّ

ل صِيحةَ؛ِ وقد يكَونُ أكبر منِ ذنَبْهِ الأو َّ    !نصُِحَ لأجلْهِِ، وذنَبُْ ردَ هِِ للن َّ

* * * * * 

ة    وجََعلَنْاَ منِْهمُْ أَئمِ َّ

ُ في الد يِ -61 برِْ، واليقَيِنالإماَمةَ ة  ] ن تنُاَلُ بالص َّ ؛ قاَدةَ  يقُتدَىَ [وجََعلَنْاَ منِْهمُْ أَئمِ َّ
ِ الباَطلِِ [يهَدْوُنَ]بهم في الخ يَرِ  ِ، ومبُاَينَةَ اسَ إلى الحقَ  ِ الل  هِ، وإذْنهِ، [بأَِمْرنِاَ ] ؛ الن َّ ؛ بأمْر

  ِ ة رفِ الر َّ .. ومدَدَهِ لهم بالقوُ َّ ِ وهم ناَلوُا هذَاَ الش َّ ِ العاَليِةَ ا صَبرَوُا ] فيعِ، وهذه المرتْبَة ؛ [لمَ َّ
عْوةِ إلى الل  ه  ِ ومتُطلباتِ الد َّ هي، وعلَى البلَاءِ، ومشَاَق  صَبرَوُا على الط اعةَِ، وعلى الأمْرِ، والن َّ

ِ ] فلم يسَْتعَجِْلوُا شَيئا  قبَلَْ أواَنهِ، ولا شَيئا  يسَْتبَطْئِه الل  هُ عليهم ..  ِناَ وكَاَنوُا ب ةِ، [آياَت رعي َّ ؛ الش َّ
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ال َّةِ على توَحِيدهِ، وعلى وعَدْهِ، ووعيِدهِ  ة، الد َّ يمانا  . 24:السجدة[يوُقنِوُنَ ] وال كَونْي َّ يؤُمنون إ
يه أدْنىَ شَك ٍ   .  جاَزمِاَ  لا يعَترَ

 * * * * * 
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 ِ ا جَعلََ الل  هُ لرِجَلٍُ م نِ قلَبْيَنِْ فيِ جَوفْهِ  م َّ

61-  [ ُ ا جَعلََ الل  ه  .  كاَفرٌِ، ومؤُمْنٌِ . 4:الأحزاب[لرِجَلٍُ م نِ قلَبْيَنِْ فيِ جَوفْهِِ  م َّ

62-  [ ِ ُ لرِجَلٍُ م نِ قلَبْيَنِْ فيِ جَوفْهِ ه ا جَعلََ الل َّ قلَبٌ موح ِدٌ، . 4:الأحزاب[م َّ
اغوتَ .. وقلَبٌ مشُرْكٌِ  هما لا يجتمعاَن في جوفِ .. قلبٌ يعَبدُ الل  هَ، وقلبٌ يعَبدُ الط َّ إن َّ

 !رئٍ واحِدٍ أبدَاَ  ام

63-  [ ِ ُ لرِجَلٍُ م نِ قلَبْيَنِْ فيِ جَوفْهِ ه ا جَعلََ الل َّ قلَبٌ مؤمنٌ . 4:الأحزاب[م َّ
 ُ ٌ مشُرك اغوُت .. موح ِدٌ، وقلبٌ كافر ُ الط َّ ُ الل  هَ، وقلبٌ يعَبد قلبٌ مخلصٌ .. قلبٌ يعَبد

َ المؤمنيِن قلبٌ يوالي المؤمنيِن، وقلَبٌ يوُ.. صادقٌِ، وقلَبٌ منافقٌ كاذبٌِ  لا .. الي أعداء
 .يجتمعاَن في جوفِ امرئٍ واحِدٍ أبدَا  

* * * * * 

 ِ  ولَيَسَْ علَيَكْمُْ جُناَحٌ فيِماَ أَخْطأَْتمُ بهِ

بكُمُْ وكَاَنَ ]  -64 دتَْ قلُوُ ا تعَمَ َّ ِ ولَ كَِن م َّ ولَيَسَْ علَيَكْمُْ جُناَحٌ فيِماَ أَخْطأَْتمُ بهِ
حِيما   هُ غفَوُرا  ر َّ ُ . 5:أحزابال[الل َّ خَطأ ناجِمٌ عن اجتهادٍ، فلم : خَطآن لاَ يؤُخذَ بهما المرء

ٌ ناجِمٌ عنَ غفَلةٍَ، وسهَوٍ، منِ غيَر قصَْدٍ .. يدُركِْ الحق َّ  ُ به .. وخَطأ وخَطأَ واحدٌ يؤُخذَ
ةٍ  اجِمُ عنِ علمٍ، وقصَْدٍ، وني َّ حِ .. ] المرء؛ُ وهو الخطَأَ الن َّ هُ غفَوُرا  ر َّ ؛ لمن وقعََ [ يما  وكَاَنَ الل َّ

 ُ ذيَن لا يؤُاخذَ بهماَ المرء ولمن وقعَ في الخطأَ عن قصَْدٍ، وعمَدٍْ ثم تاَبَ، .. في الخطأََين الل َّ
 . والحمدُ لل  هِ ربَ ِ العاَلمين.. واستغفرََ، وأناَبَ 

 * * * * * 
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 ٌ سْوةٌَ حَسنَةَ  لقَدَْ كاَنَ ل كَمُْ فيِ رسَُولِ الل  هِ أُّ

65-  [ ُ ةِ، [مْ فيِ رسَُولِ الل  هِ لقَدَْ كاَنَ ل كَ ي َّ ير قْرِ ةِ، والت َّ ةِ، والعمَلَي َّ تهِ القولي َّ ؛ في سن َّ
 [ ٌ ٌ حَسنَةَ سْوةَ هاَ، [أُّ هاَ وجِل َّ ِ في جميعِ جوانبِ الحياَةِ، دقِ َّ ؛ قدُوةٌ، ومثَلٌَ أعلْىَ، يقُتدىَ به

 ِ لوكِ الإنسْاَنيِ، على اختلافِ تنوعهِ، وطبقاَت ِ لجميعِ الس ُّ املةَ ه، على امتدِاَدِ العصُُور والش َّ
 ِ ةُ، : والأزْماَنِ، وإلى يومِ القيامةَ ةُ، والأخلاقي َّ ُ منها، والاقتصادي َّةُ، والاجتماعي َّ ة السياَسي َّ

ب هِِ،  ِ منِ عندِ ر َ به ِ والحربِْ، وفي جميعِ ما جاء ةُ، وفي السلم عبدي َّ ُ الت َّ عائرِ ةُ، والش َّ ] والقضائي َّ
 َ ِمنَ كاَنَ يرَجُْو الل  ه يَخشْىَ عقاَبهَ [ ل ِمنَ كان يرَجُو ثوابهَ، و َ ] ؛ ل َ الْآخِر جاةَ [واَليْوَمْ ؛ والن َّ

ِ النبي صلى الل  ه عليه وسلم،  َ إلا منِ خلالِ متُابعَة َ في اليومِ الآخِرِ، إذْ لا نَجاة لامةَ والس َّ
ِ به،  َ كَثيِرا  ] والاقتداء َ الل  ه ِ ل. 21:الأحزاب[وذَكَرَ َ الذ كِرْ ِ عز َّ وجل، كثيرَ وكان كَثير ل  ه

ِ الأكملَِ والأحسنَِ إلا منَ كانَ  اهاَ على الوجْه ٌ لا يتَلَق َّ ِ عليه، وهذه موعظةَ الذ كِرِْ لحق هِ
 . كذلك؛ كثيرَ الذ كِرِْ لل  هِ عز َّ وجل

سْوةٌَ حَسنَةٌَ :] قولهُ تعالى -66 منِ . 21:الأحزاب[لقَدَْ كاَنَ ل كَمُْ فيِ رسَُولِ الل  هِ أُّ
فاتِ والخصَِالِ التي تغُطَ يِ مقُْتضََاه أن  رَ في شَخصِ النبي صلى الل  ه عليه وسلم جميعَ الص ِ تتَوف َّ

جميعَ حاجياتِ الإنسْانِ ــ على اختلافِ طبقَاتهِ، وتنوعِ أنشطتَهِ وأعمالهِ ــ وإلى يومِ 
يأمرُكَ بالاقتداءِ به، كَ إلى قدُوةٍ، و ثم لا تجدُ في   القيامة؛ِ إذْ حاَشَا الخالق سُبحانهَ أن يرَد َّ

ُلب يِ جمَيعَ حاجياتكِ، في جميعِ مجاَلاتِ حياَتكِ  . هذهِ القدُوةِ ما تقَتدَيِ به، أو لا ي

ةِ، [لقَدَْ كاَنَ ل كَمُْ فيِ رسَُولِ الل  هِ ]  -67 ي َّ ير قْرِ ةِ، والت َّ ةِ، والعمَلَي َّ تهِ القولي َّ ؛ في سن َّ
 [ ٌ ٌ حَسنَةَ سْوةَ هاَ، ؛ قدُوةٌ، ومثَلٌَ أعلْىَ، يقُ[ أُّ هاَ وجِل َّ ِ في جميعِ جوانبِ الحياَةِ، دقِ َّ تدىَ به

لوكِ الإنسْاَنيِ، على اختلافِ تنوعهِ، وطبقاَتهِ، على امتدِاَدِ العصُُور  ِ لجميعِ الس ُّ املةَ والش َّ
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 ِ ةُ، : والأزْماَنِ، وإلى يومِ القيامةَ ةُ، والأخلاقي َّ ُ منها، والاقتصادي َّةُ، والاجتماعي َّ ة السياَسي َّ
ب هِِ، والق ِ منِ عندِ ر َ به ِ والحربِْ، وفي جميعِ ما جاء ةُ، وفي السلم عبدي َّ ُ الت َّ عائرِ ةُ، والش َّ ] ضائي َّ

ِمنَ كاَنَ يرَجُْو الل  هَ  يرَجُو ثوابهَ، ورضَِاه [ ل ِمنَ كان يخشىَ الل  هَ، و َ ]؛ ل جاةَ [واَليْوَمَْ الْآخِر ؛ والن َّ
 َ َ في اليومِ الآخِرِ، إذْ لا نَجاة لامةَ ِ النبي صلى الل  ه عليه وسلم،  والس َّ إلا منِ خلالِ متُابعَة

ِ به،  َ كَثيِرا  ] والاقتداء َ الل  ه ِ عز َّ وجل، كثيرَ . 21:الأحزاب[وذَكَرَ ِ لل  ه َ الذ كِرْ وكان كَثير
ِ الأكملَِ والأحسنَِ إلا منَ كانَ  اهاَ على الوجْه ٌ لا يتَلَق َّ ِ عليه، وهذه موعظةَ الذ كِرِْ لحق هِ

 َ  . الذ كِرِْ لل  هِ عز َّ وجل كذلك؛ كثير

ٌ : ] قولهُ تعالى -68 ٌ حَسنَةَ سْوةَ ِ أُّ . 21:الأحزاب[لقَدَْ كاَنَ ل كَمُْ فيِ رسَُولِ الل  ه
فاتِ والخصَِالِ التي  َ في شَخصِ النبي صلى الل  ه عليه وسلم جميعَ الص ِ ر منِ مقُْتضََاه أن تتَوف َّ

 َ قاتهِ، وتنوعِ أنشطتَهِ وأعمالهِ ــ وإلى يومِ تغُطَ يِ جميعَ حاجياتِ الإنسْانِ ــ على اختلافِ طب
يأمرُكَ بالاقتداءِ به،  ثم لا تجدُ في  كَ إلى قدُوةٍ، و القيامة؛ِ إذْ حاَشَا الخالق سُبحانهَ أن يرَد َّ

ُلب يِ جمَيعَ حاجياتكِ، في جميعِ مجاَلاتِ حياَتكِ  .هذهِ القدُوةِ ما تقَتدَيِ به، أو لا ي

* * * * * 

 ُ  المْؤمْنِيِنَ القْتِاَلَ  وكََفىَ الل  ه

ُ المْؤمْنِيِنَ القْتِاَلَ ]  -69 ُ المؤمنين القتِاَلَ، . 25:الأحزاب[وكََفىَ الل  ه يكَفيِ الل  ه
 َ ِ وت َ ب ِ ع ِين بسببٍَ كوني ٍ منِ عنِدهِ ات الم ين الظ َّ يرَد ُّ بأسَ الكافرِِ ِين .. ه، و الم أو بإشْغاَلِ الظ َّ

ِين بالظ َّ  الم ِين، ودفَعِْ الظ َّ الم ِينبالظ َّ ُ ..  الم ا الل  ه بما لاَ يعَلْمُ إل َّ  . و

* * * * *  
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ولىَ ةِ الْأُّ َاهلِيِ َّ جَ الْج جْنَ تبَرَ ُّ  وقَرَنَْ فيِ بيُوُتكِنُ َّ ولَاَ تبَرَ َّ

ولىَ ]  -71 ةِ الْأُّ َاهلِيِ َّ جَ الْج جْنَ تبَرَ ُّ مهَماَ . 33:الأحزاب[وقَرَنَْ فيِ بيُوُتكِنُ َّ ولَاَ تبَرَ َّ
عتَ مه دتَ وتنو َّ سَة في تعدَ َّ تهَا الأسَاس والمقد َّ ِ خارج البيتِ فهي لا توُازيِ مهَمَ َّ ام ُّ المرأة

ُ وتنهضُ الأوطَانُ  ب يِ الأجيالَ، والتي بها تقوم ة الأم التي ترُ عتَ .. البيتِ؛ مهَمَ َّ ومهَماَ تنو َّ
ُمنحَ لها، فهي لا توُازيِ   من حيث القيِمة، والجماَلِ، وال دتَ الألقابُ التي ت ِ   وتعد َّ أثرَ

م ِي " لقب  ِ هذه الحقيقةَ " .. أُّ وأدركُوا أن .. أدركَت الشياطين؛ُ شَياطينُ الأنسِ والجن 
لاَ   ِ أو َّ .. لا سبيلَ لهم إلى إفسادِ ودمَارِ، وخراَبِ الأجيالِ، والمجتمعات إلا بإفساَدِ المرأة

.. الرجالَ في جميع المياَديِن وإخراَجِها من بيتهِا لتزُاحِمَ .. وإبعادهِاَ عن وظيفتهِا الأسَاس 
واعتبروُا كل َّ عملٍَ لها خارجَِ البيتِ مهماَ .. وفي المياديِن التي لا تليقُ بالرجالِ ولا بالن سِاءِ 

ما   ا  بالذ ُّكُور دوُن الإناثِ، أو كان العملَُ هابطِا ، ومهُينا ، ومحر َّ عملَا ؛ .. كان العملَُ خاص َّ
ُ بموجبهِ لق فةَ تستحق ُّ المرأة ِ عملهِا العظَيم وال كَبير في البيتِ؛ .. بَ عاملِةَ، وموظ َّ باستثناء

ِ للمجتمعِ ال كَبير  ولىَ، والأهمَ بالنسبة ُ والأُّ غيرة ُ الص َّ بل .. لا يعَتبرونهَ عملَا  .. المؤسسة
َ إزدرِاءٍ واستهجاَنٍ  َ .. ينظروُن إليه نظرة شء والأبن َ الن َّ بية اءِ، فجمعوُا عليها عملَ البيتِ، وتر

بين العملَِ عند الناسِ  ٌ وضَخم   و ِ   وإنه لعملٌ كبير ة وْجي َّ ِ الز َّ وماَ يتعلقُ بحقوُقِ الحياة
وهذا .. خارج المنزلِ؛ الذي قد يسَتغرقُ منِ وقتهِا في اليومِ ماَ لا يقل ُّ عن عشَرِ سَاعاتٍ 

 ِ َ لها به، ولا طاقةَ لها للتوفيقِ بينهما؛ إذْ لا بد َّ م ِ بأحدَِ العملَيَن، ماَ لا طاقةَ ن التضحية
ت  ِ البيتِ، وهي بتضحيتها هذه ضح َّ ة ُ   بعملِ ومهم َّ ت   إلا منَ رحمَ الل  ه تيَن؛ فضح َّ والمهمَ َّ

فهَم الشارعُ  ة  صالحة ، ليتلَق َّ ي َّ بية  سو بيتهِم تر بتر بأبنائهِا، و وءِ، ودوُرُ .. ببيتهِا، و ُ الس ُّ وقرُناء
كرِْ، والمخدراَت  افئِ والجميل .. الخناَ، والس ُّ كَنِ الد َّ بحق هِ في الس َّ ت بزوجِها، و ها ضح َّ .. كما أن َّ



 سورة الأحزاب

41 
 

مهِا الحضَاريِ  لا .. وإذا أردَنا للمجتمعاتِ أن تعودَ منِ جدَيدٍ إلى رشُْدهِا، وطُهرهِاَ، وتقد ُّ
 ٍ ، وكزوجةٍَ صَالحةَ م ٍ تهَا ووظيفتهَا الأسَاس كأُّ لا  منِ أن نعُيدَ للمرأةِ مهم َّ   .بدُ َّ أو َّ

 * * * * * 
 إِن َّ المْسُْلمِيِنَ واَلمْسُْلمِاَتِ 

ِ في مجاَلٍ واحِدٍ من مجاَلات الحياة، وأنها لم تُخلقَ  -71 َ المرأة ُ مهَاَم لمن يحصرِ
واَلمْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ ] ؛ كلُ  الإسْلامِ، [ إِن َّ المْسُْلمِيِنَ واَلمْسُْلمِاَتِ :] لسِِواَه، يقول تعالى

يمان ؛ كلُ ال[ ابرِاَتِ ] إ ِينَ واَلص َّ ابرِ ادقِاَتِ واَلص َّ ادقِيِنَ واَلص َّ ِتاَتِ واَلص َّ ِتيِنَ واَلقْاَن واَلقْاَن
َافظِيِنَ  ائمِاَتِ واَلْح ائمِيِنَ واَلص َّ َاشِعاَتِ واَلمْتُصََد قِيِنَ واَلمْتُصََد قِاَتِ واَلص َّ َاشِعيِنَ واَلْخ واَلْخ

َافظِاَتِ واَل غفْرِةَ  وأََجْرا  عظَيِما  فرُوُجَهمُْ واَلْح هُ لهَمُ م َّ اكرِاَتِ أَعدَ َّ الل َّ هَ كَثيِرا  واَلذ َّ ينَ الل َّ ِ اكرِ [ ذ َّ
ُ الرجلِ سواء بسواء، وقال تعالى. 35:الأحزاب يكة َ ذكِرْهُ شر م :] فهي في جميعِ ما تقد َّ

ُ كلُ ه [ باِلمْعَرْوُفِ  واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَء بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ ] ؛ وهو الخ ير
 ِ َينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكرَ يطُيِعوُنَ الل هَ ] ؛ وهو الشر ُّ كلُه، [ و َ َ و يؤُتْوُنَ الز َّكاَة َ َ و لاةَ يقُيِموُنَ الص َّ َ و

ِيزٌ حكَِيمٌ  َ ئكَِ سَيرَحْمَهُمُُ الل هُ إِن َّ الل هَ عزَ وْل بة[ورَسَُولهَُ أُّ ها نصرةُ دينِ الل  هِ فيجَبُ علي. 71:التو
ٌّ بحسب استطاعتَهِ، وظرفْهِ، ومكَاَن توَاجِدهِ  . كما يجبُ على الر جلِ، كلُ 

* * * * * 

دٌ أَباَ أَحدٍَ م نِ ر جِاَل كِمُْ  ا كاَنَ محُمَ َّ  م َّ

بيِ يِ]  -72 َ الن َّ ِ وخَاَتمَ ه سُولَ الل َّ دٌ أَباَ أَحدٍَ م نِ ر جِاَل كِمُْ ولَ كَِن ر َّ ا كاَنَ محُمَ َّ نَ م َّ
ليس في كُتبِ اليهود والن صارى ما يمنع من مجيء نبي ٍ بعدَ موسى، . 41:الأحزاب[

ِ النبي ِ محمدٍ صلى الل  ه وعيسى عليهما السلام ُ بمجيء ٌ بالبشاَراتِ التي تبُشر ، بل كتبُهم مليئة
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لام بعدَ ..  عليه وسلم من بعدِ موُسى وعيسى عليهما الس َّ ِ  و ، صلى الل  ه عليه وسلم محمدٍ مجيء
 َ َ أعلنَ إعلان ِ والمرسَ عدهَ، وأن َّ ه الخالد أن لا نبي َّ ب ُ الأنبياء كما في هذه الآية ليِن، ه خاتم

يمة، وكما في الحديث الذي أخرجهَ البخاري في صحيحِ  كانتَ بنوُ إسرائيلَ تسَوُسهُم :" هال كر
ه لا نبي َّ بعَدْيِ  ٌّ، وإن َّ ُ نبي  ٌّ خلَفهَ ما هلكََ نبي  َ ". الأنبياءُ، كل َّ َ وق َ د م ى على هذا الإعلان ض

 ِ ِ الخال بعمائة عام، ولا يزال قائما ، وإلى يومِ الق ومع ذلك لم .. يامة د أكثر من ألف وأر
ِ  يجرؤ أحدٌ   من جميعِ  َ م ةَ، ل بو َّ عي الن ُّ ٌّ مرُسَل، لِ الأرضِ   أن يد َّ على  ومنَ تجر أَ وأنه نبي 

بانَالإد ِ  َ ..  انقطَعََ أثرَهُ، ودجَلَهُ عاء، سرعان ما انكشف كذَبِهُ، و ذلك على أن  دل ُّ ألاَ ي
 ِ ت ب ه، ه، محمدا  صلى الل  ه عليه وسلم صادقٌ في دعوته ونبو َّ َ عن ر وأنه لا ينَطقُ وفيِما أخبرَ

ا وحيٌ يوُحىَ؟   !عن الهوىَ، إن هو إل َّ
 * * * * * 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا اذكْرُوُا الل  هَ ذكِرْا  كَثيِرا    ياَ أَي ُّ

َ ذكِرْا  كَثيِرا  ياَ أَي ُّ ]  -73 ُحبِ كثيرُ . 41:الأحزاب[هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا اذكْرُوُا الل  ه الم
 ُ ِ يكونُ الذ كِر ِ لمن يُحبِ، وعلَى قدَْرِ المحب ة ُ لا .. ما أحب َّ من نسي .. الذ كِرْ ة النسيانُ والمحب َّ

 .يجتمعان، لذا جاء الأمر بأن نذكرَ الل  هَ كثيرا  
* * * * * 

ِ ومَاَ كاَنَ ل َ   كمُْ أَن تؤُذْوُا رسَُولَ الل  ه

ِ :] قال تعالى -74 الأذىَ . 53:الأحزاب[ومَاَ كاَنَ ل كَمُْ أَن تؤُذْوُا رسَُولَ الل  ه
نادقِةَُ، الكل ُّ يعَلمَه  أم ا الأذىَ الخفيِ والمبط ن، والذي .. الصريحُ الذي يمارسُه ال كف ارُ، والز َّ

يتهُ، وأن يشُارَ إليه  يمارسه منَ يُحسبَون على المل ة، وأهل القبِلةِ، من .. هو الذي ينبغي تعر
ُ بها، والانتقاصُ : صورِ هذا الن وعِ من الأذىَ ن ة، والاستخفافُ، والاستهانةَ الط عنُ بالس ُّ
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تهِا  ن ةِ، والرجوعِ إليها؛ .. من قدَْرهِا ومن حُج ي َّ ومنها، القولُ بالاكتفاءِ بالقرآنِ من دونِ الس 
ومنها، ردَ ُّ كثيرٍ من الأحاديثِ بزعم أنها .. استدلالِ والاحتجاَج فيخرجونها من دائرةِ ال

لالة  ومنها، تقديمُ العقلِ على الث ابتِ من سُن ته، وجعلُ العقلِ حكََما  على .. آحادٌ، وظني ة الد َّ
يرد ُّ ما يهوى  ن ة، يأخذُ منها ما يهوى، و ومنها، ال كذبُِ على رسولِ الل  ه صلى الل  ه عليه .. الس ُّ

عيفة، على أنها من أقوالهِ، وس بة، والض  لم، وكَثرةَُ الاستدلالِ بالأحاديثِ الموضوعةِ المكذو
عنُ .. وما هي من أقوالهِ  ومنها، الاستخفافُ والانتقاصُ من قدَْرِ أصحابهِ ال كرِام، والط َّ

هم وأقوالهم والغمزُ بهم أو ببعضهِم، وإخراجُهم من دائرةِ المرجعي ةِ التي يرُجَعُ فيها إلى فهَمِ 
وقير، عند الحديثِ .. في مسائلِ الد يِن  ومنها، عدَمَُ استحضارِ أقصىَ درجاَتِ الأدبَِ، والت َّ

ها من البدِعَ .. عن أهلهِ، وآلِ بيتهِ ال كرِام  ِ ما يضُاد ُّ ته بإحياء ُ سن َّ ومنها، .. ومنها، إماتة
بية الغلُوُ في شخصِ النبي صلى الل  ه عليه وسلم، وفي إطرائه، ورفَ بو عهِ إلى مقام الألوهي ة، والر

بي  ..  ب لهم، ولأقوالهم، ورفعهم إلى مقَامِ الن َّ عص  ومنها، الغلُوُ في الأئم ةِ، والش يوخِ، والت َّ
فهذا كله مما يؤُذي رسولَ الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، ولهؤلاء كلُ هِم .. صلى الل  هُ عليه وسلم 

ُ :] يقُال هِ ومَاَ كاَنَ ل كَمُْ أَن تؤُذْ ٌّ له نصيبه ــ بحسْبِ أذاه ــ من [وا رسَُولَ الل َّ ، ولهؤلاء كلُ 
هيِ:] قوله تعالى نيْاَ واَلْآخِرةَِ وأََعدَ َّ لهَمُْ عذَاَبا  م ُّ هُ فيِ الد ُّ هَ ورَسَُولهَُ لعَنَهَمُُ الل َّ نا  إِن َّ ال َّذيِنَ يؤُذْوُنَ الل َّ

 . 57:الأحزاب[

* * * * * 

هَ ومَلَاَئكَِ  بيِ ِ إِن َّ الل َّ ونَ علَىَ الن َّ  تهَُ يصَُل ُّ

وا علَيَهِْ وسََل مِوُا ]  -75 هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا صَل ُّ بيِ ِ ياَ أَي ُّ ونَ علَىَ الن َّ هَ ومَلَاَئكَِتهَُ يصَُل ُّ إِن َّ الل َّ
ُ صَ . 56:الأحزاب[تسَْليِما   ِ  لاة ِ ه ونبي ِ على عبدِ  الل  ه َ  ه ِ  كونُ محمد صلى الل  ه عليه وسلم ت ه بثنائ
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َ عليه، و ْ ر َ ف ِ ع مق ِ ام ِ  ه، في الأرضِ رِ وذكِْ  ،ه يكهِوفي السماء ُ وصَ ..  ، وتبَرِ ُ لات  عليه  نا والملائكة
 ٌ ٌ  ثناء ِ لفضْ  عليه، وإظهار َ ل َ ه وش ِ حق َّ  يمِ فه، ولعظِ ر ُ  ،ه ٌ ود ُ  عاء ُ بأن ي ِ  ،عليه ثني الل  ه يعُل ِ و ِ رِ كْ ن ذِ ي م  ه

 َ َ وم ِ ق ا أن خيرَ وصَلاتنُا على النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم وإن كا. ه ام ا له، إل َّ نت دعاء  منِ َّ
ِ عليه يرَتد ُّ على المصَل يِن عليه بالخ يرِ ال كثيِر  لاة َ ونفَعَ الص َّ بركة وقدَ .. وأضعاَفاَ  مضُاعفَةَ .. و

ة، نذَكرُُ بعضهَا، فقد صح َّ عن النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم أنه قال  ":جاءَ في ذلك أحاديثَ عدِ َّ
 َ ُ ن ذكُرِتُ عندَ م َ  صل ِ ه فلي ُ عليه ع ، فإن َّ من صل َّى علي َّ مرة  صلى الل  ه وقال صلى . " شرا  علي َّ

َ ل َّ من صَ  ":الل  ه عليه وسلم ُ عليه ع َ صَ ى علي َّ واحدة ، صلى الل  ه ط َّ عنه عشرَ لواتٍ، وحَ شر
ْ  طيئاتٍ، ورفعَ خَ  َ له عش منَ صل َّى علي َّ من أمتي  ":وقال صلى الل  ه عليه وسلم. " درجات ر

 ِ ِ ا  صَ صلاة  مخل َ م ِ ن ق ُ لب َ  ه؛ صل َّى الل  ه َ صَ  عليه بها عشَر َ لواتٍ، ور َ ف جاتٍ، وكتبَ عه بها عشرَْ در
 َ َ له بها ع َ  شر َ اتٍ حسن َ ، ومح َ سيئاتٍ ا عنه ع َ :" وقال صلى الل  ه عليه وسلم. " شر اسِ ى الن َّ أول

 ِ بي بن كَ . " لاة  أكثرهُم علي َّ صَ  بي يومَ القيامة ن يِ إ! الل  ه يا رسولَ  فقلتُ : عب، قالوعن أُّ
َ عليكَ، فكم أجعلُ  ُ الصلاة كثرِ ِ  أُّ ، " ما شِئتَ  :"؟ قال  أي منِ دعُائي   لاتين صَ لك م

بعَ؟ قال: قال ٌ لك ":قلتُ الر ُّ صفَ؟ قال: ، قلت" ما شِئتَ، وإن زدتَ فهو خير ما  :"الن ُّ
ُلثُيَن؟ قال: ، قال" شِئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك ٌ  :"قلتُ ث  ما شِئتَ، وإن زدتَ فهو خير

ها؟ قال: ، قال"لك يغُفرَ لك ذنبكَُ  :"أجعلَ لك صلاتي كلُ َّ كَ، و وفي  ". إذا  تكُفىَ هم ُّ
 :"لاتي كلها عليك؟ قالأرأيتَ إن جعلتُ صَ ! الل  ه يا رسولَ : قال رجلٌ : رواية عنه، قال

 ُ ك من د  ":وقال صلى الل  ه عليه وسلم ". نياكَ وآخرتكإذا  يكَفيكَ الل  هُ تبارك وتعالى ما أهم َّ
ب هِ يلُ آنفا  عن ر َ : فقال  أكثروا الصلاةَ علي َّ يومَ الجمعة؛َ فإنه أتاني جبر ا على الأرضِ م

 ِ ُ م َ ة  ة  واحدَ سلمٍ يصُلي عليكَ مر َّ ن م يتُْ أنا وملائكتي عليه ع ُ الرب ِ  ". شرا  ؛ إلا صل َّ صَلاة
ِ محمد صلى الل  ه عليه وسلم  ِ ونبيه َ .. سُبحانه على منَ يصُلي على عبَدهِ ياَدةَ ت ل كن .. كفيِ وزِ
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رغيِب، فقد جَعلَ الل  هُ تعالى جميع الملائكة ولاَ يعلمُ تعدادهَمُ إلا الل  هُ  يادةَ  في الفضَلِ والت َّ زِ
اتٍ؛ أي ..  َ مر َّ أن يصُلوا على منَ يصُلي على النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم مرة  واحدة  عشر

ة  واحِدة ، يصَُل َّى عليك يا عبَدَ الل  ه مقُابل أن تصُلي على النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم  مر َّ
ات  بركةَ .. ملِيارات المر َّ ٌ ورحَمةٌ، و ِ على .. وصَلاتُ الل  ه على عبادهِ مغَفرة ُ الملائكة وصَلاة

 ِ حمةِ، والبرَكَةَ ِ والر َّ ٌ لهم بالمغفرة  رسولُ  قالَ و.  المصَل يِن على النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم دعُاء
 ِ ِ : " الل  ه ُ أكث َ ا الص َّ ور لَ بي ملكَا  عند ق ، فإن الل  هَ وك َّ َ برِ لاةَ علي َّ َ ا صَ ي، فإذ ِ ل َّى علي َّ ر ن جلٌ م

اعة َصَ  يا محمد إن فلانَ ابنَ فلانٍ : تي، قال لي ذلك الملكَأم َّ  فتذُكْرَ للنبي ِ . "ل َّى عليك الس َّ
يصُبح اسمكَُ .. صلى الل  ه عليه وسلم باسمكَِ واسمِ أبيكَ إذاَ صَليتَ عليه  معروُفا  له إذاَ  و

لاةِ عليه  ِ وسَل مِ على عبَدكَِ ونبيكَ محمد، وسَل مِْ تسَليماَ  كَثيِرا ، .. أكثرتَ منِ الص َّ اللهم َّ صَل 
 . كثيرا ؛ عدَدََ خلَقْكِ، ورضَِا نفَْسِك، وزَنِةََ عرَْشِك، ومدِاَدَ كلماتكِ

 * * * * * 
 َ ِ إِن َّ ال َّذيِنَ يؤُذْوُنَ الل  هَ ورَسَُولهَُ ل نيْاَ واَلْآخِرةَ  عنَهَمُُ الل  هُ فيِ الد ُّ

نيْاَ واَلْآخِرةَِ ]  -76 ُ فيِ الد ُّ ُ الل  ه ُ لعَنَهَمُ َ ورَسَُولهَ إِن َّ ال َّذيِنَ يؤُذْوُنَ الل  ه
ُ الباَطنُِ الخفَيِ، ومنِهُ : والأَذىَ أنواَعٌ ودرَجَاَت. 57:الأحزاب[ اهرُِ، ومنِه ُ الظ َّ منِه

 ِ لمْ صرْيِحُ، ومنِهُ الت َّ  .7:طه[يعَلْمَُ الس رِ َّ وأََخْفىَ ] والل  هُ .. يحُ، ومنِهُ المباَشرَُ، وغيَرُ المباَشرَِ الت َّ

* * * * * 

 واَل َّذيِنَ يؤُذْوُنَ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ 

ِ الذين يؤُذوُن المؤمنيِن [واَل َّذيِنَ يؤُذْوُنَ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ ]  -77 ؛ هؤلاء
ين، والمنافقيِن، والفاَسِقيِن؛ والمؤمناَت،  ليسوُا منِ المؤمنيِن والمؤمناَت، إنما هم منِ الكافرِ
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هم من المؤمنيِن والمؤمناَت، .. مرَضىَ القلُوُب  يمانهِم، ولأن َّ يؤُذوُن المؤمنيِن والمؤمنات لإ
ُ التي تصُيب المؤمنيِن،  هم السيئة ُ التي تصُيبُ المؤمنيِن، وتسَر ُّ بغِيَرِْ ماَ ] فتسُيئهم الحسنةَ

ينَسبوُن إليهم أموُرا  لم .. ؛ بغيرِ ما قالوُا، وما فعَلوُا [اكْتسَبَوُا  يشُه رِوُن بهم بين الخلائقِِ، و
ِموُن الأشياءَ،  ا صدرَ عنهم منِ قوَلٍ وفعِل؛ فيضَُخ  يدوُن عم َّ يفعلوُها، ولم يقولوُا بها، أو يزَ

ش َ الت َّ ة؛ بغُية ِ قب َّ ة يجعلوُن منِ الحب َّ بيِنا  ] هيرِ، والأذىَ، و فقَدَِ احْتمَلَوُا بهُتْاَنا  وإَِثمْا  م ُّ
ِ . 58:الأحزاب[ لم ورِ، والبهُتانِ، والظ ُّ ُ ال كذبِِ، والز ُّ .. وهؤلاء قد وقعَوُا في إثمٍ عظيمٍ؛ إثم

يشُه رِ به.. هذا فيِمنَ يؤُذيِ المؤمنين فيِما لم يصَدرُْ عنهم منِ الخطأَ  م فكيف بمن يؤُذيِهم، و
ينَهون عن المنكرِ  هم يأَمروُن بالمعروُفِ، و يمانهِم، ولحسناتهِم، وجهاَدهِم، ولأن َّ فكيفَ .. لإ
ةِ، والفضَْلِ  ي َّ َ أئمة العلِم؛ِ الذين شهَدَ لهم الناسُ بالعلمِ، والخ ير يقولُ .. بالذي يؤُذيِ كبار و

بهُتا.. فيهم ما ليسَ فيِهم  ه أشَد كذبا ، وزوُرا ، و نا ، وأشَد إثما  وعذابا  يومَ القيِامة لاَ شك َّ أن َّ
َ قالَ :" وفي الحديث القدُسي..  ُ بالحرَبِْ : إن َّ الل  ه ا  فقدَ آذنَتْهُ . البخاري"منَ عاَدىَ لي ولي َّ

لفَِ منَ يقَوُل يغَضَبُ لهَ :" وكان منِ الس َّ اكمُ وأذىَ المؤمن؛ فإن َّ الل  هَ يحوطُه، و ي َّ  ".إ

* * * * * 

هاَ الن َّ  َبنَاَتكَِ ونَسِاَء المْؤُمْنِيِنَ يدُْنيِنَ علَيَْهنِ َّ ياَ أَي ُّ   منِ جلَاَبيِبهِنِ َّ  بيِ ُّ قلُ ل أَِزْواَجِكَ و

َبنَاَتكَِ ونَسِاَء المْؤُمْنِيِنَ يدُْنيِنَ علَيَْهنِ َّ ]  -78 بيِ ُّ قلُ ل أَِزْواَجِكَ و هاَ الن َّ ؛ يرُخِين [ياَ أَي ُّ
بنْ،  يقُرَ ِ ومن السلف منَ .. على وجوههِنِ؛ بحيث يغُطي الحاجِبيَن ؛ [منِ جلَاَبيِبهِنِ َّ ] و

ِ العيَنيَن : قال ِ الرأسِ، .. يغُط يِ جميعَ الوجه باستثناء دِ غطِاء ُ أمرٌ زائدٌ على مجر َّ فالإدناء
عرِ،  ؛ لأن يعُرفنَْ بأنهن َّ حرائر من [أَن يعُرْفَنَْ ] ؛ أقربَُ، وأرجىَ [ذلَكَِ أَدْنىَ ] والش َّ

أوا على الإماءِ المملوكاَت؛ عند خروجِهن لباسهِن الس َّ  اقُ؛ كما يتجر َّ أ عليهن الفس َّ اترِ، فلا يتجر َّ
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فِ بسببِ الخدمةَِ،  كش ُّ ؛ فإذا عرُفِنَْ أنهن َّ [فلَاَ يؤُذْيَنَْ ] للخدمةَِ، وتعَرضهن َّ لشيءٍ من الت َّ
ِ المملوُكات  أ على اعتراضهِن أو فلا يتجر َّ .. حرائر، وتمايزَنْ بحجابهن َّ الكاملِ عن الإماء

ض لهن َّ  حرشِ بهن َّ فاسقٌ أو منافقٌ؛ لعلمهِ بالعوَاقبِ الأليمةِ لمن يتعر َّ ول كن : فإن قيِل.. الت َّ
ٌ مملوكات  َ لا يوُجدَ إماَء ُ فاسِقاتٌ، متبر جِات، وكاسياتُ : أقول.. اليوم ول كن يوجد

ِ في هذا الز ُ الأعظمَ من الن سِاء واد ياَت، وهن َّ الس َّ مانِ وللأسَف، وفي المقابلِ يوجدَُ عارِ
 ِ اقِ والعصَُاة ز عن الفاسقات بحجابهِا .. جيوش منِ الفس َّ ِ منِ أن تتمي َّ ة ِ الحر َّ ولاَ بدُ َّ للمسلمة

يعَصِمهُا من تعَد يِ  وءِ، و للَِ والس ُّ أ على مواطنِ الز َّ الساترِ الذي يعَصِمهُا من نفسهِا أن تتجر َّ
حرشَ كغيرهِا من الفاسِقين عليها؛ لعلمهِم أ ٍ لا تقبلُ الخضُوعَ والت َّ بة ٍ محج َّ ها كمسلمة ن َّ

اقُ كما يتجرأون على .. الفاسِقاتِ المتبر جِات  أ عليها الفس َّ فإذا استوتَ معهنُ َّ في التبرجِ، تجر َّ
ضن،  ضَت للأذىَ كما يتعر َّ َ ] غيرهِا من المتبر جِات، وتعر َّ حِيما  وكَ ُ غفَوُرا  ر َّ ه انَ الل َّ

لمن كانت تخرجُ لحاجَتهِا منِ دون أن تدُني وترُخي جلبابها على وجههِا، . 59:زابالأح[
 ِ ِ بالإدْناء رعِي .. قبل نزولِ الأمر ِ بالإدناءِ، .. ولعدمَِ علمها بالحكمِ الش َّ أما بعد نزوُل الأمر

رعي، فإنهن َّ لا يعُذرَْنَ لو خرجنَ من دونِ أن يدُنيِن عليهن  من وعلمهن َّ بالحكم الش َّ
 يدُْنيِنَ علَيَْهنِ َّ منِْ : لما نزلَت:" تقولُ أم ُّ المؤمنين أم ُّ سلمة رضي الل  ه عنها.. جلابيبهن َّ 

ُ  خرجَ  جلَاَبيِبهِنِ َّ  بانَ رؤوسهِنِ َّ  علىَ كأن َّ  الأنصارِ  نساء ِ  الغرِ وإذا كان هذا  ". منَ الأَكْسِيةَ
شرفَ بقعةٍ في الأرضِ، وأطهرَِ وأشرفَِ الأمرُ بالإدناءِ يتَنزل على نساءِ يعَشِْن في أطهرَِ وأ

رة، وإنه  ُ المنو َّ ُ جمعاَء وإلى يومِ القيِامةَ؛ِ إنها المدينة ة ي َّ ُ البشر مجتمعٍ إنساني ٍ عرفَتَه، وتعَرفه
رة في عهدِ النبي صلى الل  ه عليه وسلم، وعهدِ أصحابهِ ال كرِام رضي الل  ه  مجتمعُ المدينة المنو َّ

ل في بلدانٍ فمن بابِ .. عنهم أجمعين  رعي المنز َّ ُ بهذا الحكمِ الش َّ أَولىَ أن يشتد َّ الالتزام
عرضُ  ارُ، والت َّ اقُ والفج َّ ُ فيها الفس َّ يكثر ومجتمعاَتٍ تشَيعُ فيها الفواحِشُ والمنكراَت، و
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 ِ ة وغيرهُا لا تكَاد تجد امرأة  .. والتحرشُ بالن سِاء بي َّ بل كثير من المجتمعاتِ والعواصمِ الغر
حرش والأذىَ تسَلم  قة تذَكر أن نصفَ النساءِ .. من الت َّ ففي إحدىَ الاستطلاعات الموث َّ

ضْن للتحرشِ والأذىَ  يطانيا قد تعَر َّ يقُاَل أيضا  .. العاملِات في بر منَ الذي يعَرف : و
ضُوا له  طباَئعَ وأخلاقَ الناسِ، وما يناسبهم، والأذىَ الذي يمكنُ أن يصدرُ منهم، أو يتعر َّ

ومنَ الذي يعرف ماَ يناسِبُ المرأةَ، وما لا ينُاسبها .. روف التي تحملهُم على الأذىَ والظ.. 
مان يحصلُ فيه أذىَ دوُن ..  ِ أو هذا المجتمع، أو هذا الز َّ ليقُر رِ فيِما بعد أن هذه المدينةَ

 ِ ُ أم الإنسانُ .. غيَره منِ المجتمعات، والأزمنة َ .. الل  ه ات المتمرَ دِ ي َّ سوَ ات والمتنم رِاَت أم الن َّ
  !  على الحجابِ، وعلى حدوُدِ الل  ه؟

 * * * * * 
بيِلاَ وناَ الس َّ ا أَطَعنْاَ سَادتَنَاَ وكَُبرَاَءناَ فأََضَل ُّ ناَ إِن َّ َب َّ  وقَاَلوُا ر

ُ [وقَاَلوُا ]  -79 بعَُ .. العوَاَم ُّ .. ؛ الجنوُد َ يرونَ الحسِاب عينَ اليقَيِن، .. الت َّ ] يوم
ا ناَ إِن َّ َب َّ ؛ أطَعنْاَ قاَدتَنَا منِ الملوُكِ، والرؤسَاءِ، والأمراءِ، [أَطَعنْاَ سَادتَنَاَ وكَُبرَاَءناَ  ر

هبْاَنِ  سُلِ .. والأحْباَرِ، والر ُّ ِ والر ُّ أطَعناَهمُ في الش رِْكِ، .. أطَعنْاهمُ في تكَذيِبِ الأنبياء
َلالِ .. وعبِادة المخلْوقِ  يمِ الح وفي تحسِْينِ القبَيِحِ، وتقَْبيحِ الحسنَِ . .في تحليلِ الحراَمِ، وتحر

 .. ِ المِ على المظلوُمِ .. وفي إحْقاَقِ الباَطلِِ، وإبطالِ الحَق  أطعناَهمُ لذِوَاتهِم .. وفي نصرةَِ الظ َّ
ِ فيِماَ يأَمروُن، وفيِماَ  ينَهوننَا عنَه؛ منِ دونِ أن ننظرَُ أينَ همُ منِ الحق  فيِماَ يأَمروننَاَ به، و

بيِلاَ .. ] هون ينَ وناَ الس َّ ِ . 67:الأحزاب[فأََضَل ُّ اعةَ وناَ ــ بسبَبِ طاعتَنِاَ لهم تلِكَ الط َّ  فأضل ُّ
 ِ ِ والهدِايةَ؛ِ فلم نهَتدَِ إليه  العمَياَء الباَطلةَ يقَ الحق  ه الإقرْاَرُ المتأخ ِرُ الذي لا ينَفعَهَمُ .. ــ طَر إن َّ

َ .. في شيَءٍ  ا حَسرْ ِيدهُم إل َّ  ! ة  وندَاَمةَ  ولا يزَ
* * * * * 
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هَ وقَوُلوُا قوَلْا  سَديِدا   قوُا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ  ياَ أَي ُّ

َ وقَوُلوُا قوَلْا  سَديِدا  ]  -81 ه قوُا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ قوَلْا  . 71:الأحزاب[ياَ أَي ُّ
 ِ ة ن َّ ديِدُ، وماَ خالفَهَماَ فهو فماَ وافقََ الكتابَ وال..  موافقِاَ  للكتابِ، والس ُّ ُ الس َّ َ فهو الكلام ة ن َّ س ُّ

 .قوَلٌ غيَرُ سَديِدٍ
 * * * * * 
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 ُ كوُر  اعمْلَوُا آلَ داَووُدَ شُكرْا  وقَلَيِلٌ م نِْ عبِاَديَِ الش َّ

ُ كَما يكَونُ بالقوَلِ، يكونُ بالعملَِ، ومنِ [اعمْلَوُا آلَ داَووُدَ شُكرْا  ]  -81 كرْ ؛ الش ُّ
 َ بذَلهِ على الفقُراءِ، وذوَيِ جِنسْ الن عِم ُ بإخراجِ الز َّكاةِ، و ة؛ِ فمنَ رزُقَِ المالَ كانَ شُكره

اسِ، وعدمَِ كُتمانهِ .. الحَاجةَِ  ةَ كان .. ومن رزُقَ العلِمَ كانَ شُكرهُ ببذلهِ للن َّ ومن رزُقَِ القوُ َّ
هي عن المنكرَِ، وإنصْافِ المظلومِ  ِ بالمعروُفِ والن َّ ربِ في  شُكرهُاَ بالأمْر ِمه، والض َّ منِ ظَال

 ِ ِ الل  ه ِ البصَرِ عن .. الأرضِ وفقَْ طاعةَ ِ العيَنِ والبصرَِ، يكونُ بغض  ُ نعِمْةَ كذلك شُكرْ
ظرَِ في آياتِ الل  ه  بالن َّ ماتِ، و يم، .. المحر َّ مْعِ يكَونُ بالاستماعِ إلى القرُآنِ ال كر وشُكر الس َّ

بإكرْاَمهِ عن سمَاعِ الحراَمِ ومواعظِ ودروُسِ العلماء، وكل ما هو نافعٌِ  وشكر الل سِانِ، .. ، و
ورِ،  ِ عن ال كذَبِ، والز ُّ بإكرامهِ دقِ، و ِ، وقولِ الص ِ دْعِ بالحقَ  ِ تعالى، والص َّ ِ الل  ه يكونُ بذِكِرْ

 ِ ِ تعالى وذكِرْهِ، وأن لا ينَطوَيِ.. والن َّميمةَِ، والغيِبة ُ القلَبِ أن يكونَ عاَمرِا  بحب ِ الل  ه  وشُكرْ
ةٍ  ةٍ باطلِةٍَ ضَار َّ وهكذا كلُ ُّ نعِمةٍ   وماَ أكثرَُ نعِمَِ الل  هِ علينا   يكَوُنُ .. على اعتقادٍ فاسِدٍ، أو ني َّ

ُ ] شُكرهُاَ منِ جِنسْهِا،  كوُر ِ القوَلِ، . 13:سبأ[وقَلَيِلٌ م نِْ عبِاَديَِ الش َّ منَ يجمعَ بين شُكرْ
 . وشُكرِْ العمَلَ

 * * * * * 
 ِ ُ وقَلَيِلٌ م  كوُر  نْ عبِاَديَِ الش َّ

كوُرُ ]  -82 كثيرٌ هم الذين إذا أنعْمَ الل  هُ عليهم . 13:سبأ[وقَلَيِلٌ م نِْ عبِاَديَِ الش َّ
عوُا إلى غيرهِاَ، قبل أنْ يشَْكروُها، ومنِ دوُنِ أن يشَْكروُها  ها لم تكَنُْ .. نعِمْة ؛ تطَل َّ .. وكأن َّ

عٍ مسُتمَرِ ٍ إلى تَحصِي لِ مزَيدٍ منِ الن عِمَ، منِ دوُنِ أنْ يشَْكروُا ماَ لدَيَهم منَِ وهكذا هم في تطَل ُّ
رابُ .. إلى أنْ يفَْجأَهمُ الموت .. الن عِمَ  ا الت ُّ  !ولا يمَلْأَُّ بطَْنَ ابنِ آدمََ إل َّ
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كوُرُ ]  -83 َالقَِ . 13:سبأ[وقَلَيِلٌ م نِْ عبِاَديَِ الش َّ  .ال ذين يشَْكروُنَ المخلوُقَ والخ

* * * * * 

ِ قلُِ  ه  ادْعوُا ال َّذيِنَ زعَمَتْمُ م نِ دوُنِ الل َّ

ٍ فيِ ]  -84 ة ِ لاَ يمَلِْ كوُنَ مثِقْاَلَ ذرَ َّ ه قلُِ ادْعوُا ال َّذيِنَ زعَمَتْمُ م نِ دوُنِ الل َّ
ماَواَتِ ولَاَ فيِ الْأَرْضِ  عاءِ [الس َّ هون إلى هذا الغيرِ بالد ُّ َ الل  هِ، وتتوج َّ ؛ كيفَ تعَبدوُن غير

، ِ الحوائجِ ِ شيئا  في الأرضِ، ولا في  لقضَاء وصرَفِ المصَائبِ، وهو لا يملكُ على الحقيقةَ
يخرجُ عنها،  ة؛ سرُعاَن ما تخرجُ عنه، و ي َّ ةٌ صور هذا ال كون الفسَيحِ، وما يملِ كهُ؛ فهي مل كي َّ

ا.. إلى غيرهِ  ف؛ هل نفعوكم شَيئا  أو أجابوُكم إلى شيءٍ مم َّ  ومحاولاتكِم في دعائهِم التي لم تتوق َّ
اه؟ ي َّ اه وهم لا يمَلِ كوُن شَيئا ، ولا مثِقاَلَ ! تسَألونهَم إ ي َّ وكيفَ يجيبوُنكم إلى ما تسَألونهَم إ

ِ لاَ يعُطيِه؟ ُ الشيء ةٍ، ففاقدِ ِ في [ومَاَ لهَمُْ فيِهمِاَ منِ شرِْكٍ ! ] ذر َّ َ لل  ه ؛ وهم ليسوُا شرُكاء
 ِ ] قُ، ولا يملكُِ، لا يحق ُّ له أن يعُبدَ، الخلقِْ، ولا في الملكِْ، ولا في العبِادةَ؛ِ فمن لا يخل

 َ ُ و ِ سُبحانه [ماَ لهَ ِ الذين تعَبدوُنهم وتدَعونهَم منِ دونِ [منِْهمُ ] ؛ لل  ه ركاء ِ الش ُّ ؛ من هؤلاء
منِ معُيِن، يعُينه في شيءٍ منِ شُؤونه، أو على خلَقِ شيءٍ من . 22:سبأ[م نِ ظَهيِرٍ ] الل  ه، 

 ِ يك.. لمهِ، وغنِاه خلقهِ؛ ل كمالِ قدُرتهِ، وع رِ  . فهو سُبحانه أغنىَ الأغنياَء عن الش رِكِ، والش َّ
 * * * * * 

ى  بهِمِْ حَت َّ  إِذاَ فزُ عَِ عنَ قلُوُ

َ العْلَيِ ُّ ]  -85 كمُْ قاَلوُا الْحقَ َّ وهَوُ َب ُّ بهِمِْ قاَلوُا ماَذاَ قاَلَ ر ى إِذاَ فزُ عَِ عنَ قلُوُ حَت َّ
 ُ لةَِ .. اسُ منِ غيرِ المسلمين مختلفيِن فيِما بينهَم لا يزَالُ الن. 23:سبأ[الْ كَبيِر ِ المخو َّ منَ الجهة

ٌّ أو باطلٌِ  هُ حَق  ِ والباطلِِ .. التي يحق ُّ لها أن تحكمَ على الشيءِ بأن َّ منَ له الحق ُّ في تحديِدِ الحق 
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ر ِ ..  بعوُه، وهذا ب: وأن يحكمَ على الأشياء؛ِ فيقول.. الخ يرِ والش َّ ٌّ فات َّ اطلٌِ فاجتنبِوُه هذا حَق 
 .. ٌّ يكَونُ حكُمهُ ناَفذِا  وملُزمِا  للجميعِ؟ ..  هذا خيَرٌ، وهذا شرَ   و

ٌّ : وللجوابِ عم ا اختلفوُا فيه، يقُال لهم ه حَق  الذي له الحق ُّ في أن يحكمَ على الشيءِ بأن َّ
صفاتِ ال كمالِ، ثم يكونُ حكُمه نافذِاَ  وملُزمِا  للجميعِ، هو الذي يتصفُ بجميعِ .. أو باطلٌ 

قصُ، أو الضعف منِ جانبٍ من الجواَنبِ  يها الن َّ الغني ُّ بذاتهِ عن .. والجمالِ؛ التي لا يعتر
ٌ إليه .. غيرهِ  ِ الواحِد الأحدَ؛ الذي له الأسماءُ .. وماَ سِواه فقير وهذاَ غير متحَق قِ إلا بالل  ه

فاتُ العلُيْاَ  ا  فالل  هُ تعالى هو الحق ُّ .. الحسُنىَ والص ِ ولا يصَدرُ عنه إلا حَقا  .. ، لا يقولُ إلا حَق َّ
ٌ إلى غيرهِ في جميعِ أحوالهِ ..  ُ فهو مخلوقٌ ضَعيفٌ، جاهلٌ، فقير ومنَ كان .. وما سواه

ِ حدبٍَ وصَوب .. جاهلِا ، ضَعيفا ، فقَيرا   قصِ تُحيطُ به من كل  لا يحق ُّ له أن .. صِفاتُ الن َّ
َ على الأشياء؛ِ فيحُد دِ ٌّ، ومنَ منها باطلٌِ  يحكم ولو فعلََ؛ فسوفَ يُخطئُ، .. منَ منِها حق 

بعهُ  ُ منَ تحتهَُ، ومنَ يت َّ يظَلم أ الإنسانُ الضعيفُ الجاهلُِ   في جميعِ العصُُور، .. و ولم َّا تجر َّ
رَ هذا الحق لنفسِه منِ دونِ  ةٍ على اختلافِ صورَهِا   على أن يتصد َّ وجميعِ الأنظمةِ الوضعي َّ

يظَلمُ .. عالى الل  ه ت يُخطئِ، و ر، و ٌّ، غدا  يقولُ عنه .. وجدَْناه يتَعث َّ وما يقولُ عنه اليومَ بأنه حق 
ِلهُ اليومَ يحر مِهُ غدَا ، وما يحر مِهُ .. باطلِا ، وما يقولُ عنه باطلا ، يقولُ عنه غدا  حَقا   وما يحل 

ُ غدَا   َ يحله نهُ اليومَ، يقُب حِه غدَا  .. اليوم والناسُ .. ، وماَ يقُبحهُ اليومَ، يحسنهُ غدَا  وما يُحسَ ِ
يعاتهِ لا يعَدوُن أن يكونوُا حَقلَ تجارب  ِ له، ولأحكامهِ وتشر وما ذلك إلا لأنه .. بالنسبة

ِ شيءٍ علِما  .. ضعيفٌ، وعاجزٌ، وجاهلٌ  ومهماَ أوتي من العلِم، يبقَى جاهلِا  .. لا يحيطُ بكل 
 !  إلى علِمِ الل  هِ تعالى لا شيء في أمورٍ كثيرةٍ، وهو قياسَا  

 ! ؟...كيفَ لنا أن نعلمَ بحكمِ الل  هِ على الأشياء : فإن قيِل
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سلُ الذين : أقول سُل، وتصَديقهِم، الر ُّ ِ الر ُّ يقِ متُابعةَ ا عن طر لا سبيلَ إلى ذلك إل َّ
ُ تعالى للناسِ، وأوجَبَ على الناسِ طاعتهَم، ومتُابعتهَم، وتصَديقهَم فيِما يوُحَى  أرسلهَم الل  ه

هِم سُبحانه وتعالى  ب  كمُْ .. ] إليهم من ر َب ُّ ؛ ماذا أوحىَ الل  هُ تعالى إلى أنبيائهِ [قاَلوُا ماَذاَ قاَلَ ر
، لا يخرجُ [قاَلوُا الْحقَ َّ ] ورسُلهِ،  ُ تعالى إلى أنبيائهِ ورسُلهِ هو الحق ُّ ؛ فجميعُ ما أوحاه الل  ه

ِ المطْلقَِ  ُ .. عن معنى الحق  بيلُ، لا سبيلَ آخرَ غيره، غير .. فهو الباطلُِ  وما سواه هذا هو الس َّ
ياعِ  لالِ، وال كفُْرِ، والض َّ  ! سَبيلِ الض َّ

 * * * * * 
اسِ بشَِيرا  ونَذَيِرا   ة  ل لِن َّ ا كاَف َّ  ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ إِل َّ

اسِ ]  -86 ة  ل لِن َّ ا كاَف َّ د إل[ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ إِل َّ ى قومٍ دونَ قوَمٍ، أو ؛ لمْ نرسلكَْ يا محم َّ
ةٍ، أو إلى جِنسٍْ دوُنَ جِنسٍْ، أو لونٍ دوُنَ لونٍْ  م َّ ٍ دوُنَ أُّ ة َ للناسِ .. أم َّ وإنما أرسلناك

أجمعَيِن في زماَنكِ وإلى يومِ القيِامةَ؛ِ عرُبهم وأعجمَهم، أبيضهم، وأحمرهم، وأسودهم، لا 
ةِ، ؛ لمن أطاعكَ، و[بشَِيرا  ] يسُتثَنْىَ أحدٌَ منِهم،  بعكََ، بالفوزِ، والجن َّ ونَذَيِرا  ] آمنَ بكَ، وات َّ

م، [ ْ يتبعكَْ بالخسراَنِ، والعذَابِ الأليم في نارِ جهن َّ ْ يؤُمنِْ بكَ، ولم ] ؛ لمن عصَاكَ، ولم
اسِ  ارِ، في زمَنِ النبي ِ صلى الل  ه عليه [ولَ كَِن َّ أَكْثرََ الن َّ ار المعاندِوُن، جميعُ ال كف َّ ؛ هم ال كفُ َّ

 !   هذه الحقيِقةَ، ولا يؤُمنون بهِا. 28:سبأ[لاَ يعَلْمَوُنَ ] م، وإلى يومِ القيِامةَِ، وسل
 * * * * * 

ا ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ  هلَْ يُجزْوَْنَ إِل َّ

ِ .. ؛ الأتبْاَعُ [وقَاَلَ ال َّذيِنَ اسْتضُْعفِوُا ]  -87 َ القيِامة فُ .. يقَوُلون يوم َ تتكَش َّ يوَم
يكَونُ الحكمُ فيه كله لل  ه، الحقاَئقُ، وتتها ياَشِينُ، والأوْسِمةَُ، والألقْاَبُ، و ذيِنَ ] وىَ فيه الن َّ ِل َّ ل

ِ، والمستخَف يِن بالخلَقِْ، من المتبوُعيِن المطُاعيِن منِ الأسْيادِ، [اسْتكَْبرَوُا  ؛ للمتعَاَلين عن الحقَ 
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امِ،  عمَاءِ، والحكُ َّ يلِْ واَلن َّ ] والز ُّ ؛ كان مكَرْكمُ وخِداعكمُ لنا متواصِلا ، على مدَاَرِ [هاَرِ بلَْ مكَرُْ الل َّ
ِ الليلِ، لم تعُطْوُنا فرُصة   هارِ موصُولٌ بمكَر ُ الن َّ هارِ، ومكَرْ ِ الن َّ ُ الليلِ موصُولٌ بمكَرْ الوقتِ؛ مكَرْ

،ِ حررِ من ضغطْكِمُ ومكرْكِمُ، لننظرَ أين نحنُ من الحقَ  رِ، والت َّ فكَ ُّ لِ، والت َّ إِذْ تأَْمرُوُننَاَ ]   للتأم ُّ
كْفرَُ باِلل  هِ  ها [أَن ن َّ دت وسَائلِهُ، وغاياَتهُ   وما أكثرها   إلا أن َّ ؛ هذا المكرُ المتواصِلُ مهَما تعَدَ َّ

ِ العظيم،  َ بالل  ه ٍ واحدة؛ٍ وهي أن نكفر ُ أَنداَدا  ] جميعها كانت تصَب ُّ في غاَية ؛ [ونََجعْلََ لهَ
لاومِ، .. م ونطُيِعهُم من دوُنِ الل  ه ونَجعلَ له شرُكاءَ، نعبدهُ حاور والت َّ ] وهم في هذا الت َّ

 َ داَمةَ وا الن َّ ُ والمرؤوسِين سَواء [وأََسرَ ُّ َ في .. ؛ الأتباعُ والمتبوُعيِن، الرؤساء دامةَ ون الن َّ يسُرِ ُّ
بةِ، وا.. ولاتَ حِينَ منَدْم .. أنفْسُهِم  و .. لاسْتدْراكِ ندم تنتفي معه الفرصَةُ للمراجعةَِ، والت َّ

ه من ندَمٍَ  ها على النفسِ منِ حَسرْةٍَ .. ما أشَد َّ لاوم والتراجعَ .. وماَ أشد َّ وعلموا أن هذا الت َّ
ولو فعلوا شيئا  منه في الحياةِ .. في القولِ بين الأتبْاعِ والمتبوعيِن  لم يعد ينفهم في شيء 

بما قد نفعَهَمُ الشيءَ ال كثير، وأنقذهم م نيا؛ لر فليس أمامهم .. ن هذا الموقفِِ العصَِيب الد ُّ
ا رأََواُ العْذَاَبَ :] من خيارٍ إلا العذَاَب ا تستشرفُ لهم نارُ جهنم بلهيبهِا وألسِنتَهِا، [لمَ َّ ] ؛ لم َّ

يقيَن[وجََعلَنْاَ الْأَغلْاَلَ فيِ أَعْناَقِ ال َّذيِنَ كَفرَوُا  الأغلال .. الأتباعُ والمتبوعيِن : ؛ منِ الفرَ
ار، ليتابعوا تحاورهم، وتلاومهم في الث قال في أعناقهم وهم يساقون إلى النارِ، وهم في الن َّ

ا ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ .. ] النار، والأغلْالُ في أعناَقهِم  يعملون من . 33:سبأ[هلَْ يُجزْوَْنَ إِل َّ
 ِ لم ِ .. ال كفرِ والشركِ والظ ُّ لم ه عن الظ ُّ ُ تعَالى منُزَ َّ المشركين   بشركِهم  ول كن َّ .. فالل  ه

 ! وكُفْرهِم، وإعراضهِم   كانوا أنفسَهَم يظَْلمِون

* * * * * 

بيِنَ   وقَاَلوُا نَحنُْ أَكْثرَُ أَمْواَلا  وأََوْلاَدا  ومَاَ نَحنُْ بمِعُذَ َّ
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بيِنَ ]  -88 ُ أَمْواَلا  وأََوْلاَدا  ومَاَ نَحنُْ بمِعُذَ َّ ُ م. 35:سبأ[وقَاَلوُا نَحنُْ أَكْثرَ ا أكثر م َّ
ُ جمعاَ   ُ عدَدَا ، والأكثر ؛ أنهم الأكثر ٍ يعَتد ُّ به أهلُ الباطلِِ على باطلِهِم، وأنهم على حق 

هم، ولن .. وماَلا   َ تعالى يحب ُّ ، وأن الل  ه ٍ يعَتبروُن ذلك علامة ، ودلَيلا  على أنهم على حق  و
َ القيِامةَ  ه القرآنُ ال كر .. يعَذ بِهم يوم ٌ باطلٌ يرَد ُّ يم في كثيرٍ من الآياتِ التي وهذا اعتقاد

نيا  ِ ما يجمعوُن من حُطاَم الد ُّ ِ أو القل َّةِ، ولا بكثرة وإنما .. تبُين أن الحق َّ لا يعُرفَ بال كثرةَ
لِ، لاَ غيَر رعِ المنز َّ  .  يعُرفَ بموافقةِ ومتابعَةِ الش َّ

* * * * * 

بكُمُْ   عنِدنَاَ زلُفَْى ومَاَ أَمْواَل كُمُْ ولَاَ أَوْلاَدكُمُ باِل َّتيِ تقُرَ ِ

ا منَْ آمنََ وعَمَلَِ ]  -89 بكُمُْ عنِدنَاَ زلُفْىَ إِل َّ ومَاَ أَمْواَل كُمُْ ولَاَ أَوْلاَدكُمُ باِل َّتيِ تقُرَ ِ
 َ عفِْ بمِاَ عمَلِوُا و وْلئَكَِ لهَمُْ جزَاَء الض ِ جرَتَ . 37:سبأ[همُْ فيِ الغْرُفُاَتِ آمنِوُنَ صَالِحا  فأَُّ

ُ عند الناسِ  َ بعضهُم على بعضٍ بعددَِ الأبناءِ، وما  العادةَ يتمايز يتفاخرَوُا، و أن يتماجدَوُا، و
ا ينَفعهم في اليومِ الآخِر .. يجمعونهَ من أموالٍ  كاثرُِ، وألهاهم عم َّ َ القرُآنُ .. فانشغلَوُا بالت َّ فجاء

فاضُل، وال َ الت َّ يبُين لهم معِيار اسِ، و ِحَ هذا المفهوم لدىَ الن َّ يم ليصح  .. تمايزُ عندَ الل  ه ال كر
يرَفعُ منِ مقاماتهِم،  هم إلى الل  هِ، و ب ُّ يقُر َ الذي ينفعَهُم في اليومِ الآخِر، و والشيء

سابقُ إليه  يتَم َّ الت َّ َ التنافسُ فيِه، و يمانُ، .. ودرجاتهِم، والذي ينَبغي أن ينحصر إنه الإ
الحِ؛ يمانِ والعملَِ الص َّ َ غير الإ الحُ، ولا شيء ُ يشملُ كل َّ ما  والعملَُ الص َّ والعملَُ الصالح

 ِ اهرِةَِ، والباطنِةَ ُ من الأقوالِ، والأعمالِ الظ َّ يرضَاه ُ تعالى و ه الل  ه ومنِ العملَِ الصالحِ .. يحب ُّ
نثىَ   منِ كَسْبِ أبيه، ومنِ أفضَلِ كَسْبهِ  ُ   كان ذكرا  أم أُّ الح؛ُ فالولد ُ الص َّ والمالُ .. الولد

الح الذي يكُتسَبَ بطرقُِ الحل ينُفقُ فيِما يرُضيِ الل  ه؛ فهو أيضَا  منِ العملَِ الص َّ .. الِ، و
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ا :] وقوله ُ الحصرَْ، والقصَرْ، [إِل َّ ُ استثناءٍ جاءتَ بعدَ نفَي؛ تفُيد منَْ آمنََ وعَمَلَِ ] ؛ أداة
َ [ صَالِحا   الحِ منِ غ الحِ؛ لأن َّ منَ أتىَ بالعملَِ الص َّ يمانَ على العملَِ الص َّ مَ الإ يمانٍ، لاَ ؛ فقد َّ ير إ

ينفعَهُ شَيئا ؛ كمنَ يتطَاول في البنُيانِ منِ غيرِ أساسٍ في الأرضِ؛ سرعان ماَ يتَهاوىَ 
يسَقطُ  عفِْ .. ] و وْلئَكَِ لهَمُْ جزَاَء الض ِ بةَ؛ِ الحسنةَُ بعشرِ [ فأَُّ ؛ يضُاعفَ لهم في الأجرِ والمثوُ

ِ ضِعفٍْ  ُ .. ] أمثاَلهِا، إلى سَبعمِاَئة ا منَ يترك العمَلََ، .. ؛ لاَ بدُ َّ من العمَلَِ [ وابمِاَ عمَلِ أم َّ
ِ منِ غيَرِ عملٍَ  قُ بالرحمة يتعل َّ َ .. ] فهذا متُواَكلٌِ،  ومرُجِئ ضَال .. و ؛ [ همُْ فيِ الغْرُفُاَتِ و

عيم  ُ جمالهَا، ورونقَهَا، وماَ فيها من الن َّ ليستَ غرُفة  واحدة ؛ بل غرُفاَت في الِجناَنِ لا يعَلم
ا الل  ه ا يب المعنى .. لمقُيِم إل َّ ُ التي تنقلُ بعضَ صِفاتهِا وجماَلها؛ هي لتقرِ وليسَ .. والآثاَر

 ، ِ مهماَ قيِل فيه فهو أجملَُ، وأعظمُ، وألذ ُّ ُ الشيء ِ كما هو؛ فحقيقة يء ِ الش َّ لتوصِيفِ حَقيِقة
ِ ماَ يعُك رِ صفْوهَم[ آمنِوُنَ] وأحلىَ،  ِ كدَرٍَ، ومنِ كل  .. ، وراحتهَم، ومتعتهَم ؛ منِ كلُ 

آمنِوُن منِ العذَاَبِ، ومنِ الموتِ، ومنِ الهرَمَِ، والأمراضِ، ومن جميعِ المكد ِرات، وماَ 
يُخيف   !   ولمثلِْ هذه الغرُفَ الآمنِةَِ فليعَملَ العاَملِوُن.. يقُلقُِ، و

* * * * * 

ماَ أَعظِكُمُ بوِاَحِدةٍَ   قلُْ إِن َّ

91-  [ ُ ماَ أَعظِكُ ُ هنا هي لغيرِ [م بوِاَحِدةٍَ قلُْ إِن َّ ٍ واحدةٍ، والنصيحة ؛ بنصيحة
هِ ] المسلمين، وهي  َ [أَن تقَوُموُا للِ َّ يمانِ به، ول كي ت فوُا على الحقيقةِ كما ؛ لأجلِ الل  هِ، والإ تعر َّ

ٌ للر ِ [مثَنْىَ وفَرُاَدىَ ] هي من عندِ الل  ه،  َ عن هذا العددَِ مدعاة ياءِ، ؛ لأن َّ ما زاد
خَبِ  ِ ، والِ والص َّ َ  لاطِ الأصواتِ والأفكارِ،جداَلِ، واخت ِ وت َ كِ فْ ير الت َّ أث ْ ير الج ِ م َ ع  يرِ كِ فْ ي على ت

 َ َ وق َ ر َ  اتِ ار ْ الف فكيرِ السديدِ الهادئِِ ..  دِ ر ته، وهذا كله يكونُ على حساَبِ الت َّ واستقِْلاَلي َّ
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ِ لُ صَ الذي يوُصِ  َ احِبهَ إلى الحق ِ يق َ  ،ة ِ الأماَنِ، وإلى ب َ ] ر  روُا ثمُ َّ تتَ ُ [فكَ َّ متجر دِين .. ول كِمُ ؛ بعق
ِ وحَسْب  َ .. للحقيقةَِ، وللحقيقة ِ ب َ يدا  عن الأهْ ع باتِ، والأحكامِ واءِ، والع حز اتِ، والت َّ صبي َّ

ِ التي قد تُحيلُ  ِ،  السابقةَ بين الحق  ٍ ] بينكم و ة روَا بحقيقةِ [ماَ بصَِاحِبكِمُ م نِ جِن َّ ؛ تتفكَ َّ
قد اجتمعتَ فيه .. فستجدونهَ صادقِا ، أميناَ ، عاَقلِا  .. ه وسلم وصِفاتِ محمدٍ صلى الل  ه علي

ةِ  ه على خلُقٍُ عظَيمٍ .. أنبلُ وأكملُ وأعظمُ صِفاتِ الإنساني َّ وأنه ليسَ بمجنونٍ كما يشيعُ .. وأن َّ
ُ المغرضُون الحاقدِوُن  ه وهذا يسَتدَْعي منكم أن تؤمنِوُا به، وأن توق رِوُه، وتصد قِوُ.. ال كفار

ِ تعالى  ِ .. فيماَ يخ بركمُ به عن الل  ه فإن .. لا أن تكَْفروُا به .. وفيِما جاءكمُ به منِ عندِ الل  ه
كمُ ] أبيتم وأعرضتم، وآثرتم ال كفرَ، فاعلموُا أن محمدا  صلى الل  ه عليه وسلم  ا نذَيِرٌ ل  َّ إِنْ هوَُ إِل َّ

ح َّ عن النبي صلى الل  ه عليه وسلم أنه وفي الحديثِ فقد ص. 46:سبأ[بيَنَْ يدَيَْ عذَاَبٍ شَديِدٍ 
ٌّ، ثمُ َّ :" قال ، ولا نصَرْانيِ  ٌّ ةِ يهَوُديِ  م َّ دٍ بيدَهِِ، لا يسَْمعَُ بي أحدٌَ منِ هذهِ الأُّ والذي نفَْسُ محُمَ َّ

ارِ  ا كانَ منِ أصْحابِ الن َّ رْسِلتُْ به، إل َّ لأن السؤالَ ال كبيرَ . مسلم" يمَوُتُ ولمَْ يؤُمْنِْ بال َّذيِ أُّ
ُ منهم جوابا ؛ كيف تسَمعون بالنبي ِ محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم، ا يد يرُ لذي يلُاحِقهُم، و

ُ الأخلاقِ  قت فيه أعظم ِ التي اجتمعَ فيها ال كمالُ البشَري، وتحق َّ ِ الراقية بصفاتهِ النبيلة و
ِ .. وأرفعَهُا وأرقاَها  وأنه ..  ثم بعد كل ذلك لا تصُد قِوُنه، ولا تؤُمنوُن به أنه رسولُ الل  ه

ب هِ    !  ؟..صادقٌ فيِما جاء بهِ من عندِ ر

روُا ماَ ]  -91 ِ مثَنْىَ وفَرُاَدىَ ثمُ َّ تتَفَكَ َّ ه ماَ أَعظِكُمُ بوِاَحِدةٍَ أَن تقَوُموُا للِ َّ قلُْ إِن َّ
ةٍ  يمةِ دعَوةٌ لجميعِ الناسِ؛ مؤمنهِم وكاف. 46:سبأ[بصَِاحِبكِمُ م نِ جِن َّ رهِم؛ في هذهِ الآيةِ ال كر

َ في صِفاتِ، وسِيرةِ، وحياةِ، وأخلاقِ النبي ِ محمدٍ صلى يعُمْلِوُا عقوُلهَمُ، أن  ر فك ُّ يطُيلوُا الت َّ و
يقَينا  .. الل  ه عليه وسلم  يمانا  و ِ إ ر ُ بهذاَ التفكَ ُّ ُ يكونُ له سببََ هدايةٍ .. فالمؤمنُ يزَداد والكافر

يمانِ با.. ورشَادٍ  لل  هِ تعالى، والدخولِ في دينهِ الإسلام، فأعظمُ وسيلةِ تعُينُ الكافرَ على الإ
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يم  ِ .. بعدَ القرُآنِ ال كر بأخلاقهِ العظيمةَ ِ النبي صلى الل  ه عليه وسلم، و َ بسيرة ر ولو .. أن يتفك َّ
َ بإذنِ الل  ه تعالى  َ لا محالة دٍ آمنَ وأسلم ُ من أن يفعلَ ذلك ما يرَاهُ .. فعلَ بتجر ُّ ه ولا يصَدن َّ

 َ ِ بعدَ منِ أخلاقٍ غيرِ جيدةٍَ من َ تتعل ق بمصيره ة ف رِةٍَ منِ قبِلَِ بعضِ المسلمين؛ لأن القضي َّ
اسُ، وإنما الر جِالُ يعُرفَوُنَ بالحق ِ .. الموت   .والحق ُّ لا يعُرفَُ بالر جِاَلِ، وما عليه الن َّ

 * * * * * 
َبيَنَْ ماَ يشَْتهَوُنَ   وحَِيلَ بيَنْهَمُْ و

92-  [ َ َبيَنَْ ماَ ي ا رأََوا العذَاَبَ، تتعَاَلى . 54:سبأ[شْتهَوُنَ وحَِيلَ بيَنْهَمُْ و لمَ َّ
يمانِ  بةَِ، والإ و ٌ للت َّ ٌ جديدة ونَ لو تتُاَح لهم فرصة يتَمن َّ وأن َّى لهم .. الحسرَاَت والآهاَت؛ و

لاومُ، ولا مجالَ فيه لاسْتئِنافِ العملَِ، ولا فدِاَء دمَُ، ولا الت َّ  ! ذلك؛ في يومٍ لا ينَفعُ فيه الن َّ
 * * * * * 
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حْمةٍَ فلَاَ ممُسِْكَ لهَاَ اسِ منِ ر َّ هُ للِن َّ  ماَ يفَْتحَِ الل َّ

ُمسِْكْ فلَاَ مرُْسِلَ لهَُ ]  -93 ٍ فلَاَ ممُسِْكَ لهَاَ ومَاَ ي حْمةَ اسِ منِ ر َّ ُ للِن َّ ه ماَ يفَْتحَِ الل َّ
 ُ ُ الْحكَِيم يز َ العْزَِ ِ وهَوُ ، وك. 2:فاطر[منِ بعَدْهِ ان بعضهُم لبعضٍ لو اجتمعتَ الأنسُ والِجن ُّ

ا   ي َّ اس .. ظهْرِ يقٍ منِ الن َّ ُ لإنسانٍ، أو لفر .. لاَ يقَدروُن على منَعْهِ .. ليمنعوُا خيَرا  أرادهَ الل  ه
يصُيبُ منَ يشَاءُ له أن يصُيبهَ  ِ يصَلُ، و ُمسِكَ خيَرا  عن إنسانٍ، .. فخ يرُ الل  ه َ أن ي وإذاَ أراَد

يقٍ منِ الناسِ  ا  على أن فلو اجتمعَ الأن.. أو فر ي َّ ، وكانَ بعضهُم لبعضٍ ظهِْرِ سُ والجن ُّ
يوُصلوُه، لما استطَاعوُا إلى ذلك سَبيلا ،  ُ ] يرُسلوُه، و يز ؛ فإرادةَُ الل  هِ هي الغالبةَُ، [ وهَوَُ العْزَِ

ِ الل  هِ، ولا غاَلبَِ إلا الل  هُ،  افذِةَ، لاَ راَد َّ لأمر ُ ] وهي الن َّ َ في [ الْحكَِيم ؛ الذي يضَعُ الخ ير
مانِ المناسِبيَن  يمنعَهُ عن المكانِ والز َّ َ في .. المكاَنِ والزمانِ المناَسِبيَن، و وهذا معَنىَ قدَ وردَ

اسٍ، وكانَ غلُاماَ   ٍ عظيم، قال صلى الل  ه عليه وسلم لابنِ عب َّ ُ إن يِ :" حديثٍ نبوي  يا غلُام
َ تَجدِْ  ؛أعل مِكَُ كلمِاتٍ  ه َ يحفظَكَ، احفظَِ الل َّ ه هَ، احفظَِ الل َّ ُ تجاهكََ، إذا سأَلتَ فاسألِ الل َّ ه

ةَ لو اجتمَعت  هِ، واعلمَ أن َّ الأم َّ همُ :   وفي روايةوإذا استعنَتَ فاستعَنِ بالل َّ لوَ أن َّ الخلقَ كلُ َّ
 ُ ُ   وا جميع ا أَراد هُ لكََ، ولو اجتمَعَ ا بشيءٍ قد كتبهَُ الل َّ وا على أن ينفعَوكَ بشيَءٍ لم ينَفعوكَ إل َّ

 َ ُ وجَ ضر ُّ أن ي ُ عليكَ، رفُعِتَِ الأقلام ه ُ الل َّ ا بشيءٍ قد كتبهَ َ إل َّ وك َ بشيَءٍ لم يضَر ُّ تِ وك ف َّ
حفُ  ا الل  هَ ".  الص ُّ وأن لا تسَألَ إل ا الل  هَ .. وهذا يسَتدْعِي منِكَ يا عبدَ الل  هِ أن لا تخشىَ إل َّ

 .وأن لا يتعلق قلبكَُ إلا بالل  ه.. 

* * * * * 

يطْاَنَ ل كَمُْ  خذِوُهُ عدَوُ ا   إِن َّ الش َّ ٌّ فاَت َّ  عدَوُ 
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بهَُ ليِكَوُنوُا منِْ أَصْحاَبِ ]  -94 ماَ يدَْعوُ حِزْ خذِوُهُ عدَوُ ا  إِن َّ ٌّ فاَت َّ يطْاَنَ ل كَمُْ عدَوُ  إِن َّ الش َّ
عيِرِ  ِ، وثوبَ الناصِح، والمشفقِِ، والمحب ِ . 6:فاطر[الس َّ قد يأتيكمُ الشيطانُ مكتسَيا  ثوبَ الحق 

 .. ِ ُ بكم .. فاحذرَوُه ولا تصُد قِوُه .. ذلك كاذبٌِ مخادعٌِ وهو في كل  يد ٌّ ل كم ير فهو عدو 
ررَ، والهلاَك   ، والض َّ ا ؛ ناصِبوُه العداَءَ، .. الشر َّ وحتى تنجوُا منِ كيدهِ ومكرهِ فاتخذوُه عدو َّ

ه، ولا وعداَوتكُم له تكَمنَُ في معصيتهِ، وأن لا تصُغوُا إلي.. ولاَ تسُالموه لحظة  واحِدةَ  
َ ورسولهَ صلى الل  ه عليه وسلم .. تطُيعوُه في شيءٍ يأمركمُ به  ا منَ .. وأن تطيعوُا الل  ه أم َّ

ا ، .. اقتصرتَ عداوتهُ للشيطانِ على لعنهِ فقط، مع طاعتهِ لهَ  ماَ يدَْعوُ ] فهذاَ لم يتخذْهُ عدَو َّ إِن َّ
عيِرِ  بهَُ ليِكَوُنوُا منِْ أَصْحاَبِ الس َّ َي َّنَ ل كم ؛ وهذا حا[ حِزْ ا ؛ فهو مهماَ ز فزٌ آخرَ ل كي تتخذوُه عدو َّ

عادةَ  جاةِ، والس َّ ةِ، والن َّ ه يدعوكمُ إلى الجن َّ بهَ لأن .. فهو كاذبٌِ، مخاَدعِ .. أن َّ إنما يدعوُ حز
م  ين .. يكَونوُا من أهلِ نارِ جهن َّ بهُ هم جميعُ الذين أطاعوُه وعبدَوُه من الكافرِ وحز

 !   مللهِم، ومسُمياتهِم، وانتماءاتهِم والمشركِين على اختلافِ 

* * * * * 

ي بُِ    إِليَهِْ يصَْعدَُ الكْلَمُِ الط َّ

ي بُِ ]  -95 ُ الط َّ ُ الكْلَمِ ِ يصَْعدَ ُ منِ الأَمْرِ [إِليَهْ ُ الل  هِ، وماَ واَلاه ُ ذكِرْ ِ يصَعد ؛ إليه
هي عنِ المنكْرَِ،  ُ ] بالمعروُفِ، والن َّ ُ يرَفْعَ الِح ُ واَلعْمَلَُ الص َّ ى يكَونَ . 11:فاطر[ه َلهُ، وحَت َّ يقَب

ةِ، والإخلْاصُ : العملَُ صَالحا  ومقَْبوُلا  لاَ بدُ َّ له منِ شرَطَين  . الموافقَةَُ والمتاَبعَةَُ للسنُ َّ

* * * * * 

ةُ جمَيِعا   هِ العْزِ َّ ةَ فلَلِ َّ ِيدُ العْزِ َّ  منَ كاَنَ يرُ
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96-  [ ِ ِ العْ ه َ فلَلِ َّ ة ُ العْزِ َّ ِيد ُ جمَيِعا  منَ كاَنَ يرُ ة ُ لغيَرهِ شَيئا  . 11:فاطر[ز َّ لم يتَركُ الل  ه
ةِ، فتطُْلبَ منِه  ها خاَلصَِة  له وحَدْهَ منِ دوُنِ أحدٍَ منِ خلَقْهِ .. منَِ العزِ َّ ةَ كلُ َّ ما جعلَ العزِ َّ وإن َّ

ن يفَْ ..  ن يمَلِ كهُا وليسَ مم َّ ةَ أو شَيئا  منِهاَ، فليطَْلبُها مم َّ   !قدِهُاومنَ أراَدَ العزِ َّ

* * * * *  

اسُ  هاَ الن َّ ِ  ياَ أَي ُّ ه   أَنتمُُ الفْقُرَاَء إِلىَ الل َّ

اسُ ]  -97 هاَ الن َّ ُ والمحكوموُن، [ياَ أَي ُّ ام ُ والأمراءُ، الحك َّ ؛ كل ُّ الناسِ؛ الملوك
ُ والفقُراءُ،  ُ والمرؤوسُون، الأغنياء ِ ] الرؤساء ه ُ الفْقُرَاَء إِلىَ الل َّ على مدَارِ ؛ أنتم جميعكُم [أَنتمُ

ةٍ إلى الل  هِ، لاَ غنِىَ ل كم عن الل  هِ طرفةََ عيَن  الوقتِ، وفي جميعِ أحوال كِمُ وتقلباتكِم بحاجةٍ ماس َّ
يزَدِْكمُ .. اعبدوُه ووح ِدوُه ..  لامةَُ في وقتٍ من .. وسَلوُه منِ فضلهِ يؤُتْكِمُ، و كم الس َّ لا تحملن َّ

ِ والطغيانِ الأوقاتِ، أو الغنِىَ في جانبٍ من جوانبِِ ا ِ على الظلم وعلى نسيانِ هذه .. لحياة
كم فقراَءُ إلى الل  هِ  هُ هوَُ الغْنَيِ ُّ ] وأن َّ ماَ أصابكَمُ منِ خيَرٍ فهو منِ الل  هِ، .. الحقيقةَ؛ِ وهي أن َّ واَلل َّ

 وماَ.. ؛ عنكم، وعنِ الخلقِْ أجمعيِن؛ ل كمالِ غنِاه، وكمالِ أسمائهِ الحسُنى، وصِفاتهِ العلُيْا [
ُ ] تقد مِوُه منِ خيَرٍ، تقُد مِوُه لأنفسِكمُ،  َميِد ُ داَئما  وأبدَاَ  . 15:فاطر[الْح وهو سُبحانه المحموُد

 . على أفعالهِ، وصِفاَتهِ، وعطاَئهِ، ونعِمَهِ التي لا تُحصىَ

اسُ ]  -98 هاَ الن َّ ؛ كل ُّ الناسِ؛ مؤمنهم، وكافرهم، منِ دونِ استثناءٍ [ياَ أَي ُّ
ُ ] لأحدٍَ منهم،  َميِد َ الغْنَيِ ُّ الْح ُ هوُ ه ِ واَلل َّ ه ُ الفْقُرَاَء إِلىَ الل َّ مهما كان الإنسانُ . 15:فاطر[أَنتمُ

ا   يا ، وغني َّ ةِ، وملُكِْ، وغنِىَ الل  ه .. قو .. بلَ ولاَ شيَء .. ضعيفٌ، وفقيرٌ .. فهو قياَسا  إلى قو َّ
ٌّ .. وما هو فيه منِ فضلٍ وغنِى فمنَ الل  ه  به أن يتواضَعَ، وأن لا  ومنَ كان كذلك حري 



 سورة فاطر

61 
 

عاَلي على الخلقِ  لمِ، والت َّ وأنْ يشكرَ الل  هَ، وأن يرد َّ الفضلَ إليه، .. يحمله غناَه على ال كِبرِ، والظ ُّ
  . وأن يسَأله سُبحانه مزَيدا  منِ فضَلهِ

* * * * * 

ُ  ومَاَ يسَْتوَيِ الْأَعمْىَ   واَلبْصَِير

ُ المشركُِ، ؛ الك[ومَاَ يسَْتوَيِ الْأَعمْىَ ]  -99 ُ ] افر ] المؤمنُ الموح ِدُ، [  واَلبْصَِير
لمُاَتُ  ُ  ]؛ ظُلمات ال كُفْرِ والش رِكِ، [ ولَاَ الظ ُّ ور يمانِ . 21-19:فاطر[ولَاَ الن ُّ ُ الإ نور

وحِيدِ  ياَن مثَلَا  .. والت َّ َ ، ولاَ مكانةَ  ومرَتبةَ  .. لا يسَتو    .اء  ولا جزَ

* * * * * 

ن فيِ القْبُوُرِ  ومَاَ أَنتَ بمِسُْمعٍِ   م َّ

ن فيِ القْبُوُرِ ]  -111 َ .  22:فاطر[ومَاَ أَنتَ بمِسُْمعٍِ م َّ َ هذا م ُ  لٌ ث  ارِ لل كف َّ  بَ رِ ض
 َ ِ الأحي َ  اء ِ المع َ ضِ ين، المعرِ دِ ان ُ ين؛ فمث َ ل َ هم م ُ  الأمواتِ  لُ ث ُ في الق ُ  كَ ؛ فكما أن َّ ورِ ب َ  عُ مِ سْ لا ت ن في م

 ُ ُ الق َ ورِ ب ُ ، سماعا  ي ِ ستفيد َ ون م ُ  ستطيعُ نه، كذلك لا ت َ  عَ مِ سْ أن ت َ أحي ِ  ارِ ال كف َّ  اء َ ين، سَ دِ المعان ا  ماع
 َ ُ ي ِ ستفيد َ نه لآخِ ون م ُ تِ ر َ هم، ود ُ ني  . ماه

 * * * * * 
ماَ يَخشْىَ الل  هَ منِْ عبِاَدهِِ العْلُمَاَء  إِن َّ

ِ العْلُمَاَء ]  -111 َ منِْ عبِاَدهِ ماَ يَخشْىَ الل  ه ُ منَ جمعَ بين العلِمِ، . 28:فاطر[إِن َّ العالمِ
نافسُِ والس ِباق فيما بين العلُماءِ يكونُ في العمَلَِ، .. العملَِ، واليقَينِ، والخشيةَِ و وميدانُ الت َّ
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ِ تكونُ .. واليقينِ، والخشْيةِ، والإخْلاصِ  ِ يكونُ العلِمُ، وعلى قدَْر العلِم وعلى قدَْرِ الخشَية
 . مٌ وملَزْوُمٌ للآخرَالخشْيةَُ، ومنَ لا خَشْيةََ له، لا علِمَ له، فكل منهما لازِ 

ِ العْلُمَاَء ]  -112 َ منِْ عبِاَدهِ ماَ يَخشْىَ الل  ه مفَْهوُم المخاَلفَةَ؛ِ منَ كانَ . 28:فاطر[إِن َّ
 َ لمِ، والحراَمِ، لا يخشْىَ الل  ه ِيئا  على الظ ُّ ليسَ منِ العلُماء؛ِ مهَماَ اتسعََ صِيتهُ، وكَثرَُ .. جرَ

 . تحصِيلهُ

* * * * * 

 َ ا الْحزَنََ وقَاَلوُا الْح هِ ال َّذيِ أَذْهبََ عنَ َّ  مدُْ للِ َّ

ا الْحزَنََ ]  -113 ِ ال َّذيِ أَذْهبََ عنَ َّ ه ُ للِ َّ َمدْ ؛ المؤمنُ يعَيشُ الحزنََ طيِلةََ [وقَاَلوُا الْح
نياَ  وإنما الحزنَُ والإشفاَقُ على .. لاَ .. حياَتهِ، لا يفُارقهُ، فهو في حزَنٍَ دائمٍ؛ ليسَ على الد ُّ

ٍ نفسِه منِ  ِ منِ حَق  اعاَت، وفيما يجبُ لل  ه والخوفُ منِ أن يفَوتهَ رضَِا .. تقَصِيرها في الط َّ
.. فلاَ يزُك يِ نفسهَ على الل  هِ، ولا يمن ُّ على الل  هِ حسناَتهِ، ولا يسَتكثرِهُا .. الل  هِ، ونعَيمُ الآخِرةَِ 

 َ يطهِ وت يخافُ أن لا يقُبلَ عملهُ، أو أن يحاسَب على تفر منِ غيَرِ .. قصِيرهِ فهو يعَملُ، و
 ِ ٍ بالل  ه ِ ظن  ةِ، .. سُوء ب هِ   أرضَ الجن َّ فالحزنَُ يظَل ُّ ملُازما  له إلى أن تطَأَ قدمَهُ   بإذنِ ر

م خلفَ ظَهرهِ  يتسَاقطَُ .. وتصُبحَ جهن َّ ا ، و ينَطفئ كلُي َّ هنالكِ وحَسْب يذَهبَُ عنه الحزنَُ، و
ه لم يعَرفِهْ منِ قبَل، ِ قطَ  عن كاهلِهِ، كأن َّ ْ به يشَكره أن أذهبَ .. ولم يشَعرُ فيحمد الل  هَ، و

ٌ إِ :] عنه الحزنََ، والخوفَ، ثم يقَوُل ناَ لغَفَوُر َب َّ ٌ ] ؛ للسيئاتِ، [ن َّ ر . 34:فاطر[شَكوُر
 .   للحسنَاَت

* * * * * 
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اسَ بمِاَ كَسبَوُا ماَ ترَكََ علَىَ ظَهْرهِاَ منِ داَب َّ  هُ الن َّ ٍ ولَوَْ يؤُاَخِذُ الل َّ  ة

114-  [ ٍ ة َ علَىَ ظَهْرهِاَ منِ داَب َّ اسَ بمِاَ كَسبَوُا ماَ ترَكَ ُ الن َّ ه ُ الل َّ ؛ الحياةُ [ولَوَْ يؤُاَخِذ
َ جزاَءٍ ولا حساَبٍ؛ بحيث أن كل َّ منَ أخطأَ حتمْا  سيلَقْىَ عقاَبهَ في  نياَ ليستَ داَر الد ُّ

نياَ  َ جزَاءٍ وحساَبٍ   كما يظَن ُّ البع.. الد ُّ ُ شَيئا  يدَب ُّ على ! ضُ ولو كانتَ دار َ الل  ه   ماَ ترك
وهذا لا يمنعُ أن يأَخذَ الل  هُ بعضَ .. الأرضِ إلا وأخذَهَ، بسببِ ذنوُبِ الناسِ ومعاَصِيهم 

بهِم ومعاصِيهم، بشيءٍ من العذابِ  نياَ، ببعضِ ذنو ِ الد ُّ ِين في الحياة الم ين والظ َّ الكافر
وليسَ بما يستحقونهَ منِ العذَابِ والعقِاَبِ، ..  والعقِاَبِ، كما أفادتَ بذلك نصُُوصُ أخْرىَ

ى ] فهذا يرُجأَ إلى يومِ القيِامةَِ،  سمَ ًّ ُ حسابهَم إلى يومِ [ولَ كَِن يؤُخَ ِرهُمُْ إِلىَ أَجلٍَ م ُّ ؛ يؤخ ِر
بعُثَِ الناسُ للحسابِ، هناك يكَ[فإَِذاَ جاَء أَجلَهُمُْ ] القيِامةَِ،  ونُ ؛ فإذا جاءَ يومُ القيامةَِ، و

ُ كاَملِِ الجزاَء،  ِ بصَِيرا  ] استيفاَء َ كاَنَ بعِبِاَدهِ ه ُ بصَيرا  عليما  . 45:فاطر[فإَِن َّ الل َّ كان الل  ه
المين،  ين الظ َّ ة، وكان عالما  بالكافرِ يهم الجن َّ الحةِ، فيجُازِ بأعمالهمِ الص َّ بعبادهِ المؤمنيِن، و

م يهم نارَ جهن َّ الحةِ، فيجُازِ بأعمالهمِ الط َّ   .  و

* * * * * 
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* * * * * 

موُا وآَثاَرهَمُْ     ونَكَْتبُُ ماَ قدَ َّ

موُا وآَثاَرهَمُْ ]  -115 تكُتبَُ الآثارُ كما تكُتبَُ الأعمالُ؛ . 12:يس[ ونَكَْتبُُ ماَ قدَ َّ
يكُتبَُ السجُودُ، وتكُتبَ آثارهُ .. تكُتبَُ الخطُاَ إلى المساَجِدِ، وتكُتبَُ آثارهُا على الأرضِ  و

ية وتكُ..  دقةُ، وتكُتبَُ آثارهُا الجارِ يكُتبَُ جهادُ المجاهدِ، وآثارهُ التي ينتفعُ بها .. تبُ الص َّ و
يكُتبَُ العلِمُ، وطَلبَُ العلِمِ، .. الناس منِ ورائهِ، ومنِ بعدهِ، ولو استمر َّ ذلك لمئاتِ الس ِنيِن  و

ُ العلِم، وكل ُّ منَ ينتفعُ به  ينتفعوُن به، أثرٌَ فالكتابُ النافعُ الذي يت.. ونشرْ اسُ، و وارثهُ الن َّ
ٌ من آثارِ صاحِبها .. منِ آثارِ صَاحِبهِ  ينتفعوُن بها أثر ُ التي يتناقلها الناسُ، و ُ الطيبة والكلمة

والآثارُ تنفعُ صاحِبهَا ماَ بقيت .. وماَ يأتي منِ صلبكِ من أبناءٍ، وأحفاَدٍ هم من آثاركِ .. 
ِ يقُالُ في الآثارِ .. بها الناسُ  في الأرضِ، شَاهدِة لك، ينَتفعُ  وما يقُالُ في الآثارِ النافعةَ

ة؛ِ كل ُّ شيئٍ يكُتبَ  ار َّ يئةُ، .. الض َّ ُ الس َّ ة ُ الحسنةَُ، وآثارهُا، تكُتبَ السن َّ ة ن َّ فكما تكُتبَُ الس ُّ
ُ .. وآثارهُا  َ يقوم يوم ا تنتفعُ بها بعدَ موتكِ، و الناسُ فاجتهدِْ أن تكونَ آثاركُ من بعدكِ مم َّ

ة   منَ" :للحساَبِ، وفي الحديثِ  سَن َّ في الإسْلاَمِ سُن َّ
ُ  حَسنَةَ ، َلهَ ُ  أَجْرهُاَ ف جُورهِمِْ شيَءٌ، ومَنَ  منِ غيرِ أَنْ ينَقْصَُ  منِ بعَدْهَُ، بهاَ عمَلَِ  منَ وأََجْر أُّ

 ُ ة  سَي ئِةَ ، كانَ عليه وزِْرهُاَ ووَزِْر غيرِ أَنْ  منِ بعَدْهِِ، منِ بهاَ عمَلَِ  منَ سَن َّ في الإسْلاَمِ سُن َّ
ٌ  منِ ينَقْصَُ   . مسلم" أَوْزاَرهِمِْ شيَء

* * * * * 

 وجَاَء منِْ أَقصْىَ المْدَيِنةَِ رجَلٌُ يسَْعىَ
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بعِوُا المْرُسَْليِنَ ]  -116 بعِوُا . وجَاَء منِْ أَقصْىَ المْدَيِنةَِ رجَلٌُ يسَْعىَ قاَلَ ياَ قوَمِْ ات َّ ات َّ
ُ منَ ل َّ  هتْدَوُنَ ا يسَْأَل كُ ِ ترُجَْعوُنَ . مْ أَجْرا  وهَمُ م ُّ ُ ال َّذيِ فطَرَنَيِ وإَِليَهْ َ أَعْبدُ َ لا خذُِ . ومَاَ ليِ أَأَت َّ

حْمنَ بضِرُ ٍ لا َّ تغُنِْ عنَ يِ شَفاَعتَهُمُْ شَيئْا  ولَاَ ينُقذِوُنِ  إِن يِ إِذا  ل َّفيِ . منِ دوُنهِِ آلهِةَ  إِن يرُدِْنِ الر َّ
 َ ِ ضَل ب بَ كِمُْ فاَسْمعَوُنِ . ينٍ الٍ م ُّ ةَ قاَلَ ياَ ليَتَْ قوَمِْي يعَلْمَوُنَ . إِن يِ آمنَتُ برِ َن َّ بمِاَ . قيِلَ ادْخلُِ الْج

َب يِ وجََعلَنَيِ منَِ المْكُرْمَيِنَ  َ ليِ ر َ  هذه الآياتُ . 27-21:يس[غفَرَ رجل صالح  تحكي قصة
ِ  ماذجه في كثيرٍ تتكرر ن.. الل  ه ودعوتهم  ه لنصرة رسُلِ نفسَ  ندبَ  .. ار والأمصَ  من الأزمنة
َ  حاربَُ تُ التي  ُ فيها د ِ  عوة ُ لِ سُ والر ُّ  الأنبياء يسَود ُ فيها  ، و  !الطواغيت الظالمين حكم

117-  [ ِ ِ [ وجَاَء منِْ أَقصْىَ المْدَيِنةَ ِ ؛ أي م ِ .. ها ن أطراف َ وم بابٍ  ى وأبعدِ ن أقص
َ  ن الذي يجتمعُ المكا.. المدينة ومركزها  قاصدا  وسطَ .. ها من أبوابِ  ُ  أُّ فيه المل عند .. هم وأتباع

َ  ينزلُ  حصول أي أمر هام ٍ   .قتضي منهم الاجتماعبساحتهم ومدينتهم، ي

ُ ؛ إنه [رجَلٌُ ]  -118 ِ .. بن مري  الحبيبُ الشهيد ار  يل حبيبُ وق ج َّ فهو ..  الن َّ
ِ .. ل كن لا كالرجال  رجلٌ  . .والإقدام  والصدقِ  رجل فيه كل معاني الرجولة والشجاعة

ِ ادِ رجلٌ صَ .. لا يخشى في الل  ه لومة لائم  ه، سِ صادق مع نفْ .. ه ودعوته قٌ في لهجت
 ِ َ .. ه وعقيدت َ وم ِ فباطنه كظاهرِ .. دعو إليه ا ي ِ  فُ لا يتخل َّ .. ه ه، وظاهره كباطن ه، قوله عن فعل
 ُ ِ ولا فعل َ كفر بالطواغِ ..  هه عن قول ُ يت؛ كل الطواغيت التي تعُب دا  اعتقا.. الل  ه  ونِ د من د

بيان ه وصدعه بالحق ِ في جهادِ  فترجم التوحيدَ .. وقولا  وعملا   على  حملَ ..  أحسن ترجمة و
 ِ َ عات ِ ق كيف يحميهم من .. كيف ينقذهم من الهلاك .. كيف يغُيثهم  ؛هيه هم َّ أمته وقوم

يمان .. أذى وشر ِ الطواغيت  يخرجهم من ظلمات ال كفر والشرك إلى نور وعدل الإ و
  .والاستشهادِ  ى ذلك به إلى القتلِ و أد َّ ول.. والإسلام 
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َ [ يسَْعىَ]  -119 يهرولُ  اعيا  يركضُ سَ  ؛ فهو لم يجئ ماشيا  بل جاء َ  و ى ما بأقص
َ أُّ  ٍ  ةٍ من قو َّ  وتي ٌّ  الأمرَ  لأن َّ .. وإرادة  وعزيمة َ  لا يحتملُ  هام  يثَ ، التأخير أو ..  أو التر

 َ بطاء بالتالي لا بد َّ ..  الإ َ .. ور المحظُ  يقعَ  عيا  قبل أنمن أن يأتيه سَ  و ه وخشية أن يفوت
ِ  موقفٌ  ُ .. ولرسُلِ الل  ه  فيه نصرة لل  ه ُ ه قد تواطَ وكان قوم ُ  وا على قتلِ ؤوا واجتمع .. الل  ه  لِ سُ ر

 َ ي َ و َ  ثٍ ه من حدَ ا ل َ ..  لٍ جل َ  وكونه قد جاء اما   سعى؛ فهذا دليلٌ ي َ .. على أنه كان هم َّ م َّ وأن ه
َ لذا .. أمته وقومه قد امتلأت به نفسه  ِ .. يسعى  فقد جاء ُ : يلوق يضا ، م صابا  أنه كان مر

ُ ، فما أقعدَ امِ بالجذَ    !عيعن الحراك والس َّ  المرضُ  ه

ِ [يسَْعىَ ]  -111 ُ ينكحُ  امرأةٍ  هل من أجلِ .. ماذا  ن أجلِ ؛ م .. نيا يصُيبها ها أو د
َ ..  ال كثيرِ  وحالُ  أنُ كما هو شَ  ِ  ا؛ ليسَ ل َ  !؟ن ذلكشيئا  م ط ؛ إلى [يسَْعىَ ] فهو جاء أن توس َّ

ُ ليقر ِ .. قومهَ وهم مجتمعين  َ ر ِ وا موقف ِ  هم من أنبياء ِ الل  ه َ فشَ  ..هم ن دعوتِ ، وم هم ق َّ جموع
 َ ِ اهم بأعلى صَ وناد ُ .. ه وت َ .. شفقا  ناصحا  وم بشيرا  ن ِ  أن يأخذَ  وقبلَ .. ذيرا  و ِ ق ن راحة أو سطا  م

 َ ِ أنفاسَ  لتقطَ ي ِ ه م بثباتِ .. عي الس َّ  ن أثر ِ  عدِ المؤمن الواثق بو و ب  بعِوُا ]  ف ، هر قاَلَ ياَ قوَمِْ ات َّ
ِ [المْرُسَْليِنَ  ُ ؛ فيما يبُل  بهم غ ِ .. ون عن ر ُ .. تفُلحوا .. نوا بهم وآم ِ  مفهوم لين المرسَ  باتباعِ  الأمر

َ يقتضي الن َّ  ِ  ينٍ دِ  عن كل ِ  هي َ  إذْ .. لين المرسَ  دينَ  فُ يُخال َ ل ِ  صح ولا يقُبلُ ا ي ِ م أن  ن المرء
 َ ِ .. يت الطواغِ  دينَ  يتبعُ  الوقتِ  رسلين ثم هو في نفسِ الم دينَ  تبعَ ي  الأصنامِ  وعبادة

َ  فلا يجتمعُ ..  والأوثانِ  ِ  ينِ لدِ  وانقيادٌ  ئٍ اتباعٌ امرِ  لبِ في ق ِ  الل  ه  لدينِ  وانقيادِ  باعِ وات 
ُ الط َّ  ِ باجتماعِ  والقولُ .. وت اغ َ هما هو م ِ  القولِ  بيلِ ن ق ِ وضِ  بالشيء ] ..  ه في آنٍ واحدد 

 ِ ب َ [عوُا منَ لا َّ يسَْأَل كُمُْ أَجْرا  ات َّ َ ل أن َّ سُ الر ُّ  دقِ ات صِ ؛ فمن علام َ هم لا ي َ كم أجْ سألون َ ر طاء  ا  وع
ُ هم وجهادِ على دعوتِ  ُ .. الة سَ الر ِ  تبليغِ و ،همحِ صْ هم ون ِ فأجر َ ..  هم على الل  ه َ وإنما ي ُ سألون م فقط ك

 َ ُ أن ت ُ وأ.. ه الل  ه تعالى، وفي عبادته وتوحيدِ  وا في دينِ دخل والطواغيت،  وا بالأوثانِ ن تكفر
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ِ وتتبر َّ  َ أوا م َ أم َّ ..  همتِ ن عباد َ ا م َ  اتُ ن يقت ي ِ و ِ  ن وراءِ ستغني م ِ  ،هدعوت يكونُ .. ه وكلمات ه هم ُّ  و
 ِ ِ الأكبر م َ  ن وراء ِ د َ ى العطَ يتلق َّ  ه كيفَ عوت ِ ايا والمن ينن الآخَ ح م ..  الحق ِ  سابِ ولو على حِ  ،ر

 ٌّ َ  فهؤلاء حري  ُ أن يتُ َّ و ،ع لهمبأن لا يسُم ِ هم ُ هم ومروءتِ وا في دين يسُاء .. بهم الظن  هم، و
 ُ ُ يئا  من ذلك حاشَ ليسوا شَ  والرسلُ  والأنبياء ِ .. م اه ٌّ ل ُ  ذا فإنه لحري  وا إليهم وإلى بكم بأن تصُغ

 َ ُ  ،همعوتِ د  !وهموتتبع

هتْدَوُنَ]  -111 ُ [ وهَمُ م ُّ ُ ؛ وهم إضافة إلى ذلك كله فهم مهتد ق ون إلى ون موف َّ
ِ صراط  ؛الحق ِ  ُ .. المستقيم  الل  ه ِ مهتد َ ون في أنفس ِ  هم وكل ِ عوتِ هم ود ِ .. هم أحوال داية ولا فلا ه

 َ َ م ِ ا باتباعِ إل َّ  اة لأحدٍنج َ  ،همهم وطاعت ُ فاهت ُ د  معترضٌ  لأنه قد يعترضُ ..  وهموا بهم وأطيع
 ُ ِ : ولفيق ُ هناك م ِ ن د َ  الباطلِ  عاة َ م َ والعطَ  المالَ  الناسَ  سألونَن لا ي فيأتي  ..هم عوتِ ايا على د

ُ  الرد ُّ  َ  فهم إذْ .. ين ول كنهم غير مهتدِ : عليهم الحاسم ُ لا ي  ون أجرا  ولا مالا    وما أقل  أخذ
ِ  هذا الصنفِ  َ  والباطلِ  ر ِ الش َّ  في دعاة ِ دعون إلى الفحشْ   فإنهم ي ِ  اء َ  والمنكر وهذا .. غي والب

ُ  بخلافِ  هم لا ؛ فهم إضافة إلى كونِ ، وأتباعهم من العلماءِ العامليِنلسُ والر ُّ  ما عليه الأنبياء
 َ ُ ي َ  ون الناسَ سأل ُ  ،والمالَ  الأجر َ  ،ونفهم مهتد ُ ي ُ دع  ىوما إن أنهَ ..  ى والحق ِ دَ ون إلى اله

يماني ُ إلا واعترضَ .. أعلاه  كرِ الآنف الذ ِ  خطابهَ الإ ِ  الملأُّ  ه ِ م ُ ن قوم ِ ه م ينستفس  ،ر
ِ  ،ينومستنكرِ  ِ  ينِ على دِ  هل أنتَ ..  دينومهد  َ ..  لِ والرس الأنبياء َ  ل تركتَ ه  ينُ ا؛ دِ دينن

 ِ َ  ؛ دينُ ادِ والأجدَ  الآباء ِ عباد  !يت؟والطواغِ  ،والأصنامِ  الأوثانِ  ة

َ [ ومَاَ ليَِ لاَ أَعْبدُُ ال َّذيِ فطَرَنَيِ:] فأجابهم -112 ُ ؛ وم ِ ا الذي يمنع َ ن أن أُّ ني م  فرد
ِ الل  ه تعالى وحدَ  َ  ه بالعبادة َ سَ ني، فأحْ وهو الذي خلق َ بالن   ل علي َّ وتفض َّ .. لقي ن خ م التي لا ع

َ  تعُد ُّ  ُ فمن لوازِ .. ى ولا تُحص ُ الل  ه بها العباد، أن يخص َّ  عم التي خص َّ تطلبات الن  م م ُ  ه  العباد
ِ بالش ُّ  ُ  كر ي ُ و َ فرد ِ وه بالعباد ِ ..  ة ِ ثم هل من آلهت ِ كم المزعومة وأوثان أن  كم من يستطيعُ كم وأصنام
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َ .. شيئا   يخلقَ  ُ  ،شيئا   أن يخلقَ  ستطيعُ وإذا كان لا ي  ة  بعوضَ  من أن يخلقَ وأضعفُ  وهو أعجز
 .. َ َ  ن يخلقُ فهل م َ كم َ ..  ا يخلقُ ن ل َ هل ي يان م أَفمَنَ يَخلْقُُ كمَنَ لا َّ يَخلْقُُ أَفلَا ]  !؟ثلا  ستو

روُنَ  َ يَخلْقُُ شَيئْا  وهَمُْ يُخلْقَوُنَ :] وقال تعالى. 17:النحل[تذَكَ َّ أَيشُرْكُِونَ ماَ لا
 .191:الأعراف[

113-  [ َ لراجعوُن إلى الل  هِ تعَالى  ونال ُّ ون الض َّ ها المشركُ ؛ ثم أنكم أي ُّ [ إِليَهِْ ترُجَْعوُنَ و
َ .. يومَ القيِامةَِ، ومحاسَبوُن على ما كان منِكم من اعتقادٍ وعملٍَ  َ  يوم ُ الن َّ  قعُ ي يطِ  دم ، على التفر

َ حِ  ولاتَ  ْ ين م متم لأنفسُِكمُ؟.. م دَ ن   !فانظرُوا ماذا قد َّ

114-  [ ِ خ ِ أَأَت َّ ِ [ ذُ منِ دوُنهِ ِ  ن دونِ ؛ أي م ههَم، و ؛[آلهِةَ  ] ، تعالى الل  ه هم أخص ُّ أتأََل َّ
 َ ِ بالعباد ِ ة ِ ة، والت َّ ، والمحب َّ ، والطاعة ُ حاكم م َ .. الل  ه  ونِ ن د َ وق ُ هم عاجِ بين أن َّ د ت ِ ز ُ ون قاص ون لا ر

َ  ،ون شيئا  يمل كُ  َ ول ُ ا ي ُ قدر َ  ،يئا  وا شَ ون أن يخلق َ ولا ي َ ون أحدضر ُّ نفعون ولا ي  ا  إلا إذا شاء
 ُ َ  وهذا سؤالٌ ..  الل  ه بيخي ت ِ تو يع ُ  ي؛ أي كيفَ ي استنكارِ قر  آلهة   ونني على أن أعبدَ تحمل

ِ وطواغيتَ  ُ م ِ  ونِ ن د َ تعالى ضَ  الل  ه ُ عاجزة   ة  عيف أليس ل كم ..  ولا تضر ُّ  ، ولا تنفعُ قَ ؛ لا تخل
 !؟، تردعكمُ عن ذلكرون بهاعقول تتفك َّ 

115-  ِ ُ عف، وعجزِ ضَ  ن علاماتِ وم ُ  صورِ ، وق إِن يرُدِْنِ :] ومةهذه الآلهة المزع
حْمنَ بضِرُ ٍ  ُ [ الر َّ  لا َّ تغُنِْ عنَ يِ شَفاَعتَهُمُْ شَيئْا  ]  ..وغيره  ؛ كالمرضِ ببلاءٍ  ؛ أي إن يصيبني الل  ه

] َ َ ؛ أي لا ت َ نفعني شف َ اع نيا ولا في الآخِرةَ؛ِيءٍ تهم في ش َ  ، لا في الد ُّ َ لأنهم لا شفاع لهم  ة
ُ فالش.. لا  أصْ  َ  تكونُ  فاعة ِ  يوم َ  القيامة ُ لمن ارتض ِ بأن يشفعََ، له  نَوأذِ  ى الل  ه ِ م  ن الأنبياء

ِ  والرسلِ   ولمن شاء الل  ه أن يشُفعََ .. دين هداء، وغيرهم من المؤمنين الموح ِ يقين والش ُّ والصد 
َ ينُقذِوُنِ ]  .له َ [ولَا ُ ؛ أي كذلك فهم لا ي صوني مما أنا فيه وني أو يخل  ستطيعون أن ينقذ
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 ِ َ ..  ، والعذابِ والمرضِ  من البلاء ُ  فُ فهم أضع ِ  وأعجز ون من فهم لا يمل كُ .. ن ذلك م
 ِ ِ  شيئا ؛ فالأمرُ  الأمر ُ ..  تعالى وحده كله لل  ه ر هو الل  ه إن ف.. ه تعالى وحدَ  فكاشفُ الض ُّ

 َ ِ  وخيرٍ  لِ ك بفضْ أراد َ كاَشِفَ :] ه وقضائهفلا راد َّ لفضل ُ بضِرُ ٍ فلَا ُ إِلا َّ  وإَِن يمَسْسَْكَ الل ه لهَ
 ٌ ِ شيَْءٍ قدَيُر َ علَىَ كلُ  َ وإَِن يمَسْسَْكَ بِخ يَرٍْ فهَوُ وإَِن يمَسْسَْكَ  ]:وقال تعالى. 17:الأنعام[هوُ

ُ منِْ  ِ منَ يشَاَء ِ يصَُيبُ بهِ َ رآَد َّ لفِضَْلهِ َ بِخ يَرٍْ فلَا َ وإَِن يرُدِْك ُ إِلا َّ هوُ َ كاَشِفَ لهَ ُ بضِرُ ٍ فلَا الل ه
حِيمُ عبِاَدهِِ   .81:الشعراء[وإَِذاَ مرَضِْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ . ] 117:يونس[وهَوَُ الغْفَوُرُ الر َّ

بيِنٍ ]  -116 ُ  ؛ أي إن أصغيتُ [ إِن يِ إِذا  ل َّفيِ ضَلالٍَ م ُّ م فيما إليكم وأطعتك
 ِ ِ  تأمرونني به؛ من عبادة ِ آلهت ُ كم وأوثان ِ ك ِ م، وأصنام ِ    أو معَ  من دونِ .. كم كم، وطواغيت    الل  ه

 .. َ ِ قينا  على خَ فإني ي ِ ر، وأنا من الهال كِ طأ بي نٍِ ظاه ين الذين ضَ ين الخاس ، والصراطَ ل ُّ ر  وا الحق َّ
 .المستقيم

ِ  الملأُّ  فلما سمعَ  -117 يماني َّ من قوم ُ ة عم َّ ه هذه الإجابة الإ ولمسوا .. وه عنه ا قد سأل
ِ  دقَ منه صِ  ِ  ،هلهجت ِ  د َّ والج ُ .. يما يقول ف َ  هة في تهديدِ وا ال كر َّ عاود ِ وز ُ  ،ه ونهيهجر بالغ وا في و

ِ  ،والوعيدِ  هديدِ الت َّ  َ  ،هإن لم يعد عن دين ي ِ  دخل من جديدٍو ِ  هم؛ دينُ في دين  الأوثانِ  عبادة
ُ ..  يتوالطواغِ  َ  ثباتٍ  لهم بكل ِ  ه إلا أن قالَ فما كان جواب ي ِ و بملْ ق ِ ين، و إِن يِ آمنَتُ :] فيِه ء

بَ كِمُْ  ُ [ برِ َ ، وات والأرضَ السما والذي خلقَ  ،م؛ الذي خلقك ُ الذي رزق ُ م وأمد َّ ك َ ك .. م م بالنع
 ِ ِ وكفرتُ بأصنام ِ كم وأوثان ِ كم التي تعبدونَ كم وطواغيت ِ  ن دونِ ها م بيانُ ..  الل  ه َ  و ى من هذا المعن

يمانِ  وشروطِ  لوازمِ  يمانٌ  لا يصح ُّ  العالمين؛ إذْ  برب ِ  الإ  رِ فْ ال كُ  العالمين إلا بعدَ  برب ِ  إ
َ واَجْتنَبِوُاْ :] ، كما قال تعالىبالطاغوتِ  ْ الل ه سُولا  أَنِ اعْبدُوُا ٍ ر َّ ة م َّ ِ أُّ ولَقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ كلُ 

اغوُتَ  ِ فقَدَِ اسْتمَسْكََ :] وقال تعالى. 36:النحل[الط َّ يؤُمْنِ باِلل ه َ اغوُتِ و ْ باِلط َّ فمَنَْ يكَْفرُ
 َ  .256:البقرة[ليِمٌ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقْىََ لاَ انفصَِامَ لهَاَ واَلل هُ سمَيِعٌ ع
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ُ [ فاَسْمعَوُنِ ]  -118 َ ؛ فافهم ِ  ي قد آمنتُ بأن ِ : طابي جيدا  الي وخِ وا مق  رب ِ  بالل  ه
 َ ِ كل الطواغيت التي تعبدونَ  بالطواغيتِ  وكفرتُ .. المين الع ِ  ن دونِ ها م ُ ..  الل  ه َ فافعل َ وا م َ ا ب ا د
 ُ ُ خشَ ي لا أَ فإن ِ .. م ل ك َ  ،ماك َ ا أخْ ول َ ش ِ كم ولا عسَ ى جموع ُ اك َ .. م رك ..  ى إلا الل  هفأنا لا أخش

 َ ُ فوث َ ب ُ وال كراهي َّ ..  رجلٍ واحدٍ وا عليه وثبة ُ يملؤ نفوسهَم الحقد ُ  ،ة ُ  والعداوة  ،والبغضاء
 ُ ب ُ  ،وهفضر ُ .. وه ورجم ق ِ أوووط ،وهوحر َّ ُ وتفن َّ  ،همه بأقدام ِ ن حتى ..  ، والانتقامِ منِههوا في تعذيب

 ِ َ ق َ يل أن أمعاء ِ د خرجَ ه ق ُ ت م ِ ن د ُ حت َّ .. ه بر  .وه رحمه الل  هى قتل

ِ  الكل ُّ  -119 ِ م ِ ن حول تهِهه فرَحٌِ بموت َ  والكل ُّ ..  ، يرقصُ على جث َّ ى منهم لا ينس
ه من اللطْ  تمِ  ،مِ حظ َّ ْ ، والش َّ ف ِ ..  سِ والر َّ َ .. ه حتى بعد موت ه ما في نفسِ  شفي بعضَ عسى أن ي

ٍ وحقدٍ ُ ..  ، وعلى أنبياءِ الل  هالل  ه على دينِ  من غلِ  ِ  بينما جند ِ  في الل  ه ِ  ،السماء  كانوا في أشد 
ُ  ،إليه الشوقِ  ِ ليحتف يقت ِ .. هم وا به بطر يفرحوا بحيات ِ .. يد ه من جدِ و بقدوم َ و  هيدٍ ه عليهم كش

ُ وتلق َّ  ،ها إلى بارئهامن جسدِ  ت الروحُ وخرجَ  ،ا ماتَ فلم َّ ..  ين  تها الملائكة .. فرحين ومبُشر
 َ َ قيِل له مباش َ :] ة، وفي الحالر ة َن َّ جزاء .. ها اتِ ها وملذ  ها وخيراتِ بنعيمِ  لينعمَ ؛ [ ادْخلُِ الْج

 ِ يمان ُ ه، وجهادِ إ ِ صحِ ه، ون ِ برِ وصَ  وثباتهِ، ه،ه لقوم َ فلم َّ ..  ه على البلاء أى ما هو فيه من ا ر
ُ .. ات والمسر َّ  عيم والخ يراتِ الن َّ  ُ بينما قوم َ  ون   كالكلابِ ه لا يزال ِ المسعور   منشغلين  ة

ِ من جسدِ  بالانتقامِ  ِ الط َّ  ه ما أنا  ؛، ما أنا فيه، وما هم فيه[ ياَ ليَتَْ قوَمِْي يعَلْمَوُنَ:] قال ،راه
ِ فيه من الن َّ  ِ .. يم عيم المق ِ والانشغال بالاعتدَ .. المبين  والضلالِ  وما هم فيه من الشقاء على  اء

َمهِ شيءيدِ جسَ   !، والذي لم يصَلنْي من أَل

121-  َ َب يِ:] علمونثم يا ليتهم ي َ [ بمِاَ غفَرََ ليِ ر ْ ؛ ذ  أن أتبعَ  بي الذي كان مني قبلَ ن
ِ من الهال ِ  عليه ل كنتُ  المرسلين، الذي لو مت ُّ  ين، كين الخاس ؛ [ وجََعلَنَيِ منَِ المْكُرْمَيِنَ ] ر

 َ َ فأكرمني بالمقام ِ والعطَ  ،ات والخ يراتِ بالمسر َّ  ،اليةات الع يل  اء فإنهم لو علموا ذلك .. الجز



 سورة يس

71 
 

 َ ُ عس ُ  ،واى أن يهتد يؤمن ُ  ،واو ي ِ و ُ قل ِ عن شركِ وا ع َ  فنصحَ .. م هم وضلاله ِ  ،ا  ه حي َّ قوم بعد ممات ه و
 .. َ َ  ،له رحمه الل  ه، وغفر َ وزاد َ ه ش يما  ر تهَُ ..  فا  وتكر ِيمِ الل  هِ تعالى له أن خلَ َّدَ اسمهَُ وقص َّ ومنِ تكَر

 ِ اعةَ ةٍ تتُلْىَ إلى قيِامِ الس َّ  !  في آياتٍ قرُآني َّ

* * * * * 

 ياَ حَسرْةَ  علَىَ العْبِاَدِ 

قاَءُ، [ياَ حَسرْةَ  علَىَ العْبِاَدِ  ] -121 نياَ لهم الش َّ ين منِهم؛ ففيِ الد ُّ ؛ على الكافرِ
ياَع  لاَومُ، ولا الغمَ ُّ والحزنَُ   لهم .. والت يِه، والض َّ ُ ولا الت َّ دمَ َ لا ينَفعُ الن َّ ِ   يوم وفي الآخِرةَ

نيا والآخِرةَ فتجتمَعُِ عليِهم الحسرَاَتُ كلُها؛ حَسرَ.. العذَاَبُ الأليِم  هم .. اتُ الد ُّ ببُ أن َّ والس َّ
ِ ] كانوُا  سُولٍ إِلا َّ كاَنوُا بهِ بدعَْوتَهِ [ماَ يأَْتيِهمِ م نِ ر َّ .. يسَْخَرون . 31:يس[يسَْتهَزْئِوُن ] ؛ و

موُن  يتَهَكَ َّ ُ .. و َ ر ِ أنفسُهِم، وماَ كانَ منِْهم تِجاَه طُوا بحقَ  روُن على ما فرَ َّ يتَحَس َّ سُلِ فيندمَون و
 ! ولَاتَ حِينَ منَدْمَ.. الل  ه، وتجاهَ دعَْوتَهِم 

.. ؛ كمَْ فاَتهَمُ منِ خيَرٍ، وكمَْ أصَابهَم منِ شرَ ٍ [ياَ حَسرْةَ  علَىَ العْبِاَدِ ]  -122
هم  ببَُ، أن َّ ِ يسَْتهَزْئِوُن ] والس َّ سُولٍ إِلا َّ كاَنوُا بهِ فبدَلَا  من أن . 31:يس[ماَ يأَْتيِهمِ م نِ ر َّ

 ُ بعوُه يؤمن يتَ َّ يوُق رِهُ، و بدعَْوتَهِ، وأتبْاَعهِ.. وا به، و موُن بهِ و يتَهَك َّ  ! يسَتهزئون و

ِباَعهِم للأنبياءِ  -123 سُلِ، لاقتدِاَئهِم وات  ِ والر ُّ ُ بأَتبْاَعِ الأنبياء كل ُّ منَ يسَْتهَزئ
سُلِ، فهو يسَْتهزئُ بالأنبياءِ والرسُلِ ذاَتهِم  .  والر ُّ

* * * * * 

همُْ إِليَْهمِْ لاَ يرَجِْعوُنَ أَلمَْ يرَوَْ  َا قبَلْهَمُ م نِْ القْرُوُنِ أَن َّ  ا كمَْ أَهلْكَْن
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124-  [ ُ ه َا قبَلْهَمُ م نِْ القْرُوُنِ أَن َّ َ يرَجِْعوُنَ أَلمَْ يرَوَْا كمَْ أَهلْكَْن . 31:يس[مْ إِليَْهمِْ لا
ُ عددَهَا إ هِا   لا يعَلم َب  ِ ر ممٌَ وأَجيالٌ   قدَ عتَتَ عنَ أمر ُ أُّ .. قد ابتلَعَهَا الموتُ .. لا الل  ه

 ُ تهُم، ولا أمواَلهُم، ولا كَثرتَهُم شَيئا  .. ابتلعتَهم القبُور رحَلَوُا عنَ هذهِ .. فلم تنفعَهْمَ قو َّ
ِ ولم يعَوُدوُا  ة  ثانيةَ  .. الحياة ِ مر َّ ليلَقْوَا مصَِيرهَم، وحِساَبهَم .. ولم يقَْدرِوُا أن يعوُدوُا للحياَة

َ إلى .. ا مفَرَ َّ لهم منِه الذي ل أليسَ في ذلك عظِة وعبِرة للأحياَء؛ِ وهمُ صَائرِوُن لا محاَلةَ
ُ والأجيالَ منِ قبلهِم  ُ عنَ مصَِيرِ منَ .. ما صَارتَ إليه الأممَ ُ الأَحْياَء غاة ا سَألَ الط ُّ هلَ َّ

غاَةِ الأمْواَتِ؛ كيفَ كانوُا، وإلى أينَ صَاروُا  أمْ أن َّ إِلفَْ الأحْياءِ لمنظرَِ . .سَبقَهَمُ منِ الط ُّ
همُ بهِم لاحِقوُن؟ هم سَيموُتوُن، وأن َّ  !    الأمواتِ، والقبُوُرِ، أنساَهمُ أن َّ

 * * * * * 
قوُا ماَ بيَنَْ أَيدْيِكمُْ  كمُْ ترُحْمَوُنَ ومَاَ خلَفْكَمُْ  وإَِذاَ قيِلَ لهَمُُ ات َّ  لعَلَ  َّ

قوُا ماَ ]  -125 ُ ات َّ نياَ، [بيَنَْ أَيدْيِكمُْ وإَِذاَ قيِلَ لهَمُ ؛ [ومَاَ خلَفْكَمُْ ] ؛ عذاَبُ الد ُّ
 ِ ُ بهِ، .. عذاَبُ الآخِرة نياَ، وعذَابَ الآخِرة؛ِ بامتثالِ ما أمرَ الل  ه فإذا اتقيتم عذاَبَ الد ُّ

ا نهَى عنه،  ِ عمَ َّ بالانتهاء كمُْ ] و حقيِقَ، [لعَلَ  َّ ُ هنا الت َّ الل  هُ يرحمكمُ . 45:يس[ترُحْمَوُنَ ] ؛ تفيد
 ِ نيا، والآخِرةَ   .  في الد ُّ

* * * * * 

 ُ ه ا رزَقَكَمُْ الل َّ  وإَِذاَ قيِلَ لهَمُْ أَنفقِوُا ممِ َّ

ذيِنَ آمنَوُا أَنطُْعمُِ ]  -126 ِل َّ هُ قاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ل ا رزَقَكَمُْ الل َّ وإَِذاَ قيِلَ لهَمُْ أَنفقِوُا ممِ َّ
ُ إِنْ  ُ أَطْعمَهَ ه ُ الل َّ بيِنٍ  منَ ل َّوْ يشَاَء ا فيِ ضَلاَلٍ م ُّ ْ إِل َّ ُ بالقدَرَِ . 47:يس[أَنتمُ يسَتدل ُّ ال كفار

 ِ َ الفقَرِ، والفقُراء َ وجُود ر َ تعالى قد قد َّ بطالِ وردَ ِ القدَرَ .. ال كَونْي؛ وهو أن الل  ه على إ
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يُجازِ  يحض ُّ على الصدقَاَتِ، و َ تعالى يأَمرُ بالزكاةِ، و رعِْي الد يِني؛ وهو أن َّ الل  ه ي عليها الش َّ
قَ ببعضِ أموالنِا على الفقرَاء؛ِ لمَِ ! إذْ لو أرادنَا الل  هُ   كما يزَعمون.. خيَرا  مضَاعفَا     أن نتصد َّ

ٌ على إغناَئهِم وإطعاَمهِم  َ الفقَْرِ، والفقُرَاء، وهو قادر َ وجُود ر فتارة  ترَاهم يسَتدل ُّون .. قد َّ
ةِ الش رِكِْ، والفواحِش، والمنكرَات، وتارة  يسَتدل ُّون به على بطُلانِ  بالقدَرَِ ال كَونْيِ على شرَعي َّ

يرَضَاهُ من الأعمالِ الصالحةِ  ه الل  هُ تعالى و رعِْي، وماَ يحب ُّ ه .. القدَرَِ الش َّ واستدلاَلهُم هذا مرَد ُّ
رعِي، والمراَد منِه، وسُوءِ أدبَهِم ، لجهْلهِمِ، وضَلالهمِ، وكُفرهِم، وسُوءِ فهَمهِم للخطابِ الش َّ

ُ ابتلِاَءٍ، واختبارٍ، وكدَْحٍ، وعملٍ؛ وهذا من  ها دار نيا؛ وهي أن َّ ِ الد ُّ ِ الحياة وفهَمهم لحقيقةَ
وعيَن معاَ   ُ وجُود اللونين والن َّ ه، : مقتضاه ُ وضد ُّ يء ا فيِ ] الفقَْرُ، والغنِىَ، الش َّ ْ إِل َّ إِنْ أَنتمُ

بيِنٍ   !   لفهمكِم الخاطئِ هذا[.  ضَلاَلٍ م ُّ
 * * * * * 

يطْاَنَ  ا تعَبْدُوُا الش َّ  أَلمَْ أَعْهدَْ إِليَكْمُْ ياَ بنَيِ آدمََ أَن ل َّ

يطْاَنَ ]  -127 ا تعَبْدُوُا الش َّ َ أَن ل َّ كلُ ُّ . 61:يس[أَلمَْ أَعْهدَْ إِليَكْمُْ ياَ بنَيِ آدمَ
 ُ تهُ ا  كانت ملِ َّ َ هو    ، وكانَ ديِنهُمشُرْكٍِ   أي َّ ْ ةِ على الحقَيِق ي طاَن، وسَيحُاَسَب يوَمَ منِ عبَدَةَِ الش َّ

يطاَن هُ منِ عبَدَةَِ الش َّ  .القيِاَمةَِ على أن َّ

يتَ باللا دِ  -128 يني إن لم تعبد الل  هَ فأنت ــ لا مَحالةَ ــ تعَبدُ الشيطان   وإن تسم َّ
ِ اسمٍ آخرَينأو زعَمتَ أنك من الملحدِ  يت بأي  ِ المعنيين منِ  ، أو تسَم َّ   وداخِلٌ في زمِْرة

بيِنٌ ] :قولهِ تعالى ٌّ م ُّ ُ ل كَمُْ عدَوُ  ه يطْاَنَ إِن َّ ا تعَبْدُوُا الش َّ َ أَن ل َّ أَلمَْ أَعْهدَْ إِليَكْمُْ ياَ بنَيِ آدمَ
 . 61:يس[
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ٌّ مبُيِنٌ ]  -129 ُ ل كَمُْ عدَوُ  ه يطْاَنَ إِن َّ ا تعَبْدُوُا الش َّ َ أَن ل َّ أَلمَْ أَعْهدَْ إِليَكْمُْ ياَ بنَيِ آدمَ
ُ الرح. 61:يس[ ا  كان ديِنهُ، وكان انتماؤه   يعَبدُُ منَ لا يعَبْدُ منَ، فهو لا مَحاَلةَ   أي َّ

يطانَ، وداَخِلٌ في طاعتَهِ   ...! الش َّ

131-  [ َ ِ والرسلِ، [ أَلمَْ أَعْهدَْ إِليَكْمُْ ياَ بنَيِ آدمَ يقِ جميعِ الأنبياء ؛ عن طر
يقِ العهدِ والميثاقِ .. وال كتبُ التي أنزلها الل  هُ عليهم  الذي أخذهَُ الل  هُ منِ وقبلَ ذلك عن طر

ر ِ في ظَهرِ آدمَ عليه السلام، فاستخرجَهم وأشهدَهَم على نفْسِه  بني آدمَ وهم كالذ َّ
رهم من عواقبِ الجحودِ والش رِكِ،  ةِ، وحذَ َّ يطْاَنَ  ]بالوحداني َّ ا تعَبْدُوُا الش َّ ؛ أن لا [أَن ل َّ

ينهُ ل كم منِ ال كُفْرِ، والش وفيِما يوُحِي إليكم من .. رْكِ، والفسوُقِ تطُيعوُا الشيطانَ فيِما يزُ
يمٍ للحلالِ، فإن أطعتموُه فيِما يوُحي إليكم، فقد دخَلتمُ في عبادتَهِ منِ  تحليلٍ للحراَمِ، وتحر

ُ ] دوُنِ الل  هِ،  ُ ل كَمُْ عدَ ه ٌّ مبُيِنٌ إِن َّ ٌ وواضحةٌ، لا خَفاَءَ [و  ؛ فالشيطانُ عداَوتهُ لبني آدم ظاهرِة
 ُ يدُ لهم الخ يرَ فيِها؛ فهو لا ي م .. ر ينَتهي بهم إلى نارِ جهن َّ ، و يدُ لهم إلا الشر َّ ومنَ .. فهو لا ير

ا   ه أن يتُخذََ عدوُا  لا ولَي َّ ؛ وحَ ِدوُني، وأطيعوُني، ولاَ [نيِ وأََنْ اعْبدُوُ. ] كانَ كذلك حق ُّ
ٌ ] تشُركُوا بي شَيئا ،  سْتقَيِم ِ، ينَتهي لا عوِجََ في. 61-61:سي[هذَاَ صرِاَطٌ م ُّ ه عن الحق 

ة جاةِ، وإلى الجن َّ  . بساَل كِهِ إلى الن َّ

* * * * * 

ِسْهُ فيِ الْخلَقِْ أَفلَاَ يعَقْلِوُنَ    ومَنَْ نعُمَ رِهُْ ننُكَ 

ُ فيِ]  -131 سْه ِ ُ ننُكَ  ٌّ يشَملُ . 68:يس[الْخلَقِْ أَفلَاَ يعَقْلِوُنَ  ومَنَْ نعُمَ رِهْ قانونٌ عام 
اسِ يؤُد بُِ الجمي.. الجميعَ  ِ وعضلاتهِ .. عَ؛ لا يسَتثَني أحدَا  منِ الن َّ كمَ منِ معُجَبٍ بجسدَهِ

 ِ ِ والمفتولةَ ِ جسدَهِ .. يمشي بينَ الناسِ مختاَلا ، فخورا  .. الضخمةَ ِ وقوة ُ إلى ضخامةَ كان يشُار
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لِ، والعجَْزِ .. بالبناَنِ  عفِ، والتره ُّ انهَوكم منِ امرأةٍ   .. انتهَى به الحالُ إلى الض َّ   ! يسُمونهَا فن َّ
بجسدَهِا  َ .. كانتَ تتباَها بجمالهِا، و برازِ مفاتنِها؛ تؤُذيِ بها .. تشَد ُّ إليها الأنظار وتتفن َّنُ في إ

جاعيِدُ، وقبحُ المنظرَِ .. الناسَ  لِ، والعجَْزِ، تعَلوُها الت َّ .. انتهَى بها الحالُ إلى الضعفِ، والتره ُّ
 َ ر هو الل  هُ تعالى وحدهَ  ليعلمَ الجميعُ أن َّ الدائم وأن َّ الذي يقَْدرُِ على أن .. الذي يغُيَ رُِ ولاَ يتَغَيَ َّ

عفِْ والعجَْزِ  ِ الض َّ ِ إلى حالةَ ة ِ القو َّ َ الإنسانَ منِ حاَلةَ ٌ على أن يحييهَ بعدَ موتهِ، .. يغُير قادر
يبَعثهَ ليومِ الحسِاَب  بما ؛ هذه الحقيقة؛ فيسَت[ أَفلَاَ يعَقْلِوُنَ.. ] و بما يعَرفوُن، و دل ُّون بها و

 ! يشُاهدِوُنه بأعينهمِ على ما غابَ عنهم منِ شأنِ يومِ البعَثِْ، والنشوُرِ، والحسِاَبِ؟
 * * * * * 

ينَ  َيَحقِ َّ القْوَلُْ علَىَ الكْاَفرِِ  ليِنُذرَِ منَ كاَنَ حَي ا  و

َ منَ كاَنَ حَي ا  ]  -132 ا  بإ [ليِنُذرِ َيَحقِ َّ القْوَلُْ ] يمانهِ، ؛ منَ كا مؤُمنِاَ ، حَي َّ ؛ [و
ينَ ] العذَاَبُ،  على الأحياَءِ الأَمْواَتِ؛ الأحْياَءُ بأجْساَمهِمِ، الأمْواَتُ . 71:يس[علَىَ الكْاَفرِِ

 ! بأَرْواَحِهم، وإيمانهِم، وعقوُلهِم

* * * * * 

طْفةٍَ فإَِذاَ هوَُ  أَولَمَْ يرََ الْإِنساَنُ  ا خلَقَْناَهُ منِ ن ُّ بيِنٌ أَن َّ   خَصِيمٌ م ُّ

َ الْإِنساَنُ ]  -133 ٍ  أَولَمَْ يرَ طْفةَ ُ منِ ن ُّ ا خلَقَْناَه بيِنٌ  أَن َّ ٌ م ُّ َ خَصِيم . 77:يس[فإَِذاَ هوُ
ُ الإنسانَ بأصْلهِ الذي خلقَهَ منِه  ُ الل  ه َ منِه .. يذُكَ رِ طْفةَِ،.. وجاء ٌ منِ الن ُّ ٌ صَغير  وهو جزء

طْفةَ، ى حجمهُ  وليسَ كل الن ُّ ِ لا يتعَد َّ برةَ حيح ..رأَْسَ الإ :" كما في الحديثِ الص َّ
 َ ِ  كلُ ِ  منِ ام ُ  يكَونُ  الماَء َ تعالى من هذ .مسلم" الولَدَ ِ الصغيِر منِثم َّ كيفَ أن الل  ه  ا الجزء

طفةَ؛ِ الذي اسمهُ الحيوانُ المنوَي  رهَ فأحسنََ خلَقْهَ وصُورتَهَ .. الن ُّ ففلَقََ له .. خلقَهَ وصَو َّ
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 ُ بيليَن العينيَن، والأذ وخلَقََ له أعضَاءهَ الباطنِةَ؛ِ القلَبْ، وماَ .. نيَن، والفمََ، والأنفَْ، والس َّ
ُ منِ دوُنهِ .. سِواه  ُ ولاَ تسَْتقَيم ِ عضُْوِ منِْهاَ وظيفةَ  لاَ تسَتمر ُّ الحياة ووهَبَ له .. وخلقََ لكل 

مْعَ، والبصَرََ، والفؤُاَدَ  هُ .. الس َّ َلغَ أشُد َّ ا ب وأخذََ يُجادلُِ في .. فرََ، واستعَلْىَ، واستكَْبرََ كَ .. ولم َّ
 ِ شورَ، والحسِاَبَ .. وفي أسمائهِ وصِفاتهِ .. وفي وجُودهِ .. الل  ه ينُكر البعَثَْ، والن ُّ ينُاظرُِ .. و و

ى منَ يثُبت له وجودَ الل  هِ  يتحد َّ ٌّ .. و ة .. " أينَ الل  ه .. وأن َّ الل  هَ حَق  " .. لا إله والحياةُ ماد َّ
ُ ن ٌ في أنفسُِناَ؛ نفْعلُ ماَ نشَاء ٍ ولاَ .. حنُ أحراَر نحياَ كالبهائمِ، ونموتُ كالبهائمِ؛ منِ غيرِ غايةَ

 ٍ ُ وأصْلهَ .. يفَْعلَُ ذلكَ وأكثرَ .. ولاَ رقَيِبٍ، ولاَ حَسِيب .. رسَِالةَ وأن َّه .. وقدَ نسَيَِ خلَقْهَ
 َ طفةَِ لاَ يتَ يمانَ، جاَءَ منِ جِزْءٍ صَغيِرٍ منِ الن ُّ برْةَ؛ِ التي تسَْتدَْعِي منِه الإ ى حجمهُُ رأَسَ الإ عد َّ

ِ تعَالى، وفضَْلهِ عليه  ِ الل  ه َ عظمَةَ َ أماَم كرَْ، والتواضُعَ، والانكِسار ألاَ تسَْتحَي ياَ ابنَ .. والش ُّ
ُلكْ .. آدمَ  أ على خالقِكِ، ومالكِكِ، خاَلقِِ الخلَقْ، وماَلكِِ الم تُجاَدلُِ في و.. تتطَاولَُ وتتَجر َّ

بيليَن.. وعَدْهِ ووعَيِدهِ  ٍ قذَرِةٍَ، خرَجَْتَ منَِ الس َّ ِيك، : وأصْلكَُ منِ نطُفةَ ة  منِ سَبيِلِ أب مرَ َّ
م كِ  ة  منِ سَبيلِ أُّ  !! ؟...ومرَ َّ

َ الْإِنساَنُ ]  -134 ٍ  أَولَمَْ يرَ طْفةَ ُ منِ ن ُّ ا خلَقَْناَه بيِنٌ  أَن َّ ٌ م ُّ َ خَصِيم . 77:يس[فإَِذاَ هوُ
ِ وجُ  ُ في وجُودِ الل  ه ُ الخصَِيم الملحِْد، الذي يُخاصمِ وفي الوعَدِْ .. وفي حَق هِ على عبِاَدهِ .. ود

ِناَ .. والوعَيِدِ  بنسِبٍَ متُبَاينةٍَ ومختلفةٍَ .. في زمَاَن وإلى قيِامِ .. وعبرَ جمَيعِ الأزْمنةَِ والعصُورِ، و
 ِ اعةَ ٌ على صِدْقِ .. الس َّ ُ عنْهم بهذاَ  هو نفْسهُ دلَيلٌ صرَيح م ِ التي تتكَلَ َّ يمة ِ ال كرَ هذه الآية

فْصِيلِ، وهذا الوضُوح  ٌّ .. وهو دلَيلٌ على وجُودِ الل  هِ .. الت َّ وأن َّ كلامهَ .. وأن َّ الل  هَ تعالى حَق 
 ٌّ ْ يوُجدَ هذَا .. حَق  كَ، "الخصَِيم " ولو لم ، لكانَ حِينئذٍ يحق ُّ لهذا الإنسان أنْ يتشَكَ َّ

ي يشُكَ كِ، و مُ عنَ شيَءٍ غير موجُودٍ، ولمْ يوُجدَْ منِ قبَلْ .. تسَاَءلَ و ! ؟..علَامَ القرُآنُ يتكَل َّ
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 ٌّ َ حَق  ِ ذاَتهِ دلَيلٌ على أن َّ الل  ه ِ هو بحد  وأن َّ .. فوجُودك ياَ ملُحِْد، ودخُُولك في الخصُومةَ
 ٌّ  ! كلَامهَ حَق 

 * * * * * 
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 إِن َّ إِلهَكَمُْ لوَاَحِدٌ 

135-  [ َ اعةَِ، والعبِاَدةَِ، [كمُْ إِن َّ إِلهَ ةِ، والط َّ ُ بالمحب َّ لوَاَحِدٌ ] ؛ الذي تؤُل هِوُنهَ
يكَ لهَ. 4:الصافات[  . وهو الل  هُ تعَاَلى وحَدْهَ لاَ شرَ

* * * * *  

ا منَْ خَطفَِ الْخطَْفةََ فأََتبْعَهَُ شهِاَبٌ ثاَقبٌِ   إِل َّ

136-  [ َ ا منَْ خَطفَِ الْخطَْفةَ ُ شهِاَبٌ  إِل َّ صَونْا  . 11:الصافات[ثاَقبٌِ  فأََتبْعَهَ
ِ والمرسَلين  ِ خاتمَِ الأنبياء يرُ  ى لا يحصَلوحت.. لرسالة يفُ والتزو ال كذبُ على الل  هِ، والتحر

كان الشيطانُ إذا ما استرقََ السمْعَ إلى الملائكةِ، ليخطفَِ منِهم الكلمةَ .. لكلامهِ 
يفِ  ثم يضُيفُ إليها بعدَ ذلك منِ هواه ماَ.. والكلماَت  قبل أن .. شَاءَ منِ ال كذَبِِ والتحرِ

بينَ  يُحيلُ بينهَ و يقتلهُ، و يحرقهُ، و ٌ من ذلك يرُسلُ الل  ه إليه نجما  شهابا  يثقبه و يحصلَ شيء
يفِ .. وكذلك شياطينُ الأنسِْ في الأرْضِ .. مرُادهِ  حر ِ تعالى منِ الت َّ حِفْظا  لكتابِ الل  ه

يلِ  يرِ، وسُوءِ التأوِ يفِ كلم.. والتزو حر .. ا انبرىَ منهم داَعيةٌ منِ دعُاةِ الشر ِ والباطلِِ، والت َّ
 ِ ِ الخ يرِ والحق  ُ إليه داَعية  منِ دعُاة باطلِهَ، .. أرسلَ الل  ه ه و يحرقُ شر َّ يثقبهُ، و يحرقهُ، و

يبُطلُِ دعَْوتهَ  يقُابلِهُ خيَرٌ يدَْحَض ماَ منِ شرَ ٍ .. و ا و  . هإل َّ

* * * * * 

 لاَ يذَكْرُوُنَ وإَِذاَ ذكُ رِوُا
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قيمتَ عليهم الحججَُ والبراَهيِنُ . 13:الصافات[وإَِذاَ ذكُ رِوُا لاَ يذَكْرُوُنَ ]  -137 وإذاَ أُّ
 ُ ة ةُ، وال كوني َّ ةُ، والعقَْلي َّ قْلي َّ هم لا يُحسنوُن الإصغاءَ .. الن َّ عظوُن، ولاَ ينَتفعوُن بها؛ لأن َّ لا يت َّ

يتعَاملَوُن م ر بها، و فك ُّ  ! عهَا بكِبرٍ، وتعَاَلٍ، واستخفاَفٍ، وإعراَضٍ إليها، ولا الت َّ

يمانِ لاَ يؤُمنِوُن. 13:الصافات[وإَِذاَ ذكُ رِوُا لاَ يذَكْرُوُنَ ]  -138  ! إذاَ دعُوُا للإ

* * * * * 

 وإَِذاَ رأََوْا آيةَ  يسَْتسَْخِروُنَ

ِ أماَم أعينُنِاَ، لا نرَى فيها إعْجاَز -139 ٌ من الآياتِ الباهرِاَتِ الجاثمِة ا ؛ لأننا كثير
يتها  يتهَا، .. ألفِْناَ رؤُ ت، وألفِْناَ رؤُ وماَ يطُالبُِ به البعضُ من الآياتِ والمعجِزاَت، لو تم َّ

وإَِذاَ رأََوْا آيةَ  :] صدق الل  ه.. لفقَدَتَ في نفوُسهِم صِفةََ الإعجاَزِ، وطَلبوُا غيَرهَا من الآياَت 
َ . 14:الصافات[ يسَْتسَْخِروُنَ  ين المعاندين منِ آياَتٍ باَهرِاتٍ؛ مهَمْاَ أظْهر ُ تعالى للكافرِ الل  ه

ى  فَ فضُُولهُم، حَت َّ همُ، ولن يتَوَقَ َّ ماواَت، والأرضِ، لنَ ينَقْطَعَِ شَك ُّ في أنفْسُهِم، وفي الس َّ
 . 153:النساء[أَرنِاَ الل  هَ جَهْرةَ  :] يقَوُلوا

ة  [وإَِذاَ رأََوْا آيةَ   ] -141 ة ، أو آية  كوني َّ ٌّ، وأن َّه  ؛ قرُآني َّ َ تعالى حَق  تدَل ُّ على أن َّ الل  ه
 ٌّ ٌّ، وأن َّ محمدا  صلى الل  ه عليه وسلم حَق  يم حَق  ، وأن َّ القرُآنَ ال كر ٍ ُ بحق  وماَ أكثر .. المعبوُد

اعةَِ  ةِ المتجد دِةَِ التي يرَونهَا على مداَرِ الس َّ ميِلتوُن " كان منِ آخِرها إعصارُ .. الآياتِ ال كوني َّ
يكا، المخيف؛ ال"  رَ مدُنا  وقرُىَ بكاملِهِا في أمر . 14:الصافات[يسَْتسَْخِروُنَ ] ذي دمَ َّ

 ِ ِ والاستهزاء ية خر اليِن المفلسِِين؛ .. يقُابلوُن هذه الآياتِ الباهرِات بالس ُّ ُ البط َّ وهذه بضَاعة
ةِ، ولاَ يمل كوُن دلَيِلا  موافقا  للن َّ  ِ الحج َّ َ في مواجَهة ة قلِ، وللعقَلِ، فيِما الذين لا يمَل كون الحج َّ
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بوُن إلى الجانبِ اليسَيرِ والأسهلِ عليهم   في تعَاملُهِم معَ .. هم فيه من باطلٍِ  لذا تراهمُ يهر
 ِ يةَِ، والاستهِزاَء خر الةِ عليه   وهو الس ُّ ِ، ومعَ الحججِ والآياتِ الد َّ  !الحق 

 * * * * * 
 ُ سْئوُلوُنَوقَفِ همُ م َّ  وهمُْ إِن َّ

ها الملائكة  ؛[وقَفِوُهمُْ ]  -141 ين في نارِ .. يا أي ُّ قبلَ أن تقَذفِوُا المشرْكِين الكافر
م  سْئوُلوُنَ ] احبسوُهم عندَ صراطِ الجحيم، .. جهن َّ همُ م َّ ا كانَ منِهم في . 24:الصافات[إِن َّ عم َّ

نيا منِ اعتقادٍ، وقوَلٍ، وعملٍ  ِ الد ُّ سُل.. الحياة ِ والر ُّ َ الأنبياء ِ دعوة ا أجابوُا به وعم ا ..  وعم َّ
ِ الإسلامِ والمسلمين  َ ما .. اقترفَوُه منِ جراَئم وآثاَمٍ، بحق  ِ بعضهِم بعضَا ؛ ليعلموُا سوء بحق  و

ه السببُ لما هم فيِه  !كانوُا فيهِ، وأن َّ

ٌّ، ومخيفٌ . 25:الصافات[ماَ ل كَمُْ لاَ تنَاَصرَوُنَ ]  -142 .. الموقفُ مهُيِنٌ، ومذُلِ 
ُ بلهيبهِا منِ أمامهِم  بينهَا سوى خطوات . .فجهنم وسوى أن يأتي الأمرُ .. ليسَ بينهم و

ارِ  ِ بأن يرَموُا بهم في الن َّ .. وهمُ في هذا الموقفِ .. لا همَ َّ لأحدهِم إلا نفْسهَ .. للملائكة
عورِ  ا  وحَسرة ، وندَاَمة  .. وهذا الش ُّ يدهُم ذل َّ يعي، الذي يزَ قر ما ل كَمُ لا .. يأتيهم السؤالُ الت َّ

نيا .. بعضُكم بعضَا  ينصرُُ  أينَ آلهتكِمُ .. ولاَ يغُيثُ بعضُكم بعضَا  كما كنتم تفعلون في الحياةِ الد ُّ
 !التي كنتمُ تعَبدونهَا منِ دونِ الل  ه؛ِ هل تقَدرُ على أن تنفعكَمُ في شيَء؟ٍ

َ مسُْتسَْلمِوُنَ ]  -143 ُ اليْوَمْ ٍ وانكسارٍ ل. 26:الصافات[بلَْ همُ حكمِ مسُْتسَْلمِوُنَ بذل َّة
 ِ ِ إليهم .. الل  ه يمتدَ ُّ بلهيبهِ ُ الذي يسَتشرفِهُم، و َ لهم ــ ولا خِيار ــ .. ولمصيرهِم المحتوم ة لاَ قو َّ

نيْا.. على الامتناعِ أو الاعتراضِ والمعارضَةِ   ! كما كانوا يفعلوُن في الحياةِ الد ُّ
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.. الأتباعُ والمتبوعوُن . 27:الصافات[وأََقبْلََ بعَضْهُمُْ علَىَ بعَضٍْ يتَسَاَءلوُنَ ]  -144
وجْها  لوجهٍْ .. يقُْبلِوُن على بعضهِم البعَض .. الطواغيتُ وجنوُدهُم .. الرؤساءُ، والمرؤوسُون 

نيا ..  ِ الد ُّ ُ التي كانتَ تفَصلُ بينهَم في الحياة ُ والمراسمِ .. يتَلاَوموُن .. تسَقطُ يومئذٍ الحواجِز
يتَعَاتبَوُن  يتجادلَوُن .. و يحم ِ .. و ا وصَلوُا إليه و َ عم َّ ة .. لُ كل ُّ طرفٍَ الطرفَ الآخرَ المسؤولي َّ

لاوم؟ُ.. وفيِما همُ فيهِ منِ الخزي والعذَاَبِ   !وأن َّى ينَفعُ الت َّ

َميِنِ ]  -145 ْ تأَْتوُننَاَ عنَِ اليْ كمُْ كُنتمُ قال الأتبْاعُ لمتبوعيِهم . 28:الصافات[قاَلوُا إِن َّ
ُ لطواغيِتهِم وا.. والمرؤوسُون لرؤسائهِم ..  يمانِ .. لجنود وننَا عن الإ ونَ .. كنتم تصد ُّ وتصَد ُّ

ا  يمانَ عنَ َّ ِ خيَرٍ يأتي منِ جهةِ أنبياءِ الل  هِ تعالى ورسُلهِ .. الإ بينَ كلُ  فكنتم حاَجِزا  مانعِا  بيننَا و
 .. َ غ خَبِ، والش َّ غو، والص َّ ٌ من آياَتِ الل  هِ، كنتم شَديديِ الل َّ ُليتَ آية ى لا وإذا ماَ ت بِ حت َّ

ا نحنُ فيه منِ العذَاَبِ .. نفَْهم عنِ الل  هِ شَيئا   ا وصَلناَ إليهِ، وعم َّ  ! فأنتم المسؤولوُن عم َّ

ْ تأَْتوُننَاَ عنَِ الش ِماَلِ " لم يقولوُا لهم  -146 ؛ لأن َّ كل َّ ما يأتي منِ جهةِ "كُنتمُ
ليهم بسهولةٍَ، ومنِ دونِ كان يصَلُ إ.. الش ِمالِ؛ منِ كُفرٍ، وفسُوُقٍ، وضَلالٍ، وشرَ ٍ 

ِب به .. عوائق، وموانعِ  ة.. وكانت جميعُ القنواَتِ مفتوُحةَ  له، وترُح  ي َّ  ! وله كاملُِ الحر

مْ تكَوُنوُا مؤُمْنِيِنَ ]  -147 فيرد ُّ المتبوعوُن، والرؤساءُ . 29:الصافات[قاَلوُا بلَ ل َّ
ابعِين والمرؤوسِين  ُ تكَمنُ فيِكمُ.. على الت َّ ار؛ٌ تحبونَ ال كفْرَ بل المشكلة ؛ فأنتم كُنتْم كف َّ

يمانَ والطاعةََ   !فالذنبُ ذنبكُمُ، ولاَ تلَوموُا إلا أنفْسُكَمُ.. والعصيانَ، وتكَرهوُنَ الإ

ةٍ نكرهكَمُ بها على ال كفُرِ [ومَاَ كاَنَ لنَاَ علَيَكْمُ م نِ سُلطْاَنٍ ]  -148 ؛ منِ سُلطةٍَ وقو َّ
ةٍ .. اختياَركِم، وإرادتَكِمُ، ورضِاكم  والعصْيانِ، بل كان كُفركْمُ بمحضِ  ي َّ ِ حر بكل  و

ةٍ،  ْ قوَمْاَ  طَاغيِنَ ] وديِمقراطي َّ .. ظالمين تسَْتعَدْوُن الحق َّ وأهلهَ . 31:الصافات[بلَْ كُنتمُ
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ِ الآن منِ الخزي .. وتوُالوُن وتنَصروُن منِ يعُاديِ الحق َّ وأهلهَ  وهو سَببٌ فيِماَ أنتم فيه
 !ذه هي الحقيقةَُ التي يجبُ أن تعَتْرَفوُا بهِاه.. والعذاَبِ 

ا لذَاَئقِوُنَ ]  -149 ِناَ إِن َّ َب  فكلِاَناَ؛ الأتباعُ، . 31:الصافات[فحَقَ َّ علَيَنْاَ قوَلُْ ر
ُ والمرؤوسُون .. والمتبوعوُن  ين .. الرؤساء ُ معَذوُر .. وكلِاناَ شرُكاَء في الجرمِْ والوزْرِ .. غير

اكم لذائقِوُا العذَاَبِ لا محاَلةَ .. ابَ وكلانا يسَتحَِق ُّ العذ ا وإي َّ قدَ وجَبَ حكمُ الل  هِ فيِنا، .. وإن َّ
 !ووعيدهُ لنَاَ

ينَ ]  -151 ا كنُ َّا غاَوِ يَنْاَكمُْ إِن َّ فنحنُ ــ الرؤسَاء المتبوُعوُن ــ . 32:الصافات[فأََغْو
ا كن َّا ضَال يِن  ن.. نعَترفُ إن َّ َي َّ ناَ ز ا ل كَمُ ال كُفْرَ، والفسُوُقَ، والعصيانَ، وكل ُّ ما فعلناَه ل كم أن َّ

يمانَ  هنْاَ ل كمُ الإ ِ .. وكرَ َّ  ! وأنتم تاَبعتموُنا بإرادتَكِمُ واختياركِمُ.. وأضللَنَاكمُ عنِ الحق 

همُْ يوَمْئَذٍِ فيِ العْذَاَبِ مشُْترَكُِونَ ]  -151 ُ . 33:الصافات[فإَِن َّ لاوم .. هذَا الت َّ
يقيَنوالمراجَعةَُ في القوَلِ، وتبَ لاَ ينَفعَهُم في شيَءٍ .. الأَتبْاَعُ والمتبوُعوُن : ادلُِ الت هِم بين الفرَِ

ا حَسرْةَ  وندَامةَ  ..  يدهُم إل َّ يقيَن كما كانوُا شرُكاَءَ في الجرمِْ والوزِْرِ في .. بلَْ لاَ يزَ فكَلِاَ الفرَِ
يقٌ دوُنَ ال ُ فرَ ُ بعَضٍْ؛ لا يعُذرَ نيْاَ؛ بعضهُم أولياء َ القيِامةَِ .. آخرَ الد ُّ كذلك كلِاهمُاَ يوَم

 . شرُكاَءُ في العذَاَبِ 
ٍ فيِماَ  ة ٍ تاَم َّ ٌ للأتبْاَعِ أن يكَونوُا على وعَْي، ودرِاَيةَ ٌ وتَحذير م منِ آياَتٍ تنَبيه فيِماَ تقَد َّ

بعوُن  بعوُن، ومنَ يتَ َّ بصَِيرةٍَ .. يتَ َّ ِباعهُم على بي نِةٍَ، ودلَيلٍ، و وأن لا يسُْلمِوُا  ..وأن يكونَ ات 
غاةِ الظالمين الآثمين  !رقِاَبهَم، وزمِاَمَ أموُرهِم للط ُّ

 * * * * * 
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ا الل  هُ يسَْتكَْبرِوُنَ همُْ كاَنوُا إِذاَ قيِلَ لهَمُْ لاَ إِلهََ إِل َّ  إِن َّ

همُْ كاَنوُا ]  -152 ُ والمشرْكُِون، [إِن َّ ار ؛ قالَ لهم الأنبياءُ، [إِذاَ قيِلَ لهَمُْ ] ؛ ال كفُ َّ
لامِ، وإلى يومنِاَ هذا،  ِ الس َّ اريِخ، منِ لدَنُ نوُحٍ عليه وأتباعهُمُ منِ المؤمنين، على مدَاَرِ الت َّ

 ِ اعةَ باطنِا  أن.. وإلى قيِامِ الس َّ ُ :] قوُلوُا، واشهْدَوُا ظَاهرِا  و ا الل  ه َ إِل َّ ؛ لا مأَْلوُه ولاَ [لاَ إِلهَ
ا الل  هِ  ِ في الوجُودِ إل َّ ا " أداَةُ الاسْتثِنْاَءِ  ..معَبْوُدَ بحقَ  إذا جاَءتَ بعَدَْ نفَْيٍ؛ تفُيِدُ الحصَرَْ " إِل َّ

يكَ لهَ، وماَ سِواَهُ فهو الباَطلُِ،  ٍ هو الل  هُ تعَالى وحدهَ لا شرَِ ] والقصَرْ؛َ أي أن َّ المعبْوُدَ بحق 
يعُْ . 35:الصافات[يسَْتكَْبرِوُنَ  ِ، وماَ دعُوُا إليه، و .. رضُِون عنَه يسَْتعَلوُن على الحق 

 ِ يسَْتهَزئوُن بمنَ طالبَهَمُ ودعَاَهم إلى هذا الحَق  موُن، و يتَهكَ َّ يَحتقرِوُن، و هم يطُيِقوُن أن .. و إن َّ
ا .. يسَْمعَوُا منِك كلُ َّ دعَْوةِ، وكلُ َّ قوَلٍ  ُ " إل َّ ه ا الل َّ َ إِل َّ ونَ آذانهَمُ، "لاَ إِلهَ هم يصَم ُّ ؛ فإن َّ

 ِ يسَْتكَْب يعُرْضُِون، و  ! روُنو

* * * * * 

َالقِيِنَ  وتَذَرَوُنَ أَتدَْعوُنَ بعَلْا     أَحْسنََ الْخ

؛ أَتعَبْدوُنَ صَنما  صنعَتْموُه بأنفسُِكمُ، وسميتمُوُه بعَلْاَ ، [أَتدَْعوُنَ بعَلْا  ]  -153
عاءِ  هوُن إليه بالعبادةَِ والد ُّ بعَلْبَكَ " ةُ وقيِل سمُ يِت مدين.. وهو صنمٌَ لا ينَفعُ ولا يضَر ُّ .. تتوج َّ

نمِ، ونسِْبة له، وهي لا تزالُ إلى اليومِ تحملُ هذا الاسمِ "  وماَ .. في لبنان على اسمِ هذا الص َّ
َ ] أكثر البعُوُل في أمصَارِ المسلمين التي تعُبْدَُ منِ دوُنِ الل  هِ،  ؛ عبادةََ الل  هِ، الذي [ذرَوُنَ وتَ

َالقِيِنَ أَحْسنََ ا] خلقكَمُ، وخلَقََ كل َّ شيءٍ، وهو  انعِيِن . 125:الصافات[لْخ أحسنَُ الص َّ
َمين  ُ ربَ ُّ العال ا لخالقٍِ واحِدٍ فقط، وهو الل  ه َ إل َّ ه لا وجُود ين؛ لأن َّ قال القرُطبي .. والمصورِ

انعِين؛ لأن َّ الناسَ يصَنعَون ولا يَخلْقُون :" في التفسير وقد حاولَ ". المعنىَ أحسنَُ الص َّ
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بوتات " يصنعََ الإنسانُ المعاصرُِ أن  .. ، يُحاكيِ بها الإنسانَ في صورتَهِ، و بعضِ أعمالهِ "روُ
وحِ، والوعَِي، والعواطفِِ، والمشاَعرِ  ٌ منِ الر ُّ ية روُا بها خاو .. وهي في حقيقتَهِا مهماَ طو َّ

دهَا به الإنسانُ منِ مع.. والد مِاَغ  ا زو َّ ُمكنُ أن تفك رَِ خارجَ صندوُقهِا، وأكثر مم َّ لوماَتٍ لا ي
ا برمجهَا عليه ..  ا يأمرهُا به، وأكثر مم َّ شَأنها شأنُ الكمبيوتر؛ .. أو أن تعملَ عملا  أكثر مم َّ

فالكمبيوتر على قدَْرِ ماُ توُدعِْ فيه منِ برامِج على قدَْرِ ماَ يعُطيِك منِ أشياء تتَناسَبُ معَ 
ِ البرامِج التي وضُِعتَ فيه  ِ .. وظيِفة .. المصنوُعاَت، وليسَ المخلوُقاَت  وهي تبَقَى في دائرة

ا الل  ه ه لا خالقَِ إل َّ  !لأن َّ
 * * * * * 

هُ كاَنَ منِْ المْسُبَ حِِينَ   فلَوَلْاَ أَن َّ

داَئد، والمصائب  -154 ع عنِدَ موردِِ الش َّ وا .. الحسنَاَتُ تسُْتحَْضرَ، وتتَشَفَ َّ فأعدِ ُّ
امِ الش ِد ة، تنفعكُم بإذن الل  ه  :] ل تعالى عن نبيه يونسُ لما التقَمَهَ الحوُتُ قا.. الحسنَاَت، لأي َّ

هُ كاَنَ منِْ المْسُبَ حِِينَ  فذكُرَِ . 144-143:الصافات[للَبَثَِ فيِ بطَْنهِِ إِلىَ يوَمِْ يبُعْثَوُنَ . فلَوَلْاَ أَن َّ
سْبيحُ  ْ .. له الت َّ تْ علىَ فمَِ غاَرهِمِْ صَخ ُ الذين دخلَوُا الغارَ، فاَنْحطَ َّ لاثةَ َبلَِ، والث َّ ٌ منَِ الج رةَ

خرة .. فاَنطْبَقَتَْ عليهم  لوا بها إلى الل  ه، فانفرجََت عنهم الص َّ .. استحَْضرَوُا حسنَاتهم، وتوس َّ
يئات .. ولما انطبقَ البحرُ على فرعون، استنجدََ واستغَاث  قال الل  ه .. ولم يكنُ عنده إلا الس َّ

 . 91:يونس[لمْفُْسِديِنَ آلآنَ وقَدَْ عصََيتَْ قبَلُْ وكَُنتَ منَِ ا:] له
 * * * * * 

ا يصَِفوُنَ  ةِ عمَ َّ َب كَِ ربَ ِ العْزِ َّ  سُبحْاَنَ ر

ا يصَِفوُنَ ]  -155 ةِ عمَ َّ َب كَِ ربَ ِ العْزِ َّ ِ وصفٍ [سُبحْاَنَ ر ه وتعَاَلى الل  هُ عن كلُ  ؛ تنَز َّ
فيَ؛ ل ُ الإثبْاتَ أو الن َّ ٌ كان وصَْفهُم يفُيد أن َّ وصفهَمُ مبَعْثَهُ يصَِفهُ به الواصِفوُن؛ سَواء
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بغيرِ سُلطانٍ من الل  ه،  ٌ علَىَ المرُسَْليِنَ ] الج َّهْل، و إلا المرسَلوُن؛ . 181:الصافات[وسََلاَم
الذين يبُل غِوُن عن الل  هِ صِفاَته، وشرائعهَ، ولا يخوضُون في صِفاتِ الل  هِ إلا بسِلُطانٍ منِ الل  هِ، 

بوحَْي  بعَهَم، وات َّ .. و يقتهَمُ منِ المؤمنين، سَلامٌ عليهم فهؤلاء ومنَ ات َّ وهم مسُْتثنوُن .. بعَ طر
 .منِ البرَاَء

ا يصَِفوُنَ ]  -156 ِ عمَ َّ ة َب كَِ ربَ ِ العْزِ َّ ُ عن جمَيِعِ ماَ [سُبحْاَنَ ر ه الخالقُِ نفَْسهَ ؛ نزَ َّ
هم يصَِفوُنهَ بغَيَرِ  علِمٍ، ولا سُلطْاَنٍ منِ الل  هِ، يصَِفهُُ به المشرْكُِون، والفلَاَسِفةَُ، والمتكَلَ مِوُن؛ لأن َّ

ٌ علَىَ المْرُسَْليِنَ ]  ن يصَِفوُنهَ، فأثنْىَ . 181-181:الصافات[وسََلاَم ثم َّ استثنى المرسَْليِن مم َّ
هِم َب  بما يوُحىَ إليهم منِ ر هم لا يصَِفوُنَ الل  هَ تعَالى إلا بعِلِمٍ و  .   علَيهم وعلى منْهجَِهم خيَرْاَ ؛ لأن َّ

 * * * * * 
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ةٍ وشَِقاَقٍ   بل ال َّذيِنَ كَفرَوُا فيِ عزِ َّ

ةٍ ]  -157 ِ [ال َّذيِنَ كَفرَوُا فيِ عزِ َّ ةٍ، وكِبرٍْ، وتعَاَلٍ علَىَ الحقَ  .. ؛ في منَعَةٍَ، وحمَيِ َّ
ِيةَِ  ان فةَِ الث َّ ِ ت بهِم إلى الوقوُعِ في الص  فةَُ أد َّ ِ ة . 2:ص[وشَِقاَقٍ ] هذه الص  وماَ داَموُا في عزِ َّ

ِ وأهلْهِ لا بدُ َّ أ ِ الحقَ  هم سَيقَعَوُنَ في شِقاَقٍ؛ أي معُاَداَةِ، ومخالفَةَِ، ومبُاَينَةَ فالحقَ ُّ وأهلْهُُ .. ن َّ
ٍ آخرَ  ، والذين كَفرَوُا في شِق  ٍ ٌّ لا يَخصُ ُّ زمَنَاَ  دوُنَ زمنٍَ، ولا مكَاناَ  .. في شِق  وهذَا عاَم 

 .دوُنَ مكَاَنٍ 
* * * * * 

 َ  تكِمُْ واَصْبرِوُا علَىَ آلهِ

يتعَاهدوُن فيِما بينهم على أن يصبروُا على . 6:ص[ واَصْبرِوُا علَىَ آلهِتَكِمُْ ]  -158
ِ طواغيتهِم، وأصنامهِم، ومعبوداتهِم منِ دوُنِ الل  ه  ودِ عنها، .. عبادة وعلى نصرتَهِا، والذ َّ

ِ في سَبيلهِا  ِ كلمتها، والتضحية عاهد منِهم متجد دٌِ عبر جميعِ .. وإعلاء الأزمنةِ  هذا الت َّ
يفَعلوُن ذلك وهم، وطواغيتهِم، وأصنامهِم .. والعصُور؛ِ في الماضيِ، والحاضرِ، والمستقبل 

هِم الحق، وعن .. على باطلٍِ  ب  ِ ر ٌ من المسلمين يضَْعفوُن عن عبادةَ بينما في المقابلِ كثير
ِ نبي هم الحق، وديِنهِم الحق  يقيَن أولىَ بالصبرِ على .. نصُرة ِ ومعبودهِ، فأي ُّ الفر ِ إلهه عبادةَ

 !المشركُون أم المسلمون؟.. والتضحيةِ في سبيلهِ 

* * * * * 

ابٌ  واَذكْرُْ عبَدْنَاَ داَووُدَ ذاَ الْأَيدِْ  هُ أَو َّ  إِن َّ

َ ذاَ الْأَيدِْ ]  -159 ْ عبَدْنَاَ داَووُد ِ الل  هِ، كان [واَذكْرُ ِ وعبادةَ ؛ القوي في طاعةَ
ُ يوما ،  يفطر ابٌ إِ ] يصومُ يوما ، و هُ أَو َّ كثير؛ . 17:ص[ن َّ اع؛ صيغةٌ تفيدُ الت َّ اب، ورجَ َّ إنه توَ َّ
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 ِ جوعِ إلى الل  ه بةِ، والر ُّ و ُ الاستغفارِ، والت َّ يعُ، وكثير وإذا كان هذا في .. أي شَديدُ، وسر
ِ نبي ِ الل  ه داود عليه السلام  ائيِن .. حق   فإنه يتعي َّنُ عليهم.. فكيفَ بمن دونهَ منِ العبادِ الخط َّ

ظرِ في أخطاَئهِم، وأنفسُهِم  ُ الن َّ بةَِ، .. دوام ومن ثم َّ حملُ أنفسُهِم على الاستغارِ، والتو
اعةِ، ومنِ الخطأ إلى الصوابِ .. والرجُوعِ إلى الل  ه  ِ إلى الط َّ وعدَم .. فالرجوعُ من المعصية
ٌ .. ومن ثم َّ الإكثارُ منِ الاستغفاَرِ ..  الت َّماديِ في الخطأَ  وهي صفةٌ محمودةٌَ، ..  فضيلةٌ عظيمة

ُ كمالٍ، تعُليِ منِ شَأنِ صاحِبها  َ فيِها .. وصفة ِ خصَائصِ .. لاَ منَقصََة وهي من أخص 
وابيِن ابيِن، الت َّ  . المؤمنيِن الأو َّ

 * * * * * 
ِ ولَاَ تشُْططِْ   فاَحْكمُ بيَنْنَاَ باِلْحقَ 

ِ ولَاَ تشُْططِْ ]  -161 فاحكمُْ بيننا بالعدَْلِ، ولا تَجرُْ . 22:ص[فاَحْكمُ بيَنْنَاَ باِلْحقَ 
لام .. في الحكُم؛ِ فتمَيلُ لأحدَنِا على حِساَبِ الآخرَ  ِ داود عليه الس َّ ُ الخصْماَن لنبي ِ الل  ه قالهَ

ْ عليهما قوَلهَمُا ..  ُ لم ينُكرِ ِ داَود ؤالِ .. ونبي ُّ الل  ه تهَما في الِخطابِ، والس ُّ فصبرَ، .. وشِد َّ
 ِ ِ صبرٍ وحِلمٍ وأجابهَمُا عنَ سؤال ِ صَبرٍ وحِلمْ؛ٍ وهو أهلٌ لكل  بينمَاَ في .. هماَ ومشكلتهِماَ بكل 

رُ الفتَوْىَ، والتوقيعَ عنِ الل  هِ، وعنِ رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم  .. زمَاننا لو قيِلَ لشيخٍ يتصد َّ
ِ رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم فيِماَ تفُْ  ة ِ تعالى، وسن َّ ليلُ من كتابِ الل  ه وهذا .. تيِنا فيِه ما الد َّ

ِ سَائلٍ  ٌّ لكل  ليلِ .. حق  أ .. لاشْطاَطَ غضَبا  وغيَظْا ، وأنكرَ على سائلهِ عن الد َّ إذْ كيفَ يتجر َّ
ُ فلُان ابن علِ ان  يفُتيِ فيِه، وهو الشيخُ المشهوُر ليلِ فيِماَ يقُر رِهُ، و ألا .. أن يسألهَ عن الد َّ

بعِلميِ حتى تسَألنَيِ عن ال ليلِ تثَقِ بي و ِناَ.. د َّ  !وما أكثر هؤلاء المتسَلَ قِيِن على العلمِ في زمان
 * * * * * 
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ا همُْ  َاتِ وقَلَيِلٌ م َّ الِح ا ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ  إِل َّ

ا همُْ ]  -161 َاتِ وقَلَيِلٌ م َّ الِح ا ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ فيه أن َّ القلِ َّة . 24:ص[إِل َّ
ها على باطلٍ لا تعَنيِ دائ ٌ على الباَطلِِ .. ما  أن َّ ٍ أنصَارهُ وأتباعهُ .. أو علَامةَ فكمَ منِ حَق 

 ُ لاثةَ ممَُ، فجَعَلََ يمَرُ ُّ  علَيَ َّ  عرُضَِتْ :" كما في الحديث.. الواحِدُ، والإثنان، والث َّ بي ُّ  الأُّ معهُ  الن َّ
بي ُّ معهُ ا جلُاَنِ، والن َّ بي ُّ معَهُ الر َّ جلُُ، والن َّ هطُْ   وهم الذين لا يتجاوزَُ تعدادهم العشَرَة   الر َّ لر َّ

بي ُّ ليسَ معَهُ أحدٌَ   . متفق عليه"والن َّ

* * * * * 

َابٌ أَنزلَنْاَهُ إِليَكَْ  ِ  مبُاَركٌَ  كتِ روُا آياَتهِ ب َّ  ل يِدَ َّ

ُ إِليَكَْ ]  -162 َابٌ أَنزلَنْاَه د صلى الل  ه عليه وسلم، [كتِ ؛ كثيرُ [مبُاَركٌَ ] ؛ ياَ محُم َّ
بركتهِ لا بدُ َّ منِ .. البركةَِ، خيرهُ   مهماَ اغترُفَِ منِه   لاَ ينَضَب  ول كيَ تسَتفيِدوا منِ خيَرهِ و

رٍ،  ِ ] أن تقُبلوا عليه، وعلى تلِاوتهِ بتدَب ُّ روُا آياَتهِ ب َّ ل لتلاوةِ [ل يِدَ َّ يم لم يتنَزَ َّ ؛ فالقرآنُ ال كر
ر فيِها، . .لاَ .. حروُفهِ، وتضَييعِ حدوُدهِ، وشرائعهِ  ر آياَتهِ، ونتفك َّ ُ تعالى لنتدب َّ وإنما أنزلهَ الل  ه

ر،  فكَ ُّ ر هو الذي يجمعُ بين حُسْنِ الت لِاوةَِ، وحُسْنِ الخشوُعِ، وحُسْنِ الفهَم، والت َّ والتدب ُّ
ر؛ٍ كمن يمر ُّ على .. وحُسْنِ الانقياَدِ والعملَِ بأحكامهِ، وشرائعِهِ  ه منِ غيرِ تدَب ُّ والذي يقَرأَُّ

ِ لها، لا يسَتخرجُ منِها  ديدةَ كنزٍ مليءٍ بالل َّآلئِ، والجواَهرِ، والنفاَئسِِ، ثم هو مع حاَجَتهِ الش َّ
وْلوُا الْأَلبْاَبِ ] شَيئا ،  َ أُّ ر هَى، . 29:ص[ولَيِتَذَكَ َّ ُ أولوُا العقوُلِ والن ُّ يعَتبر عظُ، و يت َّ ُ و فيستفَيِد

يكُونُ القرُآنِ لهم سَببُ هدِاَيةٍَ ورشََا  .دٍو
 * * * * * 
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 اركُْضْ برِجِْلكَِ هذَاَ مغُتْسَلٌَ باَردٌِ وشَرَاَبٌ 

وب . 42:ص[اركُْضْ برِجِْلكَِ هذَاَ مغُتْسَلٌَ باَردٌِ وشَرَاَبٌ ]  -163 ِ أي ُّ نبي ُّ الل  ه
 ِ ُ تعالى في جسدَهِ بأمراضٍ عدَيدةَ ُ الل  ه ى ابتعدََ عنه كل ُّ منَ .. عليه السلام قد ابتلاه حت َّ

الحة حولهَ إلا امر ِ أمرهَ أن .. فكان صَابرِا  محتسَِبا  .. أته الص َّ ُ تعالى له بالشفاء ا أذنَِ الل  ه ولم َّ
ةٍ  ِماَ للماءِ الباردِِ   بإذنِ الل  ه تعالى   من أهمي َّ يغتسلَ بماءٍ باردٍِ، وليس بماءٍ دافئٍ أو سَاخِنٍ؛ ل

ُ .. في علاجِ الأمراضِ  ُ الطب ُّ المعاصرِ َ .. وهذا ما اكتشفهَ را  الدكتور وت م عنه مؤخ َّ كل َّ
يكي  فوائدٌ لمْ أكنْ :" في تسجيلٍ صوتي ٍ له بعنوان.. ؛ المشهور بالطب ِ البدَيِل "بيرج " الأمر

ِ الباردِِ  ين " .. أعلمَهُا عنَ الاغتسالِ بالماء .. لمَْ يكَنُْ يعَلمَهُا وهو في القرَنِ الواحدِ والعشِر
دا  صلى الل  ه عليه َ محم َّ ِ الاغتسالِ بالماءِ .. وسلم  فمن أعلْمَ ة وأوحىَ له هذا الكلام عن أهمي َّ

بعمائةِ سَنةَ؟  !الباردِ، قبَلَ أكثر من ألفٍ وأر
 * * * * * 

وْليِ الْأَلبْاَبِ  ا وذَكِرْىَ لأُِّ  رحَْمةَ  م نِ َّ

ك طولُ البلَاءِ على اليأَسِ منِ رحمةِ الل  ه  -164 وبُ عليه السلام بعد .. لا يحَملِنَ َّ فأي ُّ
ُ الفرَجَُ ثمَا برِ على البلَاءِ، جاَءهَ اركُْضْ برِجِْلكَِ هذَاَ مغُتْسَلٌَ باَردٌِ ] ني عشَرةَ سَنةَ منِ الص َّ

وْليِ الْأَلبْاَبِ . وشَرَاَبٌ  ا وذَكِرْىَ لأُِّ عهَمُْ رحَْمةَ  م نِ َّ ُ ومَثِلْهَمُ م َّ ُ أَهلْهَ . 43-42:ص [ووَهَبَنْاَ لهَ
يعَقْوُبُ عليه السلام بعدَ ث ٍ منِ البلَاءِ، قاَلو ُ أَن يأَْتيِنَيِ بهِمِْ جمَيِعا  :] مانينَ سَنةَ عسَىَ الل  ه

 .83:يوسف[
 * * * * * 
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ابٌ  هُ أَو َّ ا وجَدَْناَهُ صَابرِا  نعِمَْ العْبَدُْ إِن َّ  إِن َّ

ابٌ ]  -165 ُ أَو َّ ه ُ إِن َّ ُ صَابرِا  نعِمَْ العْبَدْ ا وجَدَْناَه منِ غاَياتِ البلَاءِ . 44:ص[إِن َّ
يعَترَضِ إظْ  يشَْكوُ، و طُ، و يحتسَِب، أم يتَسَخَ َّ برِ عند المبُتْلَى؛ هل يصَْبر و ُ الص َّ بي .. هاَر والن َّ

وب عليه السلام  ِ كلُ هِ عليه .. المبُتلَى أي ُّ ه قد نجحَ في اختباَرِ .. رغم اجتماعِ البلَاء إلا أن َّ
َليقُ به كنبَي  ِ نجاحاَ  عظَيما ، ي برِ على البلَاء برِ على .. الص َّ فأصبحََ مثَلَا  أعلْاَ يضُربَ في الص َّ

ب هِ له.. البلَاءِ  ا وجَدَْناَهُ صَابرِا  :] تكَفيه شهَادةَُ ر نعِمَْ العْبَدُْ ] ؛ محتسَِبا ، راَضيا ، شَاكرا ، [إِن َّ
ابٌ  هُ أَو َّ هُ شَديِدُ الإسرْاعِ في الإناَبةَِ والرجُوعِ إلى الل  ه[إِن َّ  .  ؛ إن َّ

 * * * * * 
همُ م نَِ الْأَشرْاَرِ   وقَاَلوُا ماَ لنَاَ لاَ نرَىَ رجِاَلا  كنُ َّا نعَدُ ُّ

ارِ، [وقَاَلوُا ]  -166 ارُ، وهم في الن َّ همُ م نَِ ] ؛ ال كفُ َّ ماَ لنَاَ لاَ نرَىَ رجِاَلا  كنُ َّا نعَدُ ُّ
 ! ؟...منِ الإرهاَبيين . 62:ص[الْأَشرْاَرِ 

* * * * * 

 َ بلْيِسَ اسْتكَْبرَ ا إِ  إِل َّ

167-  [ َ بلْيِسَ اسْتكَْب ا إِ َ إِل َّ ِ له بالسجُودِ [ر ِ الل  ه ِ لأمر ِ ردَ هِ ؛ كان كِبرهُ منِ جهةَ
ِ احتقارهِ لآدمَ عليه السلام، واستعلائهِ عليه، على اعتبارِ  لام، ومنِ جهة لآدمَ عليه الس َّ

يِنِ،  ارِ، وآدمَ عليه السلام ينَتمَي إلى عنُصرِ الط  ه ينَتمي إلى عنصر الن َّ ار   في أن َّ وعنصرُ الن َّ
يِن، فأتىَ بركنيَ ال كِبرِْ مجتمعيَن عين   خيرٌ من عنصرِ الط  بليس الل َّ ِ إ ِ، واحتقارُ : ظن  ردَ ُّ الحق 

ينَ ] الخلَقِْ،  عهِ . 74:ص[وكَاَنَ منِْ الكْاَفرِِ بليسُ بذلك .. فكفرَ بسببَِ كِبرهِ، وترَف ُّ وكان إ
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ل عنُصرُيِ في الوجُودِ  ةِ قواعدهَا وقوانينها وهو أ.. هو أو َّ ي َّ عَ للعنصر لُ منَ شرَ َّ وهو قائدٌ .. و َّ
يين، وإلى يومِ القيِاَمةَ  !ورئيسُ العنُصر

 * * * * * 
همُْ أَجْمعَيِنَ  ينَ َّ غْوِ تكَِ لأَُّ  قاَلَ فبَعِزِ َّ

همُْ أَجْمعَيِنَ ]  -168 ينَ َّ غْوِ تكَِ لأَُّ  لأَقعْدُنَ َّ لهَمُْ صرِاَطَكَ ] و . 82:ص[قاَلَ فبَعِزِ َّ
 َ هذا هو عملُ الشيطانِ وجُندهِ المستمر، والذي لا يعَرفُ . 16:الأعراف[المْسُْتقَيِم
فَ  صُ شرا  بالمؤمنين .. التوق ُّ ب ُّ ُ والتر صْد ُ والإضْلالُ للناسِ أجمعين .. الر َّ .. والإغواَء

بليس ال.. وصرَفهُم عن الطاعةِ إلى المعصيةِ  عين، فهي حربٌ مستمرةٌ بين الباطلِ بزعامةَِ إ ل َّ
ِ وأتباعهِ من المؤمنين  بينَ الحق  يُحدْثَِ سَلاما  بين .. و ُ أن يوُقفَ المعركةَ، و يد والذي ير

رفين  ى .. الط َّ يأخذَ منه عهَْدا  بأن .. تحت أي زعمٍ ومسُم َّ بليس و فقَ معَ إ عليه أولا  أن يت َّ
ِ .. وعداَءهَُ .. يوُقفَ إغواءهَ، وإضلالهَ  ِ وأهل بهَُ على الحق   ! وأن َّى.. ه وحر

* * * * * 

 ومَاَ أَناَ منَِ المْتُكَلَ فِيِنَ 

فوُن  .86:ص[ومَاَ أَناَ منَِ المْتُكَلَ فِيِنَ ]  -169 منِ المراَئيِن المتصََن عِيِن؛ الذين يتَكَلَ َّ
بَهِم، ومسَْكَنهِمِ، وحرَكَاتهِم  وفي .. في كلَامهِم، وفي مجاَلسِهِم، وملَبْسَهِم، ومأَْكلَهِمِ، ومشَرْ

دهِمِ  اسِ إليِهم .. حُب هِمِ وتوَد ُّ    !  والحصُولِ على إعجاباَتهِم.. ابتغاَءَ صرَفِْ وجُوه الن َّ
* * * * * 
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 ولَتَعَلْمَنُ َّ نبَأََهُ بعَدَْ حِينٍ 

ين الج َّاحِديِن، والمكُذَ بِين، [ولَتَعَلْمَنُ َّ ]  -171 ؛ خبَرَ [نبَأََهُ ] ؛ خِطاَبٌ لجميعِ الكاَفرِ
 َ َب هِ، صِدْقِ ماَ جاَء دٌ صلى الل  ه عليه وسلم منِ عنِدِْ ر عنِدَ . 88:ص[بعَدَْ حِينٍ ] كمُ به محم َّ

وْلىَ منِ الموتِ   ...!الموتِْ؛ وفي اللحظْةَِ الأُّ
 * * * * * 
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ِيةََ أَزْواَجٍ    وأََنزلََ ل كَمُ م نِْ الْأَنعْاَمِ ثمَاَن

171-  [ َ ِيةََ أَزْو كَيفَ يقُالُ عن : إن قيِل. 6:الزمر[ اجٍ وأََنزلََ ل كَمُ م نِْ الْأَنعْاَمِ ثمَاَن
ماء؟ِ أقول ة   نزلَتَ منِ الس َّ ُ   كما في صورتهِا الحالي َّ الإنزاَلُ : الأنعاَمِ أنزلََ؛ فهل الأنعاَم

 ُ يمة ُ ال كر وأَنزلََ؛ بمعنىَ أنزلَ .. أنزلَ؛ بمعنىَ خلَقََ : يحُملَُ على معنييَن كلاهمُا تحتملهُماَ الآية
ه أحياَ الأرضَ، وجعلََ كل َّ شيءٍ فيها منِ حيواَناتٍ، ودوَاَب، ونباتاَتٍ، المطرَ؛َ الذي ب

ماء؛ِ وهو  ا ، فجميعُ هذه المخلوقاَت أحياَهاَ الل  هُ بسببٍَ أنزلَهَُ منِ الس َّ وغيرها   بإذن الل  ه   حي َّ
ِ الأَ :] المطرَ، كما قال تعالى ِ ماَء  فأََحْياَ بهِ ماَء ُ أَنزلََ منَِ الس َّ  رْضَ بعَدَْ موَتْهِاَواَلل ه

وجََعلَنْاَ منَِ المْاَء كلُ َّ :] فأحياَ به الأرضَ، وماَ فيِها، ومنَ فيها، وقال تعالى. 65:النحل[
ن يمَشْيِ علَىَ  :]وقال تعالى. 31:الأنبياء[ شيَْءٍ حيَ ٍ  َمنِْهمُ م َّ اء ف ٍ منِ م َّ ة ُ خلَقََ كلُ َّ داَب َّ ه واَلل َّ

 ْ ن يمَ َ بطَْنهِِ ومَنِْهمُ م َّ ب ن يمَشْيِ علَىَ أَرْ    . 45:النور[ عٍ شيِ علَىَ رجِْليَنِْ ومَنِْهمُ م َّ

* * * * * 

ٌّ عنَكمُْ  هَ غنَيِ   إِن تكَْفرُوُا فإَِن َّ الل َّ

172-  [ َ ٌّ عنَكمُْ ولَاَ يرَضْىَ لعِبِاَدهِِ الْ كفُْر هَ غنَيِ  أسْوأَُّ . 7:الزمر[ إِن تكَْفرُوُا فإَِن َّ الل َّ
 َ ؛ أنْ تمَنُ َّ ع ِ ا ، أو المنَ  نكََ، وطَاعتَكََ، وعبِاَدتَكََ، وترَىَ لنِفَْسِكَ بذِلَكِ علَيه حَق َّ ِ تدَي ُّ لى الل  ه

 ِ كَ بذِلكِ قدَْ أسْديَتَْ إليِه ماَ يضَِل ُّ علَيَهْاَ ] . معَرْوُفاَ   أن َّ ِ ومَنَْ ضَل َّ فإَِن َّ فمَنَِ اهتْدَىَ فلَنِفَْسِه
 . 41:الزمر[

* * * * * 

 ال َّذيِنَ لاَ يعَلْمَوُنَو ينَ يعَلْمَوُنَال َّذِ  هلَْ يسَْتوَيِ
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يقَينُ [هلَْ يسَْتوَيِ ]  -173 يمانُ، و َ ] ؛ [ال َّذيِنَ يعَلْمَوُنَ ] ؛ إ يقَينُ [ و يمانُ، و ] ؛ إ
ِ . 9:الزمر[ ال َّذيِنَ لاَ يعَلْمَوُنَ يمانِ، ولاَ في العمَلَِ، ولاَ في الأَجْر ياَن في الإ  . لاَ يسَتوَ

 * * * * * 
كمُْ باَدِ ال َّذيِقلُْ ياَ عِ  َب َّ قوُا ر  نَ آمنَوُا ات َّ

نيْاَ حَسنَةٌَ ]  -174 ِ الد ُّ ذيِنَ أَحْسنَوُا فيِ هذَهِ ِل َّ كمُْ ل َب َّ قوُا ر قلُْ ياَ عبِاَدِ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ
 ٌ ِ واَسِعةَ ه قوىَ . 11:الزمر[وأََرْضُ الل َّ ِ بالت َّ رابطُِ بين الأمر بينَ قولهِ تعالى.. ما وجهْْ الت َّ  :]و

هِ واَسِعةٌَ   ؟ [وأََرْضُ الل َّ
قوا الل  هَ حَقَ تقُاتهِ، وأن يعَبدوُه، ولا يشُركُِوا به  الترابطُ؛ أن َّ المؤمنين مطالبَوُن بأن يت َّ

ُ لهم الأرضَ، والمواطنَِ لأجلِ ذلك .. شيئا   ع الل  ه ُ في .. وقد وس َّ فإن ضاقتَ عليهم الأمور
نوُا من  قْوى ديِنهِم، وعبِادتهِم، ولم يتمك َّ في أرضٍ من الأراضيِ أو موطنٍِ منِ .. تحقيقِ الت َّ

يحق قِوُا  َ فيها، و خرىَ بمقدورهِم أن يعَبدوُا الل  ه المواطنِ، تعي َّنَ عليهم أن يهُاجِروُا إلى أرضٍ أُّ
قْوى بصورةٍ أفضَلَ وأحسنَ  إذْ لا يقُبلُ منِهم أن يعتذروُا بضيقِ الأرضِ معَ .. معنى الت َّ

ِ  ومعَ .. سِعتَهِا  قْوى،  وسلامةَِ العبِادةَ  .   توسِعتَهِا لغرَضِ تحقيقِ الت َّ
* * * * * 

ابرِوُنَ أَجْرهَمُ بغِيَرِْ حِساَبٍ  ماَ يوُفَ َّى الص َّ  إِن َّ

ابرِوُنَ أَجْرهَمُ بغِيَرِْ حِساَبٍ  ] -175 ماَ يوُفَ َّى الص َّ بغيرِ مكيالٍ، ولا . 11:الزمر[إِن َّ
ين عل لأن َّ .. ميِزانٍ  َ الصابر ُ منِ أن يكُالَ أو أن  ،ى صَبرْهِمأجر ، وأكبر أعظمَُ، وأجلَ ُّ

ين .. يوُضَعَ في ميزانٍ  ابرِ َالٌ يسَعَُ أجرَ الص َّ بهامُ الأجرِ دلَيلٌ  ..ولعِظَيِم الأجْرِ لا يوُجدَُ مكِْي فإ
 ! إنه عطاءُ الل  هِ الواسِع وال كَثيِر بغيرِ حِساَب ..على عظمتَهِ 
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176-  [ ِ اب ماَ يوُفَ َّى الص َّ ُ إِن َّ اعاتِ، والإمساَكِ عن المحظوُراَتِ، [ونَ ر ؛ على فعلِ الط َّ
طٍ، ولا  بلَاءٍ، بنفْسٍ راضِيةَ؛ٍ منِ غيَرِ تسَخ ُّ ةٍ و ِ الهوىَ، وعلى ماَ يصُيبهُم منِ شد َّ ومخاَلفةَ

رٍ  ون .. اعتراَضٍ، ولا تذَمَ ُّ ِ يوُفَ َّ ْ ] ؛ العظَيِم؛ أضعاَفاَ  مضُاعفَةَِ، [أَجْرهَمُ ] فهؤلاء رِ بغِيَ
َالٍ . 11:الزمر[حِساَبٍ  ماَ يغُرفَُ لهم :" قالَ الأوزاَعِي.. ولاَ سُؤالٍ .. بغيرِ وزَنٍ، ولاَ مكِي إن َّ

 "! غرَْفاَ  
* * * * * 

 ُ بعِوُنَ أَحْسنَهَ  ال َّذيِنَ يسَْتمَعِوُنَ القْوَلَْ فيَتَ َّ

177-  [ ُ بعِوُنَ أَحْسنَهَ بَهَُ . 18:رالزم[ال َّذيِنَ يسَْتمَعِوُنَ القْوَلَْ فيَتَ َّ بَهَ، وأَقرْ أصْو
ة ن َّ َابِ، والس ُّ  .  للكتِ

178- [  ُ بعِوُنَ أَحْسنَهَ المهم عنِدهَم القوَلُْ؛ . 18:الزمر[ال َّذيِنَ يسَْتمَعِوُنَ القْوَلَْ فيَتَ َّ
ظرَِ عنِ قاَئلِهِ  ِ الن َّ  .  فالحكِمةَُ ضَال َّةُ المؤمنِ؛ وإنْ لم يكَنُ صَاحِبهُا حكَِيماَ  .. بغضَ 

ِ ال َّذِ ]  -179 وْلئَ ُ وأَُّ ه ُ الل َّ وْلئَكَِ ال َّذيِنَ هدَاَهمُ ُ أُّ بعِوُنَ أَحْسنَهَ كَ ينَ يسَْتمَعِوُنَ القْوَلَْ فيَتَ َّ
وْلوُا الْأَلبْاَبِ  ُ الوسَطُ بينَ . 18:الزمر[همُْ أُّ ديِء، ومنِه ُ الر َّ القوَلُْ كَثيرٌ، ودرَجَاتٌ؛ منِه

ديِء والجيد، ومنِه المقبوُل؛ يغُضَ ُّ الط َّ  ُ الحسنَُ، ومنِه الأَحْسنَ الر َّ .. رفُ عنَه، ومنِه
يتُرجمونهَا إلى  بعوُنهَا، و ون أحسنََ الأقواَلِ فيت َّ اجحةِ، هم الذين يتحر َّ المؤمنوُن أولوُا العقوُلِ الر َّ

 .    أعمالٍ 

* * * * * 

هُ صَدْرهَُ للِإِْسْلاَمِ   أَفمَنَ شرَحََ الل َّ
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181-  [ ْ هُ صَدْرهَُ للِ ؛ فسحََ قلَبْهَ لقبولِ الإسلامِ، والدخُولِ [إِسْلاَمِ أَفمَنَ شرَحََ الل َّ
ا نهَى عنه وزجَرَ،  قَ بما أخبْرَ، وفعلَ ما أمرَ به، وانتهى عم َّ فهَوَُ علَىَ نوُرٍ ] فيه؛ فآمنَ وصد َّ

 ِ ب هِ ِ الأولى لنطُقهِ بالشهادتَيَن، ودخُولهِ [م نِ ر َّ ُ اللحظة ِ منذ ؛ هذا النور يقُذفَُ في قلبه
ة ، وسعادةَ ، واطمئناَناَ  .. م الإسلا ُ انشراَحا ، وراحةَ ، ولذ َّ ُ قلبهَ يد يضُيئ له .. وهو يز و

ٍ من الخياراَت الباطلِةَِ، والانحرافِ،  يجعله في حِرْزٍ وحصانةَ بهاتِ، و يقِ والش ُّ ر ظُلمات الط َّ
لالِ  يشتدَ ُّ ضياؤهُ ونورهُ .. والض َّ وهو لا يسَتوي .. ثر كلما أقبلَ على الإسلامِ وتعاليمهِ أك.. و

يعُرضُ عنه  يضَيقُ صَدرهُ عن قبوُلهِ، والإصغاءِ إليه .. مثَلا  معَ منَ يرَفضُ الإسلامَ و .. و
قاءَ .. فهذا له معيشة ضنكْا   ا  .. يعَيشُ الكآبةَ والش َّ مهماَ امتلكَ من .. لا يعَرفُ السعادةََ حق َّ

 ِ ِ والش هِرةَ تهُ تظل ُّ باطلة ، ينَتقلُ منِ خِيارٍ باطلٍ إلى خِيارٍ وخياراَ.. أسبابِ الغنِىَ والمتعة
خْرىَ .. باطلٍ آخرَ  ٍ أُّ ٍ فاشلة ٍ باطلة بة ٍ فاشِلةٍ إلى تجر ٍ باطلةَ بةَ لا يهَتدَي سَبيلا ؛ ..  ومنِ تجر

ِ الأشياءِ،  يعُرفهُ على حقيقةَ يقَ، و ُ له الطر ب هِ الذي يضُيء َ من ر ُ النور ه يفَتقد يَلٌْ ] لأن َّ فوَ
 ْ هِ ل لِ بهُمُ م نِ ذكِرِْ الل َّ يم، [قاَسِيةَِ قلُوُ بهُم لا تطُيقُ أن تذَكرَ الل  هَ، ولا أنْ تقَرأَ القرآنَ ال كر ؛ قلوُ

 ِ ِ الباهرِة ُ يومَ .. وتقفَ على دلالاتهِ ومعجزاتهِ الدامغِةَ يلُ والعذاَبُ الأليم فهؤلاء لهم الو
وْلئَكَِ فيِ ضَلاَلٍ ] القيِامة،  هرِ إلى  ؛ انحرافٌ وميَلٌ [أُّ ِ إلى الباطلِِ، وعن الط ُّ عن الحق 

وحيدِ إلى الش رِكِ،  لَ حالهَم، . 22:الزمر[مبُيِنٍ ] الرجْسِ، وعن الت َّ ٌ بي نٌِ لمن تأم َّ ظاهر
 ! وواقعِهَم

 * * * * * 
ي تِوُنَ همُ م َّ كَ ميَ تٌِ وإَِن َّ  إِن َّ

ي تِوُنَ ]  -181 همُ م َّ كَ ميَ تٌِ وإَِن َّ َيبَقَْى وجَهُْ . منَْ علَيَْهاَ فاَنٍ  كلُ ُّ . ] 31:الزمر[إِن َّ و
َلاَلِ واَلْإِكرْاَمِ  َب كَِ ذوُ الْج ب ص بالجميعِ، لا . 27 26:الرحمن[ر قانونٌ عام لا يتَخل ف أبدَا ؛ يتر
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َ والمحكومَ، الغني َّ والفقيرَ، ال كبيرَ  يفَ والوضيعَ، الحاكم ر ينَجوُ منه أحدٌ، يشَملُ الجميعَ؛ الش َّ
غيرَ  ترُاَكَ يا ابنَ آدمَ منَ .. إنه قانون الموت؛ هازم اللذات، وقاهر الملوك والجباَبرِة .. والص َّ

اتك به  طه عليك، وقهركَ وملذ َّ  !ولماذا؟.. الذي سَن  هذا القانون وفرضََه، وسل َّ
ينَتهي  ُ عملٍَ واختبار، به يسُدلَ الس ِتار، و نيا دار الموتُ برهانٌ سَاطعٌ على أن الد ُّ

ا إلى جَن ةٍ، وإما إلى ناَر الاختبارُ،  َ هي دار الج َّزاءِ، والقرَار؛ِ إم َّ منَْ عمَلَِ ] ثم إن  الآخِرة
َب كِمُْ ترُجَْعوُنَ   .  15:الجاثية[صَالِحا  فلَنِفَْسِهِ ومَنَْ أَسَاء فعَلَيَْهاَ ثمُ َّ إِلىَ ر

ي تِوُنَ ]  -182 همُ م َّ كَ ميَ تٌِ وإَِن َّ َ . ]31:الزمر[إِن َّ ُ المْوَتِْ ثمُ َّ إِليَنْاَ كلُ ُّ نفَْسٍ ذ ائقِةَ
ٌّ يَجريِ على الجميع، لا يسَتثنْيِ أحدَاَ ؛ . 57:العنكبوت[ترُجَْعوُنَ  ه قانوُن الموتِ؛ قاَنوُنٌ عام  إن َّ

ا ، ولا فقَيِرا   ِما ، ولا ملَكِاَ ، ولا رئَيساَ ، ولا غنَي َّ ا ، ولا عاَل .. يسَتوي أماَمهَ الجميعُ .. لا نبَي َّ
ُ .. له ولسلطانهِ الجميعُ يَخضَعُ  غير ُ والص َّ ُ .. ال كبير لا .. لا يسَْتعَصْيِ عليه أحدٌَ، ولا يقَْدرِ

ُ الأرضِ جميعاَ   اء لتَ .. علِاجَ له ولا دوَاَء، ولو اجتمعَ له أطب َّ َ الأجلَُ تعَط َّ فإذا جاَء
رتَ، وانتفى الانتفاَعُ بها  ا.. الأسباَبُ وتكَس َّ ذ َّ غاَةِ .. ت قاهرُِ وهاَزمُِ الل َّ مؤُدَ بُِ الجباَبرِةَِ والط ُّ

ُ واعظِاَ  لمن لا تعَظِهُ الكلَمِاَت ..  داَماَت .. كفاَه ُ الحسَرَاَت والن َّ ُ تكَْثرُ قُ منَ .. عنِدْهَ والموف َّ
دُ منِ دنُيْاَه بصَالِح العملَِ للحياَةِ بعدَ الموتِ؛.. يوُفقهُ الل  هُ للعملَِ لماَ بعَدَ المماَتِ  حَيثُ  يتَزَوَ َّ

ة؛ُ التي لا منُتْهَى لها  ةُ والأزلَي َّ ا إلى ناَرٍ .. تبَتدئِ الحياةُ الحقيقي َّ ةٍ، وإم َّ ا إلى جَن َّ  .فإم َّ

* * * * * 

فاَعةَُ جمَيِعا   هِ الش َّ  قلُ ل لِ َّ

ُ جمَيِعا  ]  -183 فاَعةَ ِ الش َّ ه ا  كان هذا . 44:الزمر[قلُ ل لِ َّ لمنَ يعَبدُ المخلوقَ   أي َّ
َ القيِامةَِ، أو أن َّ له سُلطة أو المخلوُق   ظان َّ  ٌ على أن يشَفعَ له يوم ا  أن هذا المخلوُق، قادر
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ِنهُ من أن يشفعَ لمن يشَاء يومَ القيِامةَ  فعاَءِ .. مكانةٌَ عند الل  هِ تمك  كما هو حالُ الوسَطاَءِ والش ُّ
نيا  َ : يقُالُ لهذا المشرك الجاهلِ.. في الد ُّ ف َ القيِامةَ كلها لل  هِ أنتَ واهمٌِ ومخطئِ؛ فالش َّ ُ يوم اعةَ

ِ نفَْسِه .. تعاَلى وحدهَ  وليسَ لأحدٍَ   .. ليسَ لأحدٍ سُلطة تمكنه من أن يشفعَ منِ تلِقاء
َ منِ  فاعةَ مهماَ علَا قدَْرهُ   قدِْرةَ على أن يشَفعَ، أو يجرؤ على الشفاعةَِ، أو أن يبَتدئ الش َّ

 ِ فا.. دوُنِ إذنٍ منِ الل  ه ُ الش َّ ُ من فابتداء ُ لمن يشاء ِ تحتاَجُ إلى إذنٍ منِ الل  هِ، فيأذن الل  ه عة
يمنعُ منَ يشاَء  كل ذلك .. كذلك فيمنَ يشَفعوُن، وعددَ منَ يشَفعوُن لهم .. عبِادهِ، و

 ِ ا  لا يتجاوزوُنهَ .. يحتاجُ إلى إذنٍ منِ الل  ه ِ   حدَ َّ فاَعةَ فمرد ُّ .. فيحد   لمن أذنَِ لهم بالش َّ
ِ كلها  فاعةَ ِ سُبحانهَ وتعالى الش َّ فاَعةُ .. لل  ه ن بيدهِ الش َّ َ فليسألها مم َّ ُ الشفاَعةَ يد الي منَ يرُ بالت َّ و

 . جميعا  
 * * * * * 

 ِ تْ قلُوُبُ ال َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ باِلْآخِرةَ  وإَِذاَ ذكُرَِ الل  هُ وحَدْهَُ اشْمأََز َّ

184-  [ ُ ُ وحَدْهَ َ الل  ه ُ ف: ؛ كأن تقَوُل[وإَِذاَ ذكُرِ ِ وحدهَ، أجاهدِ ي سَبيلِ الل  ه
عاَديِ، أحب ُّ وأكرهَُ في الل  هِ، ولل  ه، .. أنفقُ مالي في سبيلِ الل  ه .. ولإعلاءِ كلمتهِ  واَلي، وأُّ أُّ

 [ ِ تْ قلُوُبُ ال َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ باِلْآخِرةَ بُهُم، وامتلَأَت [اشْمأََز َّ ت قلو ؛ نفَرَتََ، واكْفهَرَ َّ
ا يسَمعَوُن، ووصَفوُا القائلَِ غيَظْاَ  وكرُهْاَ ، وذعُْرا   ه : مم َّ بِ، وأن َّ عص ُّ ةِ، والت َّ فِ، والرجعي َّ خلَ ُّ بالت َّ

واغيِتُ، والأَوْثاَنُ، وماَ يعُظ مِونهَ، [وإَِذاَ ذكُرَِ ال َّذيِنَ منِ دوُنهِِ ] إنسانٌ ظَلاَمِي،  ؛ ذكُرِتَ الط َّ
يعَبدوُنه من دونِ الل  هِ، كأن تقولَ  ُ وأقاتلُ في سب: و ةِ، أجاهدِ يلِ الوطَنِ، والإنساني َّ

اغوُت  ةِ، وفي سبيلِ الط َّ عاَديِ، أحْياَ وأموتُ .. والقومي َّ واَلي وأُّ عْطيِ، وأخدْمُ، وأُّ نفقُِ وأُّ أُّ
ةِ، ونحو ذلك من  ةِ، والعلماني َّ ةِ، والد يِمقراطي َّ ةِ، والقومي َّ ةِ، والوطَني َّ في سبيلِ الإنساني َّ

ةِ،  َ ] الاطْلاَقاتِ الش رِكِْي َّ ون . 45:الزمر[ا همُْ يسَْتبَشْرِوُنَ إِذ يسُر ُّ يبَتْهَجُون، و يفَرحَُون، و
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عظْيِم، والإعْجاَبِ  فْخِيمِ والت َّ يصَِفوُنكَ بأوصافِ وألقاَبِ الت َّ بما يسَمعوُنه منِكَْ، و .. بكَِ، و
مِي، ومتُنَوَ رٌِ  كَ إنسانٌ تقَدَ ُّ َ .. وأن َّ دوُن حِينئذٍ أن يمنحَُوك أوْسِمة البطوُلةَِ، والإعجاَبِ،  ولا يتَرد َّ

 !!والر ضَِا

ِ التي ينَتسِبانِ إليها، ومهماَ  -185 َ مهَماَ تغَاَيرَا في المل َّة ُ لا يَخشىَ الش رِك الش رِكْ
وحِيدَ  ما يَخشىَ الت َّ والمشركُون أكثر ما .. اختلفَتَ صُورتهُ، فهما متُآلفِانِ، متُنَاصرِاَن، إن َّ

وحِيدَ  يسَتبشرون به الش ركْ، كما قال يبَغضُون في الإسلامِ، الت َّ بَوُن له، و ، وأكثر ماَ يطَر
َ ال َّذيِنَ منِ :] تعالى ِ وإَِذاَ ذكُرِ تْ قلُوُبُ ال َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ باِلْآخِرةَ ُ اشْمأََز َّ ُ وحَدْهَ َ الل  ه وإَِذاَ ذكُرِ

 .   45:الزمر[دوُنهِِ إِذاَ همُْ يسَْتبَشْرِوُنَ 

ٍ لا ترَقىَ إلى في اليوَمِ يقُتلَُ في ا -186 ٍ وضَِيعْةَ ة ِئاَت؛ لغِاَياتٍ وضْعيِ َّ لأمْصَارِ الم
ُ منِ ذلَكِ  ة ُ العالمي َّ ة ِي َّ ُ تعالى في الإنسانِ، فلا يقُلقُِ الإنسْاَن وحِ التي أودعَهَاَ الل  ه مستوىَ الر ُّ

ةُ، وضَج َّ  ُ العاَلمي َّ ة ِي َّ ت، شَيئا ، فإذا ما قتُلِ واحدٌ في سَبيل الل  ه، أنكرَتَ الإنسان ت، واشْمأَز َّ
ُ العظيم.. ونَخرَتَ  تْ قلُوُبُ ال َّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ :] صدقََ الل  ه ُ اشْمأََز َّ ُ وحَدْهَ َ الل  ه وإَِذاَ ذكُرِ

 . 45:الزمر[باِلْآخِرةَِ وإَِذاَ ذكُرَِ ال َّذيِنَ منِ دوُنهِِ إِذاَ همُْ يسَْتبَشْرِوُنَ 
 * * * * * 

 َ هِ م َبدَاَ لهَمُ م نَِ الل َّ  ا لمَْ يكَوُنوُا يَحتْسَِبوُنَ و

هِ ماَ لمَْ يكَوُنوُا يَحتْسَِبوُنَ ]  -187 َبدَاَ لهَمُ م نَِ الل َّ ديدُ . 47:الزمر[و هذا الوعَيدُ الش َّ
َ العملََ؛ ولم يحق قِْ في عملَهِ شرَْطَي الإخلْاصِ، والمتابعَةَِ  والمخيفُ يشَملَُ كل َّ منَ أسَاء

بي صلى الل  ه عليه وسلم ولسُِ  تهِ، ثم يحسبَُ أنه يُحسِنُ صُنعْاَ ، وأن َّ له أجراَ  على عملَهِ للن َّ .. ن َّ
يحتسَِب  ه يفُاَجأَ يوَمَ القيِامةَِ بما أعدَ َّ الل  هُ له منِ الوعَيِدِ بخلافِ ماَ كان يظَن ُّ و  ...!فإن َّ
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 * * * * * 
ٌّ دعَاَناَ فإَِذاَ مسَ َّ   الْإِنساَنَ ضرُ 

188-  [ ُ ٌّ فإَِذاَ مسَ َّ الْإِنساَنَ ض ُ ضيقٌ [ر  ٌ .. ؛ أصابهَ ة ٌ .. وشد َّ .. وكرَبٌ .. وعسر
 ٌّ بلُُ والمخارجُِ، وأدركََ عجزهَُ .. وانتفَتَ الِحيلةَُ .. وهمَ  ؛ [دعَاَناَ ] استسَْلمَ و .. وضَاقتَ به الس ُّ

تهِ لبَِ، وانتفَىَ منِ حَولْهِ وقو َّ ، ونسَيَ دعَاَ الل  هَ تعالى وحدهَ، واستغاَثَ به، وألح َّ عليه في الط َّ
ر ِ عنه، وما نزَلَ به  ُ على كشْفِ الض ُّ ِ المزعوُمةَ؛ِ لعلِمهِ أن لا أحدََ يقَدر ما سِواَه من الآلهة

ةِ، إلا الل  ه  ين .. منِ كرَبٍْ وشد َّ اكرِ ِ لأكُوننَ َّ من الش َّ ثمُ َّ .. ] يا رب لئن نجيتنَيِ منِ هذه
ا  لنْاَهُ نعِمْةَ  م نِ َّ هُ، ؛ فإذا استجابَ [إِذاَ خَو َّ الل  هُ دعُاءهَ، وكشفََ ما بهِ منِ ضرُ ٍ، وأبدْلََ ضرُ َّ

تهَُ، خيَرا ، وسعة ، ونعِمة ، وأمْنا   وعُ .. وعسُرهَ، وشِد َّ وهدَأَت نفَْسهُ، وذهَبَ عنه الر َّ
وما كان منِه منِ دعُاءٍ، واستغاثةٍَ بالل  هِ .. نسَيَ هذا الجحودُ أينَ كانَ، وأينَ صَارَ .. والخوَفُ 

ُ علَىَ علِمٍْ ] و .. وما كانَ منِه منِ عهَْدٍ .. وجلَ عزَ َّ  وتيِتهُ ماَ أُّ ُ الذي [قاَلَ إِن َّ ؛ هذا الخَ ير
ه إلى جهْديِ،  ِ مرَد ُّ هُ، والفضَْلُ في تحصيله ةٍ، أنا أستحق ُّ أصَابنَي بعدَ ضِيقٍ وشِد َّ

 ُ بلَْ ] قِ تَحصِيلهِ، واجتهاديِ، وعرَقَي، وسَعيي، وكدَ يِ، وتفَكِيري، ومهَاَراَتي، وعلِمي بطر
 ٌ َ فتِنْةَ ؛ بلَاءٌ، واختبِارٌ، واسْتدِْراجٌ لهذا الإنسانِ الجحوُد، الج َّهوُل، ال كَفوُر؛ هلَ [هيِ

يرَد ُّ  ِ عليه، و ُ فضْلَ الل  ه يَجحدَ ُ الن عِمةََ، و ه سَيكَْفرُ ه لل  هِ، أم أن َّ يرَد ُّ الفضْلَ كل َّ سَيشَْكرُُ، و
اءِ، قد يكَونُ . 49:الزمر[أَكْثرَهَمُْ لاَ يعَلْمَوُنَ  ولَ كَِن َّ ] الفضَْلَ لنفَْسِه،  ر َّ راءَ بعدَ الض َّ أن َّ الس َّ
 !فتِنةَ  واسْتدِْراَجاَ  

 * * * * * 
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 ُ حِيم هُ هوَُ الغْفَوُرُ الر َّ نوُبَ جمَيِعا  إِن َّ هَ يغَفْرُِ الذ ُّ  إِن َّ الل َّ

189-  [ َ ُ هوُ ه نوُبَ جمَيِعا  إِن َّ ُ الذ ُّ َ يغَفْرِ ه ُ إِن َّ الل َّ حِيم ُ الر َّ لمن تاَبَ . 53:الزمر[الغْفَوُر
ُ له مهَماَ كانَ منِهْ منِ ذنَبٍْ  ُ الل  ه ائبُِ منِ .. واستغفرََ، يغَفر ُ تجب ُّ ماَ قبَلْهَا، والت َّ بةَ و فالت َّ

نبِْ كمنَ لاَ ذنَبَْ لهَ  َ .. الذ َّ ، ولمنَ لمْ يتبُْ منِ أهلِ القبِلْةِ يغَفرُ الل  هُ لمن شَاء؛َ إن شَاءَ غفَرَ
بَ وعاقبََ  ا منَ ماَتَ على ال كفُرِ والش رِكِْ؛ فهذا قد أخذََ الل  هُ على نفْسِه .. وإنْ شَاءَ عذَ َّ إل َّ

ومَنَ يرَتْدَدِْ منِكمُْ عنَ ديِنهِِ فيَمَتُْ وهَوَُ كاَفرٌِ :] عهَْدا  أن لاَ يغَفرِ له أبدَا ، كما في قوله تعالى
 ِ َ ئكَِ حَبطِتَْ أَعمْاَلهُمُْ ف وْل ارِ همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ فأَُّ َ ئكَِ أَصْحاَبُ الن َّ وْل ِ وأَُّ نيْاَ واَلآخِرةَ ي الد ُّ

 . 217:البقرة[

* * * * * 

بعِوُا ب كِمُ واَت َّ نزلَِ إِليَكْمُ م نِ ر َّ   أَحْسنََ ماَ أُّ

بعِوُا ]  -191 باطنِاَ ، بالاعتقِادِ، والقوَلِ، والعملَِ، [واَت َّ أَحْسنََ ماَ ] ؛ ظَاهرِاَ ، و
ب كِمُ أُّ  ُ ونهَيهُُ، وخبَرهُ، وقصََصُه، ووعَدْهُُ، [نزلَِ إِليَكْمُ م نِ ر َّ يم؛ أمْرهُ ؛ وهو القرُآنُ ال كر

بردَ ِ متُشَاَبهه إلى محكْمَهِ .. ووعيدهُُ  وفهَْمه على مرُادِ الل  هِ، ومرُاَدِ رسولهِ صلى الل  ه عليه .. و
َ .. وسلم  نزْلِتَ ق اسخُ وهو قيِاَسَا  إلى ال كتُبُ التي أُّ .. ] بلهَ؛ الكتِابُ الأحْسنَُ، والمهيمنُ، والن َّ

ِيكَمُُ العذَاَبُ بغَتْةَ   دٍ، [م نِ قبَلِْ أَن يأَْت َ منِ غيرِ ميِعادٍ  معلومٍ ومحد َّ ْ لاَ ] ؛ فجَأْة وأََنتمُ
َ .. غافلِوُن لا تعَلموُن . 55:الزمر[تشَْعرُوُنَ  ُ في الق ُ بالعذابِ هنا العذابُ الأصغرَ يرُاد .. برِ و

َ القيامةَ؛ِ لأن َّ كلاهمُا يأتياَن بغَتْةَ   ُ يوم وكل ُّ عذَاَبٍ يأَتي بعَدْاَ    .. ثم العذاَبُ الأكبر
ةِ عذَاَبهِ   قيِاسَا  للذي قبَلْه يكَونُ بغَتْةَ    . لأهوالهِ وشِد َّ

 * * * * * 
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َاهلِوُنَ هاَ الْج هِ تأَْمرُوُن يِ أَعْبدُُ أَي ُّ  قلُْ أَفغَيَرَْ الل َّ

َاهلِوُنَ ]  -191 هاَ الْج هِ تأَْمرُوُن يِ أَعْبدُُ أَي ُّ كل ُّ منَ يدَعوُ إلى . 64:الزمر[قلُْ أَفغَيَرَْ الل َّ
ةٍ أو صورةٍ منِ صُورِ العبِادةَ؛ِ  عبادةَِ غيرِ الل  هِ عز َّ وجل، أو يأمر بعبادةَِ غيرِ الل  ه، ولو بجزئي َّ

 ِ ِ للعبِادةَ ِ المستحِق  ِ؛ الذي تأَبىَ جاهلٌ .. فهو جاهلٌِ بالإله ِ الحقَ  ِ وصِفاتِ الإله بأسماء
يكٌ في الملكِْ، والخلَقِْ، والأمْرِ،  ُ إله وشر أسماؤهُ الحسُنى وصفاتهُ العلُيْاَ أن يكونَ معهَ

 ِ ِ منَ يدَعو إلى عبادتَهِ منِ دونِ الل  ه؛ِ إذْ كيفَ يدَعوُ .. والعبِادةَ وهو أيضا  جاهلٌِ بحقيقة
لا يمَلكُ لنفْسِه، ولا لغيرهِ نفعاَ  ولا ضرَا  إلا .. يُخلقَ، ولا يَخلقِ  إلى عبادةَِ مخلوقٍ ضَعيفٍ 

ور، والحجارةَُ، والأصناَم؛ُ وهي .. ما شاءَ الل  هُ  ومنِ هذه الآلهةِ التي يدَعوُن إلى عبادتهِا الص ُّ
، ولا تنَفعَ  بم.. لا تسَمعُ، ولا تبُصرِ، ولا تضَر ُّ ِ المعبوُدِ، و ن يجبُ أن فأي ُّ جَهلٍ بحقيقةَ

ُ يعَلو هذا الجهَْل  وحينمَا لا يسَتحون، ولا يَخجلَوُن منِ جَهلهم .. تصُرفَ له العبِادةَ
يدَعون إلى عبِادةَِ هذه الآلهةِ منِ دونِ الل  هِ عز َّ وجل، فليس للمؤمنِ سوى .. وشرِكِهم  و

ِ :] أن يقولَ لهم منُكرا  ومشُنَ عِا   ه َ الل َّ ، ورب ُّ العاَلمين؛ الذي له الأسماءُ ؛ خاَلقُِ الخلَقِْ [أَفغَيَرْ
فاتُ العلُياَ،  َاهلِوُنَ ] الحسُْنىَ، والص ِ هاَ الْج وفيه أن َّ المشركَ الذي يعبدُ ! ؟[تأَْمرُوُن يِ أَعْبدُُ أَي ُّ

يدَعوُ إلى عبادتهِا  نيوي .. آلهة  منِ دونِ ــ أو معَ ــ الل  هِ، و ِ الد ُّ وتيِ من العلِم .. مهماَ أُّ
نيوَي واجتمعََ ل ى .. ه من العلِمِ الد ُّ ، "الجاهلِ " فهو لا يخرجُ عن صِفةَِ الجهَْلِ، وعن مسُم َّ

ِ الجاهلِين اسما ، وصِفة ، ومعَنىَ  وتيهَ إذا لم .. وهو يدَخل في زمُْرة ِ الذي أُّ ُ العلِم إذْ ما قيِمةَ
 ! يوُصلهُْ للغايةَِ التي خلُقَِ من أجلهِا في هذهِ الحياَة؟

* * * * * 

 َ َئنِْ أَشرْكَْتَ ليَحَْبطَنَ َّ عمَلَكَُ و وحِيَ إِليَكَْ وإَِلىَ ال َّذيِنَ منِْ قبَلْكَِ ل   لقَدَْ أُّ
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َئنِْ أَشرْكَْتَ ليَحَْبطَنَ َّ عمَلَكَُ ]  -192 َ إِليَكَْ وإَِلىَ ال َّذيِنَ منِْ قبَلْكَِ ل وحِي ولَقَدَْ أُّ
 َ ينَ ولَ َاسرِِ سُلِ؛ منِ لدَنُ آدمَ عليه هذا ديِنُ جم. 65:الزمر[تكَوُننَ َّ منَِ الْخ ِ والر ًّ يعِ الأنبياَء

د صلى الل  ه عليه وسلم  نزلَِ عليهم .. السلام، إلى خاتمَِ الأنبياَءِ والمرسَليِن؛ نبينا محم َّ فجميعهُم أُّ
رسِلوُا إليهم؛ وهو أن  ارم، والمخيِف؛ ليبل غِوُه إلى أقوامهِم، ولمنَ أُّ انيِ الص َّ ب َّ هذا القانوُن الر

 َ الح مهماَ كان عظَيِما  الش رِك يبُطلُ العملََ الص َّ لاَ يقُبلَ   ولاَ ينَفعَُ   مع الش رِكِ .. يحبطُ و
خرىَ، مهماَ كان منِه منِ .. عملٌَ صَالحٌ  يومَ القيِامةِ لاَ يغَفرُ الل  هُ لمشركٍ؛ أشركََ معه آلهة  أُّ و
ُ لا يدَخلهُا، ولاَ يشَم ُّ رائحتهَا مشُ.. عملٍَ صالحٍ  ة ِ .. ركٌِ والجن َّ َ منِ كل  فير وهذا يسَتدعِي الن َّ

يجتنبهَ،  بهِ، وأنواَعهِ، ليحذرَهَُ، و بضروُ ه بالش رِكِ، و لامةَ؛َ لأن يتَفق َّ َ والس َّ جاة ُ الن َّ منَ ينَشد
يُحذ رَِ غيرهَ منِه  لِاعِ عليه"الش رِك " ولنا كتاب بعنوان .. و  . ، ننصَحُ بالاط 

* * * * * 
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 َ هُ إِذ هُ وحَدْهَُ كَفرَتْمُْ وإَِن يشُرْكَْ بهِِ تؤُمْنِوُاذلَ كِمُ بأَِن َّ  ا دعُِيَ الل َّ

هُ وحَدْهَُ كَفرَتْمُْ ]  -193 هُ إِذاَ دعُِيَ الل َّ منِ أكثر؛ِ التي تفُيِدُ : ؛ لاَ أقولُ [ذلَ كِمُ بأَِن َّ
بعيِضَ  ين على اختلافِ ملِلهِم : بلَ أقولُ .. الت َّ ين   كل ُّ الكافرِ ُ ماَ يغيظُ الكافرِ أكثر

َ تعالى وحدهَ  ُ الل  ه ُ التي تفُْردِ عْوة وحِيد، الد َّ ُ الت ُّ ِ الإسلامِ؛ دعَْوةَ وأديانهِم   منِ دينِ الل  ه
يرَضَاه من الأقوالِ  ِ تعاَلى و ه الل  ه املِة لجميعِ ماَ يحب ُّ ؛ الش َّ ِ َاص  ِ بمعناها العاَم ِ والخ بالعبادةَ

اهرِةَِ والباَطنِةَِ  وا  فإذاَ ما دعَوا.. والأعمالِ الظ َّ عْوةِ، وامتلَأُّ إلى عبادةِِ الل  هِ وحدهَ كَفرَوُا بالد َّ
اعِي،  ِ والد َّ عْوة ِ تؤُمْنِوُا ] غيَظا  وحِقْدا ، على الد َّ وإذاَ ماَ دعُوُا إلى . 12:غافر[وإَِن يشُرْكَْ بهِ

ِ المخلوُق  ِ تعالى معَ عبِادةَ َ الل  ه ُ الذي يصَرفُ .. الش رِكِ؛ الذي يشُرَعْنُِ عبِادةَ العبادةََ  الشرك
ُ هذا المخلوُقِ  ا  كانت صِفةَ قد يكَونُ هذا المخلوُقُ إنسانا ، وقد .. للخالقِِ والمخلوُقِ سَواء؛ أي َّ

بقرة ، وقد يكونُ شمساَ  أو قمرا  ونجما ، أو  يكونُ حجرَا  وصَنما ، وقبَرا ، وقد يكونُ شجرة ، و
َ ذلك  ِ .. شَيطانا ، وغير يكٍ، وكواحِدٍ من مجموعِ الآلهةِ  فحينئذٍ وحَسْب يؤمنوُن بالل  ه كشر

يمانٌ فاسِدٌ باطلٌِ مرَدوُدٌ، يرُدْيِهمِ، ولاَ .. العديدة التي تعُبدَ، وتصُرفَ لها العبِادةَ  وهذا إ
ركَاَء.. ينَفعَهُم في شيَءٍ   !  فالل  هُ تعالى أغنىَ الأغنياءِ عنِ الش رِكِْ، والش ُّ

 * * * * * 
 َ  لاَ ظُلمَْ اليْوَمْ

َ لاَ ظُ ]  -194 َ اليْوَمْ ِ . 17:غافر[لمْ ماء ُ الس َّ ِ .. محكمة َ القيِامةَ مكتوبٌ على .. يوم
َ ] بابهِا؛  َ اليْوَمْ نيْاَ [لاَ ظُلمْ المَوُنَ في حَياتكِمُ الد ُّ ا أنْ .. ؛ كما كُنتم تظ َّ ِ إم َّ َ القيِامةَ ُ يوم فالعبِاد

ا أن يؤخذَوُا بعفوِ ورحمةِ وإ.. يؤُخذَوُا بعدَلِ الل  هِ  والل  هُ تعالى يفَعلُ ماَ يشَاَء .. حسانِ الل  هِ وإم َّ
ُ تعالى بعفْوهِ، ورحمتَهِ، وإحساَنهِ ..  ُ على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلهِ .. عاَملَنَاَ الل  ه وصَل َّى الل  ه

 . وصحبهِ وسلم
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* * * * *  

ِنةََ الْأَعيْنُِ    يعَلْمَُ خاَئ

195-  [ َ ِن ُ خاَئ َ الْأَعيْنُِ يعَلْمَ يعةَُ، هي الن َّ . 19:غافر[ة ر ُ والس َّ َاطفِةَ ُ الخاطئِةُ، والخ ظْرةَ
اسِ   ! على حِينِ غفَْلةٍَ منِ الن َّ

* * * * * 

هُ يقَْضيِ   باِلْحقَ ِ  واَلل َّ

هُ يقَْضيِ ]  -196 ِ ] ؛ يحكمُ على الأشياَءِ، [واَلل َّ ٌّ [باِلْحقَ  .. ؛ فلاَ يصَدرُ عنه إلا حق 
، وم ٌّ؛ فهو الحق ُّ ه حق  ُ عنه أن َّ وما يقولُ .. ا يقولُ عنه أنه باطلٌ فهو الباطلُ وما يقَولُ الل  ه

ٌّ؛ فهو الشر ُّ  ه خير؛ٌ فهو الخ يرُ، وماَ يقولُ عنه أنه شر  وما يقولُ عنه أنه حلَالٌ، فهو .. عنه أن َّ
َلالُ  ا  إلى .. الح وما يقولُ عنه أنه حراَمٌ، فهو الحراَمُ، فمرد ُّ الحكُمِ على الأشياءِ مدَْحا  أو ذمَ َّ

ِ وحد ، وهو الإلهُ، والمعبوُدُ الل  ه ه هو الأعلمَ، وهو الخالقُِ، وهو الرب ُّ ه سُبحانه وتعالى؛ لأن َّ
 ، ٍ ِ ] بحق  ؛ وهم الطواغيِت التي يعَبدونها منِ دوُنِ الل  هِ، على [واَل َّذيِنَ يدَْعوُنَ منِ دوُنهِ

..  ذيِ بالٍ . 21:غافر[لاَ يقَْضُونَ بشِيَْءٍ ] اختلافِ صورهِا، وأجناسهِا، ومسمياتهِا، 
ُلتفتَ  قصُ، والضعفُ، لا ي يه الن َّ ِ باطلٌ، وضَعيفٌ يعَتر فقضَاؤهم وحكمهم على الأشياء

فليسَ من حق هِم وخصوصياتهِم أن يحكموا على الأشياءِ مدْحاَ  .. ضرره يغَلبُ نفَعهَ .. إليه 
بوُن، ومجبوُلوُن على العجَْزِ، والقصُورِ  ا ؛ لأنهم مخلوُقوُن، ومربو عفِ، والجهَلِ أو ذم َّ ، والض َّ

ينا  ..  ينا  قد يكَوُن شينا  في ميزانِ الل  ه، وما يقولوُن عنه شينا ، قد يكون ز فما يقولوُن عنه ز
 ِ َ قد يستقبحُونهَ غدَا ، وما يسَتقبحُونهَ غدا ، قد .. في ميزانِ الل  ه وما يسَتحسنونهَ اليوم

الي؛ فهذا متوقعٌ منِهم؛ لأنهم مخلوقوُن، ومجبولوُن على الخطأِ  يسَتحسنونهَ في اليومِ الت َّ
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َ رسُولِ الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم.. والقصُورِ  ينٌ، وإن َّ ذم ِي : قالَ رجلٌ أمام إن َّ مدَْحي ز
ا هو :" شينٌ، قال له رسولُ الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم من أعظمِ ".  ذاكَ الل  هُ الذي لا إله إل َّ

، والباطلِ  الشركِ، والبلاءِ الذي ابتلُي به الناسُ  ون معرفةََ الحق َّ هم يرَد ُّ والخ يرِ، والشر ِ .. أن َّ
يجعلوُن هذا الغيَر   أيا  كانت صفته، وكان اسمه   حكَما  في .. والقبُحِ، والحسنِ لغيرِ الل  هِ ..  و

 ِ ِ الأشياء ِ في الحكمِ على الأشياءِ، وتحديدِ صِفةَ يكا  لل  ه ِ الأشياءِ، وشر ِ حقيقة وهذا .. معرفةَ
ا  الخ منِ أكبرِ الأسبابِ .. لافُ في تحديدِ من له الحق ُّ في الحكمِ على الأشياءِ مدَحا  أو ذم َّ

ين عبر التاريِخ كلُه، وفي  ِ والباطلِِ، بين المؤمنيِن والكافرِ في عمليةِ الص رِاعِ والتدافعُِ بين الحق 
 ُ اعةَ ِ زمانٍ، وإلى أن تقومَ الس َّ ِناَ، وكل   !زمان

 * * * * * 
َ ن ِ إِ   ي أَخاَفُ أَن يبُدَ لَِ ديِنكَمُْ أَوْ أَن يظُْهرَِ فيِ الْأَرْضِ الفْسَاَد

هُ إِن يِ أَخاَفُ أَن يبُدَ لَِ ديِنكَمُْ ]  -197 َب َّ وقَاَلَ فرِعْوَنُْ ذرَوُنيِ أَقتْلُْ موُسىَ ولَيْدَْعُ ر
يعةُ الط غاةِ و. 26:غافر[أَوْ أَن يظُْهرَِ فيِ الْأَرْضِ الفْسَاَدَ  ِ العصُور؛ِ هذه ذرَ الفراعنِة على مر 

 ِ عوبِ عن دينِ الل  ه ِ وأهلهِ، وصَد ِ الش ُّ بتهم للحقَ   !  وفي عصَرْنِا، وإلى يومِ القيِامةِ، في محار

هُ إِن يِ أَخاَفُ أَن يبُدَ لَِ ديِنكَمُْ ]  -198 َب َّ وقَاَلَ فرِعْوَنُْ ذرَوُنيِ أَقتْلُْ موُسىَ ولَيْدَْعُ ر
] ِ يقةََ حيات أَوْ أَن يظُْهرَِ فيِ ] كم، وعبادتَكِم، وطاعتكِم لي، إلى عبِادةِ وطاعةِ الل  هِ، ؛ يبُدَ لُِ طَر

 َ وحِيديِ، على دينكِمُ الش رِْكيِ . 26:غافر[الْأَرْضِ الفْسَاَد ُ ديِنهَ الت َّ ُ عبِادةَ .. فيظُهر يظُهرِ
اغوُتِ  ِ الط َّ ِ وطاعةَ َ الل  هِ على عبِادة المين هذا هو مقِياسُ الفسَادِ عِ .. وطاعةَ ِ الظ َّ غاة .. ند الط ُّ

َبةِ  اريخِ والأزمانِ، في محار يعتَهُم   مهما اختلَفَتَ عبِاراَتهم   على مدَاَرِ الت َّ وهذه هي ذرَِ
عاَةِ إلى الل  ه   ...!وتقَْتيِلِ الد ُّ
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* * * * * 

ا ماَ أَرىَ يكمُْ إِل َّ رِ   ماَ أُّ

ا ماَ أَرىَ ]  -199 يكمُْ إِل َّ رِ ُ . 29:غافر[ماَ أُّ ُ ر ِ وفهَمِ الواقعِ، إحدىَ احتكِاَر ية ؤ
ُ على نهجِهمِ  المين، ومنَ يسَير ِ الظ َّ غاة يتهِ، .. مصََائبِ الط ُّ يفَهمهُ منِ زاو ٌّ يرىَ الواقعَ و فكل 

يتَهِ  ين أن يتاُبعوُه في فهَمهِ ورؤُ أ منِهم، وأعلنََ عليهم .. ومصلحَتهِ، وعلى الآخرَ ا تبر َّ وإل َّ
َ غضََبهِ الحربَ، ونابذَهَم الألقابَ، وسَل َّ  لا  .. طَ عليهم جام ا  منزَ َّ .. بينما الواقعُ ليسَ نص َّ

ُ طرفٌَ منِ  ِ طرفٍَ؛ فما يرَاه ُ لكل  ؤى؛ بحسبِ ما يظَهر ُ والر ُّ َ فيه الأفهام د ُ أن تتَعد َّ يجوز
الي تأَتي أحكامهُم مختلفِةَ  .. الأطرافِ لواقعٍ معُيَن قد لاَ يرَاه الآخرَوُن  بالت َّ  وهذا النوعُ .. و

، والكلمةَ  ف َّ يفُر قَِ الص َّ ، و :" كان طاووس يقول.. من الاختلافِ لاَ ينَبغَي أن يفُْسِدَ الود َّ
اجَ مؤُمنا   ِناَ منِ أهلِ العراقِ يسُمون الحج َّ ؛ فرغم اختلافِ علمائنا الأوائلِ على "عجبا  لإخوان

اجِ؛ هلَ هو مؤمنٌ أم لاَ  نابذُِ بالألقاَبِ، وكان كل فلم يحملهْم ذلك على الت َّ .. واقعِ الحج َّ
يمانِ والإسْلامِ  ةِ الإ  .    طرفٍ ينُاديِ الطرفََ الآخرَ المخالفِ له بأخو َّ

 * * * * * 
 ِ ه فوَ ضُِ أَمْريِ إِلىَ الل َّ  وأَُّ

211- [  َ ف ِ وأَُّ ه لْ . 44:غافر[ و ضُِ أَمْريِ إِلىَ الل َّ فوَ ضِْ الأمْرَ إلى الل  هِ، ثم َّ لاَ تتَدَخَ َّ
 . فَ، ومتَىَ، وأينَ بعملَِ الل  ه؛ِ كي

211-  [ ِ ه فوَ ضُِ أَمْريِ إِلىَ الل َّ وتضَعفُ عن .. ، عندماَ تخذلُك الأسباَبُ [وأَُّ
تكَ إلى الل  هِ .. الانتصَافِ لحق كِ  هَ بصَِيرٌ باِلعْبِاَدِ ] إلى خاَلقِ الأسباَبِ، .. ارفعَْ قضي َّ إِن َّ الل َّ

يرَاَك. 44:غافر[  . فالل  هُ يسَمعكَُ و
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 ِ ى تعَودَ، فتقولأحيانا  يقُد  ُ للأسبابِ أن تخذلكَ؛ حت َّ ُ الل  ه ولو عملِتَ .. يا الل  ه : ر
فٍ  ا  يرُجَْع إليه.. الأسبابُ عملهَا منِ غيرِ تخل ُّ ب َّ  !لطغَىَ الإنسانُ، ونسي أن َّ له ر

 َ يلُ الكآبةَ يزُ ، و سْليِم: لاَ يرَفعُ الهم َّ يضِ، والر ضَِا، والت َّ  .  كالتفو
 * * * * * 

 ِ هِ بغِيَرِْ سُلطْاَنٍ أَتاَهمُْ إِن َّ ال َّذ  ينَ يُجاَدلِوُنَ فيِ آياَتِ الل َّ

هِ بغِيَرِْ سُلطْاَنٍ أَتاَهمُْ ]  -212 ا  إِن َّ ال َّذيِنَ يُجاَدلِوُنَ فيِ آياَتِ الل َّ إِن فيِ صُدوُرهِمِْ إِل َّ
 ٌ ِ [كِبرْ يسَألُ استرشَادا ، وطلباَ  للحق  يقٌ من الناسِ يجادلُِ و الإقبالُ  وهذا ينَبغي.. ؛ فرَ

ُ عن أسئلتهِ، كما ينبغي مجادلَتَهُ بالتي هي أحسنَ  يقٌ آخرَ يجادلُِ بغيرِ .. عليه، والإجابةَ وفر
ل  ِ المنزَ َّ ٍ منِ شرَعِ الل  ه ة ما يحمله على .. يسَألُ فتِنة ، واستدراَجاَ ، واختباَراَ  .. علِمٍ، ولا حج َّ

بطالِ ال عاَلي الجداَلِ سوى ال كِبرُْ، والر غِْبةَُ في إ يشِ عليه، وإضعافِ أثرَهِ، والت َّ شْو ِ، والت َّ حق 
ِ ] على المؤمنيِن، والتهكم بهم،  ِباَلغِيِه ا همُ ب وهؤلاء لاَ يصَِلوُن إلى مبتغاَهم، ولا . 56غافر[ م َّ

ا الخسرْانِ   ! يجنوُن منِ جِدالهِم القائم على ال كِبرِ إل َّ

* * * * * 

213-  َ ا جاَءتْهمُْ رسُُلهُمُ باِلبْ ِ فلَمَ َّ  ي نِاَتِ فرَحُِوا بمِاَ عنِدهَمُ م نَِ العْلِمْ

ا جاَءتْهمُْ رسُُلهُمُ باِلبْيَ نِاَتِ ]  -214 ِ على توَحِيدِ [فلَمَ َّ ال َّة ؛ بالآياَتِ والبرَاهيِن الد َّ
، وأن َّ ماَ سِواَه فهوُ الباَطلُِ،  ٍ همُ فرَحُِوا بمِاَ عنِدَ ] الل  هِ تعَالى، وأن َّ الل  هَ تعالى هو المعبْوُد بِحقَ 

ارِ على مدَاَرِ الأزْماَنِ؛ منِ [م نَِ العْلِمِْ  ؛ في ردَ ِ الآياَتِ، والبرَاَهيِنِ، وهذَا لسِاَنُ حاَلِ ال كفُ َّ
ِ، يحمْلِهم علَى  واضُعِ، وقبُوُلِ الحقَ  ُ على الت َّ قبَل، واليوم، وغدَا ؛ فبدَلَا  منِ أن يحملِهَمُ العلِمْ

غيْاَنِ  ا .. ] ، والبطَرَِ، وال كِبرْ، والاسْتهِزاءِ، وردَ ِ الحق الغرُوُرِ، والعجُْبِ، والط ُّ وحَاَقَ بهِمِ م َّ
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ِ يسَْتهَزْئِوُن  ُ بهم العذَابَ الذي كانوُا يسَْتعَجِْلوُنهَ، وكانوُا به . 83:غافر[كاَنوُا بهِ فينُزْلِ الل  ه
يسَْتهَزْئِوُن   ...!يَجحْدَوُن، و

* * * * * 
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ا عاَدٌ فاَسْتكَْبرَوُا   فيِ الْأَرْضِ بغِيَرِْ الْحقَ ِ  فأََم َّ

215-  [ ِ ا عاَدٌ فاَسْتكَْبرَوُا فيِ الْأَرْضِ بغِيَرِْ الْحقَ  ، واستحَقرَوُا [فأََم َّ وا الحق َّ ؛ فردَ ُّ
 ٍ ةَ الل  هِ، وقدُرتَهَ عليهم، .. الخلقَْ، واستعَلْوا في الأرضِ بغيرِ حق  تهُم، وأنستَْهمُ قو َّ تهم قو َّ فغر َّ

ة  وقَاَلوُا منَْ أَ ]  ا قوُ َّ ةِ، والمنعَةَ؛ِ وقعَوُا في [شَد ُّ منِ َّ ِ ما اجتمعَتَ لهم أسبابُ القو َّ ؛ ل كثرة
عالي على الخلقِْ  وا أن لا أحدََ أقوىَ منِهم، أو .. العجُْبِ، والغرُوُرِ، وال كِبرِ، والت َّ وظَن ُّ

  ِ ة ُماثلِهُم في القو َّ ِ التاريخِ .. ي ِ قومٍ على مر  منَِ؛ الماضيِ،  وهؤلاء مثلَهُم مثلَ كل  والز َّ
عاَلي،  ُ عادٍ من العجُْبِ، وال كِبرِ، والت َّ ] والحاضرِ، والمستقبلِ، يقَعوُن فيِما وقعَ فيه قوم

ة   َ أَشَد ُّ منِْهمُْ قوُ َّ َ ال َّذيِ خلَقَهَمُْ هوُ ه ين المستعَليِن [أَولَمَْ يرَوَْا أَن َّ الل َّ ؛ ألم يعَلم هؤلاء المتكبر
َ ت َ لهم بالباطلِِ أن الل  ه ر ، وسخ َّ عالى الذي خلقَهَم، وخلقََ السماواتِ والأرضَ وما فيِهن َّ

هم،  ٌ عليهم، وعلى أن يذُل َّ ِ فتنة ، واستدِْراجا  لهم، هو أقوىَ منِهم، وقادر ة أسبابَ القوُ َّ
يهُل كَهم إذا شاءَ، ومتىَ يشاَء،  َ ] و ِناَ يَجحْدَوُنَ وكَاَنوُا بآِي ل كن الآياَت . 15:فصلت[ ات

ه تعالى المعبودُ ال كوني َّ  ِ تعالى، وأن َّ ِ الل  ه ة ال َّة على وحداني َّ ِ ال كثيرة؛ِ الد َّ ة معي َّ ة، والس َّ ة، والخلقْيِ َّ
 ٍ ِ شيءٍ .. بحق  ، والقادرُ على كل  ه القوي ُّ وأن َّى .. كانوا بها لا يؤُمنوُن، وعنها معُرضِين .. وأن َّ

ِ لقومٍ هذه صِفتهم أن ينتفَعوُا لآخِرتهِم منِ آياَتِ ال  ! ل  ه

* * * * * 

بَ كِمُْ أَرْداَكمُْ  كمُُ ال َّذيِ ظَننَتمُ برِ ينَ  وذَلَ كِمُْ ظَن ُّ َاسرِِ    فأََصْبحَْتمُ م نِ الْخ

ينَ ]  -216 َاسرِِ بَ كِمُْ أَرْداَكمُْ فأََصْبحَْتمُ م نِ الْخ كمُُ ال َّذيِ ظَننَتمُ برِ وذَلَ كِمُْ ظَن ُّ
ن ُّ لا يغُنْيِ منِ . 23:فصلت[ وا ــ والظ َّ َ منِ غيَرِ عملٍَ ظَن ُّ ِ شَيئا    العفَْو فأَرْداَهمُ .. الحقَ 

هم  !وأهل كََهمُ ظَن ُّ
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ينَ ]  -217 َاسرِِ بَ كِمُْ أَرْداَكمُْ فأََصْبحَْتمُ م نِ الْخ كمُُ ال َّذيِ ظَننَتمُ برِ وذَلَ كِمُْ ظَن ُّ
ِ شَيئا    أ. 23:فصلت[ ن ُّ لا يغُنْيِ منِ الحقَ  هم أحباَبُ الل  هِ، ظَن َّ الكافروُن المشركُِون   والظ َّ ن َّ

تهُ  تهَ على ماَ هم عليه منِ الش رِكِ وال كفُْرِ .. وخاَص َّ يدُخِلهُم جَن َّ َ سيرَحمهمُ و .. وأن َّ الل  ه
هم  !فأهل كََهمُ وأرداَهمُ ظَن ُّ

ينَ ]  -218 َاسرِِ بَ كِمُْ أَرْداَكمُْ فأََصْبحَْتمُ م نِ الْخ كمُُ ال َّذيِ ظَننَتمُ برِ وذَلَ كِمُْ ظَن ُّ
َ تعَالى . 23:فصلت[ ِ شَيئا    أن َّ الل  ه ن ُّ لا يغُنْيِ منِ الحقَ  ظَن َّ الكافروُن المشركُِون ــ والظ َّ

يكَ، وأن يقُالَ أن َّ له ولدَ  رِ يرَضْىَ الش رِكَْ، والش َّ هم .. يقَْبلَُ، و فأهل كََهمُ وأرداَهمُ ظَن ُّ
 ! الباَطلِ هذا

بَ كِمُْ ]  -219 كمُُ ال َّذيِ ظَننَتمُ برِ ينَ وذَلَ كِمُْ ظَن ُّ َاسرِِ أَرْداَكمُْ فأََصْبحَْتمُ م نِ الْخ
ِ شَيئا    أن َّ الل  هَ تعَالى لن . 23:فصلت[ ن ُّ لا يغُنْيِ منِ الحقَ  ظَن َّ الكافروُن الملحِدوُن ــ والظ َّ

بعدَ أن يصُبحُِوا  ُ قادرٍِ على أن يحييهَم بعدَ موتهِم، و ه غيَر يبعثَهَم بعدَ الموتِْ للحسِاَبِ، وأن َّ
هم الباطلِ، وأهل كََهمُ وأرْداَهمُ..  رفُاَتا    !فخابَ ظَن ُّ

ينَ ]  -211 َاسرِِ بَ كِمُْ أَرْداَكمُْ فأََصْبحَْتمُ م نِ الْخ كمُُ ال َّذيِ ظَننَتمُ برِ وذَلَ كِمُْ ظَن ُّ
فاَتِ، . 23:فصلت[ ِ ن َّ في إثباتِ الص  ؛ فاعتمدََ الظ َّ ِ ن  يشملُ كل َّ منَ وصفَ الل  هَ تعالى بالظ َّ

ةِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم أو نفَْيها، منِ  .. غيَرِ سُلطاَنٍ، ولاَ دلَيلٍ منِ كتابِ الل  هِ، أو سُن َّ
همُ الب اطلِ يرُديِهم ظَن ُّ  ! فهؤلاء أيضَا  يهُلِ كهُم و

 * * * * * 
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كمُْ تغَلْبِوُنَ  وقَاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا لاَ تسَْمعَوُا لهِذَاَ القْرُآْنِ واَلغْوَاْ فيِهِ لعَلَ  َّ

211-  [ َ ؛ وهو قولٌ يتوارثهُ الكافرون فيِما بينهم على مدارِ [قاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا و
يتواصَونَ به ــ بصيغٍ مختلفةٍ، وأساليب .. الأزمانِ؛ منِ قبل، واليوم، وغدَا   يتَوارثونهَ و

تهِ  ِ تعالى، ومنِ أثرهِ، وجمالهِ وقو َّ يملأُّ  يقولوُن والرعبُ .. عدَيِدةٍ ــ فرَقَا  من كتابِ الل  ه
بَهم وإذا .. ؛ لا تصُغوُا لهذا القرُآن، ولا لما يتُلْىَ عليكم منه [ لاَ تسَْمعَوُا لهِذَاَ القْرُآْنِ :] قلوُ

لِ وتدبرِ آياتهِ؛  كانوا ينَهون عن الإصغاءِ إليه، فمن بابِ أولىَ أن ينهوا عن قراءتهِ، وعن تأم ُّ
لا نأمنُ عليكم إن استمعتم إليه، وأقبلتْمُ عليه، .. ليه فإنه كتاب معُجِْز، مبُْهرِ، يعَلو، ولا يعُلىَ ع

يقتكَم المثُلى والماجِنةِ في الحياةِ  وتدَخلوُا في ديِنِ الإسْلامِ .. أن تتركُُوا دينكَمُ، وآلهتكَم، وطر
ٌ من ذلك ..  ى لا يحصلُ شيء بيلُ .. وحت َّ ، وما هو الس َّ ِ ! ] ؟..فما هو الحلَ ُّ ؛ [واَلغْوَاْ فيِه

خدْيِر أحدث يش، واللهو، واللعب، والت َّ شو .. وا جميع أنواع الصخب، والضجيج، والت َّ
يضعف الأثر  .. فيختلط كل ذلك مع كلمات القرآن على المسامع، فتتلاشىَ المعاني، و

براهين  وهم يلجأون إلى هذا الخيار المتخلف والشيطاني؛ لعجزهم عن مواجهة حُجج و
يم بالحجة، والعلم، و .. ولعجزهم عن أن يأتوا بسورة من مثله .. المنطق السليم القرآن ال كر

وهذا الذي نشهده اليوم من صَخب، وكيد، ومكر على مدار الوقت، ترعاه وسائل إعلام 
ين الحاقدين، ما هو إلا معنى من معاني  ِ ] الكافر كمُْ تغَلْبِوُنَ ] لماذا؟ .. ؛ [واَلغْوَاْ فيِه لعَلَ  َّ

وتغلبون أثر القرآن، وتضُعفِوُن من أثره على مسامع الناس، تغلبون القرآن، . 26:فصلت[
وهم ــ كما ذكرنا من قبل ــ يلجأون إلى هذا الأذى، وهذا .. وعلى سلوكهم، وتوجههم 

يم، ومواجهة أثره  الخيار المتخلف؛ لأنهم يفتقدون الخيار المتحض ر في مواجهة القرآن ال كر
يجابي على الناس  !الإ
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ل كن لا تسُمعِنُي .. قلُْ لي ماَ شِئتَ : يقولُ لي، وهو يحاورنُيأعرفُ ملحدا ؛ كان 
 ! آية  منِ القرُآن

؛ الرؤساء، والزعماء المتبوعين، لأتباعهم، ولبعضهم [وقَاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ]  -212
؛ لخوفهم منه، ومن إعجازه، ومن قوة براهينه، وحججه [لاَ تسَْمعَوُا لهِذَاَ القْرُآْنِ :] البعض

وفي حال سمعوا أحدا  يتلو القرآن؛َ سواء كان النبي صلى الل  ه .. أنفسهم، وعلى أتباعهم على 
غبَ، [واَلغْوَاْ فيِهِ ] عليه وسلم، أو أحد من أصحابه، تواصَوا فيما بينهم،  ؛ أي تمادوا في الش َّ

خَبِ، ورفعِ الأصوات، حتى لا تصل كلماتُ القرآنِ إلى مسامعِ الناس، ولو  والص َّ
ٍ  وصلت؛ ِ ] وفي زماننا المعاصر لم يقَتصرِْ.. تصلُ مشوشَة  غير مفهومةَ ، على [واَلغْوَاْ فيِه

خب، ورفَعِْ الأصوات  غبَِ، والص َّ بل ذهبوا أبعد من ذلك بكثير؛ فجميع وسائل .. الش َّ
إعلامهم؛ المرئية، والمسموعة، والمقروءة، وما تضخ من برامج، وأفلام، ومسلسلات، 

واَلغْوَاْ فيِهِ ] سلام، وما ينُفقونه في هذا السبيل، كلها تصب في معنى وشبهات حول الإ
كمُْ تغَلْبِوُنَ ] وكل هذا الإنفاق على هذا الجهد؟ .. ، لماذا كل هذا الجهد [ لعَلَ  َّ
كم تغلبون القرُآنَ، وتغلبون أثرََ القرُآنِ على الناس، فلا يستمعون إليه، . 26:فصلت[ أي لعل  َّ

ومع ذلك فكتاب الل  ه تعالى .. فيفقد أثره .. يه يصلهم مشوشا  غير مفهوم ولو استمعوا إل
فهو يشق .. وكل هذه الحواجز .. وكل هذا اللغو الضخم .. رغم كل هذا ال كيد والمكر 

َ أفواجا   يقه إلى قلوبِ وعقول الناس، فيدخلون بسببه الإسلام كمُْ ] وقولهُم .. طر ؛ [لعَلَ  َّ
ك َّ وعدم الت َّ  تِ واليقين، وأنهم غير متيقنين من جدوى محاولاتهم؛ لعلمهم في يفُيد الش َّ ثبَ ُّ

ُ الل  ه  يم كلَام ه لا يقُاَومَ .. قرارة أنفسهم، أن القرآنَ ال كر ِ ما .. وأن َّ وأنه يعَلوُ على كلُ 
 !سواه، ولا يعُلْىَ عليه
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الذي يدُْمنُ  .26:فصلت[ وقَاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا لاَ تسَْمعَوُا لهِذَاَ القْرُآْنِ ]  -213
يرَكنُ إلى صومعتَهِ .. الباطلَِ، وتسَْتكَِينُ إليه نفْسهُ  ولا أن .. لا يحب ُّ أن يخرجَ منِه .. و

ِ .. يصُْغيِ إلى منَ يفتحُ عليه جروُحهَ  َ تفَْكيرهِ وتصَوراتهِ الباطلِةَ ُ عليه صَفْو يعُك رِ يظُهرُِ .. و و
َ .. جهْلهَ وضَلالهَ  يُخرْجهُ منِ ظُلماتِ ود ثم .. رنَِ الباطلِِ الذي أدْمنَهَ، وعاشَه دهَرْاَ  و

بطالِ ماَ قدَ شَب َّ عليه وأدْمنَهَ  يدُ أن يظَل َّ معُتْقدا  أن َّ ما هو عليه منِ .. يصَُد قِهُ في إ فهو يرُ
، وماَ سِواه هو الباَطلُِ  ُ عليه .. باَطلٍ هو الحق ُّ ولا يحب ُّ أن يسَمعََ إلى القولِ الذي يفُْسِد

 ْ ، ولاَ [ لاَ تسَْمعَوُا لهِذَاَ القْرُآْنِ :] وكانوُا ولا يزَالوُن يتوَاصون فيِما بينهم.. وتَهَ مع الباطلِِ خلَ
وه على مرُادكِم وفهمكِم، وليسَ على مرُادِ الل  هِ، ومرُادِ رسولهِ .. تقَرأَوه  وإذا قرَأتموُه اقرأَُّ

 . صلى الل  ه عليه وسلم
 * * * * * 

عوُنَولَ كَمُْ فيِهاَ ماَ   تشَْتهَِي أَنفسُكُمُْ ولَ كَمُْ فيِهاَ ماَ تدَ َّ

عوُنَ ]  -214 كنتُ . 31:فصلت[ولَ كَمُْ فيِهاَ ماَ تشَْتهَِي أَنفسُكُمُْ ولَ كَمُْ فيِهاَ ماَ تدَ َّ
غار عن مصَيرِ الحيواناتِ يومَ القيِامةِ   كل الحيوانات   أن َّ الل  هَ تعالى  حد ثُِ أحفاَديَِ الص ِ أُّ

المِ  يقَتص ُّ للمظلومِ  يقَتضيه العدلُ الإلهيِ .. منِها، منِ الظ َّ ، و ثم َّ .. هذا ما دل َّ عليه النص ُّ
يم " .. كونوُا ترُابا  :" يقولُ لها ة مرَ .. والدمْعةَُ ترُقَرْقُِ في عيَنْيَها .. فقاطَعتَنْيِ حفيدتَي الذ َّكِي َّ

تيِ : وقالتَ ِ تعالى أن يبُقي لي قط َّ ، هل يبُقيها لي، وهلَْ منِ "ي ميِمِ " إذا طلبَتُ منِ الل  ه
يِ أن أطلبَ هذا الطلبَ   !  ؟...حَق 

ْ يطُرحَ علي َّ منِ قبَل  ِ الكبِارِ .. سؤالٌ لم ُ أسئلة ُ الأطفالِ غيَر نعم؛ : قلتُ لها.. فأسئلة
تكِ  ُ تعَالى يبُقي لكِ قط َّ ولكَِ أن تطَلبُي هذا الطلبَ، وكل َّ ماَ تشَْتهَيِنهَ " .. ميِميِ " الل  ه

يدينهَ و يتمنونهَ يومَ .. ترُ يدونهَ و ٌ يرُ يدينهَ، ولاَ عنِ المؤمنين شيء ٌ ترُ ُمنعَُ عنكِ شيَء فلا ي
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عوُنَ :] القيِامةِ، وهو ماَ يقتضيه قولهُ تعالى ، [ولَ كَمُْ فيِهاَ ماَ تشَْتهَِي أَنفسُكُمُْ ولَ كَمُْ فيِهاَ ماَ تدَ َّ
 !  أصدقَُ وأوْفىَ منَِ الل  هِ وعَدْاَ ؟ ومنَ.. أي ما تطَلبوُن، وهذا وعَدٌْ منِ الل  هِ 

 * * * * * 
ن دعَاَ إِلىَ الل  هِ وعَمَلَِ صَالِحا    ومَنَْ أَحْسنَُ قوَلْا  م مِ َّ

ِ ] ، أَحْسنَ ؛ لاَ أحدََ [ومَنَْ أَحْسنَُ قوَلْا  ]  -215 ن دعَاَ إِلىَ الل  ه ؛ دعَاَ إلى [م مِ َّ
ِ تعالى، وإلى عبِادتَهِ، ِ  توَحِيدِ الل  ه ؛ وقرَنََ [وعَمَلَِ صَالِحا  ]  ه، على بصيرةٍ، وعلمٍ،وإلى دين

ة  ن َّ الحِ؛ وهو كلُ ُّ ما واَفقََ الكتِابَ والس ُّ عْوةِ منِ .. دعَوتَهَُ بالعملَِ الص  فلم يقَْتصَرِْ عملَهُ على الد َّ
لاَحِ،  وحِيدِ، والص َّ ُ ] غيَرِ عملٍَ لما يدَْعوُ إليه منَِ الت َّ نيِ منَِ المْ  .33:فصلت[سْلمِيِنَ وقَاَلَ إِن َّ

 . لأن َّ الد يِنَ عنِدَ الل  هِ الإسْلامو..  من المسْتسَلميِن، المنقاديِن، والمطيِعين لل  هِ، ولدينهِ

هِ وعَمَلَِ صَالِحا  وقَاَلَ ]  -216 ن دعَاَ إِلىَ الل َّ نيِ منَِ المْسُْلمِيِنَ  ومَنَْ أَحْسنَُ قوَلْا  م مِ َّ إِن َّ
ةِ . 33:فصلت[ كما .. الدعوةِ إلى الل  هِ في إصلاحِ النفْسِ، والجماعةِ، والمجتمعَِ فيه بيانٌ لأهمي َّ

نثْىَ   أن يكونَ داعية  إلى الل  هِ تعالى  ِ مسلمٍ   كان ذكَرَاَ  أم أُّ يقٌ لكل  وأن .. فيه ترغيبٌ وتشو
 ِ ِ الأحسنَِ من عبادِ الل  ه وأن يضعَ لنفْسِه هدفَا  كبيرا ؛ وهو أن يكون .. يكونَ منِ فئة

وكل بحسب موقعهِ .. كل بحسب ما آتاهُ الل  هُ من العلِمِ، والفهْمِ، والقدُْرةَِ ..إلى الل  هِ  داعية  
غْ   يا عبدَ الل  ه   إلا آية  أو حديثا  .. ومكانتهِ  ِ ْ تبُلــ  أو تدفعُ عن الإسلامِ شُبهة  أو .. فلو لم

ٍ .. بدعة   ِ ضَال  ٍ أو .. أو تكون سَببا  في هداية ٍ نافعِةٍ، تنفعُ أو تدل لُِ على كلمة ٍ طيبة مقالة
ِ .. الناسَ في دينهِم ومعاَشهِم  ِ إلى الل  ه عاة ة مع توفرِ .. فأنتَ تدخلُ في عدِادِ الد ُّ بخاص َّ و

ِ بأيسرَِ الطرقُِ  ِ الطيبة ُ على نشرِ الكلمة فلا تزهدَن  بالقليلِ .. وسائلِ التواصُلِ التي تسُاعدِ
ن لم يؤتَ ما .. انِ حسناتكِ الذي بين يديَك؛ فقد يكونُ كثيرا  في ميز وكثيرا  عند غيرك مم َّ

َل غِوُا عنَ يِ ولَوَْ آيةَ  :" وفي الحديث.. آتاكَ الل  هُ  وماَ منِ صاحِبِ مشروعٍ دعوي ــ . البخاري"ب
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يداَن معَ الزمنَِ، ومنِ  يزَ راَن، و مهما ابتدأَ مشروعهَ متواضِعاَ    إلا ولزمهَ أمراَن، يتطو َّ
ا  : عويخلال العملِ الد َّ  ا ، وعلمي َّ يماني َّ عوَي، والارتقاءُ بنفْسِه إ العملُ على تحسينِ مسُتواه الد َّ

َ اتساَعا  وشمولا  ..  عوَي؛ ليصبحَ أكثر ِ وتحسينِ مشروعهِ الد َّ ير المهم أن .. والعملُ على تطو
 ! تنَوي، وتبَدأَ يا عبدَ الل  ه

 * * * * * 
 ادْفعَْ باِل َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ 

؛ ولا أحسنَُ [باِل َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ ] ؛ ادفعَْ سيئةَ منَ أسَاءَ إليك، [ ادْفعَْ ]  -217
، ولا أذىَ  ٍ فْحِ، منِ غيرِ عتِاَبٍ، ولا منَ  فإَِذاَ ال َّذيِ ] فإن فعلَتَْ ذلك،.. من العفَْوِ والص َّ

ٌّ حمَيِمٌ  هُ ولَيِ  َبيَنْهَُ عدَاَوةٌَ كأََن َّ ا  لك  فالعدوُ ينَقلَبُِ . 34:فصلت[بيَنْكََ و بعد أن .. صديقا  ومُحب َّ
ا  مبُغضَِا   ِ والعدَاَواتِ ــ ما أمكَنَ لذلك سَبيلا  ــ .. كان عدو َّ ُ فيها أن تقَليلَ الأعداء والآية

 ٌّ ٌّ، وعقَْليِ   .  مطَلبٌَ شرَعْي 
 

َ أَحْسنَُ ]  -218 ُ أن تقُاَبلَ . 34:فصلت[ادْفعَْ باِل َّتيِ هيِ ٍ يجوز ليسَ كلُ ُّ سَيئة
بالإحْساَنِ .. بلَْ هناَك كَثيِرٌ منِ الس ِيئاتِ تقُاَبلَ وتدُْفعَ بالحسَنَاتِ . .بمثلْهِاَ  باِل َّتيِ هيَِ .. و و

 . أَحْسنَُ 

وحِيدِ، [ولَاَ تسَْتوَيِ الْحسَنَةَُ ]  -219 ي ئِةَُ ] ؛ حَسنَةَُ الت َّ .. ؛ سَيئةُ الش رِْكِ [ولَاَ الس َّ
ياَنِ أجْراَ  ولاَ منزلِةَ  في الد ُّ  ةِ، فلَا يسَتو ُ صاحِبهَا في الجن َّ وحِيدِ تُخل دِ نياَ، والآخِرةَ؛ِ فحسَنَةَ الت َّ

م أبدَاَ ،  ُ صاحِبهَا في ناَرِ جَهن َّ ُ الش رِكِ تخل دِ َ أَحْسنَُ فإَِذاَ ال َّذيِ بيَنْكََ ] وسَيئة ادْفعَْ باِل َّتيِ هيِ
ُ عدَاَ َبيَنْهَ ٌ و ٌّ حمَيِم ُ ولَيِ  ه ٌ كأََن َّ ُ . 34:فصلت[وةَ رجَاَتِ هذه درَجَ ُ الإحْساَنِ، وهي أَعلْى الد َّ ة

ومنَ أرادَ الاقتصَاصَ، والمعاملَةَ بالمثلِْ فقد أخذََ بخيارِ العدَْلِ .. وأمْثلَهُاَ، وأعظمَهُا أجْراَ   
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ل؛ فحينئَذٍ حَق ُّ الل  هِ .. وهو أقل ُّ درَجَةَ  منِ الإحْساَنِ ..  ماَ لمْ تكَنُْ الخصُومةَُ في الد يِنِ المنزَ َّ
ِ ع ة ن َّ وحِيدِ، والبدِْعةََ بالس ُّ ِ، والش رِكَْ بالت َّ  . ليكَ أن تدَفعََ الباطلَِ بالحق 

* * * * * 

اهاَ ُلقَ َّ ا ال َّذيِنَ صَبرَوُا ومَاَ ي  إِل َّ

اهاَ ]  -221 ُلقَ َّ يعَملَ بها؛ وهي صِفةَُ، وخلُقُ [ومَاَ ي يأَخذُهَا، و اهاَ، و ؛ وماَ يتلَق َّ
ِ ومقُاَ.. العفَوِ عند المقْدرِةَ  ِ بالحسنَةَ يئة فعْ بالتي هي أحسنَ .. بلةَ الس َّ ها جائزةٌ .. والد َّ وكأن َّ

ماءِ، فوقَ الرؤوسِ، تدَنوُ وتُحجِم  تنَظرُ منَ تمتدَ ُّ إليها يدَهُ ليأَخذُهَا، .. عظَيمةٌَ تحل قُِ في الس َّ
َ بخ يرهِا وفضَلهِا،  يفَوز ا ال َّذيِنَ صَبرَوُا ] و خيَر عظَيم، ولأن َّ  ؛ وهي على ما فيِها منِ[إِل َّ

 ِ فوسِ الضعيفةَ ٌ على الن ُّ ا هو عاجِل، ثقَيلة تأَباَها النفوسُ الضعيفةُ .. خيَرهَا آجِلٌ آكثرَ مم َّ
يغِ الغضََبِ والأحقاَدِ  أرِ والانتقِاَمِ، وتفَر َ حُب ِ الث َّ ُ أمام ُ بها، ولا تمتد ُّ .. المهزوُمةَ لاَ يأَخذ

دوُا أ ا الذين وط َّ برِ على تحملِ الأذىَ، والمكاَرهِ، طاعةَ  لل  هِ، وابتغاَءَ يدٌَ إليها إل َّ نفسُهَم على الص َّ
اهاَ ] رضَِاه،  ُلقَ َّ يسَتمَسِكُ بها، [ومَاَ ي ُ بها، و يأَخذُ اهاَ، و ٍ عظَيِمٍ ] ؛ وماَ يتلَق َّ ا ذوُ حَظ  إِل َّ

ا ذوُ حَظ ٍ . 35:فصلت[ يمانِ  إِل َّ ِ والإ ِ .. وافرٍِ منِ العلِم برِ والاحت  ذوُ حَظ ٍ و.. سابِ والص َّ
 ِ بةَِ عنِد الل  ه  .   عظَيِمٍ من الأجر وِالمثوُ

 * * * * * 
 ٌ يز ِ َابٌ عزَ هُ لكَتِ  وإَِن َّ

221-  [ ٌ يز ِ َابٌ عزَ ُ لكَتِ ه ه لا يأَتي منَ يأَباَه . 41:فصلت[وإَِن َّ تهِ أن َّ ومن عزِ َّ
ا منَْ آمنََ بهِ وأقبلََ علَيه يعُرْضُِ عنهُ، ولا ينَتفَعُِ بهِ إل َّ  . و

*  * * * * 
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 ِ ِيهِ البْاَطلُِ منِ بيَنِْ يدَيَهِْ ولَاَ منِْ خلَفْهِ  لاَ يأَْت

ِيهِ البْاَطلُِ منِ بيَنِْ يدَيَهِْ ولَاَ منِْ خلَفْهِِ ]  -222 ؛ لاَ سَبيلَ للباطلِِ وأهلهِ ــ [لاَ يأَْت
 ُ ٍ كانوُا ــ أن ي ِ ملِ َّة ٍ جاؤوا، ومنِ أي  ِ جهة بطْلِوُا شَيئا  منِ مهماَ حاولَوُا، ومكَرَوُا، ومنِ أي 

يلهِ  يلهِ، ولا منِ تأَو يم؛ لاَ منِ تنَز يدوُا عليه حرَْفا  واحِداَ ، أو .. القرُآنِ ال كر ولا أن يزَ
يم منِ .. ينُقصُِوا منِه حرَفا  واحِدا   ن سَبقَ نزولَ القرُآن ال كر َ مم َّ سَواء هذا الباطلُِ جاء

ين الحاقدِين، أ ِ منِ الكافر ابقة ين الأممَِ الس َّ يجيئون بعدَ نزوُلهِ منِ الكافر ن جاؤوا، و و مم َّ
 ِ هم لو اجتمعَوُا جميعهُم على صَعيدٍ واحدٍ، لا يسَتطيعوُن .. الحاقدِيِن، وإلى يومِ القيامةَ فإن َّ

يدوُا عليه ــ ولا أن ينُقصُِوا منِه ــ شَيئا ،  أن يأَتوُا بسوُرةٍ منِ مثِلِْ هذا القرُآنِ، ولا أن يزَ
َ تعالى  ومنَ يحاولُ  ه يحاولُ عبثَاَ ، ومحاولتَهُ ترَتدَ ُّ عليه بالخزيْ والخسرَانِ؛ وذلك أن َّ الل  ه فإن َّ

لَ الل  هُ بحفظهِ فلَاَ ضَيعةََ ولاَ خَوفَْ عليه،  لَ بحفظهِ، ومنِ تكََف َّ يلٌ م نِْ حكَِيمٍ ]  قد تكف َّ تنَزِ
 . 42:فصلت[حمَيِدٍ 

* * * * *  

 َ ذيِنَ آمنَوُا قلُْ هوُ ِل َّ  وشَِفاَء هدُ ى ل

يم، [قلُْ هوَُ ]  -223 ذيِنَ آمنَوُا ] ؛ القرُآنُ ال كر ِل َّ حَصرْا ؛ لأن الكافرَ المعرضَ، [ ل
يم .. المعاَرضَِ، والمدبرَ لاَ يستفيدُ مما يعُرضَُ عليه  وهو كلما ازداد إعْراضَا  عن القرآنِ ال كر

َ خسارةَ ، وضياعا ،  َ [هدُ ى ] ازداد ِ ؛ منِ الضلالِ إلى الهدِاي ِ .. ة .. ومن الباطلِ إلى الحق 
ِ والتوحِيدِ،  ِ داءٍ . 44:فصلت[وشَِفاَء ] ومنِ ظلماتِ الجهلِ والش رِكِ إلى نورِ العلم لكل 

ِ يونس الآية .. ظاهرٍ أو باطنِ  دوُر كما في سورة ُ بما في الص ُّ د الشفاء ، وإنما " 57" فلم يقُي َّ
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ُ كل َّ داءٍ أينما كان طلقَِ ليعم َّ الشفاء بما في ذلك الأمراضُ .. موضِعه، وكان نوعه  أُّ
يقَيِن ةِ إذا وضِعَ عليها القرآنُ، ورقُيتَ بآياتهِ، بصدْقٍ، وإخلاصٍ، و ي َّ  . العضو

 * * * * * 
هُ الْحقَ ُّ  ى يتَبَيَ َّنَ لهَمُْ أَن َّ ِناَ فيِ الْآفاَقِ وفَيِ أَنفسُهِمِْ حَت َّ يهمِْ آياَت  سَنرُِ

يهمِْ آ:] قوله تعالى -224 هُ الْحقَ ُّ سَنرُِ ى يتَبَيَ َّنَ لهَمُْ أَن َّ ِناَ فيِ الْآفاَقِ وفَيِ أَنفسُهِمِْ حَت َّ ياَت
فيه دليلٌ أن الل  ه تعالى قد أودعَ في الإنسانِ قدُرات كبيرة   سواء عرفهَا . 53:فصلت[ 

ية ما في  ية الآيات واكتشافها، ورؤ عودِ إلى الس ماء، ورؤ نهُ من الص  أم جهلها   تمك 
ي ة من دقائق وعظائم الآيات الباهرِات، واكتشاف واختراع ما يعُدَ من الن فس ال بشر

ية الآيات في الآفاق وفي الن فس  ٌّ، وأن  .. لوازم تحقق رؤ حتى يتبين له أن القرآنَ حق 
، وهو المعبود بحق ٍ   . الل  هَ تعالى هو الخالقُِ، وهو الحق ُّ

يهمِْ :] وقوله تعالى ُ الاسِتقِباَلَ [سَنرُِ منََ القاَدمِ ؛ يفُيد َ .. ، والز َّ إلى متَى .. والاسْتمراَر
يةَُ  يةُ .. ستسَتمر ُّ هذه الرؤ ؤ فُ عنده الر ُّ دةٍ بزمَنٍَ تتوَق َّ وما هي المساحةَُ التي تشَْملَهُا .. غيَر محد َّ

يةَُ، وتمتدَ ُّ لها  ؤ دةٍَ .. الر ُّ ٍ محد َّ دةٍ بمساحةَ خصَ .. أيضا  غير محد َّ َ والفرُصَةَ مما يعُطي الإنسانَ الر ُّ ة
ةِ، والاستفاَدةَِ منِْها  .   لبذَلِ مزَيدٍ منِ البحَثِ، والجهَدِ، والغوَرِ في الاكتشافاتِ العلِمي َّ

َ الإنسْانُ منِ علِمٍْ، فهو بفِضَْلِ  -225 وْتيِ يهمِْ ]مهَمْاَ أُّ ثم َّ هو بعَدَ . 53فصلت[سَنرُِ
ِ :] ذلك مَحكْوُمٌ ومختوُمٌ عليه بقولهِ تعَالى وت  . 85:الإسراء[يتمُ م نِ العْلِمِْ إِلا َّ قلَيِلا  ومَاَ أُّ

 
* * * * * 
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 ِ ة َن َّ يقٌ فيِ الْج عيِرِ  فرَِ يقٌ فيِ الس َّ   وفَرَِ

226-  [ ِ ة َن َّ يقٌ فيِ الْج عيِرِ ] ؛ وهم المؤمنوُن الموح ِدوُن، [فرَِ يقٌ فيِ الس َّ وفَرَِ
 ! وهم الكافرِوُن المشركُِون. 7:الشورى[

* * * * * 

 ْ ٌ ليَسَْ كمَثِ  لهِِ شيَْء

227-  [ ٌ ِ شيَْء ِ [ليَسَْ كمَثِلْهِ ركاء ِ في .. ؛ نفَيٌ للأنداَدِ، والش ُّ ونفَيٌ أن يكونَ لل  ه
ُماثلِهُ أو يشبههُ في شيءٍ منِ صِفاتهِ وخصائصِه  هذا النفي .. جميعِ مخلوقاتهِ مثِلْ أو شَبيه، ي

شْبيه؛ نفيُ تشَبيهِ الخَالقِ با لمخلوُقِ، ونفيُ تشَبيهِ المخلوُقِ بالخالقِِ؛ للتشْبيهِ يشَملُ نفي نوعْيَ الت َّ
ُ اتساَعاَ  وانتشارا  عند المشبَ هِين المشركِين  ُ مثِل .. وهو أكثر فقليلٌ هم الذين يقولوُن الل  ه

ُ كذاَ  ِ تشَبيهِ .. كذَا، أو يشَبه ول كن كثيروُن هم الذين يكَون شرِكُهم وكفرهُم منِ جهة
ِ المخلوُقِ بالخالقِ، فينسبون إلى  ة بي َّ بو ِ والر ة ومع ذلك .. المخلوُقِ خصَائصَ وصِفاَتَ الألوهي َّ

اني  شبيِه الث َّ ادرِ والقلَيلِ، دوُنَ الت َّ ِ الأولِ الن َّ شبيه ِ الت َّ اسِ مشَغولٌ برد ِ ومنُاقشَةَ ٌ منِ الن َّ كثير
المين الذين يعُبدَوُ واغيِتِ الظ َّ بالط َّ ن من دوُنِ الل  ه، الواسِع وال كَثيِر؛ِ لارتباَطهِ بالمخلوُقِ، و

بما ليسَ فيهم، ولهمُ،  ةِ، و بي َّ بو ةِ والر هوا بخصَائصِ الألوهي َّ وهَوَُ ] والذين يطَيبُ لهم أن يتَشب َّ
 ُ ميِعُ البصَِير ٌ في مخلوُقاتهِ، لا . 11:الشورى[الس َّ ِ مثِلٌْ أو شَبيه شبيِهِ، وأن يكونَ لل  ه نفيُ الت َّ

ُ منِه أن ننفيِ ماَ أث َلزمَ ُ تعاَلى لنفْسِهِ، وأثبتََ النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم يعَني، ولا ي بتََ الل  ه
ٍ ولا تمَثيِلٍ  يفٍ، ولا تشَْبيِه فاَتِ منِ غيَرِ تعَطيِلٍ، ولا تحرِ ِ ب هِ من الأسماءِ، والص  والتي .. لر

ٌ من مخلوق بصرَهِ شيَء ِ و يرَىَ؛ لا يَخفىَ على سمعهِ بصَير؛ٌ يسَمعُ و ه تعَالى سميعٌ و اتهِ منِها أن َّ
ا    . سُبحانهَُ وتعَاَلى.. مهَماَ كان دقَيِقاَ  وخَفي َّ
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 َ ِ  ال َّذيِ وهَوُ بةََ عنَْ عبِاَدهِ وْ   يقَْبلَُ الت َّ

228-  [ َ ُ تعالى وحده؛ لا أحدََ غيره، [وهَوُ ُ على أن [ال َّذيِ ] ؛ الل  ه ] ؛ يقَدر
 ِ َ عنَْ عبِاَدهِ بةَ وْ ُ بشروطهِا تمح[يقَْبلَُ الت َّ بة ا  كان نوعهُا، ؛ فالتو و ماَ قبَلهَا منِ الس يئاتِ؛ أي َّ

َ ] وكان حجمهُا،  ي ئِ يعَفْوُ عنَِ الس َّ َ ؛ فلا يأخذُ عبادهَ التائبين بسيئاتهِم؛ بل يعفو عنهم، [اتِ و
ا كان منِهم منِ سِيئات  ا  كان هذا الغيَر   .. وعم َّ ُ أن ينَصرفوُا إلى غيرهِ   أي َّ وعليه لا يجوز

 َ ِ ليعفوُ عن يسألونهَ المغفر طَ لهم إلى الل  ه بهِم، أو أن يتوس َّ ة، وأن يعفوُ عنهم، وعن ذنو
بهِم  يمانهَ، .. ذنو َ إ د ا منَ تاَبَ وجد َّ ُ ماَ ] فهذا من الش رِكِ الذي لا يغفرهُ الل  هُ، إل َّ يعَلْمَ َ و
ٌ من  منِ خيَرٍ أو شر ٍ، ماَ تظُهروُن وماَ تبُطنوُن، لا يخفَى عليه. 25:الشورى[تفَْعلَوُنَ  شيء

قوُه.. أعمال كِمُ   ! فات َّ

* * * * * 

هُ الر زِْقَ لعِبِاَدهِِ لبَغَوَاْ فيِ الْأَرْضِ   ولَوَْ بسَطََ الل َّ

هُ الر زِْقَ لعِبِاَدهِِ لبَغَوَاْ فيِ الْأَرْضِ ]  -229 ؛ منِ العبِادِ منَ يسَأل الل  هَ [ولَوَْ بسَطََ الل َّ
ِعَ عليه في الر زِقِ فوق حاج وهؤلاء لاَ يعَلمون لو أن َّ الل  هَ تعَاَلى أجابهَم لما .. تهِ تعالى أن يوُس 

يسَألوُن لبغَوَا، وظلمَوُا، وأفسدَوُا في الأرضِ  فَ بنعمةِ الغنِى .. يطَلبوُن و صر ُّ ولما أحسنَوُا الت َّ
عةَِ في الر زِقِ  بهُم .. والس َّ عَ في فيمنعَُ عنهم الت  .. والل  هُ تعالى يعَلمُ ذلك منِهم .. ولقسَتَ قلوُ وس ُّ

عامِ  ُ منِ الط َّ ه ا يضَر ُّ يضُ عم َّ ُمنعَُ المر وقدَ .. الر زِقِ رأفة  ورحمة  بهِم، وهم لاَ يشَعروُن، كما ي
لمِ،  غيانِ، والظ ُّ ابتلى الل  هُ أقواماَ  بالغنِىَ الفاَحِشِ، بعدَ أن كانوُا فقراَء؛َ فحملهَمُ الغنِى على الط ُّ

ُ على والفساَدِ، والبطَرَِ، وال كِبرِ، وا باَلا ، والأمثلِةَ عاليِ على الخلَقِْ، فكانَ الغنِى عليهم و لت َّ
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ٌ منِ الماضيِ، والحاضرِِ  ةُ .. والمستقبلَُ لن يخلوُ منِهم .. هذا الصنفِ من الناسِ كثيرة سِن َّ
المين  ُلهْيِك :" وقدَ قيِل.. الل  هِ تعالى في الظ َّ ن ينُزَ لُِ ولَ كَِ ". ] خيرُ الر زِقِ ماَ لا يطُْغيِكَ، ولا ي

ا يشَاَءُ  ؛ ينز لُِ من المالِ القدَْرَ الذي يشَاَءُ، على منَ يشَاَءُ، والذي ينُاسِبُ عبِادهَ، [بقِدَرٍَ م َّ
 [ ٌ ٌ بصَِير ِ خَبيِر ُ بعِبِاَدهِ ه ٌ بعبادهِ؛ منَ يفُسِدهُ الغنِىَ ومنَ لا يفُْسِدهُ، . 27:الشورى[إِن َّ خبير

ه كلُ ُّ إنسانٍ  وماَ هو القدَْر منِ المالِ الذي يسَتحق ُّ لهُ و فيعُطي كلُ َّ إنسانٍ على قدَْرِ ما .. يتحم َّ
لَ  هم بالمالِ استدراَجاَ  .. يسَتطيعُ أن يتحم َّ ليزدادوُا إثما  .. إلا منَ أرادَ الل  هُ فتنتهَ؛ فهؤلاء يمد ُّ

ة  لهم.. وليكونوُا عبِرة  لغيَرهِمِ ..   . وليسَ محب َّ

* * * * * 

 ُ ٍ ومَاَ أَصَابكَ صِيبةَ   فبَمِاَ كَسبَتَْ أَيدْيِكمُْ  م م نِ م ُّ

صِيبةٍَ ]  -231 ةٍ في أموال كِم، وأنفسُِكمُ، [ومَاَ أَصَابكَمُ م نِ م ُّ فبَمِاَ ] ؛ منِ بلاءٍ وشِد َّ
ل الذي ينَبغي أن يفُزعَ إليه، .. ؛ منِ خطاَياَ وذنُوُبٍ [كَسبَتَْ أَيدْيِكمُْ  هذا هو الخيارُ الأو َّ

فسِ على الل  هِ، عند فهم وتفَسير أ ] سبابِ البلَاءِ، فلاَ نسُارعُ الذ هِاَبَ إلى خِيارِ تزَكيةَِ الن َّ
يعَفْوُ عنَ كَثيِرٍ  َ نيا، ولا . 31:الشورى[و نوُبِ، فلا يعُاقبُِ عليها، لاَ في الد ُّ منِ الخطَاَيا والذ ُّ

ِ الخالقِِ سُبحانه بعبادهِ في الآخِرةَ، وإنما يقُابلِهُا بالعفَْوِ والغفُْرانِ، وهذا منِ رحمةِ، وحِ  .. لم
يعَفْوُ عنَ كَثيِرٍ :] وقوله َ ِ [ و ؛ "الكاَرماَ " ؛ فيه دلالة على بطُلان القول الشائعِ عند دعُاة

نيا  اقةَ، والقائلُ أن كل َّ ذنَبٍْ لا محالةَ، أن صاحِبهَ سيعُاقبَ عليه، وسيرىَ في الد ُّ دعُاةُ الط َّ
باَلَ صَنيعهِ وذنَبهِ  . و

* * * * * 

  وإَِذاَ ماَ غضَِبوُا همُْ يغَفْرِوُنَ
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كلُما كان العفَْو أقربََ إلى  .37:الشورى[وإَِذاَ ماَ غضَِبوُا همُْ يغَفْرِوُنَ  ] -231
ِ الغضََبِ، كان أفضَلَ، وأعظمََ أجْراَ   ِ الكل ُّ .. لحظةَ ِ الغضََبِ وانقضَائه العفَْو عنِدَ انطفِاَء

 َ لهِيُحسِنهُ، بخلافِ العفَو عنِدَ الغ  ! ضَبِ، والغضََبُ في أو َّ
 * * * * * 

 وأََمْرهُمُْ شُورىَ بيَنْهَمُْ 

ا لاَ كلُ ُّ أمْرٍ هام ٍ يهم ُّ المسلمين . 38:الشورى[وأََمْرهُمُْ شُورىَ بيَنْهَمُْ ]  -232   ممِ َّ
ورىَ نصَ َّ فيِه    يَات .. يخضَعُ للش ُّ ِ مجالٍ منِ مجاَلاتِ الحياةِ .. وعلى جميعِ المستو .. وفي أي 

َ الخاص َّ  ة ة والع َ  ..ام َّ ةُ، والع ةُ، والسياسِي َّ ةُ، والاقتصاديِ َّ ة الاجتماعي َّ ةُ، والأخلاقيِ َّ ي َّ ِ وكلما  ..سكر
ورىَ بحق هِ أوكدَ،  ما كانت الش ُّ ى مصالحهُ ومفاسِدهُ للغيرِ كل َّ ا ، تتعَد َّ كان الأمرُ هام َّ

َ .. وأوْجَب  ها تسَتخرجُ صفْو ورىَ أن َّ ين ومنِ محاسِنِ الش ُّ َ ما في عقوُلِ المستشاَرِ وتوُز عُِ .. ة
ين؛ فيخف ُّ الحملُْ مهماَ كان ثقَيلا   ها وسيلةٌ .. المسؤولياتِ والنتاَئجَ على جميعِ المستشاَرِ كما أن َّ

 ِ ِ والمفاتَحة ٌ للمصَارحَةَ ٌ متُحض رة ِ .. راقيِة فوُسِ من كلامٍ، .. والمكاشَفةَ وإخْراَجِ ماَ في الن ُّ
دورِ يضَر ُّ بالجميعِ .. اءٍ وأفكارٍ، وآر  !  حبَسْهُا في الص ُّ

ورىَ  ِ .. منِ مسَاَوئِ الاسْتبِدْاَدِ، وتغَييبِ الش ُّ عزُوُفُ أهلِْ المشوُرةَِ، وأهلِْ الح َّل 
بداَءِ آراَئهِم له .. والعقَْدِ عن نصَِيحةَِ المستبدِ ِ  رُ باسْتبِداَدهِ.. وعن إ يتَعَثَ َّ طُ و  !  وترَكهُ يتخب َّ

 * * * * * 
 ِ  فمَنَْ عفَاَ وأََصْلحََ فأََجْرهُُ علَىَ الل  ه

ُ عليه، معَ قدرتَهِ على الانتصَافِ [فمَنَْ عفَاَ ]  -233 ه ن ظلمهَُ، وأسْقطََ حَق َّ ؛ عم َّ
؛ ماَ فسَدََ منِ حِباَلِ الود ِ والتواصُلِ [وأََصْلحََ ] منِه، ولمْ يقُابلِْ ظُلمهَُ وسيئتهَ بسيئةٍ مماثلِةٍ، 

بي هِ ] نَ ظالمهِ، بينهَُ و ؛ فأجرهُ ليسَ منِ النوعِ الذي تتضََاعفَ فيه الحسنَةَُ [فأََجْرهُُ علَىَ الل َّ
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ِ ضَعفٍْ  ِ أضعاَفٍ، إلى سبعماَئة دِ الحجمِ .. لاَ .. إلى عشَرْة بلْ أجرهُ غير معلومٍ ولا محد َّ
يكَبرُ لاَ يعَلمُ كم س.. وال كمَ ِ؛ فهو متَروكٌ ل كرَمَِ، وجُودِ، وعطَاءِ الل  هِ  يتعَاَظَمُ، و يتَضَاعفَُ، و

ا الل  هُ،  المِيِنَ ] إل َّ ُ لاَ يُحبِ ُّ الظ َّ ه لمَ، والذي ينَتصِفُ . 41:الشورى[إِن َّ ُ الظ ُّ الذي يبَتدئِ
 ! لمظلمتَهِ بظلُمٍ أكبرَ؛ فيصُْبحُ ظَالما  بعدمَا كانَ مظَلوُماَ  

َينِْ أكْثرَ منَِ الانتْصَِ  -234 ار ع في الد َّ َمتَ َّ فمَنَْ عفَاَ وأََصْلحََ فأََجْرهُُ ] افِ، بالعفَْوِ تتَ
ونَ أَن يغَفْرَِ الل  هُ ل كَمُْ . ] 41:الشورى[علَىَ الل  هِ  َلىَ. 22:النور[ولَيْعَفْوُا ولَيْصَْفحَُوا أَلاَ تُحبِ ُّ  !ب

ُ التي تحكْمُُ بالعدَْلِ    -235 ِ المحاَكِم ِ الانتْصَِافِ   فيِ زمَاَنٍ تغَيِبُ فيه منِ مَحاَذيِر
ُ بسِيَ ئِتيَنِ،  قلَيِلٌ  يئةَ ُ منَِ الإسرْاَفِ؛ فتَقُاَبلَ الس َّ المِيِنَ ] ماَ يسَْلمَ ُ لاَ يُحبِ ُّ الظ َّ آل [واَلل  ه

 . 191:البقرة[إِن َّ الل  هَ لاَ يُحبِ ُّ المْعُتْدَيِنَ . ]  57:عمران

َلقْىَ الل  هَ، وقدَْ عفَوَتَْ عمَ َّ  -236 وفيِقِ وحُسْنِ الختِاَم؛ أنْ ت ن منِ علَاماَتِ الت َّ
ٍ عظَيِمٍ .. ] ظَلمَكََ  ا ذوُ حَظ  اهاَ إِل َّ ُلقَ َّ ا ال َّذيِنَ صَبرَوُا ومَاَ ي اهاَ إِل َّ ُلقَ َّ  .35:فصلت[ومَاَ ي

* * * * * 

وْلئَكَِ ماَ علَيَْهمِ م نِ سَبيِلٍ   ولَمَنَِ انتصَرََ بعَدَْ ظُلمْهِِ فأَُّ

وْلئَكَِ ماَ علَيَْ]  -237 ِ فأَُّ َ بعَدَْ ظُلمْهِ ولمنَ . 41:الشورى[همِ م نِ سَبيِلٍ ولَمَنَِ انتصَرَ
َ لنفْسِه ولحقوُقهِ منِهم، بالقدَْرِ   ال كمَ وال كَيف    ِيه بعَدمَا ظَلمَوُه، فانتصرَ انتصَفَ منِ ظَالم

وصَنيعهُ لاَ يخرجَُ عن صِفةَِ .. فهذا ليسَ عليه حرَجٌَ، ولا مؤاخذَةَ .. الذي ظلمَوُه به 
 . وحدُوُدِ العدَْلِ 

 * * * * * 
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َلدْةَ   ماَءِ ماَء  بقِدَرٍَ فأََنشرَْناَ بهِِ ب لَ منَِ الس َّ يتْا   واَل َّذيِ نزَ َّ   م َّ

َلدْةَ  ]  -238 ِ ب ِ ماَء  بقِدَرٍَ فأََنشرَْناَ بهِ ماَء لَ منَِ الس َّ يتْا  كذَلَكَِ تُخرْجَُونَ  واَل َّذيِ نزَ َّ م َّ
ينُكروُن . 11:الزخرف[ شوُرَ، و َ الحسِاَب لمن ينُكرونَ البعَثَْ، والن ُّ كما أن َّ الل  ه تعالى .. يوَم

َ فيها لنباَتٍ قطَ  ِ المطرَ؛ِ ينُزلهُ الل  هُ .. يُحيي أرضَا  ميَتاَ  قاحِلةَ ، مالحة ، جدَْباَءَ، لا حَياة بماء
، كذلك لو نقصََ عن المقْداَرِ المطلوُبِ  ؛ إذْ لو زاَدَ لأضرَ َّ دٍ ينَفعُ ولاَ يضَر ُّ تعالى بمقْداَرٍ محد َّ

 .. َ هِا فت َب  ، وتزُهرُِ، وتزَدهَرُِ، وتعُطيِ الأرضُ عطَاءهَا وثمارهَاَ بإذنِ ر وهو ماَ ترَونهَ .. خْضرَ ُّ
يبَعثهُم منِ قبُورهِم لموقفِِ الحسِاَبِ، بعدَ أن يكَونوُا  ُ الموتىَ، و بأعينُكِم، كذلك يُحيي الل  ه

ٌ ع.. رفُاَتا   ِ الأرضِ بعدَ موتهِا، قادرِ ُ على إحياء ِ الأجساَدِ بعدَ موتهِا فالقادرِ .. لى إحياء
هم .. فاستدل َّ بحاضرٍِ مشُاَهدَ، تدُركهُ الأبصَارُ، على غائبٍ كائن، وآتٍ لا محاَلةَ  لعل َّ

روُن  !  يتَفك َّ

* * * * *  

َيسُْأَلوُنَ سَتكُْتبَُ شهَاَدتَهُمُْ   و

ُ ؛ أعظَ [ سَتكُْتبَُ شهَاَدتَهُمُْ ] -239 ُ ورِ الز ُّ  م َ  ، وأظلم َ ش َ  ةٍ هاد ُ ي ُ بها ال كف َّ  شهد  ار
َ المشركُ  َ ون؛ ش ِ  معَ  هم أن َّ تُ هاد َ خْ تعالى آلهة  أُّ  الل  ه َيسُْأَلوُنَ ]ى؛ ر ُ أَ وسيسُْ . 19:الزخرف[و ون ل
يحاسَ  ُ و َ ب َ ون على ش ِ هم الكاذِ تِ هاد َ بة َ اطِ ، الب ِ ل ِ ، الظ َّ ة   ! هذه المة

َ زوُرٍ أو باطلٍ [سَتكُْتبَُ شهَاَدتَهُمُْ ]  -241 وشهَدَِ على .. ؛ كلُ ُّ منَ شهَدَِ شهَادةَ
بخلافهِ، ستكُْتبَُ شهَادتَهُ،  َيسُْأَلوُنَ ] واقعٍ بغيرِ علمٍ، و وسيسُألون عنها في . 19:الزخرف[و

 ! الموقفِ الأكبر؛ يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنوُن
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 ُ يقُالُ للرجلُِ :" صدقََ رسولُ الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، يأتي زمانٌ ترَقُ ُّ فيه الأمانةَ
ُ  ما ُ  ماو! أعْقلَهَ ُ  !أظْرفَهَ يمانٍ ! وما أجْلدَهَ ةِ خرَْدلٍَ منِ إ  .متفق عليه"وما في قلَبْهِِ مثِقْالُ حَب َّ

 * * * * * 
 ورَفَعَنْاَ بعَضْهَمُْ فوَقَْ بعَضٍْ درَجَاَتٍ 

؛ في المهِنَِ، والميولِ، والهمِمَِ، [ورَفَعَنْاَ بعَضْهَمُْ فوَقَْ بعَضٍْ درَجَاَتٍ ]  -241
 ُ ٍ بما آتاه ا به،  فلِكِلُ  خِذَ ] الل  هُ درجَةَ يعَلْوُ بها على الآخرَِ، لا تكَْتمَلُِ الحياةُ ولا تسَتقيمُ إل َّ ليِتَ َّ

ي ا   ُ يسَتخدمُ . 32:الزخرف[بعَضْهُمُ بعَضْا  سُخرِْ غيرَ، كذلك الصغير ُ الص َّ ُ ال كبير فكَما يسَتخدمِ
 َ ُ .. ال كبير ُ الغنَيِ ُّ الفقيرَ، كذلك الفقير ُ العالمُِ وكماَ يسَتخدمِ ، وكما يسَتخدم ُ الغني َّ يسَتخدم

ُ المحكوُميِن، كذلك يسَتخدمُِ  ُ الحاكِم الجاهلَِ، كذلك يستخدم الجاهلُِ العالمَِ، وكماَ يسَتخدمِ
 َ ُ الل  هُ .. المحكوُموُن الحاكِم ه ين فيما خَص َّ ٌ للآخرَ ٌ ومخدوُم؛ٌ خاَدمِ ٌّ، خاَدمِ ٌّ راَعٍ ومرَْعِي  فكَلُ 

ٌ فيما ِين  به، مَخدوُم ُ وتسَتمَر ُّ .. يحتاَجهُ منِ الآخرَ بذلك تكَتمَلُ الحياَة وهذا التنوعُ في .. و
، منِ أعْظمَِ  ُ وتسَْتقَيمُ، وتسَتمَرِ ُّ الهمِمَِ، والمهِنَِ، والميولاَت، الذي به تكَتملُ الحياة

َالقِِ سُبحانهَ وتعالى لالاتِ على عظَمَةَِ الخ  .   الد َّ

ي ا  ورَفَعَنْاَ بعَضْهَمُْ ]  -242 خِذَ بعَضْهُمُ بعَضْا  سُخرِْ فوَقَْ بعَضٍْ درَجَاَتٍ ليِتَ َّ
ٍ على طبقَة .  32:الزخرف[ ِ طبقةَ ة لالة على أفضَلي َّ فاضُلِ، أو للد َّ عاَليِ والت َّ ي ا ؛ ليستَ للت َّ سُخرِْ

نوَ ع،.. لا .. أو فئة منِ شرَائحِ المجتمعِ على فئة أخرىَ ..  لالةِ على الت َّ كاملُِ  وإنما هي للد َّ والت َّ
روريِ الذي به تنهضُ المجتمعَاَت  فالكل ُّ ومنِ دونِ استثِنْاء؛ٍ الحاكمُ .. وتستمَرِ َّ الحياَة .. الض َّ

يفُ والوضَِيعُ .. الغنَيِ والفقَيِرُ .. الأميرُ والمأموُر .. والمحكوُم  ر وجُ .. العاَلمُ والمتعلَ مُِ .. الش َّ الز َّ
 ُ وجةَ اجِرُ، و.. والز َّ هم .. والمزاَرعُِ .. العاَملُِ الت َّ ي ا  " كلُ ُّ هم "سُخرِْ ؛ يخدمُ بعَضهُم بعَضا ، وكلُ ُّ

ٌ في موَاضِع بحسبَِ موَقعِهِ  ٌ في موَاضِع، ومخدوُم ِ تعَاَلى .. خاَدمِ ِ الل  ه وهذا من عظَيِمِ حكمة
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اء أو علُماء .. في خلَقْهِ  روا لو كان كل ُّ أفرادِ المجتمعَِ أطب َّ ُ .. تصَو َّ .. أو رؤسَاء .. هندسِين أو م
.. هل يمكن لهذا المجتمعَ أن يعَيشَ أو أن تكُتب له الحياةُ .. أو منِ ذوَي المهنةَِ الواحِدةَِ 

ى كلُ َّ امرئٍِ  صات على عبادهِ، ورضَ َّ خص ُّ عَ الاهتمِاماَت، والمهنََ، والت َّ فسبُحانَ منَ وز َّ
 ! بمهنتهِ وعملَهِ؟

 * * * * * 
ة  واَحِدةَ  وولَوَلْاَ أَن يكَُ  م َّ اسُ أُّ  نَ الن َّ

ة  واَحِدةَ  ]  -243 م َّ اسُ أُّ ون أن َّ .. ؛ يجتمعوُن على ال كُفرِ [ولَوَلْاَ أَن يكَوُنَ الن َّ فيظن ُّ
َ سببٌ من أسبابِ الغنِىَ  ين .. ال كُفر ِ على الكافر ٌ على رضَِا الل  ه ٌ دال َّة .. وأن الغنِى علامة

ِمنَ يكَْ ] فيكفروُن بالل  ه،  ٍ ومَعَاَرجَِ علَيَْهاَ يظَْهرَوُنَ لجَعَلَنْاَ ل ة حْمنَِ لبِيُوُتهِمِْ سُقفُا  م نِ فضَ َّ ُ باِلر َّ فرُ
رفِ، والإسرافِ . 33:الزخرف[ ُ الغنِىَ، والت َّ ة ِم َّ ياَدة  في الاسْتدِْراَجِ .. ق إمعاَنا  في فتِنْتَهِم وزِ

َ تعالى لم يقُدَ رِْ لهم ذلك؛ فجعَلَ منهم الغنَي َّ و..  َ ل كِن الل  ه رحمة  بعبادهِ المؤمنين، .. الفقَير
يمانِ منَ ينَظرُ إلى غنِىَ بعضِ .. وحتى لا يفُتنَوُنَ في ديِنهِم  ومع ذلك يوُجدَُ من ضُعفاءِ الإ

يقتَهِم، وعلَامةٌ على أن َّ  ةِ منَهجِهم وطر ه علَامةٌَ على صِح َّ ين، في بعَضِ الأمْصَارِ على أن َّ الكافرِ
 ِ ينالل  هَ تعالى يحب ُّ الكاف  !ر

 * * * * * 
وحِيَ إِليَكَْ   فاَسْتمَسِْكْ باِل َّذيِ أُّ

تهِ من بعَدهِ، بأن [فاَسْتمَسِْكْ  ] -244 ؛ خِطابٌ للنبي صلى الل  ه عليه وسلم، ولأم َّ
ةٍ،  كوُا بقو َّ َ إِليَكَْ ] يتَمسَ َّ وحِي ة [باِل َّذيِ أُّ ن َّ ة؛ٍ لأن َّ .. ؛ القرُآنُ والس ُّ كِ بقو َّ َ الأمرُ بالتمس ُّ وجاء

لِ، وصرَفْهِم عنه، لاَ، محاولا ِ المنزَ َّ ِ المؤمنين عن الحقَ  ِ في صَد  تِ شَياطينِ الأنسِ والجنِ 
فَ  هارِ، وعلى مدَاَرِ الوقتِ .. ولنَ تتَوَق َّ ةٌ استمِراَرَ الليلِ والن َّ مما يسَتدَعِي اليقظَةََ .. فهي مستمر َّ
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ةٍ  ثبْيتِ .. والحذَرََ، والت َّمسكَ بقو َّ يادةَ في الت َّ ل وزِ ِ المنزَ َّ كَ ] على الحق  ؛ أنتَ، ومنَ آمنَ [إِن َّ
يقٍ ونهَجٍْ [ علَىَ صرِاَطٍ ] معَكَ، وماَ أنتم عليه منِ هدُىَ وشرَاَئعِ،  سْتقَيِمٍ ] على طَر م ُّ

َيبَْ، ولا لبَسَْ، ولا اعوجِاَجَ فيِه . 43:الزخرف[ ٍ لا ر ين .. حَق  ُ الكافرِ كمُ كَيد فلَاَ يحَمْلِنَ َّ
ك ِ في ذلكِومكَرْهُمُ   .    علَى الش َّ

تهِ من بعَدهِ، بأن [ فاَسْتمَسِْكْ ]  -245 ؛ خِطابٌ للنبي صلى الل  ه عليه وسلم، ولأم َّ
ةٍ،  كوُا بقو َّ َ إِليَكَْ ] يتَمسَ َّ وحِي ة [ باِل َّذيِ أُّ ن َّ ٌ .. ؛ القرُآنُ والس ُّ َ الأمرُ .. فكلاهما وحي وجاء

ة؛ٍ لأن َّ محاولاتِ شَياطينِ  كِ بقو َّ لِ، بالتمس ُّ ِ المنزَ َّ ِ المؤمنين عن الحقَ  ِ في صَد  الأنسِ والجنِ 
فَ  هارِ، وعلى مدَاَرِ الوقتِ .. وصرَفْهِم عنه، لاَ، ولنَ تتَوَق َّ ةٌ استمِراَرَ الليلِ والن َّ .. فهي مستمر َّ

ةٍ  ِ ا.. مما يسَتدَعِي اليقظَةََ والحذَرََ، والت َّمسكَ بقو َّ ثبْيتِ على الحق  يادةَ في الت َّ ل وزِ كَ ] لمنزَ َّ [ إِن َّ
يقٍ [ علَىَ صرِاَطٍ ]؛ أنتَ، ومنَ آمنَ معَكَ، وماَ أنتم عليه منِ هدُىَ وشرَاَئعِ،  على طَر

سْتقَيِمٍ ] ونهَجٍْ  َيبَْ، ولا لبَسَْ، ولا اعوجِاَجَ فيِه . 43:الزخرف[م ُّ ٍ لا ر كمُ .. حَق  فلَاَ يحَمْلِنَ َّ
ك ِ  ين ومكَرْهُمُ على الش َّ  . في ذلككَيدُ الكافر

 * * * * * 
 ُ  فاَسْتخََف َّ قوَمْهَُ فأََطَاعوُه

ُ فاَسْتخََ ]  -246 ُ فأََطَاعوُه ِ على . 54:الزخرف[ف َّ قوَمْهَ غاَة ُ الط ُّ ُ ماَ يسُاَعدِ أَكْثر
عوُبِ، واستعِبْاَدهِم  . الجهْلُ، ثم َّ الج بُنُْ، والوهَنْ: الاسْتخِْفاَفِ بالش ُّ

ُ قوَْ ] ؛ فرِعْوَنُْ، [فاَسْتخََف َّ ]  -247 شَعبهَ؛ُ باستعبادهِمِ، وإذلالهمِ، [ مهَ
لطاتِ كلها  واحتقاَرهِم، واستصِْغاَرهِم، وعدَمِ اعتبِاَرهِم واستشارتَهِم، واحتكِارِ الس ُّ
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ة عليهم،  ة والألوُهي َّ بي َّ بوُ ُ ] لنفَْسِه منِ دونهِم، واد عِائهِ الر بعوُهُ، . 54:الزخرف[فأََطَاعوُه فات َّ
ةوامتثَلَوُا أمْرهَُ في  بي َّ بوُ ة والر  ! زعَمهِ وإد عِائهِ الألوهي َّ

248-  [ ُ ُ فأََطَاعوُه اسْتحَْمرَهَمُ؛ فأََطَاعوُه،  .54:الزخرف[فاَسْتخََف َّ قوَمْهَ
بعَوُه  ! وات َّ

ِ والحكُْمِ  -249 هجُ الفرِعوَني في القيِادةَ منَِ قد .. هذا الن َّ ليسَ حقبة  منِ الز َّ
ِ .. لاَ .. انقضَت وول َّت  يجد دِهُ طُغاةُ الحكُمِ .. نعُاَيشهُ ونكُابدِهُ .. دٌ باستمرارٍ بل هو نهَجٌ متُجد 

بهِم لذواتهِم  َ شعوُ ِ منِ أحفادِ فرِعون ــ على مدَارِ العصُور ــ الذين ينَشدوُن طَاعةَ لم والظ ًّ
يعهِم  يفهِم، وسْجنهِم، وتجو .. وحكُمهِم منِ خِلالِ استعباَدهِم، وإذْلالهمِ، وظُلمهِم، وتخو

ِناَ، لو وما أكث بهِم في زمَان غاَةُ الذين يسَل كوُنَ هذا المسَْلك الفرِعْوَني في الحكُْمِ مع شعوُ ر الط ُّ
 َ  !  أردَْناَ أن نعُدَ دَِ، ونذَكْرَُ الأسماء

* * * * * 

ا آسَفوُناَ   انتقَمَْناَ منِْهمُْ  فلَمَ َّ

ا آسَفوُناَ ]  -251 بهِم لل كفُْ [فلَمَ َّ لمِ، والفسُوُقِ، ؛ أَغْضَبوُناَ وأسخطَوُناَ بركُو رِ، والظ ُّ
ِ لهم عذَاَبٌ أليم . 55:الزخرف[انتقَمَْناَ منِْهمُْ ] والعصُْياَنِ،  نيْاَ، وفي الآخِرةَ ةٌ .. في الد ُّ سُن َّ

ِين، الفاسِقيِن، في  الم ين الظ َّ فُ؛ وهي أن َّ الانتقامَ ينَزلُ بالكافرِ منِ سُننَِ الل  هِ في خلَقْهِ لا تتَخل َّ
نياَ قبلَ ا يدٍ منِ الاستدِْراَجِ، وابتلاء  .. لآخِرةَِ، ولو بعدَ حِين الد ُّ ُ لمزِ ُ الانتقِام ر قدَ يتأَخ َّ

يدهُا الل  هُ  ُمسكَ.. وتمحيصَا  للمؤمنيِن، ولحكمةٍ يرُ  ! ل كن لا يمتنَعُ عنهم الانتقِاَمُ ولا ي

* * * * * 
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 َ  ياَ عبِاَدِ لاَ خَوفٌْ علَيَكْمُُ اليْوَمْ

َ ياَ عبِاَدِ لاَ خَوْ ]  -251 ُ اليْ ْ تَحزْنَوُنَ فٌ علَيَكْمُ َ ولَاَ أَنتمُ المؤمنُ . 68:الزخرف[ومْ
ةِ التداَفعُِ معَ .. وهو في جهادهِ .. الذي يعبدُ الل  هَ، ولا يشُركُ به شَيئا   وهو يشُاركُِ في عملي َّ

ِين، وجندهِم .. الباطلِِ وأهلهِ  وقدَ يحزنَُ  ..قدَ يخاَفُ .. وماَ ينالهُ منِهم .. معَ الطغاةِ الظالم
ه قد يحصَل للمؤمن في الحياةِ .. على ما يصُيبهُ منِ جراحاَتٍ، وآلامٍ، وفقَْدِ للحبيِب  هذا كل ُّ

نيا  ُ الآخِر؛ يوم الحسِاَب .. الد ُّ َ يوم ُ بنيراَنهِا، وعذاباتهِا .. فإذا جاء م يوم تسَتشرفُ جهن َّ
ةُ تسَتشرفُ بنعيمهِا وجمالهِا وخيرا.. المخيفةَِ  في هذا اليوَم الذي تشَتدَ ُّ فيه الحاجةَُ .. تهِا والجن َّ

عوُرِ بالأمْنِ والأماَنِ  ينُاديِ الرب ُّ سُبحانهَ عبادهَ المؤمنيِن الذين كانوا يخافوُن، .. إلى الش ُّ
يحزنوُن في سَبيلهِ  ٌ بعدَ اليوَم .. لاَ تخافوُا، ولا تحزنَوُا .. لنَ ترُاَعوُا .. و .. لنَ يصُيبكُمُ مكروه

ِ ل كم أصبحَاَ منِ الماضيِ الذي لا يعُاَد الخ اليوم نكافئكِمُ على ما .. وفُ والحزنُ بالنسبة
نيا  أمْناَ ، وأماَناَ ، وسَعاَدة ، .. أصابكَمُ منِ خَوفٍ وحزَنٍ في سبيلِ الل  هِ، في حياتكِم الد ُّ

ماواَت والأرض ة  عرَضهُا الس َّ  . وسرُوُرا ، ونعَيماَ  داَئما ، وجن َّ

* * * * * 

 َ ا عرَضَْناَ الْأَماَنةَ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ واَلْجبِاَلِ  إِن َّ  علَىَ الس َّ

252-  [ َ ا عرَضَْناَ الْأَماَنةَ كاليفُ كلُها، [إِن َّ ه، والت َّ ُ هي؛ الد يِنُ كلُ ُّ علَىَ ] ، الأمانة
ماَواَتِ واَلْأَرْضِ واَلْجبِاَلِ فأََبيَنَْ أَن يحَمْلِنْهَاَ وأََشْفقَْنَ منِْ  ؛ فاعتذَرَْن منِ حملهِا منِ [هاَ الس َّ

ها كما ينَبغي، أو أن يقُصَ رِوُا .. غيرِ اعتراَضٍ ولا عصُياَنٍ  وا حق َّ فرقَا  وخوفا  منِ أن لاَ يؤُد ُّ
ِ حَق هِا،  ةِ . 72:الأحزاب[ وحَمَلَهَاَ الْإِنساَنُ ] في أداء ي َّ لا  بأبي البشر ورضيَ الإنسانُ   ممث َّ

هاَ  والناطقِ باسمهِم جميعا   يؤُد يِ حق َّ وقبولهُ لها .. آدم عليه السلام   بأن يحملَ الأمانةََ، و



 سورة الزخرف

132 
 

 ِ ٌ لجميعِ أبنائهِ منِ بعدهِ، وإلى يومِ القيِامةَ فلاَ يحق ُّ لأحدٍَ منِ بعدهِ أن يرَفضَ .. ملُزْمِ
يأَبىَ أن يحملهَا  ين.. الأمانةََ، و َ : فإن قالَ قائلٌ منِ الكاَفرِ ، وأرفضهُا، أناَ لاَ أقبلُ الأمانةَ

ها  ٌ لأبي آدمَ منِ دوُني .. وأرد ُّ فْقةَِ، والعقَْدِ، .. وهي ملُزمِةَ ِ الص َّ ة ُ على صح َّ فهذاَ لا يؤث رِ
وإنما هو فقطَ يحكمُ على نفْسِه بالإنسلاخِ منِ صِفةَِ الإنسانِ .. وقبوُلِ الأمانةَِ منِ الأساسِ 

ِيه  وي والعاَقلِِ، والبار ِ بعهدِ أب وابِ، والحيواناَتِ، والجماداَتِ في ليس.. الس َّ توَي مع الد َّ
 ِ معَ فارقٍِ كبير؛ٍ أن َّ الجماداَت أبتَ أن تحملَ الأمانةَ بأدبٍَ وخضُوعٍ، .. رفضهِم للأماَنةَ

يطِ بحق هِا  فر بينمَا هذا الكاَفرِ يرفضُ الأمانةَ كِبرا ، وتعَاَليا ، .. وخَشيةٍَ، وخَوفٍ منِ الت َّ
انا  وعصَ .. وجحوُداَ   ياَن مثَلَا  .. ي َّ  !فلاَ يسَتو

 * * * * * 
 ٌ ماَء إِلهٌَ وفَيِ الْأَرْضِ إِلهَ  وهَوَُ ال َّذيِ فيِ الس َّ

253- [  ٌ ماَء إِلهَ َ ال َّذيِ فيِ الس َّ يكَ له [وهَوُ ، لا شرَ ٍ والمشركُون .. ؛ معَبودٌ بحق 
هم لا سُلطانَ لهم على ال ِ؛ لأن َّ ماءِ غالبِا  لا يُجادلِوُن حولَ هذا الحق  ولا مطَْمعََ لهم فيها .. س َّ

َاءهَم الجوابُ، .. وإنما يُجاَدلِوُن فيِما لهم فيه سُلطان ومطَْمعٌَ؛ وهي الأرض ..  وفَيِ ] فج
 ٌ ماءِ، فهو كذلك . 84:الزخرف[الْأَرْضِ إِلهَ ٍ في الس َّ ُ والمطاعُ بِحق  فكماَ هو سُبحانه المعبْوُد

ٍ في الأرضِ،  ُ والمطاعُ بحق  ماءِ، المعبود ٍ في الس َّ ُ بحق  ه المعبْود ُ بأن َّ سليم يكَ لهَ، والت َّ لا شرَ
ٍ في الأرضِ  هُ المعبودُ بحق  سليمَ بأن َّ ٌّ منهما يقَْتضَيِ الآخرَ، ولازمٌِ لهَ.. يقَْتضَيِ الت َّ  . فكلُ 

* * * * * 

َئنِ سَأَلتْهَمُ ُ  ولَ ه نْ خلَقَهَمُْ ليَقَوُلنُ َّ الل َّ   م َّ
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َئنِ سَأَلتْهَمُ]  -254 نْ خلَقَهَمُْ ليَقَوُلنُ َّ ] ؛ سَألتَ المشركِين، [ ولَ ُ فأََن َّى  م َّ ه الل َّ
ِ . 87:فالزخر[يؤُفْكَُونَ  ة ِ ثم يشُركُون بتوَحيدِ الألوهي َّ ة بي َّ بو ون بتوَحيدِ الر .. كيفَ يقر ُّ

َ تعالى هو الذي خلَقَهَم، وأوجدَهَم منِ عدَمٍَ  ون بأن َّ الل  ه ثم ينَصرفوُن عن .. كيفَ يقَر ُّ
يجادِ منِ ع بادتَهِ إلى عبادةَِ غيرهِ؛ إلى عبادةَِ منَ لم يخلقْهمُ، وليسَ له قدرة على الخلقِْ والإ

ِ الخالقِِ إلى عبادةَ المخلوقِ .. عدمٍَ  ه نقَلٌ، .. كيفَ ينَصرفوُن عن عبادةَ فهذا أمرٌ لاَ يقَر ُّ
ليمةَ؟ِ  ! ولاَ عقَْلٌ، وترَفضُه الفطِرَ الس َّ

* * * * * 
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 ِ ه ا تعَلْوُا علَىَ الل َّ  وأََنْ ل َّ

255-  [ ِ ه ا تعَلْوُا علَىَ الل َّ ا تعَصُْوا الل  هَ، ولا تتَعَاَلوا، . 19:الدخان[وأََنْ ل َّ أن ل َّ
رعِْي  روُا على أمرهِِ، وحكُْمهِِ الش َّ  ...!وتتَكب َّ

* * * * * 

مْ تؤُمْنِوُا ليِ   فاَعتْزَلِوُنِ  وإَِنْ ل َّ

مْ تؤُمْنِوُا]  -256 ِ إليكم [ليِ  وإَِنْ ل َّ ا .. ؛ تصُد قِوُني بأن يِ رسولُ الل  ه وأبيتم إل َّ
كمُ عني . 21:الدخان[فاَعتْزَلِوُنِ ] الإعراضَ وال كفرَ،  وا أذاكم وشر َّ ابتعدوُا عن يِ؛ لا .. كف ُّ
بكُم  بوني، ولا أقر ر ِ والأشرارِ خيارٌ دلَ َّت عليه .. لي عملي، ول كمُ أعمال كُم .. تقر فاعتزالُ الش َّ

قُ شرُوطُه نصو يعةِ، عندما تتحق َّ ر ر ِ يحسنُ ذكِرهُا.. صُ الش َّ ٌ في اعتزالِ الش َّ إن : وهنا قاعدِة
ر ُّ واحِداَ ؛ يجبُ اعتزالهُ؛ سواءٌ كان الشر ُّ كبيرا ، أم صَغيرا   ان .. كانَ الش َّ ر ُّ شرَ َّ فإن كان الش َّ

 َ ر ؛ِ أيضا  يجبُ اعتزالهما مع باَن في الش َّ ياَن ومتقاَرِ ياَن   أو يجري متساَو ا ، حتى لو كاناَ يجر
 َ ُ من الآخرَ، وأنتَ في .. أحدهُماَ   عليكَ بغيرِ رضَِاك ان أحدهُما أكبر وإن كان الشر ُّ شر َّ

ر بأحدهِما   في دينكِ، ومعاَشِك، وأمْنكَِ   يجب  الخيِار، لا يجري عليكَ أحدهُماَ، ولا تتأث َّ
ر ُّ .. اعتزالهماَ معاَ   يان عليكَ أما إن كان الش َّ ان؛ أحدهُما أكبرُ من الآخرَ، وكلاهماَ يجر شر َّ

لا محالةَ، وكان لا بد  لك من الاختيارِ، واختياركُ له دورٌ وأثرٌ في دفَعِْ الشر ِ الأكبرَ؛ هناَ 
ا ، وضرَرَا   ُلزمِاَنكِ باختيارِ أقل هِما شرَ َّ قْلُ ي َ .. العقَْلُ والن َّ ك ترَض ى وهذا لا يعَني ولا يفُيد بأن َّ

ررََ الأصْغرَ  ررَِ .. لاَ .. الشر َّ الأصغرَ، والض َّ ر ِ والض َّ ك ترَضىَ بتقليلِ الش َّ يدُ .. وإنما يعَني أن َّ وتر
ررَِ الأصْغرَ  ررِ الأكبرَ بالض َّ ر ِ الأصغرَِ، والض َّ ر ِ الأكبر بالش َّ هذا الذي دلَ َّ عليه .. دفعَ الش َّ

قْلُ، والعقَْلُ  َ أعلْاَه؛ لا يعَني اعتزالَ نصْحِ وقولنُا باعتزاَلِ ..  الن َّ ِ ماَ ذكُرِ ر ِ على ضَوء الش َّ
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المِ منِهم .. الأشراَرِ، وعدمَِ أمرهمِ بالمعروفِ، ونهيهم عن المنكرِ  .. وعدمَِ الأخذِ على يدِ الظ َّ
  . فهذا أمرٌ آخرَ، ومختلفٌِ عن معَنىَ الاعتزالِ الذي أردَناهُ، وأشرَْناَ إليه أعلاَه

* * * * * 

 َ ماَء واَلْأَرْضُ ف  ماَ بكََتْ علَيَْهمُِ الس َّ

ماَء واَلْأَ ]  -257 ُ الس َّ ينَ فمَاَ بكََتْ علَيَْهمِ منَ . 29:الدخان[رْضُ ومَاَ كاَنوُا منُظرَِ
ا نفَْسهَ .. أو استعجْلََ الموتَ على ال كُفْرِ .. ماتَ على ال كُفْرِ  فلا يحسبَن َّ أنه .. فلنَ يضَر َّ إل َّ

 ِ ماءُ والأرضُ .. سيبَكْيه الناسُ .. ه الموتَ والانتحارَ بكفْرهِ، واستعجْال .. لاَ .. وسَتبَكْيه الس َّ
ُ والأرضُ لا تبَكيان لموتِ كافرٍ، ولا لمنُتحَرٍ يسَتعجْلُُ نهايتهَ، وإنما تبَكيان لموتِ  فالسماء

ابرِ المحتسَِب؛ فتبَكْيه مواضِعُ عبادتَهِ، وسُجودهِ وصَلاتهِ، وآثارِ  هذا ماَ .. ه الحسنَةَ المؤمنِ الص َّ
ُ المخالفة  ُ مع الكافرِ في هذه .. يقَتضِيه مفَهوم ُ المباَينةَ؛ إذ لو كان المؤمنُ يشترك ومفَْهوم

ِ والأرض، لما خُص َّ الكافروُن بالذ كِرِ وحدهم دوُن  ِ السماء ة؛ وهي عدَمَ بكاء الخاصي َّ
َ  لا ألا:" وفي الحديثِ المرسَْل.. غيَرهِم  َ  ما ؛نٍ مؤم على غرُبة ُ م ٍ غابتَ اتَ مؤمنٌ في غ ربة

 َ َ  ،ماءُ والأرضُ كتِ عليه الس َّ عنه فيها بواكيهِ إلا ب مأ رسولُ اثمُ َّ قر هُ عليه وسل َّ ه صل َّى الل َّ  :]لل َّ
 ُ ُ واَلأَرْضُ  فمَاَ بكََتْ علَيَْهمِ ماَء هما :لثمُ َّ قا ؛[ الس َّ َ  إن َّ َ  ال ومَاَ كاَنوُا ]  ". كافرٍ على بكيانِ ي

ي َ أجلَهُم المكتوُبُ [ نَ منُظرَِ َ أجلَُ عقابهِم .. ؛ فإذا جاء خِذوُا بالعقابِ .. وجاء ولمْ .. أُّ
ُمهْلَوُا لحظة  واحِدةَ   . ي

 * * * * * 
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 منَْ عمَلَِ صَالِحا  فلَنِفَْسِهِ ومَنَْ أَسَاءَ فعَلَيَْهاَ

258-  [ ِ لغيَركِ؛ فأنتَ  ؛ بماَ في ذلك الخ ير الذي تعملَهُ[منَْ عمَلَِ صَالِحا  فلَنِفَْسِه
نيا والآخِرةَِ،  ى . 15:الجاثية[ومَنَْ أَسَاءَ فعَلَيَْهاَ ] تعملَهُ لنفَْسِك، وخيَرهُ يرَتد ُّ عليكَ في الد ُّ حت َّ

ُ لنفَْسِك  ِ تسُيء نيا .. لو أسَأْتَ لغيَركِ؛ فأنتَ على الحقيِقةَ َ إسَاءتكِ في الد ُّ ُ عاقبِة وسَتجَِد
 . والآخِرةَ

* * * * * 

ا منِ بعَدِْ ماَ جاَءهمُْ العْلِمُْ بغَيْا  بيَنْهَمُْ فمَاَ ا  خْتلَفَوُا إِل َّ

ُ بغَيْا  بيَنْهَمُْ ]  -259 ا منِ بعَدِْ ماَ جاَءهمُْ العْلِمْ العلِمُ . 17:الجاثية[فمَاَ اخْتلَفَوُا إِل َّ
معَُ، .. يوُجِبُ الاتفاقَ، والاجتماَعَ  ل كن عندما يجتمعُ في النفوُسِ الحسدَُ، والط َّ

ِ و ياسَة فوسِ .. الحرصُ، وحُب ُّ الر ِ ِ في الن ُّ ُ العلِم قُ مكانَ .. يضَعفُ أثرَ فر ُّ يحل ُّ البغَيُ، والت َّ و
 ! الات فِاقِ والاجتماَع

 * * * * * 
قيِنَ   واَلل  هُ ولَيِ ُّ المْتُ َّ

قيِنَ ]  -261 هُ في صَدقَهَُ الل   .. منَ صَدقََ الل  هَ في ولايتَهِ . 19:الجاثية[واَلل  هُ ولَيِ ُّ المْتُ َّ
ا ، وناصرِاَ ، ومعُيِناَ  له  يقُاتلُِ .. ورعِاَيتَهِ .. يتعاَهدَهُ بلطْفهِ، وعنِاَيتَهِ .. ولايتَهِ، وكانَ ولي َّ و

نيْاَ .. وهو يدَْريِ أو لاَ يدَْريِ .. دوُنهَُ، ومعَهَ  ا في الآخِرةَِ فتتَجَلَ َّى الولايةَُ في .. هذا في الد ُّ أم َّ
ائمُ أعظمَِ وأكملِ صورهِا؛ ح عيِمُ العظَيِمُ المقيِمُ والد َّ .. يثُ الرضُواَنُ، والأماَنُ، والجنِاَنُ، والن َّ

ِ صورَهِ  ٌ .. والجماَلُ في أكملِ وأجلَ  ومهَماَ بالغَنْاَ في الوصْفِ فهو .. الذي لا يكُدَ رِهُ شيَء
، وأجملَُ   ! أعظمَُ، وألذَ ُّ
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261-  َ يعتز ُّ بولي هِِ  وكل ُّ .. الناسُ يتخذوُن بعَضهَم بعَضَْا  أولياء ولي ٍ منِهم يعتدَ ُّ و
تهِ، وجاههِِ  بقو َّ ا  .. فرَحٌِ بهِ .. الآخرَ و كَ، وأمنعَكََ، وأوفرَكَ حَظ َّ وما أجملَكَ وأقواَكَ، وأعز َّ

ا  لك  يرضَاه ..   أنتَ يا عبدَ الل  ه   أنْ تتَخذَ الل  هَ ولي َّ ه و أن تلَوذَ بولايتَهِ؛ فلا توُاَلي إلا ما يُحب ُّ
ناَ فوقَ الأرضِ . .لكَ  َ العرَضِْ علَيِك .. وتحتَ الأرْضِ .. اللهم َّ أنتَ ولي ُّ يوَم وأنتَْ .. و

احمين  . أرحَمُ الر َّ

* * * * * 

 ُ خذََ إِلهَهَُ هوَاَه  أَفرَأََيتَْ منَِ ات َّ

262-  [ ُ ُ هوَاَه خذََ إِلهَهَ ُ [أَفرَأََيتَْ منَِ ات َّ َ  ؛ محور ِ اهتمام َ ه نفسُ ات إليه  ا تميلُ ه، وم
 َ ُ وت َ ه، وتَ رغب َ هواه، ول َ ا ش َ ه نفسَ ؛ فهو يتأل َّ وما يهوىَ هغير نفسِ  يء ي ُ عبدُ ه، و الل  ه؛  ونِ ها من د

َ ه وتَ إليه نفسُ  فما تميلُ  ُ هواه وت َ رغب َ ه، ي ي ُ ركَ أتيه و َ ب ي ُ ه، و َ  نقاد ي َ و َ سع ه ستحسنه نفسُ ى إليه، وما ت
َ ، وهو الحق ُّ ، وهو الجميلُ نُ فهو الحسَ  ُ ، وم َ ه نفسُ ا تستقبح ُ ه، ول ُ ا ت يد ، وهو بيحُ ه فهو القَ ر

َ الس َّ  َ ..  اطلَ يء، وهو الب ِ  لُ فيجع َ ن نفسِ م َ ا تَ ه وم ِ هوى ح ُ  نِ بالحسْ  كما  على الأشياء ْ أو الق ، حِ ب
َ  بالحل ِ  ِ أو الحرم ٍ ] ، ة ُ علَىَ علِمْ ه ُ الل َّ ِ [وأََضَل َّه هوى من ه نفسه وما تَ بحانه؛ بأنه سيتأل َّ نه سُ ؛ م

 ُ ِ  ونِ د شربَِ  ،الل  ه َ  منِ هوَاه   لن يهَتدَيِ ولن يسَتفيد منِ الآياتِ، وأنه   بما أُّ ب عليه فكت
ِ ] المستقيم،  راطِ ، والص ِ عن الحق ِ  الضلالَ  َ علَىَ سمَعْهِ َ [وخََتمَ ُ ؛ فلم ي َ ع ِ  نتفعُ د ي ِ بسمع ه ه لدين

َ وآخِ  ِ ر َ .. ه ت ُ وإنما ي َ  شبعُ نتفع به بما ي  الخطابَ  ب، وهو لو سمعَ سْ ه وحَ ات نفسِ هواه، ورغب
َ الش َّ  ِ رعي ي ِ ه الل ُّ فهم دلالات ية م َ  ن غيرِ غو َ منه لدنياه وآخِ  له، أو يستفيدَ  أن ينقاد ِ ر  ه، فيكونُ ت

 ُ َ  ه حجة  سمع ِ  عليه يوم َ الق ِ ] ة، يام َ [وقَلَبْهِ ِ  عد يعقلُ ؛ فلم ي ُ في قلب َ ه شيئا  مما ينفع َ  ه يوم ِ القيام ، ة
 ُ َ  تسعَ فلا م ِ في ق َ ] ب، سْ هوى وحَ ا لما يَ ه إل َّ لب َ أيضا  بصَرهُ ؛ [ى بصَرَهِِ غشِاَوةَ  وجََعلََ علَ ُ لم ي د ع
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 َ َ ي َ  رى الأشياء ِ والمع َ اني على حقيقت حراما ،  ا ، والحلالَ حق َّ  لا ، والباطلَ ى الحق باطِ ها؛ فير
 َ َ  والحرام ُ  جميلا  بحسبِ  قبيحا ، والقبيحَ  لالا ، والجميلَ ح ل فتتعط َّ .. ملي عليه إلهه هواه ما ي

َ بنتفع ؛ فلم يعد يلديه الحواس ُّ  ُ ها لما ق ِ د خ َ ل َ ق ُ ت له، سوى م ِ ا ي َ لبي هواه ورغباته م اع ن مت
َ الد ُّ  روُنَ ] ا، ني ِ أَفلَاَ تذَكَ َّ ه ِ منِ بعَدِْ الل َّ فمن :" بري في التفسيرقال الط َّ . 23:الجاثية[فمَنَ يهَدْيِه

، وإبصارِ  ِ محج َّ  يوف قِه لإصابة الحق  ي َّ  بعد إضلالِ  الرشدِ  ة روُنَ أفلَا ]   ،اهالل  ه إ أيها [ تذَكَ َّ
َ الن َّ  ُ اس، فت َ  وا أن َّ علم َ م ُ ن فع َ  ل الل  ه َ به ما وصفن َ ن يَ ا، فل َ هتدي أب ا  ه ولي َّ لنفسِ  ن يجدَ دا ، ول

 ُ   ". ا  دَ رشِ م

* * * * * 

اعةَُ يوَمْئَذٍِ يَخسْرَُ المْبُطْلِوُنَ يوَمَ تقَوُمُ الس َّ َ  و

263-  [ ْ ُ ال ُ يوَمْئَذٍِ يَخسْرَ اعةَ ُ الس َّ َ تقَوُم يوَم َ لاَ ينَكفئ أهلُ . 27:الجاثية[مبُطْلِوُنَ و
ِ، لاَ .. الباطلِ عن نصرةِ باطلِهِم، والقتالِ دوُنه  ون في نصرةِ باطلهِم على الحق  فهم مسُتمر ُّ

فرِ والانتصَارِ  ة، على أملَِ الظ َّ ي َّ ِ خساراَتهم الدنيو تثُنيهم عن الاستمرارِ في الص رِاعِ مع الحق 
 ِ الية يمانِ .. في الجولاتِ الت َّ ِ على حقائقِ الإ ِ والمراهنةَ ون في المقامرَةَ يظَل ُّ .. وهم مسُتمر ُّ و

 ُ اعةَ َ الس َّ ي نِ لهم باطلِهَم، إلى أن تقَوم يزُ فْرِ، و ُمن يِهم بالظ َّ يطانُ ي هنُاَلك عندما يسُاَقوُن .. الش َّ
هم قدَ خَسرِوُا المعركةََ، وخَسرِوُا الر ِ  فيندمَوُن، .. هانَ إلى ناَرِ جهنم، يدُركُِون أن َّ

لاوم؟ُ دمُ، والت َّ يتلَاومَوُن، وأن َّى ينَفعهم الن َّ  ! و
 * * * * * 
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 سورة الأحقاف
هُ ثمُ َّ اسْتقَاَموُا ناَ الل َّ َب ُّ  إِن َّ ال َّذيِنَ قاَلوُا ر

هُ ]  -264 ناَ الل َّ َب ُّ باطنِا  [إِن َّ ال َّذيِنَ قاَلوُا ر َ .. ؛ شهَدوُا ظاهرِا  و  بالقولِ والفعِلِ شهادةَ
وحِيدِ  وحيدِ، ومقتضياَتهِ من [ثمُ َّ اسْتقَاَموُا ] ، "لا إله إلا الل  ه " الت َّ ؛ على العمَلَِ بالت َّ

َلتفتِوُا عنه إلى غيَرهِ  ى المماَتِ، ولم ي فلَا يكَفيِ القوَلُ منِ غيرِ عملٍَ؛ إذْ لا .. الط اعاَتِ، حت َّ
ِ على القوَلِ بالعمَلَِ  ُ معَنييَنْوالاست.. بدُ َّ من الاستقِامةَ ُ تفُيد يقِ : قامةَ ر باَتُ على الط َّ الث َّ

خْرىَ  رقُِ الأُّ يقِ إلى المماَتِ، ولا .. المستقيمِ منِ غيرِ التفاَتٍ إلى الط ُّ والثباَتُ على الطر
ِ من المماَتِ بساَعةٍ واحدةٍ، بلَ ولا دقَيقةٍَ واحِدةٍ  فلَاَ خَوفٌْ علَيَْهمِْ ] هؤلاء .. يقُبلَُ بأقل 

ا[ َ العرَضِْ،  ؛ مم َّ يوم ينَتظَرهُمُ؛ فوقَ الأرضِ، وتحتَ الأرضِ، و ولَاَ همُْ ] هو آتٍ، و
نيا منِ بعدهِمِ. 13:الأحقاف[يَحزْنَوُنَ   ! على ماَ فاتهَم، وتركَُوه في الد ُّ

اسْتقَمِ بالعملَِ على ماَ . مسلم"قلُْ آمنَتُ بالل  هِ، ثم َّ اسْتقَمِْ :" وفي الحديث -265
كَ به .. المطلوبُ منِك  هذا هو.. آمنَتَْ به  .. وهذا الذي يجبُ أن تحرصَ عليه، وتتمس َّ

يمانِ، .. وليسَ عليكَ بعدَ ذلك منِ شيَءٍ  َ ذلك أن تشَترطَ على الإ كما ليسَ لكَ وراء
نيْا  ِ الد ُّ نيا، أو أن تبَلْغَُ غاياَتكِ، وأهدافكََ في الحياَة ِ عرضََا  من عروُضِ الد ُّ .. والاستقامةَ

.. وإنما هو لل  هِ تعالى وحدهَ، إن شاءَ الل  هُ أعطاَكهَُ، وإن شَاءَ منعَكَ .. ليسَ لك  لاَ؛ فهذا
 ُ جلُ الواحِد ا الر َّ  !واعلمَْ أن َّ منَِ الأنبياَءِ منَ لا يؤُمنُِ بهِ إل َّ

* * * * * 

كُماَ ٍ ل  َّ ف    واَل َّذيِ قاَلَ لوِاَلدِيَهِْ أُّ
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كُ ]  -266 ٍ ل  َّ ف  ِ أُّ خْرجََ وقَدَْ خلَتَْ القْرُوُنُ منِ واَل َّذيِ قاَلَ لوِاَلدِيَهْ ماَ أَتعَدِاَننِيِ أَنْ أُّ
ُ الْأَو َّ  ا أَسَاطيِر ٌّ فيَقَوُلُ ماَ هذَاَ إِل َّ ِ حَق  ه يلْكََ آمنِْ إِن َّ وعَدَْ الل َّ َ َ و ه ليِنَ قبَلْيِ وهَمُاَ يسَْتغَيِثاَنِ الل َّ

بينَ ولدِ . 17:الأحقاف[ ُ بين الوالدِيَن المؤمنيَن، و لُ .. هما العاصيِ والعاَق هذا الحوار يمث ُّ
بينَ الباطلِِ  ِ و ِ زمانٍ ومكانٍ   بينَ الحق  لالِ .. كل َّ حوارٍ   في كل  بينَ الض َّ .. بينَ الهدِايةَِ و

بينَ ال كُفْرِ، والإلحادِ  يمانِ، و بينَ المعصيةَِ .. بينَ الإ اعةَِ و بينَ العقُوُق .. بينَ الط َّ بين الر ضَِا و
ِ الأخياَرِ، واجتناَبِ الأشراَرِ، فيقُابلُ كم منِ والدٍِ ..  لاةِ، ومصَُاحبةَ يأمرُ أبناءهَ بالص َّ

ُ بالاستخفاَفِ، والاستهزاَءِ، والإعراَضِ  ُ أمرهَ وطلبهَ وكم منِ أم ٍ تأمرُ ابنتهَا .. الأبناء
فضِ، والاستخفاَ.. بالحجابِ، والس ِترِ، والعفاَفِ  م هِا بالر َّ فِ، فتقُابلُ البنتُ طلبََ أُّ

ولهؤلاءِ جميعاَ ، ولمن كان على شَاكلتهِم منِ العصَُاةِ العاَق يِن لرضَا الل  هِ، ورضَِا .. والاستهزاَءِ 
ِ الانحراَفِ، يقُاَل لهم يلْكََ آمنِْ إِن َّ وعَدَْ :] الوالدِيَن، على ماَ بينهَم منِ تفَاوتٍ في درجةَ َ و

 ٌّ هِ حَق   [.  الل َّ

* * * * * 

 َ سُلِ فاَصْبرِْ كَماَ صَب وْلوُا العْزَمِْ منَِ الر ُّ  رَ أُّ

همُْ ]  -267 سُلِ ولَاَ تسَْتعَجِْل ل َّ وْلوُا العْزَمِْ منَِ الر ُّ . 35:الأحقاف[فاَصْبرِْ كَماَ صَبرََ أُّ
تهِ منِ بعَدهِ، وإلى قيِامِ  ِ منِ أم َّ ِ تعالى للنبي صلى الل  ه عليه وسلم، وللعلماء هذا أمرٌ منِ الل  ه

اعةِ  وأن يمضُوا إلى ما أمرهَم الل  هُ به .. على أذىَ المخالفين لهم منِ الناسِ  بأن يصَبروا.. الس َّ
برِ على أذىَ قومهِم، ..  سُلِ قدوة  ومثلَا  أعلى لهم في الص َّ ولي العزَمِْ من الر ُّ وأن يجعلوُا منِ أُّ

ِ الشدائدِ، وهم  ..نوحٌ، وإبراهيمُ، وموُسىَ، وعيسىَ عليهم السلام : وفي الثباتِ، ومواجهة
ه إلى الل  هِ تعالى وحدهَ .. وأن لا يسَتعجلوُا نزولَ العذاَبِ على المخالفِيِن  إن .. فهذا أمرٌ مرد ُّ
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بهَم، وأخذهَم .. شَاءَ رحمهَم، وهداَهم، وأخرجَ من أصلابهِم منَ يوح ِدَ الل  ه  وإن شَاءَ عذ َّ
ٍ مقُتدَرِ  يز ِ ا الد ُّ .. فله الأمرُ منِ قبَلُ ومنِ بعَد .. أخْذَ عز هم أم َّ ِ تعالى فهم ُّ ُ إلى الل  ه عاَة

 ِ  . وليسَ استعجاَلَ نزوُلِ العذَابِ بهِم.. الأكبرُ والأساسُ دعَوةَُ الناسِ، وأطرهمِ إلى الحق 

همُْ ]  -268 سُلِ ولَاَ تسَْتعَجِْل ل َّ وْلوُا العْزَمِْ منَِ الر ُّ . 35:الأحقاف[فاَصْبرِْ كَماَ صَبرََ أُّ
ُ إل ُ والدعاة ن العلماء سُلِ، وهمُل كي يتمك َّ وليِ العزَمِ من الر ُّ َ أُّ ِ تعالى أن يصَبروُا صَبر : ى الل  ه

دٌ صلوات الل  ه وسلامه عليهم أجمعين  فهذا .. نوحٌ، وإبراهيمُ، وموُسىَ، وعيسىَ، ومحم َّ
سُلِ  وليِ العزَمِْ منِ الر ُّ ِ وجِهاَدِ وصَبرِْ أُّ ٍ جيدةٍَ منِ سِيرةَ يسَتدعِي منِهم أن يكَونوُا على درِايةَ

ابِ العلِمْ . . لاميذِ وطُل َّ ُ سِيرتَهِم على الت َّ م درِاَسَة ه .. وأن تعُمَ َّ ٌّ على التفق ُّ ُ فيها حض  فالآية
سُلِ  وْليِ العزَمِْ منِ الر ُّ ِ أُّ برِ، والثباتِ، .. بسيرةَ ُ بهم في الص َّ ا كيف يمكنُ الاقتداَء وإل َّ

 ! ونحنُ نجهلُ سِيرتهم العطَرِةَ؟.. علىَ وأن نجعلََ منِهم لأنفسُِنا قدُوة  ومثلَا  أ.. والجهاَدِ 

* * * * * 

 سورة محمد

بعَوُا البْاَطلَِ    ذلَكَِ بأَِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ات َّ

بعَوُا البْاَطلَِ ]  -269 وأََن َّ ال َّذيِنَ ] ؛ ال كُفرَ، والش رِكَ، [ذلَكَِ بأَِن َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ات َّ
بعَوُا الْحقَ َّ  وحِيدَ . 3:محمد[ آمنَوُا ات َّ يمانَ، والت َّ  . الإ

* * * * * 
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هُ لاَنتصَرََ منِْهمُْ   ولَوَْ يشَاَءُ الل َّ

هُ لاَنتصَرََ منِْهمُْ ]  -271 بيِن ب  [ولَوَْ يشَاَءُ الل َّ ين المحارِ " كُنْ " ؛ لانتصرََ منَِ الكافر
تهُم  تهُم، وكان عددهُم، وكانت عدِ َّ ُ تعالى لاَ يعُجِ .. فيكوُن، مهماَ كانتَ قو َّ زهُ شيءٌ، فالل  ه

ِبعَضٍْ ] وهو القاَهرُ فوقَ عبادهِ،  ؛ ول كن قضَت مشَيئةُ وحكمةُ الل  هِ [ولَ كَِن ل يِبَلْوَُ بعَضَْكمُ ب
ين، وأن يتدافعَ الحق ُّ وأهلهُ معَ الباطلِ وأهلهِ، فيدُْفعَُ  َ المؤمنين بالكافرِ تعالى أن يبتلي

ِ، فيدمغَهُ   َ علِمهَ بع.. الباطلُِ بالحق  ُ المقُْبلُِ منِ وأن يظُهر ابر ُ الص َّ بادهِ؛ فيعُرفَُ المجاهد
 َ يصَطفَي منِهم شهُداَء ِ، و َ الحق  ين والمنافقين إلى .. خلافهِ، فيعُلي بهم كلمة يرُسلُ الكافر و

ارِ  ارِ، .. النارِ حطبَا  للن َّ ةِ، وقتَلْىَ الباَطلِ في الن َّ ِ في الجن َّ ِ ] فقتلىَ الحق  يلِ واَل َّذيِنَ قتُلِوُا فيِ سَب
ِ فلَنَ يضُِل َّ أَعمْاَلهَمُْ الل َّ  ٍ وأجرٍ، بل . 4:محمد[ه بة لن يذُهبَِ أعمالهَم الحسنةَ من غير مثوُ

اعةَُ  يها لهم، وهم في عالمَِ البرزخَِ وإلى أن تقَومَ الس َّ يُجرِْ َميها، و ُن ي .. يضُاعفُِ لهم الحسنَاَت و
ين المشركِين، فالشركُ يحبطُ أعمالهَم،  يجعلهُا هباء  منَثورا  بخلافِ الكافر يذُهبِها، و  . و

* * * * * 

يصُْلحُِ باَلهَمُْ  َ   سَيهَدْيِهمِْ و

يصُْلحُِ باَلهَمُْ ]  -271 َ الذين يُجاهدِوُن في سَبيلِ الل  ه؛ِ . 5:محمد[سَيهَدْيِهمِْ و
فْسِ، وجهاَدِ العدوُ  نيا وا.. فيجمعَوُن بين جهادِ الن َّ ُ لما فيِه خيَريَ الد ُّ لآخِرةَِ سيوف قِهُم الل  ه

سديِدِ هم المجاهدِوُن، ..  وفيقِ، والت َّ ا  بهداَيةِ الت َّ يصُْلحُِ باَلهَمُْ ] فأسْعدَُ الناسِ وأوفرهُمُ حظ َّ َ  و
أي، .. ؛ يصُلحُِ خاطرِهَمَ، وحاَلهَم، وشَأنَهم، وتفَكيرهَم [ ُ الر َّ ومنِ إصلاحِ البالِ؛ سَداَد

 َ بعُدْها عن الق فْسِ، وراحَتهِا، و ، والكآبةَِ وهدوُء الن َّ هذه الأمراضُ .. لقَِ، والأرقَِ، والهم ِ
وحِيدِ  يمانِ، والت َّ يقَ الإ ة التي لاَ يسَلمُ منِها أو من بعَضهِا أحدٌَ ضَل َّ طَر فسِي َّ  ! الن َّ
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* * * * * 

هَ ينَصرُكْمُْ   إِن تنَصرُوُا الل َّ

َ ينَصرُْكمُْ وَ ]  -272 ه هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن تنَصرُوُا الل َّ . 7:محمد[يثُبَ تِْ أَقدْاَمكَمُْ ياَ أَي ُّ
ولةَِ، ومستوى الجماعةِ، ومسُتوى الفرَدِْ  فمنَ نصرََ .. شَاملٌِ لجميعِ المؤمنين؛ على مسُتوى الد َّ

 . الل  هَ ولو كان فرَدْا ؛ نصَرَهَُ الل  هُ، وأظهرهَ، وأعلْىَ شَأنهَ

273-  َ ِ لك، ول كن ليكنُْ هم ك الأكبر، نصَركُ ُ الل  ه لل  ه، فإذا  لا يكنْ هم كَ نصَر
ِ والفتَح، قال تعالى ُ الل  ه َيثُبَ تِْ :] ما نصرتَ الل  هَ، جاءك نصر َ ينَصرُكْمُْ و ه إِن تنَصرُوُا الل َّ

.. فقد مَ نصركََ له، على نصرهِ لك، وجعلََ نصَركَ له شرطا  لنصرهِ لك . 7:محمد[أَقدْاَمكَمُْ 
ف  .ووعدُْ الل  هِ لكَ   إن نصرَتْهَ   لاَ، ولنَ يتخل َّ

274-  [ َ ه هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن تنَصرُوُا الل َّ ِ رسُولهِ صلى الل  ه [ياَ أَي ُّ ؛ بطاعتَهِ، وطاعةَ
َيثُبَ تِْ أَقدْاَمكَمُْ ] ؛ الل  هُ على عدَوُ كِمُ، [ينَصرُكْمُْ ] عليه وسلم،  عنِدَ لقاءِ العدَوُ، . 7:محمد[و

َ .. ومواجَهتهِ  ُ مفَْهومُ المخالفَةَ؛ِ إن لم تنَصرُوُا الل  ه  . ، لا ينصرْكمُ الل  ه

ُ . 7:محمد[إِن تنَصرُوُا الل  هَ ينَصرُْكمُْ ]  -275   .  على قدَْرِ ماَ تنَصرُوُا الل  هَ، ينَصرُْكمُ الل  ه

؛ هذَا هو عمَلَكُ، وهذَا هو ميداَنكُ، وموَطْنُِ اجتهِاَدكِ، [إِن تنَصرُوُا الل  هَ ]  -276
ِ  .7:محمد[ينَصرُْكمُْ ]  ل ب تهِ، ولاَ بزمَاَنهِهذا عملَُ الل  هِ، لا تتَدَخَ َّ  .   ه، ولا بكَيفي َّ

 * * * * * 
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 ُ ا الل  ه هُ لاَ إِلهََ إِل َّ  فاَعلْمَْ أَن َّ

ا الل  هُ ]  -277 هُ لاَ إِلهََ إِل َّ ا الل  هُ . 19:محمد[فاَعلْمَْ أَن َّ دَ كلماتٍ .. لاَ إِلهََ إِل َّ ليستَ مجر َّ
بلَ هي .. ها، ودلَالاتهِا، ولوازمِهِا أو ذكِرٍْ يجريِ على اللسانِ معَ غفَْلةٍ عنَ معَنْاَها، وشروُطِ 

ٌ ليسَ لمنُتهَاه حدَ  يقَفُِ عنِدهَ طالبُِ العلِم  ٌ ليسَ لمنتهاه شَاطئِ .. علِم هي كَنزٌْ .. هي بَحر
قصَانَ  هورِ لا تنَضَْبُ، ولا تعَرفُ الن ُّ ٌ دقَيقٌ .. فوائدهُ على مدَاَرِ العصُُورِ والد ُّ هي تفَسير

 ِ حدتَ على كتابةِ رسَِالةٍ واحِدةَ؛ٍ لكانت .. ه لحركةِ الوجودِ كلُ  ات ال كونِ كلُ هِ ات َّ ولو أن َّ ذر َّ
بع، لوَ وضُِعتَْ .. " هذه الر سِالة هي لا إله إلا الل  ه  بعْ، والأرضَينَ الس َّ ماَواتِ الس َّ فإن َّ الس َّ

ةٍ، لرجَحتَ بهِن َّ لا إلهَ  ا الل  هُ في كف َّ ةٍ، ووضُِعتَْ لا إلهَ إل َّ ماواتِ في كَف َّ ا الل  هُ، ولوَ أن َّ الس َّ إل َّ
بعَ، كُن َّ حلَقَة  مبُهمَةَ   بعَ، والأرضينَ الس َّ ا الل  هُ  لقصَمتَْهنُ َّ  الس َّ وتي المرءُ " .. لا إلهَ إل َّ ومهَمْاَ أُّ

ُ :] منِ العلِمِ، يقٌال له ا الل  ه َ إِل َّ ُ لاَ إِلهَ ه َ [فاَعلْمَْ أَن َّ ْ في الارْتقِاءِ، والاستزِاد ِ منِ ؛ أي استمرِ ة
ِ ب   ُ " العلِم ا الل  ه َ إِل َّ ُ بمعَناَها، أو ببعضِ فوائدهِا وثمارهِاَ، أو قراءةُ "لاَ إِلهَ كَ العلِم ، ولا يحَملن َّ

ِ ب  .. كتابٍ أو كتابيَن عن معَنْاَهاَ، وشرُوُطهِا  فِ عن العلِم وق ُّ ُ " على الت َّ ا الل  ه َ إِل َّ " .. لاَ إِلهَ
ت ينَ  ةٍ .. منِ العمُرِ في طَلبَِ العلِمِ  وإن يِ قد تجاوزتُ الس ِ ني بحاجةٍَ ماَس َّ وإني لا أزاَلُ أشْعرُ أن َّ

هِ والعلِمِْ ب   فقَ ُّ يدِ منِ الت َّ ا الل  هُ " للمزِ  ".  لاَ إِلهََ إِل َّ
 * * * * * 

همُْ فيِ لحَنِْ القْوَلِْ   ولَتَعَرْفِنَ َّ

همُْ فيِ لحَنِْ القْوَلِْ ]  -278 َ . 31:محمد[ولَتَعَرْفِنَ َّ تعَرْفِنَ َّ المنافقِيِنَ بمعاَنيِ ومرَاَمِي ل
يحهِِ  بهِم منِ العدَاَوةَِ وال كفُْرِ .. كلاَمهِم، لاَ بصرَِ ا في قلوُ .. فهم أجبْنَُ منِ أن يصُرَ حُِوا عم َّ

ال أوْجهٍُ ومعَاَنٍ  َلتجَِئونَ إلى المتشَاَبهَِ منِ القوَلِْ؛ حم َّ ى منَ ولاَ يخفَى حاَلهُم عل.. لذِاَ ترَاهمُ ي
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وكةَُ .. خبَرِهَم، وخبَرَ أسَاليبهَم منِ أهلِ العلِم  وهمُ يتَكَاَثرَوُن في المواطنِ التي تكونُ فيِها الش َّ
 .للمؤمنيِن

 * * * * * 
كمُْ   ولَنَبَلْوُنَ َّ

كمُْ ]  -279 ة؛ِ منَ سيطُيع، ومنَ سيعَصْيِ، [ولَنَبَلْوُنَ َّ رعي َّ كاليفِ الش َّ ] ؛ نختبركم بالت َّ
 َ ى نعَلْ ِينَ حَت َّ ابرِ ى نظُهرَ ظهورَ عيَانٍ المجاهديِن الذين يُجاهدِوُن [مَ المْجُاَهدِيِنَ منِكمُْ واَلص َّ ، حت َّ

ِ .. في طاعتَنِا  اعةَ ين الذين يصَبروُن على تكَاليفِ الجهادِ والط َّ ابر ن .. والص َّ نظهرهمُ مم َّ
ن لا يجاهدِوُن، ولا يصَبروُن،  َ أَخْباَركَمُْ  ]سواهم، ونميزهُم عنَ غيَرهِم؛ مم َّ ونَبَلْوُ

والعاصِين، وما كان منِهم من .. فنظُهرُِ المطيعينَ، وماَ كان منهم منِ طاعةٍ لل  ه . 31:محمد[
لأن الحسِابَ يومَ القيامةَِ يكونُ على ما يظَهرُ منِ العبِاَد؛ِ من اعتقادٍ، وقوَلِ، .. معَصيةٍَ لل  ه 

تهِ سُبحانه على .. هِ بعبادهِ وليسَ فقط بما يكونُ من علِمِ الل   .. وعملٍَ  وهذا من تمامِ وكمالِ حُج َّ
 . خلَقْهِ

كمُْ ]  -281 يبَتْلَيِ، ولا يُختْبَرَ، ولا . 31:محمد[ولَنَبَلْوُنَ َّ َ تعالى يَختبَرُِ، و فيه أن َّ الل  ه
ب  ُ عن ذلك علُوا  كَبيرا  .. يُجرَ َّ ٍ .. فتعاَلى الل  ه ُلقْيِ نفْسكَ في تهَل كُةَ : تقَولُ  ثم.. فحذاَرِ أن ت

ِبهَ هل سينَقذُني، وهل هو قادرٌِ على إنقاَذيِ  يدُ أن أختبرَ الل  ه، وأجر  حذَاَر أن تفَعلَ .. أر
بليسِ عليك  َلبيسِ إ الل  هُ تعالى يفَعلَُ ما يشَاءُ، وقتمَاَ يشَاءُ، إذا .. شيئا  منِ ذلك؛ فهذا من ت

 ! لا راَد َّ لأمْرهِ، ولا سُلطانَ لأحدٍَ على أمْرهِ.. شَاءَ 
* * * * * 
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 ونَبَلْوَُ أَخْباَركَمُْ 
َ أَخْباَركَمُْ ]  -281 نكَْشِفُ عنَ نوَاَياَكمُ وخَباياَكمُ، ونظُْهرُِ . 31:محمد[ونَبَلْوُ

 . المخلْصَِ منِكْمُ منِ المرُاَئيِ
* * * * * 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا َ  ياَ أَي ُّ ه سُولَ  أَطيِعوُا الل َّ   وأََطيِعوُا الر َّ
هاَ ]  -282 ٌ شاملٌِ لجميعِ المؤمنيِن؛ على اختلِافِ لغاتهِم، [ال َّذيِنَ آمنَوُا ياَ أَي ُّ ؛ ندِاء

ِ والعصُُور التي يعَيشوُن فيِها،  َ ] وألوانهِم، وأمصَارهِم، واختلافِ الأزمنةَ ه ؛ [أَطيِعوُا الل َّ
 َ ه سُبحانه وت عالى يطُاع لذاَتهِ؛ طاعة  مطُْلقَة  لذاتهِ؛ فكل ُّ ما سوى الل  ه يطُاعُ لغيَرهِ إلا الل  هُ فإن َّ

ه هو، هو  ، .. لأن َّ ٍ ه المعبوُد بحق  ُ الحسُنى، والصفاتُ العلُيْاَ، ولأن َّ ُ الذي له الأسماء ] هو الل  ه
سُولَ  ب هِ، لاَ ينَطقُ عن [وأََطيِعوُا الر َّ غ عن ر ؛ طاعةَ  مطُْلقة غير مقُيدة بشرطٍ؛ لأنه يبُلــ ِ

ْ ] الهوىَ إن هو إلا وحَي يوُحىَ،  ، . 33:محمد[طلِوُا أَعمْاَل كَمُْ ولَاَ تبُ ِ ياءِ، والعجُْبِ، والمن  بالر ِ
يقاَ ، أو آذىَ مؤُمنِاَ  فلَا جِهاَدَ لهَ :" وفي الحديث.. والأذىَ  قَ منَزلا ، أو قطَعََ طَرِ ". منَ ضَي َّ

بعَد العمَلَ ة، قبَل العمَلِ، وعنِد العمَلَ، و  . وهذا يسَتدَعي يقَظة ، ومراقبة  للني َّ
 * ** * * 

 وإَِن تتَوَلَ َّواْ يسَْتبَدْلِْ قوَمْا  غيَرْكَمُْ ثمُ َّ لاَ يكَوُنوُا أَمْثاَل كَمُْ 
ِ صلى الل  ه عليه وسلم، [وإَِن تتَوَلَ َّواْ ]  -283 ِ رسُوله ِ الل  هِ، وطاعةَ ] ؛ عن طَاعةَ

لاَ يكَوُنوُا أَمْثاَل كَمُْ  ثمُ َّ ] ؛ يطُيعوُنَ الل  هَ، ورسولهَ صلى الل  ه عليه وسلم، [يسَْتبَدْلِْ قوَمْا  غيَرْكَمُْ 
 . في العصْياَنِ، وعدَمَِ طاعةَِ الل  هِ، ورسُولهِِ صلى الل  ه عليه وسلم. 38:محمد[

 * * * * * 
 سورة الفتح
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 ِ سُولُ الل  ه دٌ ر َّ حمَ َّ  م ُّ

284-  [ ِ سُولُ الل  ه دٌ ر َّ حمَ َّ ِننَِ والن عِمَِ على الأرضِ . 29:الفتح[م ُّ منِ أَعظمَِ الم
 ِ ُنبْتُ الأرضُ .. م وجِن هِم، كافرِهِمِ، ومؤُمنِهِم وأهلهِاَ؛ إنسْهِ واَب وما ت أنْ أرْسَلَ الل  هُ .. الد َّ

دا  صلى الل  ه عليه وسلم  ٌ .. محم َّ دٍ كم هي ظَالمةٌ، ومظُْلمِة نيا منِ دوُنِ محم َّ َ الد ُّ لوُا الحياة .. تأَم َّ
ة وممُلِ َّة  دا  .. وجاَف َّ دٍ .. الحمدُ لل  هِ كثيرا  أن أرسَلَ محم َّ والحمدُ لل  هِ كثيرا  أن جَعلَنَا منِ أتبْاَعِ محم َّ

 . صلى الل  ه عليه وسلم

285-  [ ُ اء ُ أَشِد َّ ِ واَل َّذيِنَ معَهَ ه سُولُ الل َّ دٌ ر َّ حمَ َّ ارِ  م ُّ بيِن، [ علَىَ الْ كفُ َّ رحُمَاَء  ]؛ المحاَرِ
ِ أن َّ منَ كان شَديِدا  على المؤمنيِن. 29:الفتح[بيَنْهَمُْ  ُ المخالفةَ ُ ضَعفْهَم مفهوُم ، لاَ يرَحم

ن َّ بهِم، ولاَ يتأو ل لعثراَتهِم، ولا يقُيِلهُا  ُ الظ َّ اتِ، .. وضُعفاَءهَمُ، يسُيء ل َّ صُ لهم الز َّ بَ َّ يتر
بيِن، .. وال كَبوَاتِ، والغفَلَاتِ، والهفوَاَت  ين المحارِ ُ رحَِيما  على الكافرِ وفي المقاَبلِ ترَاه

يُجادلُِ عنَهم  يبا  منِهم، و فهو ليسَ على نهجِْ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، ومنَ آمنََ معهَُ .. قر
ابعيِن لهم بإحساَن  حابةَِ، والت َّ  .   وليس منِ أتباَعهِمِ.. واتبعهَ منِ الص َّ

 * * * * * 
 سورة الحجرات

 ِ هِ ورَسَُولهِ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تقُدَ مِوُا بيَنَْ يدَيَِ الل َّ  ياَ أَي ُّ

ِ ياَ أَي ُّ ]  -286 ِ ورَسَُولهِ ه لا . 1:الحجرات[هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تقُدَ مِوُا بيَنَْ يدَيَِ الل َّ
 ِ ُ الل  ه ة؛ِ التي هي بلاغُ النبي ِ .. تقُد مِوُا بين يديَ الكتابِ الذي هو كلام ن َّ ولا بين يديَ الس ُّ

ب هِ  يخالفُ ما .. أو تقَبيحٍ أو بتحسينٍ .. بقولٍ، أو فهمٍ، أو عملٍَ .. صلى الل  ه عليه وسلم عن ر
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 ِ ة َ في الكتابِ والسن َّ ِ منِ .. جاء ة َ لحكمِ الكتابِ والسن َّ سليِم يمانكُم يقَتضي منكم الر ضَِا، والت َّ فإ
 . دونِ تعَقيبٍ، ولاَ معُارضََةٍ، أو اعتراضٍ 

َ عن  يقد مِوُن بين يديَه، فيما أخبر الذين يعُارضُون النبي َّ صلى الل  ه عليه وسلم، و
يثُبتوُن صِفاتا  لم يثُبتْها النبي ُّ  صِفاتِ  ب هِ؛ فينفوُن صِفاَتا  أثبتهَا النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم، و ر

ُ .. ليه وسلم صلى الل  ه ع ُ مثلَهُم مثلَ منَ ي ي ُ بين يديهَ عارضُ النبي َّ صلى الل  ه عليه وسلم، و قد مِ
بما أشَد.. في الحلالِ، والحراَمِ   ! ولر

 * * * * * 
هاَ بيِ ِ  ياَ أَي ُّ  ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ ترَفْعَوُا أَصْواَتكَمُْ فوَقَْ صَوتِْ الن َّ

بيِ ِ ولَاَ تَجهْرَوُا لهَُ ]  -287 هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ ترَفْعَوُا أَصْواَتكَمُْ فوَقَْ صَوتِْ الن َّ ياَ أَي ُّ
 ُ ْ لاَ تشَْعرُوُنَ باِلقْوَلِْ كَجهَْرِ بعَضِْكمُْ لبِعَضٍْ أَن تَحبْطََ أَعمْاَل كُمُْ وأََنت إذاَ كانَ . 2:الحجرات[م

بي صلى الل  ه عليه وسلم، يُخشىَ على صاحِبه أن يحبطََ  وتِ فوَقَ صَوتِ الن َّ ُ رفَعِْ الص َّ د مجر َّ
ُ وال كُفْرُ، كما قال تعالى :] عملَهُ، وهو لا يشَعرُُ، ولا يدَْريِ، ولا يُحبطُِ العملَ إلا الش رِك

 َ َئنِْ أَشرْكَْتَ ليَحَْب ينَ ل َاسرِِ فكيفَ بمن يرَفعُ حكُمهَُ، . 65:الزمر[طنَ َّ عمَلَكَُ ولَتَكَوُننَ َّ منَِ الْخ
بيِ صلى الل  ه عليه وسلم  ِ الن َّ ة ه أوْلىَ .. وفهَمهَُ، ورأَيهَُ، وقوَلهَ، فوقَ حكُْمِ وسُن َّ لا شَك َّ أن َّ

 .بالخذُْي والخسُراَنِ، وأنْ يَحبطََ عملَهُ

هاَ ال َّذيِنَ ]  -288 بيِ ِ  ياَ أَي ُّ في . 2:الحجرات[آمنَوُا لاَ ترَفْعَوُا أَصْواَتكَمُْ فوَقَْ صَوتِْ الن َّ
وتِ فوقَ صَوتِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم  ِ النبي صلى الل  ه عليه وسلم يكَونُ رفَعُ الص َّ حياة

بعدَ وفاتهِ صلى الل  ه عليه وسلم يكونُ رفعُ الصوتِ فوقَ صَوتهِ؛ برفعِ .. في حَضرتَهِ  و
تهِ صلى الل  ه الص َّ  تهِ، ورفَعِ الأقواَلِ والآراَءِ، والأفهاَمِ فوقَ حكُمهِ وسُن َّ وتِ فوقَ صوتِ سُن َّ

تهِ  تهِ أقلَ درَجةَ ورتُبْةَ من قولِ وآراءِ غيَرهِ .. عليه وسلم، وتقَديِمها على سُن َّ وجَعلِْ قوَلهِ وسُن َّ
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ِ هو الأدْنىَ، وصوتُ غيَرهِ.. من الرجالِ  ته ا  كان هذا الغيَر، هو الأعلىَ فصوتُ سُن َّ .. ؛ أي َّ
ةُ الوقوُعِ في الشركِ، كما قال تعالى  أَن تَحبْطََ أَعمْاَل كُمُْ وأََنتمُْ لاَ تشَْعرُوُنَ :] وهذا الفعِلُ مظَن َّ

ا الش رِكُ . 2:الحجرات[  ! فالحذرَ، الحذرَ.. ولا يُحبطُ العملََ إل َّ

* * * * *  

وْلئَكَِ ال َّذيِنَ امْتحََ  قْوىَأُّ بهَمُْ للِت َّ هُ قلُوُ   نَ الل َّ

قْوىَ]  -289 بهَمُْ للِت َّ ُ قلُوُ ه وْلئَكَِ ال َّذيِنَ امْتحََنَ الل َّ بهَم . 3:الحجرات[ أُّ ُ قلوُ َ الل  ه اختبَر
هوَات  بهاتِ، والش َّ اعاتِ، وأخلصَهَا منِ الش ُّ كاليِفِ والط َّ ومؤهلة  لتصُْبحَ صَالحة  .. بالت َّ

 َ قْوىَ، ولترَقىَ إلى م قْوىَللت َّ  .   قاَمِ الت َّ
 * * * * * 

نوُا هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن جاَءكمُْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيَ َّ  ياَ أَي ُّ

نوُا ]  -291 ٍ فتَبَيَ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن جاَءكمُْ فاَسِقٌ بنِبَأَ توا [ياَ أَي ُّ .. ؛ وفي قراءةٍَ فتثَبَ َّ
ِ ما جاءكمُ به الفاسقُ منِ أ ِبوا عليه .. نباءٍ، وأخبارٍ منِ مدَىَ صِحة وه، وترت  قبلَ أن تتبن َّ

ٍ ] مواقفَ، وأحكاما ، وإجراءات،  بة  بمن [أَن تصُِيبوُا قوَمْاَ  بِجهَاَلةَ ؛ حت ى لا تنُزلِوُا عقُو
خذوا منِهم موقفِاَ ، وأنتم لحقيقةِ الأمرِ جاهلِوُن،  ْ ] كذُبَِ عليهم، وتتَ َّ  فتَصُْبحُِوا علَىَ ماَ فعَلَتْمُ

طتمُ، وعلى ظلمْكِم للبريءِ . 6:الحجرات[ناَدمِيِنَ   ! ولاتَ حِينَ منَدْمَ.. على ماَ فر َّ

ِ ال كرِامِ؛ الذين عرُفِوُا  -291 حابة لِ منِ الص َّ هذا الِخطابُ وج ِه للرعيِلِ الأو َّ
صْديِقِ  دقِ والت َّ ِناَ الذي فشاَ فيه ال كذبُ، .. بالعداَلةَِ، والص ِ وفقُدِتَ فما يكونُ القولُ في زمان

قلِ والإخبارِ  ى في الن َّ ِ .. الأمانةَُ، وتزَاحمتَ فيه الأهواءُ، والن وازعِ؛ُ حت َّ كما في .. والإفتْاء
ال َّذينَ  ثم َّ  احفظَوُني في أصحابيِ،:" الحديثِ، فقد صح َّ عنِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم أنه قال
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يَحلْفَِ وما  ال كذبُِ  يفَشو ثم َّ  ال َّذينَ يلونهَمُ، ثم َّ  يلونهَمُ، جلُ وما يسُتشَهدَُ، و ى يشَهدَ الر َّ حت َّ
تي قرَنْيِ، ثمُ َّ ال َّذيِنَ يلَوُنهَمُْ، ثمُ َّ ال َّذيِنَ يلَوُنهَمُْ، :" وقال صلى الل  ه عليه وسلم". يسُتحَلْفَُ  م َّ خيَرُْ أُّ

 ُ يَخوُنوُنَ ولا ي ينَذْرُوُنَ ولا يفَوُنَ، ثمُ َّ إن َّ بعَدْكَمُْ قوَمْ ا يشَهْدَوُنَ ولا يسُْتشَهْدَوُنَ، و ؤتْمَنَوُنَ، و
يظَْهرَُ فيِهمُِ الس ِمنَُ   . البخاري"و

* * * * * 

 ِ ه  واَعلْمَوُا أَن َّ فيِكمُْ رسَُولَ الل َّ

292-  [ ِ ه ُ تشَملُ . 7:الحجرات[واَعلْمَوُا أَن َّ فيِكمُْ رسَُولَ الل َّ يمة ُ ال كر هذه الآيةَ
عليه وسلم بأشخاصهِم، كما تشَملُ منَ جاءَ بعدهَم من المسلمين الذين عاصرَوُا النبي َّ صلى الل  ه 

 ِ اعةَ ِ وإلى قيِامِ الس َّ ِ العصُُور والأزمنةَ فهؤلاء جميعهُم   وفي جميعِ .. المسلميِن، على مر 
أمصَارهِم وأزمنتَهِم    يُخاَطَبوُن بأن َّ فيِهم رسُولَ الل  هِ، فإن غابَ رسُولُ الل  هِ صلى الل  ه عليه 

تهِ، وسِيرتَهِ، وتعَاَليمه، وسلم بشخَصِه ا ٌ معهَم على مداَرِ الوقتِ بسن َّ يم عنهم؛ فهو حاضرِ ل كرَ
فليحَذرَوُا، ولينتبَهوا أن يُخطئِوا بحق هِ، أو أن يعُقَ بِوُا على .. لاَ يغَيبُ عنهم لحظةَ  واحِدة  

 ِ تهِ، أو يتجاوزوُه في أحكامهِم وقوانينهِم وشرائعِهِم، م َلتفَتوُا حكُمهِ وقولهِ، وسُن َّ ن دوُنِ أن ي
جْرِ، [ واَعلْمَوُا:] إليه أو أن يعُب رِوُه، فقولهُ تعالى يفِ، والز َّ خو حذيِرِ، والت َّ ؛ يحَملُ معنىَ الت َّ

ا يحَملُ معنىَ الإخْباَرِ، والإشْعاَر نبيهِ، أكثر مم َّ  ! والت َّ

* * * * * 

 ٌ ماَ المْؤُمْنِوُنَ إِخْوةَ  إِن َّ
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ماَ المْؤُمْنِوُنَ]  -293 ٌ  إِن َّ كل ُّ المؤمنين منِ لدَنُ النبي ِ صلى الل  ه . 11:الحجرات[إِخْوةَ
يمة، وإلى آخرِ مؤمنٍ على وجهِ الأرض، وإلى  نزلتَ عليه هذه الآيةُ ال كر عليه وسلم الذي أُّ
يمانِ، على اختلافِ أمصَارهِم، وألوانهِم،  ٌ في الد يِنِ والإ اعةُ، فهم أخوة َ الس َّ أن تقوم

اوددِْتُ " :ا يتعَارضُ معَ قولِ النبي صلى الل  ه عليه وسلموهذا ل.. ولغاَتهِم  قدْ رأََينْا  أن َّ
ْ أصْحابيِ: ؟ يا رسَولَ الل  هِ، قالَ إخْوانكََ  أولَسَْنا :اقالو ،إخْواننَا وإخْواننُا ال َّذيِنَ لمَْ يأَْتوُا  ،أنتمُ

 ُ ى ".  ا بي ولم يرَوَْنيالذين آمنَو إخواني ول كِنْ :" وفي روايةِ عند أحمدَ وغيره. مسلم" بعَدْ فسمَ َّ
النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم أصحابهَ رضي الل  ه عنهم أجمعين باسمٍ هو أعلى مرتبة  من مجردِ 

ِبه، ومقاماَتهِ،  ة؛ِ والمرءُ إذاَ ذكُرَِ، يذُكرَُ بأعلىَ درجاتهِ، ومرات يماني َّ ة الإ ؛ " أنتمُْ أصْحابيِ" الأخو َّ
تهِم الإ  ون ما هو أعلى درجةَ وهذا ليسَ نفيا  لأخو َّ هم يسَتحق ُّ ٌ لهم بأن َّ ة، وإنما هو تنبيه يماني َّ

ا قد سَألوُا عنه؛  ة، ومم َّ يماني َّ ِ الإ ة دِ الأخو َّ ْ أصْحابيِ" ومرتبة من مجر َّ ؛ فكل ُّ صحابي أخٌ " أنتمُ
ي يمانِ، وليسَ كل ُّ أخٍ للنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم في الإ مانِ للنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم في الإ

 . هو صحاَبي

ين، قولهُ عن النبي صلى الل  ه عليه  -294 ِ المعاصرِ عاة وقد نقُلَِ عن بعضِ الد ُّ
حابة  :" وسلم أنتم أصحاَبي، أحباَبي : أولسَناَ أحباَبكَ؟ قال: اشتقَتُ لأحباَبي، قالوا   أي الص َّ

ماَنِ  يثِ؛ فلا يوُجدُ من جهةِ لفظِ الحد: ؛ وهذا خطأَ منِ وجهيَن"أناسٌ يأتوُن في آخرِ الز َّ
فظِ  قولِ على النبي صلى الل  ه .. حديثٌ عن النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم بهذا الل َّ فهو من الت َّ

ُ صحيحٍ؛ فالنبي ُّ صلى الل  ه عليه ! عليه وسلم ماَ لم يقَلُْ  ِ معناَه؛ فمعناه غير وهو خَطأ من جهة
وكما يُحب ُّ إخوانهَ .. لم يرَوه  وسلم كما أنه يحب ُّ أصحابهَ فهو يحب ُّ إخوانهَ المؤمنين الذين

يقيَن؛ أصحابهِ أو  ةُ لا تقتصَرُ على واحِدٍ من الفر المؤمنين الذين لم يرَوه، يحب أصحابهَ، فالمحب َّ
ةِ .. إخوانهِ الذين لم يرَوه  ه من المحب َّ يقيَن معاَ ، ولكل له مقامهُ الذي يسَتحق ُّ وإنما تشملُ الفر
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تهِ لإخوانهِ في قلبِ سيدنا محمد صلى الل  ه ع تهُ لأصحابهِ أعلى درجةَ ، من محب َّ ليه وسلم؛ فمحب َّ
أتيتُ النبي َّ : المؤمنيِن الذين لم يرَوه،  كما في الحديثِ الصحيح عن عمرو بن العاَص، قال

اسِ  أي ُّ :" صلى الل  ه عليه وسلم، فقلت ِ : عاَئشِةَُ، فقَلُتُ : ؟ قاَلَ إليَكَْ  أحَب ُّ  الن َّ نَ الر جِاَلِ؟ م
ديق   أبوُهاَ: لَ فقَاَ ُلتُ    أي أبو بكرٍ الص ِ ابِ، فعَدَ َّ رجِاَل ا: ثمُ َّ منَْ؟ قاَلَ : ق "  ثمُ َّ عمُرَُ بنُ الخطَ َّ

ين من أصحابهِ . البخاري ؛ [واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ :] وقال تعالى.. أي ثم عد َّ رجالا  آخرَ
 ِ اعة، أي جميعُ المؤمنيِن والمؤم ابعوُن لهم بإحساَنٍ، وإلى قيامِ الس َّ حابةَُ، والت َّ ] نات؛ الص َّ

بة[بعَضْهُمُْ أَوْليِاَء بعَضٍْ  ةُ . 71:التو ون بعضا ؛ فمن أعظمِ معاَني الولِايةَ؛ المحب َّ بعضهم يحب ُّ
ةُ  يقُال كذلك.. القلبي َّ ةَ عملٌ قلَبي : و احِ .. أن المحب َّ بُ، والخليلُ بينماَ الأخُ، والرفيقُ، والص َّ

دِ ُّ مستوى ودرَجَة العلاقةَِ بين طرفَيَن  فلا تقُاسُ الألقابُ، والأسماءُ، .. ألقابٌ وأسماءٌ تحد 
 ِ ة ةِ، وعلى الأعمالِ القلَبي َّ  ! على المحب َّ

* * * * * 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ يسَْخَرْ قوَمٌ م نِ قوَمٍْ عسَىَ أَن يكَوُنوُا خيَرْا  م نِْ   همُْ ياَ أَي ُّ

ٌ م نِ قوَمٍْ عسَىَ أَن يكَوُنوُا خيَرْا  ]   -295 ْ قوَم هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ يسَْخَر ياَ أَي ُّ
ِناَ [م نِْهمُْ  ِناَ، وانتماءات ِنا، وأقوامنِا، وعشاَئرنِاَ، وأوطان ِناَ، ولغُاَت نا على اختلافِ ألوان لنَاَ .. ؛ كل ُّ

يكَ لهَ  ، ومَعَبوُدٌ واحِدٌ، لاَ شرَ ٌّ وآداَمُ .. ننَتمي لأبٍ واحِدٍ؛ وهو آدمَ عليه السلام .. ربَ 
راَبِ .. منِ ترُابٍ  ُنا إلى الت َّ َ لترُاَبٍ على ترُاَبٍ .. ومآَل ثم يبَعثنُا الل  هُ .. ولاَ فضَْلَ ولاَ تمايز

، لاَ ميَزةَ لقومٍ يسَتعَلوُن بها على غيرهِم، تحملهُم على أن يتعاملَوا معهَم باستعِلاءٍ .. للحسِاَبِ 
 ٍ ة ي َّ ين .. وسخر ٌ بيضَاء تميزهُ عن الآخرَ يشة فاضُلِ عند .. فليسَ على رأسِ أحدٍ ر فميزانُ الت َّ

قوىَ؛ لا غيَر .. الل  هِ، وفي دينهِ الإسلام  الحُ، والت َّ ٌّ، أو : لاَ تقَلُْ .. هو العمَلَ الص َّ أنا عرَبي 
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برَاء  وترُتَ بِ ع.. تركي، أو فارسيِ، أو كرديِ، أو روُمي، أو صِيني  .. لى ذلك ولاء ، و
نيا ولا في الآخِرةَِ .. وخصُوماَت  هذا عملَي، : وإنما قلُْ .. فذلك لا ينَفعكُ شَيئا ؛ لا في الد ُّ

ِ رب ِ العالمين  اسِ .. وهذا تقَوَاي لل  ه ُ الناسِ؛ أنفعَهُم للن َّ َ للناسِ؛ فخ ير ْ خيركَ ى .. أظهرِ حت َّ
ق قي على العجُْبِ، هذا الميزاَن؛ ميِزانُ العملَِ، والت َّ وىَ، لا ينَبغَي أن يحملَ العاملَِ المت َّ

عاَلي على الخلقِْ، والاستهزاءِ بهِم، أو أن يزُكَ يِ نفسهَ على الل  هِ  .. فيبُطلُِ عملَهَ .. والغرُوُر، والت َّ
ِ لل  هِ، ورد ِ الفضَْلِ   فيما هو فيه كر منِ  وإنما ينَبغي أن يحملهَ على التواضُعِ، والأدبَِ، والش ُّ

َ القيِامةَ؛ِ يوم الوقوُفِ بين يديَ الل  ه للحساَب .. خيَر   إليه سُبحاَنه  يوم لاَ .. في القبَرِ، و
لاَ؛ لا يسُأل عن شيءٍ .. يسُألُ المرءُ عن قوَمهِ، وعشَيرتهِ، ولونهِ، ولغتهِ، وعرِْقهِ، وموطنِهِ 

ة  قْوى، والل  ه تعَالى وحدهَ هو الأعلمَُ وإنما يسُأَل عن عملَهِ، وأينَ هو منِ الت َّ .. من ذلك البت َّ
نياَ يسُْتهَزأَ به يومَ  ٌ منِ منَ، وكمَ منِ مسُتهَزئٍِ في الد ُّ قيِن، وهو الذي يحكمُ، منَ خيَر بالمت َّ

مْ يتَبُْ ] القيِاَمةَ،  عاَلي عليهم، لاختلافهِ معهَم في [ومَنَ ل َّ ين، والت َّ ؛ من الاستهزاءِ بالآخرَ
ة، الانتماءاتِ القومي َّ  ِموُنَ] ةِ، والعرِقْي َّ ال ُ الظ َّ وْلئَكَِ همُ ِموُنَ . 11:الحجرات[ فأَُّ ال ُ الظ َّ  همُ

هم أوْردَوُها موَاردَِ الهل كَةَِ  والل  هُ لا .. وظَالموُن لغيَرهِم الذين يسَتهزئِون بهِم .. لأنفسهِم؛ لأن َّ
ِين الم  .يحب ُّ الظ َّ

* * * * * 
 ولَاَ تنَاَبزَوُا باِلْأَلقْاَبِ 

296-   [ َ ِ أن تقولَ لأخيكَ بغيرِ . 11:الحجرات[لاَ تنَاَبزَوُا باِلْأَلقْاَبِ و من التنابزُ
، ولأدنى خِلافٍ  ٍ  ! يا مرجئ.. يا خارجي .. يا مبتدع .. يا كافر، يا فاسق، يا ظالم : حَق 

* * * * * 
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ن ِ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرا  م نَِ الظ َّ  ياَ أَي ُّ

هاَ]  -297 ِ  ياَ أَي ُّ ن  ؛ لأن َّ [ال َّذيِنَ آمنَوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرا  م نَِ الظ َّ ِ ن  ؛ وليسَ كلُ  الظ َّ
ِ والباَطلِِ،  داَفعُِ بينَ الحقَ  ة في موَاطنِِ الص رِاَعِ والت َّ بخاص َّ ِ ماَ ينَفعُ، و ن  إِن َّ بعَضَْ ] منِ الظ َّ

ِ إِثْمٌ  ن  الح يِن والإثمُ منِه ماَ.. وليسَ كلُ ه . 12:الحجرات[الظ َّ وفي الأثرَِ . كانَ في المؤمْنيِن الص َّ
ُ يقَيِنهُ :" عن عمر بن الخطاب رضي الل  ه عنه ه لم ينَفْعَهْ ُ ظَن ُّ وقيِل لعمَْرو بن ". منَْ لم ينَفْعَهْ

، ومعَرْفِةَِ ماَ يكَوُنُ بماَ قدَْ كاَن: ماَ العقَْلُ؟ فقال: العاص ِ ن    .الإصَابةَُ بالظ َّ

* * * * * 

ٌ إِن َّ الل َّ  حِيم ابٌ ر َّ  هَ توَ َّ

ٌ إِ ]  -298 حِيم ابٌ ر َّ َ توَ َّ ه ُ ال كَثرةَ؛ أي أن َّ . 12:الحجرات[ن َّ الل َّ ٌ تفُيد ابٌ؛ صِيغة تو َّ
ِبين  ائ ين الت َّ ِ على عبِادهِ المستغفرِ بة و ُ الت َّ َ تعالى كثير بتهِ على عبِادهِ .. الل  ه .. لاَ حدَ َّ لعددَِ تو

ٌ من صِفاتِ الخالقِِ سُب ٌ عظيمة .. حانه وتعَالى، منِ لوازمِهِا وجُودٌ المخطئيِن وهذه صِفة
ائبيِن  ُ الت َّ ُ تعالى أكثرُ .. ووجود بهُم، فالل  ه ِبين، وعظمُتَ ذنو ائ ُ المخطئيِن الت َّ ومهَماَ كثر عددَ

ِبين،  ائ بة  على عبادهِ الت َّ ٌ ] وأعظمُ توَ حِيم  .؛ بهِم[ ر َّ
 * * * * * 
سوُا  ولَاَ تَجسَ َّ

سوُا ]   -299 س المنهي عنه نوَعاَن. 12:الحجرات[ولَاَ تَجسَ َّ جَس ُّ ظٌ : الت َّ دٌ، ومغُلَ َّ مجرَ َّ
ٍ بين المسلميِن، وهذا النوعُ من ..  ة ٍ داخِلي َّ ة ةٍ، وكَيدْيِ َّ ُ منِه؛ ما كان لأغراَضٍ شخصي َّ د المجر َّ

ِ ال كفُْرِ  َائرِ،؛ لاَ يرَقىَ إلى درَجةَ ٌ منِ الكب سِ معَصِيةٌَ، وكبيرةَ جَس ُّ َ .. الت َّ ظُ منِه؛ ما أما المغ ل َّ
سُ لصَالِح العدَوُ  ياَسيِ؛ كمن يتجس َّ ابع الأمْنيِ، والعسَْكرَي، والس ِ س له الط َّ جَس ُّ كان الت َّ
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سِ   لأهميتهِ .. الكافرِِ على الإسلامِ والمسلميِن، وعلى أوطَانهِم  جَس ُّ وعُ منِ الت َّ فهذا الن َّ
ِ والن ُّ  ُ أو انتصَارُ وخطورتَهِ   يدَخلُ فيه أعلى درجَاَتِ الموالاَة يمة بُ عليه هز يترت َّ صرةَِ، و

يكونُ  سِ، و جَس ُّ ِنا الذي تقوم الحروُب فيه على الت َّ ة في زماَن بخاص َّ دوُلٍ وجيوُشٍ، و
س العنصرُ الأهمَ والأبرزَ في تحديدِ مصَِيرِ ومآَلاَتِ المعاَركِِ والص رِاعاَتِ  وهذا .. التجس ُّ

سِ عندم جَس ُّ ظ من الت َّ ِ ضِد َّ الإسْلامِ والمسلمِين، كُفْرٌ النوع المغلَ َّ ا يصُرفَ لصَالحِ الأعداَء
يَخرجُُ منِ داَئرةِ الإسلام  ! أكبرَ، وصَاحِبهُ يكَفرُُ، و

سوُا ]  -311 ين، وعلى [ولَاَ تَجسَ َّ اتِ الآخرَ لِاعُ على خصُوصِي َّ ؛ وهو الاط 
ى ال كَشْف عنِ الذ ُّ .. كلَمِاَتهِم، منِ دوُنِ علمهِم، وإرادتَهِم  ِبين، لا يجوزُ حت َّ نوبِ والمذْن

اتِ الناسِ؛  ٌ وعدوانٌ على خصُوصي َّ جَس سَ فيه ظلم سِ كوسيلة؛ٍ لأن َّ الت َّ جَس ُّ ُ الت َّ اعتماد
اسِ، وكشْفِ المخبوُءِ، والمسْتوُرِ، وماَ قدَ  ِ بين الن َّ دوُرِ، وفقداَنِ الث قِةَ يغْاَرِ الص ُّ اه إلى إ مؤُد َّ

والغيِبةَ؛ُ ذكِرْكَُ أخاكَ ــ في غيَبْتَهِ ــ بما . 12:الحجرات[عضُْكمُ بعَضْا  ولَاَ يغَتْبَ ب َّ ] سَترَه الل  هُ، 
سُ لا مَحالةَ سيقَعَُ في الغيِبةَِ على .. يكَرْهَ  سِ والغيِبةَ؛ِ أن َّ منَ يتجس َّ جَس ُّ رابطُِ بين الت َّ ووجه الت َّ

سَ عليه  ة إن كانَ المتجَس ِسُ يمتهَنُِ الت َّ .. منَ تَجسَ َّ بخاص َّ سُ و يتجسَ َّ سَ كوظيِفةٍَ، و جَس ُّ
ين  . لصالحِ الآخرَ

 ٌ سُ على العدَوُ، وعلى تحركاتهِ؛ لمعرفةَِ : استثناَء جَس ُّ جَس سِ المحظوُر؛ِ الت َّ يسُتثَنْىَ منِ الت َّ
تهِ  ى ضرَرَهُاَ إلى المجتمعَِ .. مكَامنِ ضَعفْهِ وقو َّ جَس س على معاَصٍ وجرَاَئم يتعَدَ َّ كذلك الت َّ

اسِ،  راتِ، ونحوهَا منِ الجراَئمِ والن َّ جاَرِ بالمخد َّ أرجُو أن يكونَ هذا النوعِ من .. كالات ِ
سِ لا حرَجََ فيِه جَس ُّ  .  الت َّ

 * * * * * 
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هِ أَتقْاَكمُْ   إِن َّ أَكرْمَكَمُْ عنِدَ الل َّ

اسُ ]  -311 هاَ الن َّ ِ العصُُورِ [ياَ أَي ُّ اسِ على مرَ  ٌ لجميعِ الن َّ ه ٌ موج َّ ؛ خِطاَبٌ خاَلدِ
نثىَ ] الأزْماَنِ، و ا خلَقَْناَكمُ م نِ ذكَرٍَ وأَُّ اء [إِن َّ وانتشَرَتمُ، .. مهَماَ تكَاثرَتمُ .. ؛ آدمَ وحَو َّ

عْتمُ في الأرْضِ  دتَ أنساَبكُم ولغاَتكُم وألوانكُمُ .. وتوَز َّ سبَِ .. وتعَد َّ فأنتم جميعا  ترَجِعوُن في الن َّ
اء  يَن؛ هما آدمَ وحَو َّ يسَتعَلِ بعضُكمُ على بعَضٍ، ولا يفَخََر بعضُكمُ على بعَضٍ؛  فلَاَ.. إلى أبوَ

كمُ منِ آدمَ، وآدمَ منِ ترُابٍ،  با  وقَبَاَئلَِ ] فكل  ُّ ُ الأعْراَفِ، [وجََعلَنْاَكمُْ شُعوُ ؛ متعَدَ دِةَ
غاتِ، والأوْطَانِ  َ .. والأعْراَقِ، والألوْانِ، والل ُّ عُ لا ل كِيَ ت نو ُّ ُ والت َّ د عدَ ُّ تقاَتلَوُا، هذا الت َّ

يبَغْيِ بعَضُكمُ على بعَضٍ  ما .. لا .. وتتَحاَسَدوُا، وتتدَاَبرَوُا، و ؛ لتتَكَاملَوُا، [لتِعَاَرفَوُا ] وإن َّ
فوُا على بعضِكم البعَضْ؛ وتتبَادلَوُا العلوُمَ، والمعاَرفَِ، والمناَفعَِ فيِماَ بينكَم  فماَ هو .. ولتتَعَر َّ

قْصُ ناَقصٌِ عند شَعبٍْ من الش ُّ  عوُبِ، قد يكونُ موجُودا  عند شَعبٍْ آخرَ؛ فيكْتمَلُِ الن َّ
عارفُِ عليه،  ينَجبرُ بالت َّ هِ أَتقْاَكمُْ ] و هذا هو الميزاَنُ الذي . 13:الحجرات[إِن َّ أَكرْمَكَمُْ عنِدَ الل َّ

فاَضُل  ونُ .. على أسَاسِه يتَم ُّ الت َّ ةُ  ولا.. ولا العرِقُ .. ولا الغنِىَ .. لا الل َّ سبَُ .. القوُ َّ .. ولا الن َّ
فاضُل يكونُ على أسَاسِ .. ليسَ شَيئا  منِ ذلك  قْوىَ " وإنما الت َّ قْوىَ وحَسْب "الت َّ .. ، والت َّ

 ُ ُ .. والمناَفسَةَ باَقُ فيِما بينكَمُ .. والمساَرعَةَ قْوىَ " ينَبغيِ أن يكَونَ في ميدان .. والس ِ لا " الت َّ
َ .. غيَر  قْوىَ ي يضََعُ أقواَماَ  فالت َّ  ! رفْعَُ أَقوْاماَ ، و

 * * * * * 
نثىَ ا خلَقَْناَكمُ م نِ ذكَرٍَ وأَُّ اسُ إِن َّ هاَ الن َّ  ياَ أَي ُّ

نثىَ ]  -312 ا خلَقَْناَكمُ م نِ ذكَرٍَ وأَُّ اسُ إِن َّ هاَ الن َّ ون، . 13:الحجرات[ياَ أَي ُّ المثلْيِ ُّ
ُ الفطِْرةِ،  ون؛ أعدْاء ون الليبراَلي ُّ ِي ُّ َ صِنفٌ ثالثٌِ، منِ دوُنِ أعضَاءٍ : يقوُلوُنوالحدَاَث هناَك
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نثْىَ  ة؛ٍ لا هو ذكَرٌَ، ولا هو أُّ ا  لدَيَهمِ؛ فقد نفُاَجأَ غدَا  .. تنَاَسُلي َّ حدْيِثُ لا يزَاَلُ مسُتمَرِ َّ والت َّ
 !!وعاشرِ؟.. بصنفٍ راَبعٍ، وخاَمسٍِ 

 * * * * * 
 سورة ق

 ِ ا لدَيَهْ َلفْظُِ منِ قوَلٍْ إِل َّ  رقَيِبٌ عتَيِدٌ  ماَ ي

ِ رقَيِبٌ عتَيِدٌ ]  -313 ا لدَيَهْ َلفْظُِ منِ قوَلٍْ إِل َّ رقَيِبٌ منِ الملائكِةَِ . 18:ق[ماَ ي
ظُ بهِ من خيَرٍ أو شرَ ٍ  ِ ماَ يتَلف َّ ٌّ لمراقبَتَهِ، وتسَجيلِ كلُ  سواءٌ .. حاَضرٌِ على مدَاَرِ الوقتِ، معُدَ 

منِ المرءِْ أن يرُاَقبَِ نفْسهَ جيدا ، وماَ يصَدر عنه منِ  وهذَا يسَتدَْعِي.. كان صَوتاَ  أم كتابة  
ِ أَم في .. قوَلٍ  ِ الخ يَرِ والحقَ  هاَ؛ هل هي في خانةَ ظَ بها أو يخط َّ يزَنَِ كلماته قبلَ أن يتلَفَ َّ و

ر ِ والباطلِِ  ِ الش َّ مَ :" وفي الحديث.. خانةَ اسَ على منَاخِرهِمِْ في جَهن َّ وهلَْ يكَبُ ُّ الن َّ
ُ  اإِل َّ  لفَِ منَ يقَوُل". أَلسِْنتَهِمْ  حَصَائدِ ما شيَءٌ أحق َّ بطِوُلِ سِجنٍْ من الل سِاَنِ :" وكان من الس َّ

 ". ما عقَلََ ديِنهَُ منَ لمْ يحفظَْ لسِاَنهَ :" وكان الحسنَُ البصري يقول". 
 * * * * * 

ارٍ  ومَاَ أَنتَ علَيَْهمِ بِجبَ َّ

ين  ؛ على[ومَاَ أَنتَ علَيَْهمِ ]  -314 ارٍ ] الكاَفرِِ يمان؛ . 45:ق[بِجبَ َّ تُج بْرِهُمُ على الإِ
عيِر يقٌ إلى الس َّ ةِ، وفرَِ َن َّ يقٌ إلى الج َمضْيِ مشَِيئةَُ الل  هِ في خلَقْهِ؛ فرَِ  . لتِ

 * * * * * 
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يات  سورة الذار
 وفَيِ أَنفسُِكمُْ أَفلَاَ تبُصْرِوُنَ 

ي[وفَيِ أَنفسُِكمُْ أَفلَاَ تبُصْرِوُنَ ]  -315 نٍ، . 21:اتالذار َ تمع ُّ أفلَاَ تبُصْرِوُن ــ بصرَ
 ِ ير صْو ِ والت َّ شْأَة ٍ ــ ماَ في أنفْسُِكمُ منِ عجائبِ الخلَقِْ والن َّ ر رٍ، وتدَبَ ُّ فسِ .. وتفَكَ ُّ وعجاَئبِ الن َّ

باتهِا، وميولاتهِا، وماَ جُبلِتَ، وفطَرِتَ عليه  ِ عضُوٍ منِ .. وتقَل ُّ وعجاَئبِ الوظَائفِ لكل 
ِ ا ِ أعضَاء ِ والباطنِةَ ِ .. لجسَدَِ الظاهرةَ دْفةَ ِ ِ الص  يقَيناَ  على بطُلاَنِ القولِ بخرافةَ ِ قطَْعا  و ال َّة .. الد َّ

ُ تعَاَلى وحده  َ هو الل  ه يقَيِناَ  على أن الخالقَِ والمصو ر ِ قطَْعا  و ال َّة ُ المعبوُدُ .. والد َّ ه هو الإله وأن َّ
 ُ ا الل  ه ، لا إله إل َّ ٍ ال َّ .. بحق  يرِ والد َّ صو َ تعاَلى لم يَخلقِْ الإنسانَ ــ بهذَا الت َّ يقَيناَ  أن الل  ه ِ قطَْعاَ  و ة

يدِ   عبَثَاَ   كاليِف، والر سَالات .. البدَيِعِ والفرَ يِ الت َّ وإن مِا خلَقَهَ؛ُ ليعبدَُ الل  هَ، وليكونَ أهلْا  لتلَقَ 
 .منِ الل  هِ تعَالى

ياتال[وفَيِ أَنفسُِكمُْ أَفلَاَ تبُصْرِوُنَ ]  -316 ظرَِ . 21:ذار ٌّ على دوَامِ الن َّ فيِه حَض 
فْسيِ المعنْوَي  يْهاَ الن َّ ُ في شق َّ ظرَ ة؛ِ الن َّ ي َّ فْسِ البشَرَ والجسَدَيِ .. في مكنوُناتِ وأسرْارِ الن َّ

يدةٍَ .. العضُْويِ  منَِ ودواَمِ .. لما تنَطْوَيِ على معَاَنٍ وأسراَرٍ عجيبةٍَ فرَ فُ للإنسانِ مع الز َّ تتكََش َّ
ظرَِ فيِها  ِ يوَمٍ يكَشفُ لنا عن سرِ ٍ جدَيدٍ منِ أسرْاَرِ هذه .. الن َّ وها هو العلِمُ الحديِثُ في كل 

ا بالجانبِِ الجسدَيِ العضُْويِ  قُ إم َّ فسِ يتعل َّ فْسيِ المعنوَيِ .. الن َّ .. وإم ا بالجانبِِ الن َّ
ف  ة  لا تتوَق َّ َ .. والاكتشِاَفاَت لا تزَالُ مسُتمرِ َّ َالقِ القدَيِر؟أفلَا ي  ! دلُ ذلك على الخ

* * * * * 

ماَء رزِْقكُمُْ ومَاَ توُعدَوُنَ  وفَيِ الس َّ



 الجزء السابع والعشرون

161 
 

ماَء رزِْقكُمُْ ومَاَ توُعدَوُنَ ]  -317 يات[وفَيِ الس َّ منِ رزِْقٍ؛ مصَدرهُ . 22:الذار
ا كان الر زِقُ في الأرضِ كلُ هِ متوقَ فِا  على نزوُلِ  ماَء؛ِ وذلك لم َّ ه في الس َّ المطرَِ منِ ومقَرَ ُّ

 ِ ماء ِ واستمرارِ الأرزاقِ في الأرضِ .. الس َّ ُ سَببا  لحياة ُ مصَْدرا  .. وكان المطر ماء ت الس َّ عدُ َّ
اسِ، وغيَرهِم  . ومأَوى لأرزاقِ الن َّ

 * * * * * 
 ِ ه وا إِلىَ الل َّ  ففَرِ ُّ

ِ :] قولهُ تعالى -318 ه وا إِلىَ الل َّ يات[ففَرِ ُّ ا  يطُا. 51:الذار ُ أن َّ شرَ َّ ردِكُ، يفُيد
يطَْلبُكُ بقوة ٍ وإلحاحٍ   متمث لا  بالش يطانِ وجُندهِ وأدواتهِ   لا ملَجْاَ ولا منَجْاَ منه إلا  و

 .باللجوءِ إلى الل  ه، والاحتماءِ به سُبحانهَ، والاعْتصَِامِ بحبَلْهِ

هِ ]  -319 وا إِلىَ الل َّ يات[ففَرِ ُّ يطَلبكُ من جِهتَيَن. 51:الذار  منِ: الخطَرُ يدُاهمِكُ، و
ينتَهِا  نيْاَ بعوالقِهِا، وجواذبِهِا، وزِ ِ الد ُّ ُ أن تسَْتهَلكَِ منِكَ الجهْدَ .. جِهةَ يد ها تلُاحِقكَُ، وترُ فإن َّ

ه قابعٌ لك بالمرصَادِ، يطَلبكُ حَثيِثاَ  .. والوقتَْ  خرىَ الأجلَُ؛ فإن َّ ٍ أُّ ِ .. ومنِ جهة في كل 
إذا جاءَ لاَ يسَتأخركَُ دقيقة  واحدة ، ولا أدْنىَ ف.. دقيقةٍ يدنوُ منِك لا تدَريِ متىَ يدُْركِكُ 

ى .. منِ ذلِك  بطِءِ، بل ولا حت َّ َ بهدوءٍ و عي ُ إذاَ  لا تسَتدعِي منِك المشي والس َّ ة فالقضي َّ
جاةِ  ةٍ، وحركَةَ .. الهرولةَ تكَفيِ للن َّ وتيِتَ منِ عزَْمٍ، وقو َّ ِ ما أُّ بُ منِكَ الفرِارَ بكل  ما تتطل َّ وإن َّ

البِيَنْ عساَك..  نياَ، والأجلَ : بعدهَا تنجوُ منِ الط َّ ِ الأماَنِ، قبلَ فواَتِ .. الد ُّ فتصَِل إلى برَ 
إلى الل  ه؛ِ خاَلقِك، ومالكِك، ومعبوُدك، الذي إليه .. ل كن الفرِاَر إلى منَ .. الأواَنِ 

َ .. وهو على موعدٍ معَكَ عنِدَ الموتِ، وماَ بعَدَ الموتِ .. سَترَجِعُ  ُ إليه .. فهَ لنَ تُخلْ والفرِار
خْفيِفِ منِ  ُ عليه وسلم، والت َّ ِ رسولهِ صلى الل  ه يكونُ بتوحِيدهِ، وعبِادتَهِ، وطاعتَهِ، وطَاعةَ

 .  العوَاَلقِ ماَ أمْكَن
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* * * * * 

 فتَوَلَ َّ عنَْهمُْ فمَاَ أَنتَ بمِلَوُمٍ 

يات[نتَ بمِلَوُمٍ فتَوَلَ َّ عنَْهمُْ فمَاَ أَ ]  -311 َ . 54:الذار ةُ، منَ ق رعي َّ ةُ الش َّ امتَ عليه الحج َّ
رعْي فيِما قدَ خاَلفََ فيِه  ُ الخطاَبُ الش َّ بلغهَ ثم َّ قابلَ الخطِاَبَ بالرد ِ، والاستخفاَفِ، .. و

ولو أعرضَْتَ عنه، وتركتهَُ إلى .. ولاَ تأَسَ عليه .. لاَ تطُلِْ الوقوُفَ عندهَ .. والإعراَضِ 
    .غيَرهِ لاَ تلُاَمُ، ولاَ تؤُاخذَ

 * * * * * 
 وذَكَ رِْ فإَِن َّ الذ كِرْىَ تنَفعَُ المْؤُمْنِيِنَ 

ْ فإَِن َّ الذ كِرْىَ تنَفعَُ المْؤُمْنِيِنَ ]  -311 يات[وذَكَ رِ ذكِْيرِ . 55:الذار .. لاَ تزَهدَنَ َّ بالت َّ
ذكِيرِ  ٍ أو حدَيِثٍ .. ولا تبَخسَ نفْسكََ وعلِمكََ، فتمَتنَعِ عنِ الت َّ ْ ولو بآيةَ فإن َّ المؤمنينَ . .ذكَ رِ

َ مهَمْاَ كانَ متواضِعاَ  أو قلَيِلا   قدَ يكونُ في .. فإن لم يكنُْ في يوَمكِ .. سينَتفَعِوُن بتذكِيركِ
ما بعدَ موَتكِ .. غدَكِ  ب َّ ُ انتفعتَ بها الأجيالُ منِ .. ور ِ تذَكِْيرٍ أطلقَهَاَ العلُماَء فكم منِ كلمةَ

 ِ ذكِْيرِ .. فذَكَ رِْ .. روُنهَ بعدهِم أكثر منِ الجيلِ الذي يعُاص  . ودعَ القبُوُلَ لل  ه.. وأخْلصِْ في الت َّ
 * * * * * 

ا ليِعَبْدُوُنِ   ومَاَ خلَقَْتُ الْجنِ َّ واَلْأنِسَْ إِل َّ

312-  [ َ ا ا خلَقَْتُ الْجنِ َّ واَلْأنِسَْ ومَ ياتاالذ[ليِعَبْدُوُنِ  إِل َّ ُ منِ خلَقِْ  .56:ر الغاَيةَ
ِ تحقيقُ  َ ولا يشُركُوا به شيئا   الإنسِ والجن  فهل بعدَ هذه الغايةَ .. العبِادةَ؛ِ أن يعَبدوُا الل  ه

يرَضىَ الرب ُّ سُبحانهَ عن  َب هِ، و ُ عن ر ُ الر ضَِا؛ أن يرَضىَ العبد منِ غايةَ؟ٍ نعم؛ وهي غاية
ِ .. عبدهِ  ةُ العبدِ لخال ة؛ محب َّ ةُ فهل بعد هذه الغايةِ منِ غايةَ؟ٍ نعم؛ وهي تحقيقُ المحبَ َّ قةِ، ومحب َّ
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يها .. وهي أسمىَ وأعظمَُ وأجلَ ُّ الغاَياَت .. الخالقِِ سُبحانهَ لعبدْهِ  وهي غايةَُ الغاياَت لا توُازِ
 . وليس بعدهَا، ولا فوقهَا غاية تطُْلبَ.. غاية 

ا ] ؛ لشيءٍ، [ومَاَ خلَقَْتُ الْجنِ َّ واَلْأنِسَْ ]  -313 ُ استثناءٍ بعدَ نفَْيٍ؛ [إِل َّ ؛ أداة
 ُ يات[ليِعَبْدُوُنِ ] الحصَرَْ والقصَرْ،  تفُيد ليعبدُوُا الل  هَ تعالى وحدهَ، ولا يشُركُِوا به . 56:الذار

ِ التي يعَيِشهُا الإنسانُ .. شَيئا   ة ِ والمكاني َّ ة ماَني َّ ِ الز َّ َ لجميعِ المساَحةَ املِةَ َ والش َّ ة َ العاَم َّ .. العبِادةَ
ه الل  هُ تعَا املِةَ لجميعِ ما يحب ُّ ِ والش َّ اهرِةِ والباَطنِةَ  . لى من الأعمالِ والأقوالِ الظ َّ

ِ والإنسِْ  دتَ الغايةََ العظُْمىَ منِ خلَقِْ الجنِ  .. بلْ ومنِ الوجُودِ كلُ هِ .. الآيةُ قد حد َّ
َ منِ وجُودهِ  والإحساَسَ .. الغاَيةَ التي افتقدَهَا الإنسانُ الماد يِ، وفقدََ بفقداَنهِا الغاَيةَ

ياَعَ .. والأماَنِ  بالاستقراَرِ  َ والض َّ وليلَهْثََ خلَفَْ شهَواتهِ التي لا تعَرفُِ .. ليعَيِشَ الت يِهْ
َ أبدَاَ   َلهُ في ذلك.. الارتواء َلهْثَ :] مثَ ُ ي َلهْثَْ أَوْ تتَرْكُْه ِ ي كمَثَلَِ الكْلَبِْ إِن تحَمْلِْ علَيَهْ

 . 176:الأعراف[
 * * * * * 
 سورة النجم

وا قىَ فلَاَ تزُكَ ُّ  أَنفسُكَمُْ هوَُ أَعلْمَُ بمِنَِ ات َّ

قىَ ]  -314 ُ بمِنَِ ات َّ َ أَعلْمَ وا أَنفسُكَمُْ هوُ كأن يقُال فلانٌ . 32:النجم[فلَاَ تزُكَ ُّ
ةِ  َن َّ  ...!شهَيِدٌ، وفي الج

قىَ ]  -315 ُ بمِنَِ ات َّ َ أَعلْمَ وا أَنفسُكَمُْ هوُ تشَْملَُ جميعَ الأعمالِ . 32:النجم[فلَاَ تزُكَ ُّ
 ْ ةِ، والأعماَلِ التي يشُترطَ لها الإخلْاصُ القلَ بمقتضَاهاَ؛ .. بي َّ لا يجوزُ تزَكيةَُ الأشخاصِ بها، و

 ُ ِ التي لا يعلمهُاَ إلا الل  ه ِ المضُْمرَةَ ة ها من الأعمالِ الغيبي َّ ُ أعلْمَُ :" كما في الحديث.. لأن َّ ه والل َّ
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ُ  بمنَ يه .. نَحسْبَُ فلانا  كذَا، وكذَا : لوإن كانَ ولا بدُ، يقُا. مسلم"سَبيلهِِ  في يكُْلمَ ولا نزُكَ 
 ِ َ الل  ه، ولا نزُكَيه على الل  ه .. على الل  ه :" وفي صحيح البخاري.. نحسبَُ فلانا  شهَيدا  إن شاء

 ! ، على وجَْهِ الجزَمِْ "باب لا يقُالُ فلُانٌ شهَيِدٌ 

* * * * * 

َب كَِ المْنُتهََى  وأََن َّ إِلىَ ر

316-  [ ِ َب  رتَْ، ورتَعَتَْ، ومهَماَ . 42:النجم[كَ المْنُتهََى وأََن َّ إِلىَ ر مهَماَ عمَ َّ
لتَ، وطُفتَ، ورحَلتَْ  وعنِدهَ .. نهايتكُ إلى الل  ه؛ِ فإليه المرجِعُ والمآَلُ .. سَافرَتَ، وتجو َّ

نيا  ا منِ عملٍَ في الد ُّ ِ .. يكَونُ الملتْقَىَ، والحسِابُ على ما كان منِ َّ ا إليه ا لل  هِ وإن َّ  . راجِعوُن وإن َّ
 * * * * * 

هُ هوَُ أَضْحكََ وأََبكْىَ  وأََن َّ

317-  [ َ ُ هوُ ه حِك [أَضْحكََ ] ؛ سُبحانهَ الذي [وأََن َّ نَ الإنسانَ منِ الض َّ .. ؛ مكَ َّ
ات التي تجعلهُ يضَْحكَُ،  ن . 43:النجم[وأََبكْىَ ] وخلَقََ المسرَ َّ وأنه هو سُبحانه الذي مك َّ

ُ تعالى الشيءَ .. قَ الأحزانَ المبُكيات، التي تجعلَه يبَكيِ الإنسانَ منِ البكُاءِ، وخلَ فخلقََ الل  ه
قَ معنى الابتلاء والاختبِاَر في هذه  ِ أسبابهَ، ولضد هِ أسبابهَ؛ ليتحق َّ ه، وخلقََ للشيء وضِد َّ

نيا  ِ الد ُّ ِ .. الحياة ات ومسُْتلَزمات الحياة ي َّ ُ منِ ضرور يج.. فالضحِكُ والبكُاء ٌ إ ةٌ ولهماَ آثار ابي َّ
يداَ عن حد ِ الاعتدِاَل فسِ ما لمْ يزَ  . على الن َّ

 * * * * * 
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هُ هوَُ أَغْنىَ وأََقنْىَ  وأََن َّ

318-  [ َ ُ هوُ ه َ منِ عبِادهِ بالمالِ، [أَغْنىَ ] ؛ سُبحانهَ الذي [وأََن َّ ؛ منَ شَاء
ُ منَ يشَاء، .. والعطَاءِ، وأنواعِ الر زِقِ  يفُْقرِ ْ ] يغُني منَ يشَاء، و وجَعلَ . 48:النجم[نىَ وأََق

يُحفظَ بها،  ِ والاستخدْاَمِ الآني صَوناَ  منِ فساَدهِ، أصُولا  يقُْتنَى و للمالِ الزائدِ عن الحاجةَ
امُ  ةِ، والخيلِ، والأنعاَمِ، وغيَرهِا من الأصُولِ الثابتةِ التي لا تفُْسِدها الأي َّ هبِ، والفضِ َّ كالذ َّ

ُلتجَأَ إليها عندَ الحاجةَِ، و..   .  هذا من تمامِ وكمالِ نعِمَِ الل  هِ على عبِاَدهِي
 * * * * * 
 سورة القمر

ِلذ كِرِْ   ولَقَدَْ يسَ َّرْناَ القْرُآْنَ ل

319-  [ ِ ِلذ كِرْ ، للت لِاوةَِ، والحفْظِ، والفهَْمِ، والاعتبِارِ، [ولَقَدَْ يسَ َّرْناَ القْرُآْنَ ل
 ِ ر دبَ ُّ ُ في الأرضِ ا.. والت َّ يحفظهُ غيَبا  وهو الكتابُ الوحِيد دوُر، و لذي يُحفظَُ في الص ُّ

اظِ،  د َّكرٍِ ] عشَرَاتُ الآلافِ منَِ الحف َّ ٍ . 17:القمر[فهَلَْ منِ م ُّ .. فهلَْ منِ معُتْبَرٍ ومتدبَ رِ
والآيةُ فيِها دلَيلٌ على بطُْلانِ ماَ .. ومقُْبلٍ على القرُآنِ بالت لِاوةَِ، والحفْظِ، والفهَْمِ، والعمَلَِ 

عُ في يذَْه فُ والتنط ُّ كل ُّ ِ والمعلمين الذين يغَلبُ عليهم المباَلغَةَُ، والت َّ اء ٌ منِ القرُ َّ بُ إليه كثير
هلَ  يصَُع بِوُن الس َّ يدِ، فيعُسَ رِوُن اليسَِيرَ، و جْو يسِ أحكامِ الت َّ والذي يكونُ غالبا  على .. تدَر

 ِ ر دبَ ُّ ِ منَ يكَرهوُن ذلك وكان منِ الس َّ .. حِسابِ الخشوُعِ، والفهْمِ، والت َّ .. لفِ وأهلِ العلِم
يادةٍَ أو نقُْصَانٍ في المبنْىَ والمعنىَ : وأناَ أقول يم تخلوُ منِ زِ فهي .. كل ُّ قرِاءةٍ للقرُآنِ ال كر

عِ المباحِ .. قرِاءةٌ صَحيِحةٌَ، تُجزئِ صاحِبهَا، ولا يطُالبَُ بأكثر منِها  وماَ وراَء ذلك من التوس ُّ
 ِ  ! ه، ولمن شَاءفهو مندوبٌ بحق 
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ِلذ كِرِْ ]  -321 وللعمَلَِ والمتاَبعَةَِ .. وللفهَْمِ .. للحفِْظِ . 17:القمر[ولَقَدَْ يسَ َّرْناَ القْرُآْنَ ل
َابِ الل  ه..  ة لمن يعُرضِ عنَ كت  .  ولا حُج َّ

 * * * * * 
ا كلُ َّ شيَْءٍ خلَقَْناَهُ بقِدَرٍَ   إِن َّ

ُ بقِدَرٍَ ]  -321 ا كلُ َّ شيَْءٍ خلَقَْناَه ماواتِ . 49:القمر[ إِن َّ ُ مخلوُقٌ في الس َّ لا يوُجدَ
ا  .. والأرضِ، ولا حدَثَ كانَ صَغيرا  أمْ كَبيرا   رهَُ الل  هُ، .. كانَ خيَرا  أم شرَ َّ إلا بقدَرٍَ؛ قدَ َّ

ُ أن يكونَ  ٌ   أي ُّ شيءٍ   عن سُلطانهِ، وحكُْمهِ، وتقَْديِرهِِ، وعلِمْهِ .. وشَاءهَ .. لا يخرجُ شيء
ُ بعضهَا، ونَجهلَُ كَثيرا  منِها لحكِمٍَ  وأحياَنا  قدَ نجهلَُ مطُْلقََ الحكِْمةَ؛ِ .. عدَيِدةٍَ قدَ يعُلْمِنُاَ الل  ه

سليِمِ  يضِ، والر ضَِا، والت َّ فو يمانِ، والت َّ ُ الإ َ دوَر َ الأحداَثِ .. ليظَهر والذي يتعَاَطَى تفَسِير
ينَظرُ وازلِِ وال كوارثِ   وماَ أكْثرَهُم   و ٌّ  والن َّ في أسباَبهِا بعَيدا  عنَ هذا المعنى فهو ضَال 

 . مضُِل

ُ بقِدَرٍَ ]  -322 ا كلُ َّ شيَْءٍ خلَقَْناَه ُ شاملٌ لجميعِ . 49:القمر[إِن َّ ُ والقدَرَ القضََاء
ُ مخلوقٌ   وأفعاَلُ العبِادِ .. المخلوقاَت، ولجميعِ أعماَلِ، وحركَاتِ، وسَكنَات المخلوُق  لا يوُجد

ماَ كان منِها، وما سيكَوُن، وإلى يومِ القيامةَِ، وإلى ماَ .. عن القضاءِ والقدَرَِ مخلوقةٌ   يخرجُ 
ُ  خلَقََ  ما أول َّ  إن:" بعد يومِ القيامةَِ، كما في الحديث َ  الل  ه َ الق فجرَىَ بما ، اكتبُْ  :هل ، فقاللم

رهَ كو". إلى الأبدَِ   هو كائنٌ  ؛ فالشر ُّ قد َّ ر َّ ُ الخ يرَ والش َّ َ الل  ه ر ناَ    لا شرَعاَ  وديِناَ    لحكمةَِ فقدَ َّ
نيا  ِ الد ُّ ِ والباطلِ، والخ يرِ والشر ِ في الحياة دافعُِ بينَ الحق  وليعُرفَ .. الاختبِارِ، والبلَاءِ، والت َّ

قَ الاصطفاَءُ .. المؤمن الموح ِد، من الكافرِ المشركِ  خرىَ لا يعَلمهُا إلا الل  هُ .. وليتحَق َّ ولحكِمٍَ أُّ
 .. ُ ُ من الأعمالِ  والخ ير يرضاه ُ تعالى و ه الل  ه ُ كوناَ  وشرعا  وديِنا ؛ وهو كل ُّ ما يحب ُّ ره الل  ه قد َّ

 ِ الحة ِ الباطلِِ، وال كفْرِ، .. الص َّ ة ُ الاستدلالُ بالقدَرَِ ال كَونْي على شرعي َّ الي لا يجوز بالت َّ و
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رعِْي  والظلمِ، والفوَاحش، كما لا يجوزُ الاستدلالُ به على بطُلان ودفَعِ، وردَ ِ  .. القدَرَِ الش َّ
يفَعلُ ال كفارُ والمشركُون  ! كما فعلَ و

ا كلُ َّ شيَْءٍ خلَقَْناَهُ بقِدَرٍَ ]  -323 القضَاءُ والقدَرَُ جانبٌ منِه متُعل قٌِ . 49:القمر[إِن َّ
عفِْ، والنقْصِ  يك، وصِفاتِ الض َّ رِ ِ والش َّ يههِ عن الند  إذْ منِ .. بتوحيدِ الخالقِ سبحانه، وتنز

 َ ِ شيءٍ علِما  قبلَ أن يكونَ، مقُتض َ تعالى قد أحاطَ بكل  ِ والقدَرَ أن الل  ه ى ومعاَني القضَاء
بعدَ أن يكَونَ، وماَذا يكونُ لو لمْ يكَنُْ  وأن َّ ما من مخلوُقٍ   بما في ذلك الإنسان   إلا .. و

 ِ ِ الل  ه ِ الل  ه .. ومشَيئتهُ تحتَ مشَيئة ٌ .. وإرادتهُ تحتَ إرادةَ ُ شيء في الوجُودِ   كان  لا يوُجد
ِ الل  ه  ِ وإرادةَ يمضي بمشيئة ا    إلا و ٌ تغَلبُ أو تعلوُ .. خيَرا  أم شر َّ ٌ أو مشَيئة ُ إرادةَ لا توُجد

 ِ َ الل  ه َ كان، وماَ لم يشَأَْ لم يكَنُْ .. إرادةَ ومشَيئة ونكُراَنِ القدَرَِ، وافتراضُ .. فما شَاء
ٍ تغَلبُ  ِ ومشيئتهَ  العكَْسِ؛ وجُود إرادةٍَ أو مشَيئة َ الل  ه ُ وصف .. إرادةَ هذا من مقتضاه

عفِ والعجَْزِ  يده ولا يشَاؤه .. الخالقِ سُبحانه بالض َّ وأن َّ له .. وأنه يوُجدُ في خلَقْهِ شيء لا يرُ
َ أقوىَ منِه؛ إرادتَهُم تعَلوُ على إرادتَهِ، وتمَضيِ منِ دوُنِ إرادتَهِ ومشَيئتهِ  .. أنداَدا  وشرُكاء

فلَاَ تَجعْلَوُاْ للِ هِ أَنداَدا  وأََنتمُْ :] ال كفُْرِ، والش رِكِ، والإلحادِ والعياذُ بالل  هِ، قال تعالى وهذَا عينُ 
ِ والقدَرَِ تحملُ الإنسانَ . 22:البقرة[تعَلْمَوُنَ  ُ القضَاء وجانبٌ منه متُعل قٌِ بالإنسانِ؛ فعقيدة

سليِم،  وحِيدِ، والر ضَِا، والت َّ يمانِ، والت َّ برْ على الإ وعلى فهَم .. وتعَظيِم الخالقِِ وتوَقيِرهِ .. والص َّ
كما تجن بِهُ أمراضَ القلَقَِ، والح يرةَِ، .. وتفَسِير كَثيرٍ من الأموُر التي تجريِ له، ولغيرهِ 

ُ على   تفَسيرهِا .. والكآبةَِ، والانتحارِ  ٌ وقضَايا لا يحسِنُ   ولا يقَدر عندما تواجُهه أمور
َ منها بحسبِ المعطيات  ُ الحكِمة ِ المتاحةَِ له، ولا يدُركِ ة يمانِ بالقضَاءِ .. المادي َّ ها إلى الإ فيرد ُّ

يرُيِح يسَتريح و يسُلَ مُِ، وتطَيبُ نفْسهُ، و  .والقدَرَِ، فيرَضىَ، و
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ُ بقِدَرٍَ ]  -324 ا كلُ َّ شيَْءٍ خلَقَْناَه ا . 49:القمر[إِن َّ َ تعالى لا يسُألُ عم َّ اعلمَْ أن َّ الل  ه
ا يفَعلُ، كما قال تعالىيفَْعلَُ،  ا يفَْعلَُ وهَمُْ يسُْأَلوُنَ :] وماَ سواه يسُألُ عم َّ لاَ يسُْأَلُ عمَ َّ

ُ القدَرَِ . 23:الأنبياء[ ُ لك .. فإن خَفيِت عليكَ أسرار ا يقُد رِهُ الل  ه ُ مم َّ وخَفيتَ عليك الحكِمةَ
ق والبحَْثِ عن العلِلَِ، .. أو لغيَركِ  عم ُّ لماذا : وتكُثرُ منِ السؤالِ .. والحكِمةَِ فلا تتمادىَ في الت َّ

ُ كذَاَ ولم يقُد رِْ كذاَ  َ الل  ه ر وإنما علَيك بالر ضَِا، .. فتهلكَ وأنتَ تدَريِ أو لاَ تدَريِ .. قد َّ
ُ منِه، كما قال تعالى ِ فيماَ خَفيِتَ عليك الحكمة ِ إلى الل  ه يضِ الأمر سْليِم، وتفَو واَلل هُ :] والت َّ

 َ ِ يَحكْمُُ لاَ معُ ىَ يُحكَ مِوُكَ فيِماَ :] وقال تعالى. 41:الرعد[ ق بَِ لِحكُْمهِ َب كَِ لاَ يؤُمْنِوُنَ حَت َّ فلَاَ ورَ
ْ تسَْليِما   َيسُلَ مِوُا ا قضََيتَْ و ْ فيِ أَنفسُهِمِْ حرَجَا  م مِ َّ َ يَجدِوُا َ بيَنْهَمُْ ثمُ َّ لا قالَ . 65:النساء[شَجرَ

اويِ في متنِ عقَيدتَهِ لـِـعْ على ذلك ملكٌَ أصْ :" الطح َّ لُ القدَرَِ سرِ ُّ الل  هِ تعالى في خلَقْهِ، لم يطَ َّ
ُ الحُرماَنِ،  م ُ الخذْلاَن، وسُل َّ يعة ُ في ذلك ذر ظرَ قُ والن َّ عم ُّ ٌّ مرُسَل، والت َّ بٌ، ولا نبي  مقُرَ َّ

غياَنِ، فالحذَرََ كل َّ الحذرَِ من ذلك نظرَا  وفكِرْا  ووسْوسََة ، فإن َّ ا لل  هَ تعالى طوىَ ودرجَةَُ الط ُّ
ا يفَْعلَُ وهَمُْ :] علِمَ القدَرَِ عن أنامهِِ، ونهَاهمُ عنَ مرَاَمهِ، كما قال تعالى في كتابهِ لاَ يسُْأَلُ عمَ َّ

َ الكتابِ : فمن سَألَ . 23:الأنبياء[يسُْأَلوُنَ  َ الكتاِبِ، ومنَ ردَ َّ حكُم َ فعَلَ؟ فقد ردَ َّ حكُم لمِ
ين  اوي أعلْاَهقال . ه -ا"كان من الكافرِ :" ابنُ أبي العزِ ِ الحنفي في شرْحِه لكلامِ الطح َّ

َ وأغْنىَ، وأماَتَ وأَحْياَ،  ِ في خلَقْهِ؛ وهو كونهُ أوجدََ وأفنْىَ، وأفقْرَ أصْلُ القدَرَِ سرِ ُّ الل  ه
غلِْ أي لا تنشَ . ه  -ا"القدَرَُ سرِ ُّ الل  هِ، فلَا تكَْشِفْهُ : وأضَل َّ وهدَىَ، قال علي رضي الل  ه عنه

ا خَفيِتَ عنك حِكمتهُ، فتضَِل وتهَلكَ :" وفي الحديث. في البحَثِ وال كَشْفِ عم َّ
َ  وإذا ُ  ذكُرِ عوُا، فتخوضُوا بغيرِ سُلطانٍ ولاَ علِمٍ " فأَمْسِكوا القدَرَ  .؛ أي لا تتوس َّ

 * * * * * 
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ا واَحِدةٌَ كلَمَحٍْ باِلبْصَرَِ   ومَاَ أَمْرنُاَ إِل َّ

يء [رنُاَ ومَاَ أَمْ :] قال تعالى -325 ا  كان هذا الش َّ ا واَحِدةٌَ ] ؛ لشيءٍ أردَْناَه؛ أي َّ إِل َّ
يء، [ ٌ   لا نحتاجُ إلى تكِرْاَرهِاَ   نقولها كُنْ، فيكَونُ هذا الش َّ ٌ واحدة كلَمَحٍْ ] ؛ إلا كلمة

 .كطرَفْةَِ عيَنٍ، وأسرْع ما يقَعُ عليه البصَرَ. 51:القمر[باِلبْصَرَِ 
 * * * * * 

 نسورة الرحم
ِيزاَنِ أَل َّ   ا تطَْغوَاْ فيِ المْ

ِيزاَنِ ]  -326 ا تطَْغوَاْ فيِ المْ ِيزاَنَ . أَل َّ وأََقيِموُا الوْزَْنَ باِلقْسِْطِ ولَاَ تُخسْرِوُا المْ
ُ . 9-8:الرحمن[ ُ معَنْىَ الميزاَنِ؛ على الميزاَنِ الذي توُزنَُ به الأشياء بل هو .. لاَ .. لا يقَْتصَرِ

 َ ى ذلك إلى م ماواَت يتَعدَ َّ ُ عليه الس َّ عنْى أَعمَ  وأشملَ؛ إلى معَنى العدَْلِ؛ الذي تقَوم
ةُ .. والأرض  ُ المادي َّ الميزانُ الذي توُزنَُ به المعاَنيِ، والقيِمَُ، والمباَدئُِ، كما توُزنَُ به الأشياء
ا به .. المحسوُسَة  ُ إل َّ ُ الحياة َ .. الميزاَنُ الذي لا تسَتقيِم ابي أحدَاَ  على الميزانُ الذي لا يُح

ِ، والحقَيِقةَِ  .. والمظلوُمَ منِ الظالمِ .. الميزانُ الذي ينُصِفُ الحق َّ منِ الباطلِِ .. حِساَبِ الحقَ 
هُ  ٍ حَق َّ يعُطيِ كلُ َّ ذيِ حَق  ما قوَمٍ .. الميزانُ الذي به يوُزنَُ الر جِاَلُ، وتوُزنَُ مواقفِهُم .. و وأي ُّ

 َ ينُقصُِون فيِه منِ عنِدِ أنفْسُهِم يفَْقدوُنَ الميزانَ، أو يت يدوُن و .. لاَعبَوُن بالميزانِ؛ فيزَِ
ماَر واَلِ، والد َّ يعُر ضُِون أنفسُهَم للخطَرَِ، والز َّ ربُِ نظِاَمُ حَياَتهِم، و  !  يضَط َّ

 * * * * * 
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َلاَلِ واَلْإِكرْاَمِ . كلُ ُّ منَْ علَيَْهاَ فاَنٍ  َب كَِ ذوُ الْج َيبَقْىَ وجَْهُ ر  و

ِ الهبوطِ، مه -327 عودِ، لا بد من أن تصل إلى مرحلة ما سَل كَتَ درَبَ الص 
ول .. هكذا الإنسانُ .. ومن ثم َّ الأفوُل  طورا  .. وهكذا كل  شيءٍ .. والأمم .. وهكذا الد ُّ

ورِ الذي ليس بعدهَ إلا الموت، ليصبح أثرا  بعد عين، كما  بعد طورٍ إلى أن يصل إلى الط َّ
َلاَلِ واَلْإِكرْاَمِ . علَيَْهاَ فاَنٍ  كلُ ُّ منَْ :] قال تعالى َب كَِ ذوُ الْج َيبَقْىَ وجَْهُ ر . 27-26:الرحمن[و

هِ وقَاَرا  :] وقال تعالى ا ل كَمُْ لاَ ترَجُْونَ للِ َّ  .14-13:نوح[وقَدَْ خلَقَكَمُْ أَطْواَرا  . م َّ

ِ . 26:الرحمن[كلُ ُّ منَْ علَيَْهاَ فاَنٍ ] -328 ُ الل  هِ، ولا معُق  بَ لحكُْمهِ؛ كل ُّ هذا حكُم
 ِ ٌّ وشَاملٌِ لا يسَتثَنْي .. منَ على الأرضِ منِ مخلوُقاَتٍ مآَلها إلى الموتِ والفنَاَء قانوُنٌ عام 

ا ، ولا .. لا أميرا  ولا مأَموُرا  .. أحدَا  منِ العبِادِ والمخلوُقات؛ لا حاَكما  ولا محكوُما   لا غني َّ
ا  .. فقَيرا   يموت  ..لا صَالحا  ولا شَقي َّ يزَولُ و يرَجعُ إلى خالقِهِ ومال كِهِ .. فالكل ُّ سيفْنىَ و و

يرُىَ ما كان منِه منِ عملٍَ  فأي ُّ متاَعٍ ينَشدونهَ في داَرٍ؛ .. ليقفَِ بين يديَه يومَ الحسِاب، و
، ثم هي معَ ذلك حياةٌ قصَيرةٌ ملَيئةٌ بالمنغ صَِاتِ، والمكد رِاَتِ .. الحياةُ فيها لا تدَومُ لأحدٍَ 

ُ والشر ُّ .. والفواَجِعِ  ُ وضِد ه .. فيها الخ ير ِ .. والشيء قَ معنىَ الاختبِاَرِ والابتلِاء .. ليتحق َّ
ابرُ منِ سواه  يعُرفََ الص َّ بعُ سَبيلَ الأنبياءِ، ومنَ .. و يت َّ ومنَ الذي يعَبدُ الل  هَ تعالى وحدهَ، و

ي بعُ سُبلَُ الباَطلِِ والش َّ يتَ َّ  ! طاَنالذي يعَبدُ الطاغوُت، و

* * * * * 

 كلُ َّ يوَمٍْ هوَُ فيِ شَأْنٍ 

ِ يومٍ يظُهرُ الل  هُ علمهَ الأزلَي في . 29:الرحمن[كلُ َّ يوَمٍْ هوَُ فيِ شَأْنٍ ]  -329 في كل 
ُميت  ي يَخفضُِ .. خلقْهِ؛ يُحيي، و يذُلِ .. يرَفعُ، و ، و يمَنعَُ .. يعُزِ َّ يفُقرِ .. يعُطي و .. يغُني، و
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يشَْفيِ  ُمرْضُِ و يهَديِ منَ يشَاَء .. تلَي عبادهَ بالشر ِ، والخ يرِ يبَ.. ي .. يضُِل ُّ منَ يشَاَءُ، و
يتَوُبُ على منَ تاَبَ  ا بهِ ..  و والخلَقُْ كله بحاجةٍ إليه، لاَ قوَاَم ولاَ حياَةَ، ولاَ وجُود لهَ إل َّ

ُ .. ولاَ غنِى لهَ عنه ..  َ له وهو سُبحانه يعُطي كل َّ مخلوُقٍ حاجَته، وفقَ ماَ قدَ ق رِ وفي .. د 
منَ واليومِ، الذي قدُ رَِ له  ا يفَعلَ.. الز َّ  .   ولاَ يسُألُ عم َّ

* * * * * 

مُ ال َّتيِ يكُذَ بُِ بهِاَ المْجُْرمِوُنَ   هذَهِِ جَهنَ َّ

ُ ال َّتيِ يكُذَ بُِ بهِاَ المْجُْرمِوُنَ ]  -331 م ِ جَهنَ َّ ُ . 43:الرحمن[هذَهِ م ِ جَهنَ َّ  هذَهِ
ِ نيِرانهِا، بضخامتَهِا، وسِعتَهِ ا، وهيبتَهِا، وطبقاَتهِا، وودْيانهِا، وآلاتهِا، وسَلاسِلهِا، وأليمِ وحرَ 

ون بها وأنتم في .. التي تملأ العينَ خَوفا  ورهَبة  .. وشَديِدِ عذاباَتهِا  التي كنتم تكُذ بِوُن وتسَتخف ُّ
ُلقوُن لها باَلا  كنتم تقتحموُن الذنوبَ والمعاَصيِ لا تحسبوُن لها حِساَ.. دنُياَكمُ  ها .. با ، ولا ت

خراَكم   ترَونهَا عينَ اليقَيِن  وهلَ .. فهلَْ وجدتموُها كما وصُِفتَ ل كم .. أنتم الآنَ   في أُّ
ظُ .. تنُكرون منِها شَيئا  كما كنتم تفَعلوُن في دنُياكمُ  ها الآن تأَكلُ بعضهُا بعضَا ، وتتلم َّ فإن َّ

ين المجرميِن، الذ  !    ين كانوا بها يكُذَ بِوُنشَوقا  للكافر
 * * * * * 

ا الْإِحْساَنُ   هلَْ جزَاَءُ الْإِحْساَنِ إِل َّ

ُ الْإِحْساَنِ ]  -331 ِ ورسَولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، [هلَْ جزَاَء ُ الل  ه ا ] ؛ طَاعة إِل َّ
ةُ ونعَيِمهُاَ . 61:الرحمن[الْإِحْساَنُ  َن َّ فيه أيضَا  .. طٌ أبدَاَ  ورضِْواَنٌ منَِ الل  هِ لا يعَقْبُهُ سخ.. الج

ُ بحسنَةٍَ، والإحْساَنُ بإحْساَنٍ  نيْاَ؛ فتقُاَبلَ الحسَنَةَ ِ في الد ُّ َلةَ ٌ لمبدأَ المقاَب ير يقُابلَ .. تقَْر و
 .  المعروفُ بمعروفٍ مثِلْه
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 * * * * * 
 فيِهنِ َّ خيَرْاَتٌ حِساَنٌ 

.. جاَتٌ منِ الحورِْ العيِن في الجنِاَنِ زوَْ . 71:الرحمن[فيِهنِ َّ خيَرْاَتٌ حِساَنٌ ]  -332
ُ لعبِاَدهِ المؤمنيِن  لهَنُ َّ فأحْسنََ تجَميلهَنُ َّ .. اختارهَنُ َّ الل  ه فْسِ، .. وجم َّ جمَعَنَْ بينَ جمالِ الن َّ

 ِ ورةَ بينَ جمَاَلِ وحُسْنِ المظْهرَِ والص ُّ فانتفَتَ عنَْهنُ َّ عيوُبُ .. ونفَاَئسِ وكرَائِم الأخلْاَقِ، و
 ُ ا بهِماَ معَاَ  .. لقُِ والخلَقِْ ونقاَئصُ الخ قُ ولا يكَْتمَلُِ إل َّ ِ لا .. والجماَلُ لا يتحق َّ ُ العشِرْةَ ومتعْةَ

ا بهماَ معاَ   قُ ولاَ تكَْتمَلُِ إل َّ اهرِِ معََ قبحِْ الباَطنِِ .. تتَحق َّ ُ الجماَلِ الظ َّ وانتفِاَءِ .. إذْ ماَ قيِمةَ
ُلقُِ الحسنَِ  َميِد  الأَدبَِ، والحياَءِ، والخ َالُ .. الح ُ الجم يكَفيِهن َّ جماَلاَ  أن َّ الجميلَ؛ الذي له

هنُ َّ  ، وهو الذي يصَفهنُ َّ بالجمالِ، وأن َّ لهَنُ َّ فلكََ [. خيَرْاَتٌ حِساَنٌ ] المطُلقَُ، هو الذي جمَ َّ
رَ كم هنُ َّ جمَيلاَت  لَ وتتصَو َّ رتَ .. بعَدَ ذلَكِ أن تتَخي َّ لتَْ وتصَو َّ فهنُ َّ أكثرَُ وأجملَ ومهَمْاَ تَخي َّ

ِ ليغُنَ يِنَ أزواجَهنُ َّ بأحسنِ أصواتٍ، ما سمعِهَا أحدٌ :" وفي الحديث..  ة إن َّ أزواجَ أهلِ الجن َّ
 ِ ا يغُنَ يِنَ به ، إن َّ مم َّ  ...". الحسِاَنُ، أزواجُ قوَمٍ كرامٍ  الخ يَراَتُ  نحنُ   :قط ُّ

* * * * * 

قْصُوراَتٌ فيِ الْخيِاَمِ   حُورٌ م َّ

333-  [ ٌ قْصُوراَتٌ فيِ الْخيِاَمِ  حُور ٌ مسَْتوُراتٌ جالسِاتٌ في . 72:الرحمن[م َّ حُور
ةِ، لا يخرجُْنَ منِها  ٍ .. خِيامِ الجن َّ ِ بشوَقٍ ولهفةَ ة لاَ يعَلمُ .. ينَتظَرِنَْ أزواجهنُ َّ منِ أهلِ الجن َّ

 ِ َ .. زمَنََ مكُثهن َّ وانتظارهِن َّ في الخيامِ إلا الل  ه هن َّ ل ُ لل  ه أن َّ ياَت أهلِْ الحمد سْناَ مثِل نسَوَِ
فرَِ  ، وكثيراَتُ الس َّ اشَات، كثيراَتُ الخروُجِ من بيوتهِن َّ لاَ يأَبهَنَْ لحقوُقِ .. الأرضِ؛ طَش َّ

ِ .. الأزواَجِ   !!ولاَ لمصْلحةَِ البيوتِ، والأبناَء



 الجزء السابع والعشرون

172 
 

 * * * * * 
 سورة الواقعة

 ٌ افعِةَ  خاَفضَِةٌ ر َّ

334-  [ ٌ افعِةَ ٌ ر َّ يخفضُه، ي. 3:الواقعة[خاَفضَِة ِ الذي يرَفعُ الإنسانَ، و َ القيِامةَ وم
يذُلِ ُّه، أعماَلهُ، وماَ كان منِه منِ عملٍَ ومواَقفِ في دنُياَه  ه، و فمن آمنََ وعملَ صالحا  .. يعُزِ ُّ

تهَ  ُ جن َّ بهَُ، وأسكنهَ ُ الل  هُ، وأعلىَ مقاَمهَ، ورفَعََ ذكِرْهَُ، وقر َّ  وإن كان في دنُياَه فقَيِراَ ،.. رفعَهَ
بهَ له  ا ، لاَ يؤُ ُ الل  هُ، وأبعدهَُ، .. ومنَ كَفرََ، وظلمَ، وعملَ طَالحاِ  .. مغَمْوُراَ ، خَفيِ َّ أذلَ َّه

م  رُ المجالسَِ، .. وحَق رهَُ، وأدخلهَُ نارَ جهن َّ ا ، ومشَهورا ، يتَصد َّ وإن كان في دنُياَه سَي دِاَ ، غنَي َّ
اشِين  تبَُ والني َّ ُ الر ُّ ين .. ا يرُدَ ُّ له أمرٌ ل.. تعَلْوُ صَدرهَ فالميزانُ يوَمئذٍ يختلفُ عن الموازِ

اسِ  ِ في تقَييمِ، وتصَْنيِفِ، وفرَزِْ الن َّ ة َ القيامةِ :" وفي الحديث.. الأرضي َّ ُ المتكََب رِونَ يوم يُحشرَ
ر ِ في صُورَِ الر جِالِ  ِ  ،أمثالَ الذ َّ ل ُّ م ُ الذ ُّ ِ مكَانٍ يغشاهم مَ  اقونَ إلى سجنٍ في، يسَُ ن كل  جَهنَ َّ

 ُ ى بولسَُ ي َ  ،سم َّ ُ ت َ  ،وهمُ نارُ الأَنيْارِ عل ارِ طِ ونَ من عصَُ يسُق َ  ينةارةِ أَهلِْ الن َّ  ".  الِ الخب

افعِةٌَ ] ؛ للمشرْكِِين، [خاَفضَِةٌ ]  -335  . للموح ِديِن. 3:الواقعة[ر َّ

* * * * * 

ابقِوُنَ ابقِوُنَ الس َّ   واَلس َّ

ابقِوُنَ ]  -336 ابقِوُنَ الس َّ ابقِوُن الذين . 11:عةالواق[واَلس َّ ولى؛ هم الس َّ ابقِوُن الأُّ الس َّ
اعاَت، والخ يَراَت  يبُادرِوُن إلى فعِلِ الط َّ فليسَ   في الأجْرِ والمرتبَةَِ والمكانةَِ   .. يسُاَرعِوُن و

َ كالمبطَ ئِ، والمتأََخ ِر  باَدرَ ابقوُن ا.. منَ سَبقََ، وسَارعَ، و انيةَ؛ُ هم الس َّ ابقِوُن الث َّ لذين والس َّ
 ِ ة ل   في دخُُولِ الجن َّ  . يسَبقوُن غيرهَم   جزاَء  على سَبقْهِم الأو َّ
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* * * * * 

ونَ علَىَ الْحنِثِ العْظَيِمِ   وكَاَنوُا يصُرِ ُّ

ونَ علَىَ الْحنِثِ العْظَيِمِ ]  -337 ونَ. 46:الواقعة[وكَاَنوُا يصُرِ ُّ نبِْ  كاَنوُا يصُرِ ُّ على الذ َّ
ِ العظَيِم؛ وهو الش رِْكُ، وعبِ ُ المخلوُقِ منِ دوُنِ الل  ه فلَاَ ذنَبْ أعْظمَ وأغلظَ جرماَ  منِ .. ادةَ

 !الش رِكِ 

* * * * * 

ارعِوُنَ  أَأَنتمُْ تزَرْعَوُنهَُ أَمْ نَحنُْ الز َّ

ارعِوُنَ ]  -338 ُ أَمْ نَحنُْ الز َّ ْ تزَرْعَوُنهَ أنتَ تغَرْسُ فقطَ؛ ترَمي . 64:الواقعة[أَأَنتمُ
رعَ بأسبابِ الوجُودِ، والنمو ِ، والحياةِ، الغرسَ في مزَارعِه، أم َّ  يمد ُّ الز َّ ارع الذي يتعاَهدَُ و ا الز َّ

 ِ ُ بعضهَا، ونجهلَُ كَثيِرا  منِها .. والعطاَء ُ تعالى وحدهَ .. التي نعلم ْ منِ زرَْعِ .. هو الل  ه كم
ُ الإنسانُ بجهدهِ، وعنِايتهِ، وأنفقَ في سبيلهِ الأموالَ الطائلِةَ  يثمرِْ، ولم يعُطِ فلم .. أحاطَه

ِ هو الل  هُ .. عطَاءهَ المرجُو  ارعَِ على الحقيقة وتآكلَتَه الآفاَتُ؛ لتعَلْمَ   يا عبدَ الل  ه   أن َّ الز َّ
 ". حرَثَتُْ : زرَعَْتُ، ول كنْ ليِقَلُْ   :لا يقولنَ َّ أحدكُمُ:" وفي الحديث.. تعَالى، وليسَ أنتَ 

، أو عملٍ نافعٍ  ا الذي يقَبلُ .. فأنت مطالبٌ ببذْلهِ  ..ونحوه كل جهْدٍ صَالحٍ أم َّ
يضعُ له القبولَ  ينَفعُ بهِ، و ُ فيِه، و يبُارك فمرد ُّ ذلك كلُه إلى الل  هِ .. متىَ، وأينَ .. العملََ، و

 .   تعالى وحدهَ
 * * * * * 
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 فلَوَلْاَ تشَْكرُوُنَ

ا تشَكرون . 71:الواقعة[فلَوَلْاَ تشَْكرُوُنَ ]  -339 َ لا تشكر.. هلَ َّ ولو شكرتم .. ون لمِ
يعي، يتضم ن عتابا  يلاحق الإنسانَ ال كَفوُر الجهول عبر جميع .. لكان خيرا  ل كم  سؤال تقر

وما أكثر وأعظم الن عم التي تحيط بنا، .. الأزمنة، وإلى يومِ القيامةِ، لعله يستحي فيشَكر 
لا نأبه لها، ولا .. ل كرام ثم نمر ُّ عليها مر َّ ا.. ونتقل ب بها في يومنا، وساعات ودقائقِ حياتنا 

ُ الخالقَ عليها .. نحتفي بها  َ نعمتكَ التي .. وكأنها لم تكَنُْ .. ولا نشكر نا أوْزعِْنا أن نشَكر ب َّ ر
 !أنعمتَ علينا

* * * * * 

 وتََجعْلَوُنَ رزِْقكَمُْ أَن َّكمُْ تكُذَ بِوُنَ 

كمُْ تكُذَ بِوُنَ ]  -341 كذيِبِ، . 82:الواقعة[وتََجعْلَوُنَ رزِْقكَمُْ أَن َّ يطَلبوُن الر زِقَ بالت َّ
يقوُلوُن لاَ نرُزقَ، ولاَ يأَتيِنا رزِْقنُا، ولاَ يمكنُ أن  ِ وردَ هِِ، و يعُلَ قِوُن الر زِقَ بتكذيِبِ الحق  و

بناَ بهِ، وجاَفيِناَه  ِ، وكذ َّ أنا منِ الحق  ا إذاَ تبَر َّ وجاَملَنْاَ الباطلَِ على .. نحصلَ على وظيفةٍَ، إل َّ
 ِ المين .. ه باطلِ كذيِ.. وواليناَ الطواغيِتَ والظ َّ   سَواء بِ أن تقُاَبلَِ رزِْقَ الل  هِ لك ومنِ صُورِ الت َّ

ا    ي َّ ا  أم معنو كرِْ، وأن ترَد َّ الفضْلَ فيِماَ أنتَ فيِه منِ  كان ماَديِ َّ بال كفُْرِ والجحوُدِ، وعدمَِ الش ُّ
كذْيِبفتجعلَ شُكركَ للن  .. خيَرٍ ورزِْقٍ لغيرِ الل  هِ   ! عمةَِ هو الت َّ

* * * * * 

  فلَوَلْاَ إِن كُنتمُْ غيَرَْ مدَيِنيِنَ 
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َ مدَيِنيِنَ ]  -341 ْ غيَرْ ُ  . فلَوَلْاَ إِن كُنتمُ ْ صَادقِيِنَ ترَجِْع -86:الواقعة[ونهَاَ إِن كُنتمُ
ُ منِ الموتِ؛ البعَثُْ والنشوُر، ومنِ ثم َّ الِحساَب، فكل ُّ إنسانِ محاَسَبٌ . 87 ومدُاَنٌ الغاَيةَ

نيا  ال َّةِ على أن البعَثَ .. يومَ القيِامةَِ بما كان منِه منِ عملٍَ في حياَتهِ الد ُّ فمنِ أعظمَِ الأدلِ َّةِ الد َّ
ٌّ، الموتُ ذاَتهُ  ِ حَق  َ القيِامةَ ُ ينُكروُن البعثَ .. والنشوُرَ، والِحساَبَ يوم ار وإذاَ كان ال كف َّ

ينُكروُن أن َّ  شوُرَ، والحسِاَبَ، و يُحاسَبوُن على ما كان منِهم منِ عملٍَ والن ُّ .. هم سيدُاَنوُن، و
ا منِ أجلِْ الحسِاَبِ  ر إل َّ َ يموتوُن، والموتُ لم يقُدَ َّ وا عن أنفسُهِم الموتَ، .. فعلَام فليرد ُّ

َلغتَ الحلقوُم  وحَ   إن استطاَعوُا   إلى مواضِعهِا منِ الجسَدَِ، إذا ماَ ب وا الر ُّ  !وأَن َّى... وليرد ُّ
 * * * * * 
 سورة الحديد

ماَواَتِ  امٍ  واَلْأَرْضَ هوَُ ال َّذيِ خلَقََ الس َّ ةِ أَي َّ   فيِ سِت َّ

ماَواَتِ واَلْأَرْضَ ]  -342 َ ال َّذيِ خلَقََ الس َّ ؛ منِ عدَمٍَ؛ فلمَْ تكَنُ، فكاَنتَ [هوُ
 ٌ ة واحِدةٌ في ال كونِ الفسَِيحِ  بأمْرِ الل  هِ تعَالى ومشَِيئتهِ، وفقَْ مشَِيئتهِِ وإرادتهِ، فلمَ تتَوَاجدَ ذرَ َّ

ُ أن تكَونَ فيِه،  امٍ ] خاَرجَِ المساَرِ الذي أرادهَا الل  ه ِ أَي َّ ة ُ   منِ [فيِ سِت َّ ام ؛ هل هذه الأي َّ
نيا  امِ الآخِرةَ؛ِ اليومُ الواحِدُ كألفِ سَنةٍَ .. حَيثُ طُولهِا وزماَنهِا   منِ أيامِ الد ُّ ها من أي َّ أَم أن َّ

نيْا، منِ سِنيِنيِ ال ونَ ] د ُّ ا تعَدُ ُّ ٍ م مِ َّ َب كَِ كأََلفِْ سَنةَ ُ عندَ .47:الحج[وإَِن َّ يوَمْا  عنِدَ ر ؟ العلِم
َين  ُ أحدََ القول ح ٍ يرُج ِ ة ٌّ من كتابٍ أو سُن َّ ٌ على أن يخلقَ .. الل  هِ، لم يرَدِ نصَ  ُ تعالى قاَدرِ والل  ه
ماوات والأرضَ بكِنُ، فيكوُن، كلمَحٍْ بالبصَرَ، ل  كن شاءت حِكمتَهُ سُبحانه أن الس َّ

ةِ أي امٍ،  َليقُ بجلالهِ، منِ [ثمُ َّ اسْتوَىَ علَىَ العْرَشِْ ] يخلقهَا في سِت َّ ا  ي ؛ ثم َّ علَاَ على العرَشِْ علُوُ َّ
َلجُِ فيِ الْأَرْضِ ] غيَرِ تكَْييفٍ، ولا تعَطيِلٍ، ولا تشَْبيهٍ، ولا تمَثيِل،  ُ ماَ ي ؛ وهو في [يعَلْمَ

 ِ بعِ، وفوقَ الجنِاَن  علُوُ هِ ماواتِ الس َّ لا يمنعَهُ ذلك أن يعَلمَ ما يدخلُ .. على عرَشِه، فوَقَ الس َّ
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باتاَت وجذورها التي تمتد ُّ في الأرضِ، ومنَ يدُْفنَُ  بذورِ الن َّ ِ المطرَِ، و في الأرضِ من ماء
ُ في داَخِلهِا مأَْوا  لهَ، يجدِ ُلقْىَ فيِ باطنِها، و ؛ منِ نبَاتٍ، [ومَاَ يَخرْجُُ منِْهاَ ]  فيِها، وكلُ ُّ ماَ ي

ماَء ] وماَء، وزرَْعٍ، وشَجرٍ، وثرواتٍ، ومعاَدنِ،  ؛ منِ غيَثٍْ، وأينَ [ومَاَ ينَزلُِ منَِ الس َّ
لُ به الملائكِةَُ من شؤونِ الأرضِ والعبِاَدِ، بأمرٍ منِ الل  هِ،  ؛ [ومَاَ يعَرْجُُ فيِهاَ ]ينَزلُِ، وما تتنزَ َّ

ِ منِ شُؤونِ الأرْضِ والعبِادِ،  من أرواَحِ، ماء ُ إلى الس َّ ] وأعماَلِ العبِاَد، وما تحملِهُ الملائكةَ
 َ ِ على عرَْشِهِ، [وهَوُ بصَرَهِِ، وقدرتَهِ، لا [معَكَمُْ ] ؛ في علَيْاَئهِ، وعلُوُ هِ ؛ بعِلِمْهِ، وسمَعْهِ، و

ٌ منِ شُؤونِ عبِادهِ، وخلَقْهِ  ُ توَفيِقٍ، إضافة إل.. يَخفىَ عليه شيَء ة ة، هناك معَيِ َّ ى هذه المعيِ َّ
ةٌ بعبادِ الل  هِ المؤمنين،  ؛ سَواءٌ كُنتم في البرَ ِ أم [أَينَْ ماَ كُنتمُْ ] وتسَْديِدٍ، ونصُرْةَ؛ٍ وهذه خاَص َّ

بينَ عبِادهِ يمنعهم .. فوقَ الأرضِ أَم تحتَ الأرضِ .. في البحَْرِ  لا يُحيلُ حائلٌ بين الل  هِ و
 ُ ُ معكمُ .. ولوُا يا الل  ه من أن يقَ َما كنتم، ومهما كان الظرفُ صَعبْا ، وشَديدا  عليكم، فالل  ه فأين

ٌ على أن يغُيِثكَمُ،  يرَىَ، وقاَدر ُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ ] يسَمعَُ و ةٍ، أو أعمالٍ [واَلل  ه ؛ من أعمالٍ قلَبي َّ
ٌ ] ظاهرِةٍ على الجوارحِِ  بكم، لا يخفَى عل. 4:الحديد[بصَِير ٌ منِ بها، و يه سُبحانه شيء

 . أعمال كِمُ
 * * * * * 

 ْ  وهَوَُ معَكَمُْ أَينَْ ماَ كُنتمُ

343-  [ ْ َ معَكَمُْ أَينَْ ماَ كُنتمُ تاَن. 4:الحديد[وهَوُ ُ معَيِ َّ ة ة؛ شَاملِةٌ : المعي َّ ٌ عاَم َّ ة معَي َّ
 ِ َ .. لجميعِ الخلَقِْ، الإنسِْ، والجنِ  بصَ ُ علِمٍ، وإرادةٍَ، وسمَعٍ، و ة ٍ وهي معَي َّ . رٍ، وقدرةٍ، وإحاطَة

أييد صرْةَ، والت َّ سْديِد، والن ُّ وفيِق، والت َّ ةُ الهدِايةَ، والت َّ ةٌ بالمؤمنين؛ وهي معَي َّ ةٌ خاَص َّ  .ومعَي َّ

هُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ بصَِيرٌ ]  -344 ولا .. لاَ تقَْلقَْ . 4:الحديد[وهَوَُ معَكَمُْ أَينَْ ماَ كُنتمُْ واَلل َّ
 ! أنتَ معكََ الل  ه.. أنتَ لسَْتَ بمفردَكِ .. ولاَ تَحزْنَْ .. تخفَْ 
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345- [  ْ قوُا الل  هَ . 4:الحديد[ وهَوَُ معَكَمُْ أَينَْ ماَ كُنتمُ أَينَْ وهذَا منِ مقُتضََياَتهِ أن تتَ َّ
 ْ ْ ماَ كُن بينكمُ مكَاَنٌ ولاَ زمَاَنٌ ..  تمُ  . فلَاَ يُحيِلُ بينهَُ و

* * * * * 

 َ سْت ا جَعلَ كَمُ م ُّ ِ وأََنفقِوُا ممِ َّ  خلْفَيِنَ فيِه

346-  [ ِ سْتخَلْفَيِنَ فيِه ا جَعلَ كَمُ م ُّ ِ . 7:الحديد[وأََنفقِوُا ممِ َّ ا أنت .. المالُ ماَلُ الل  ه أم َّ
ن قبَلك،  ُ واستخلفَكَ عليه منِ ماَلٍ ورَثِتهَ مم َّ فمسُتأَمنٌَ ومسُْتخلفٌَ على ماَ استأَمنَكَ الل  ه

َ   لمنَ بعَدكَ  ُ .. وتاَركهُ   لا محالةَ ٌ ماذا ستفَعلَُ فيِما استأمنَكَ واستخلفَكَ  والل  ه تعَالى ناظرِ
قتَْ في سَبيلِ الل  هِ، وفي .. عليه  ا ما أنفقْتَ وتصَد َّ لنَ تأَخذَُ منِه شَيئا  إلى قبَركِ وآخِرتَكِ، إل َّ

يرَضَاها منِك  ُ تعالى و ها الل  ه ِ التي يحب ُّ فهذا الذي يذَهبُ معَكَ منِ ماَلكِ، وهذا .. الأوْجهُ
ِ الذ  . ي ينَفعَكُ في آخرتكِ؛ نفقَتَكُ وصَدقَتَكُ في سَبيلِ الل  ه

سْتخَلْفَيِنَ فيِهِ ]  -347 ا جَعلَ كَمُ م ُّ وقعََ في يدَيِ درِْهماَ    سمَ هِِ . 7:الحديد[وأََنفقِوُا ممِ َّ
ياَلا    فقلتُ في نفَْسيِ ُ في كمَ: إن شِئتَ ديِناَرا ، أو جُنيها ، أو دوُلارا ، أو ر  هذا الد رِهم

تَ منِها؛ وانتقلََ منِها إلى غيَرهِا .. جَيبٍ دخَلََ  ُ ثم تفَلَ َّ وإن َّه .. وكمَ هي الأَيدْيِ التي مسَكََتهْ
وقدَ خاَبَ وخَسرَِ منَ انتقلََ منِه إلى .. سينتقَلِ منِكَ إلى غيَركِ كَما انتقلَ منِ غيَركِ إليك 

  !منِه إلى غيَرهِ وهو مأَْجُور وقدَ أفلحََ وفازَ منَ انتقلََ .. غيرهِ وهو مأَْزوُر 
 * * * * * 

نْ أَنفقََ منِ قبَلِْ الفْتَحِْ وقَاَتلََ   لاَ يسَْتوَيِ منِكمُ م َّ

ٌ من الجهاد بعد الفتحِ والت َّمكين، والمجاهدُ  -348 ُ قبل الفتحِ والت َّمكين خير الجهاد
وتكفل أهلهَ  الذي ينطلق للجهاد من تلقاءِ نفسِه؛ من غير دولة ولا جهة ترعاه، وتكفله،
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َ ــ أو الجهة ــ التي ترعاهُ، وتكَفله، وتكفل  ُ الدولة ٌ من المجاهدِ الذي يجد من ورائه، خير
يان مثلَا ، ولا أجرا ، ولا مقاما  عند الل  ه،  نْ ] أهلهَ من ورائه، لا يستو لاَ يسَْتوَيِ منِكمُ م َّ

 ُ وْلئَكَِ أَعْظمَ درَجَةَ  م نَِ ال َّذيِنَ أَنفقَوُا منِ بعَدُْ وقَاَتلَوُا وكَلُ ا  أَنفقََ منِ قبَلِْ الفْتَحِْ وقَاَتلََ أُّ
 .11:الحديد[وعَدََ الل  هُ الْحسُْنىَ واَلل  هُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ خَبيِرٌ 

وْلئَكَِ أَعْظمَُ درَجَةَ  م نَِ ]  -349 نْ أَنفقََ منِ قبَلِْ الفْتَحِْ وقَاَتلََ أُّ لاَ يسَْتوَيِ منِكمُ م َّ
 ُ ٌ ال َّذيِنَ أَنفقَ ُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ خَبيِر ُ الْحسُْنىَ واَلل  ه ُ وقَاَتلَوُا وكَلُ ا  وعَدََ الل  ه . 11:الحديد[وا منِ بعَدْ

يمة وإن كان لنزولهِا سببٌ متعل قٌِ بمن أنفقَ وجاهدََ في سبيلِ الل  هِ قبلَ فتَحِ  هذه الآيةُ ال كر
ة  بينَ منَ أنفقَ وجاهدََ بعدَ فتَحِ مك َّ ة، و ا.. مك َّ ِ فتحٍ إسلامي؛  إل َّ ها تحُملَ أيضا  على كل  أن َّ

لِ الفتَحِ  ِ ــ منَ أنفقََ وجاهدََ في أو َّ وابِ والمكاَنةَ ِ والث َّ فلا يسَتوَي ــ منِ حَيث الأجر
ِ مراحلِ الفتَحِ والجهادِ  بينَ منَ أنفقَ وجاهدَ في آخِر ولاَ يسَتوَي منَ أنفقَ .. والجهادِ، و

ِ مراحلِ الفت صرِ، وجاهدَ في آخِر بينَ منَ أنفقَ وجاهدََ بعدَ الفتحِْ والن َّ حِ والجهاَدِ، و
ين .. والت َّمكِين  ابقوُن معَ المتأخ ِر ى في العبِاداَت؛ لاَ يسَتوي في الأجْرِ .. فلَا يسَتوَي الس َّ حت َّ

بينَ  منَ يأَتي إلى  والث وابِ بينَ منَ يبُك رُِ إلى صَلاةِ الجمعةَِ قبَلَ صُعوُدِ الخطَيِبِ إلى المنبْرَِ، و
ٌّ على اغتنامِ .. صَلاةِ الجمعةِ متأَخ ِرا  بعدَ صُعوُدِ الخطَيبِ إلى المنبْرَِ  والآيةُ فيها ترَغيبٌ وحَض 

وْلى، قبل انقضَائهِا، وفواتِ الأوانِ  ُ على .. فرُصَِ الخ يرِ وهي في مراَحِلهاَ الأُّ دم فيقعَُ الن َّ
أخيرِ،  ول فِ والت َّ خل ُّ يطِ والت َّ فر  ! اتَ حِينَ منَدْمَالت َّ

* * * * * 
ا متَاَعُ الغْرُوُرِ  نيْاَ إِل َّ َياَةُ الد ُّ  ومَاَ الْح

نيا بكلماتٍ، لو عقَلِنْاَها -351 نيْاَ :] آيةٌ تختصرُ حقيقةَ الحياةِ الد ُّ َياَةُ الد ُّ ماَ الْح اعلْمَوُا أَن َّ
ٌ فيِ الْأَ  ٌ بيَنْكَمُْ وتَكَاَثرُ ٌ وتَفَاَخرُ ينةَ ٌ وزَِ ارَ لعَبٌِ ولَهَوْ مْواَلِ واَلْأَوْلاَدِ كمَثَلَِ غيَثٍْ أَعْجبََ الْ كفُ َّ
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ٌ م نَِ الل َّ  ِ عذَاَبٌ شَديِدٌ ومَغَفْرِةَ ُ مصُْفرَ ا  ثمُ َّ يكَوُنُ حُطاَما  وفَيِ الْآخِرةَ ُ ثمُ َّ يهَيِجُ فتَرَاَه هِ نبَاَتهُ
ا متَاَعُ الغْرُوُرِ  نيْاَ إِل َّ َياَةُ الد ُّ  . 21:الحديد[ورَضِْواَنٌ ومَاَ الْح

* * * * * 

 لكِيَلْاَ تأَْسَواْ علَىَ ماَ فاَتكَمُْ ولَاَ تفَْرحَُوا بمِاَ آتاَكمُْ 

ماَ منِ . 23:الحديد[ ولَاَ تفَْرحَُوا بمِاَ آتاَكمُْ لكِيَلْاَ تأَْسَواْ علَىَ ماَ فاَتكَمُْ ]  -351
َ اخ َ المنعَ والعطاء ر ُ تعالى قدَ قدَ َّ ابرُِ شيءٍ إلا بقضَاءٍ وقدَرَ، والل  ه تبِارا  وابتلِاء ، ليعُرْفََ الص َّ

ا تسَْتشَْوفهُ نفْسكُ   ولا  نيا مم َّ اكرُِ منِ سِواهماَ، فإن فاتكَ شيءٌ يا ابنَ آدمَ من شُؤونِ الد ُّ الش َّ
طِ، وليأَسِ، وإنما قابلهْ  سح ُّ ه سيفوُتكُ   فلَا تقُابلِهْ بالحزنَ المفْرطِ، والجزعَ، والت َّ بدُ َّ أن َّ

برِ،  ا قدَ فاتكَ بالص َّ ُ تعالى أن يعوضَك خيَرا  مم َّ وإن .. والر ضىَ، والاحتسِاَبِ، عسىَ الل  ه
ين لأنعْمُِ الل  هِ، فترد َّ الفضلَ لنفَْسِكِ،  ين الكافر أصابتَكَْ نعِمة؛ٌ فلَا تفْرحَْ بها فرحَ المبطرِ

 ِ ٍ .. وتسَْتعَليِ بها على عبِادِ الل  ه ِ .. فتنقلبِ عليك إلى نقِْمةَ كرِ، والعرُفاَنِ، وإنما قاب لهْاَ بالش ُّ
ين.. والإحساَنِ  اكرِ  . وافرحَْ بها فرحََ الش َّ

* * * * * 
اسِ   وأََنزلَنْاَ الْحدَيِدَ فيِهِ بأَْسٌ شَديِدٌ ومَنَاَفعُِ للِن َّ

ُ للعدلِ قائمة إلا بالكتابِ والحديد معا ، فالكتاب من دون الحديد  -352 لا تقوم
لقَدَْ :] قال تعالى.. وعلو في الأرض بغير حق  ضَعف، والحديد من دون الكتابِ ظلم

 ْ اسُ باِلقْسِْطِ وأََنزلَ َ الن َّ ِيزاَنَ ليِقَوُم َابَ واَلمْ ُ الكْتِ ناَ الْحدَيِدَ أَرْسَلنْاَ رسُُلنَاَ باِلبْيَ نِاَتِ وأََنزلَنْاَ معَهَمُ
 ُ ُ منَ ينَص َ الل  ه اسِ ولَيِعَلْمَ ِ بأَْسٌ شَديِدٌ ومَنَاَفعُِ للِن َّ يزٌ فيِه ِ ٌّ عزَ َ قوَيِ  ه ُ باِلغْيَبِْ إِن َّ الل َّ ُ ورَسُُلهَ رهُ

 . 25:الحديد[
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* * * * * 

ة  ابتْدَعَوُهاَ ماَ كَتبَنْاَهاَ علَيَْهمِْ  ِي َّ  ورَهَبْاَن

353-  [ َ ا ابتْغِاَء ة  ابتْدَعَوُهاَ ماَ كَتبَنْاَهاَ علَيَْهمِْ إِل َّ ِي َّ ِ فمَاَ رعَوَهْاَ  ورَهَبْاَن ه رضِْواَنِ الل َّ
ا غلُبِوُا،  .27:الحديد[رعِاَيتَهِاَ  حَق َّ  ٌ في ديِنهِم؛ فجنحَُوا إلى الإفراطِ والغلُوُ، إل َّ َ قوَم د ماَ تشَدَ َّ

يطِ، والج َّفاَء  فْرِ ا .. وانتهَى بهِم الحالُ إلى الت َّ صَارىَ بأنفسُهِم؛ لم َّ ادُ الن َّ هكذَا فعلََ رهُبْاَنُ وعبُ َّ
ِ أنفسُهِم   ال دهم على اعتزلَوُا   من تلقاء واجَ منِ الن سِاء؛ِ فانتهَى بهم اعتزالهمُ، وتشَدَ ُّ ز َّ

ذوُذِ، وإلى أن أصبحَُوا مثِليِين، ولوطيِين؛ يسَتحَسِنوُن زواَجَ الر جِالِ  أنفسُهِم إلى الش ُّ
َ .. بالرجاَلِ  ى بهِم؛ فيشُدَ دُِ على نفَْسِه في الد يِنِ ماَ لم ي ِ منَ يتأَس َّ أذنَ وهكَذا ينَتهي حاَلُ كلُ 

 ُ  ! به الل  ه

* * * * * 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ِ  ياَ أَي ُّ هَ وآَمنِوُا برِسَُولهِ قوُا الل َّ   ات َّ

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ]  -354 لام، [ياَ أَي ُّ هَ وآَمنِوُا برِسَُولهِِ ] ؛ بعيسىَ عليه الس َّ قوُا الل َّ ؛ [ات َّ
ِ يؤُتْكِمُْ كِفْليَنِْ منِ ر َّ ] بمحمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم،  يمانكِم [حْمتَهِ ؛ ضِعفْيَن منِ الأجْر؛ِ لإ

لاَم،  ُ والس َّ لاة دٍ عليهماَ الص َّ بمحم َّ ُ ] بعيسىَ، و ْ ل كَ يغَفْرِ َ ِ و كمُْ نوُرا  تمَشْوُنَ بهِ َيَجعْلَ ل  َّ هُ و مْ واَلل َّ
 ٌ حِيم ٌ ر َّ كمُْ نوُرا  . ] 28:الحديد[غفَوُر َيَجعْلَ ل  َّ ِ  و كمُْ ؛ [ تمَشْوُنَ بهِ َيَجعْلَ ل  َّ ِ و لما  صَائبا  ع

ِ النبي ِ محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم  ة يم، ومنِ سُن َّ تمَشوُنَ به بينَ .. مسُْتخَرجاَ  منِ القرُآنِ ال كر
اسِ  وجهاتِ .. الن َّ ، والأفكاَرِ، والت َّ بلُِ، والمناَهجِ فتحُْسِنوُن التمييزَ .. تسَتضَِيئوُن به ظُلماَت الس ُّ

ِ والباطلِِ  بينَ الص َّ .. بينَ الحق  بينَ ماَ ينفعَُ، وماَ يضَر ُّ .. وابِ والخطَأَ و ديِقِ .. و بينَ الص َّ و
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ةِ .. والعدوُ ِ  ي َّ ةِ النبو ِيم، ومنِ السن َّ والمرءُ على قدَْرِ ماَ يضَعفُُ نورهُُ المستخرجَ منِ القرُآنِ ال كر
رةَِ  يقهِ .. المطه َّ رُ في طَرِ طُ في مواقفِهِ، .. على قدَْرِ ماَ يتعَثَ َّ يتخب َّ  !   واختياراَتهِو

* * * * * 

 سورة المجادلة

هُ قوَلَْ ال َّتيِ تُجاَدلِكَُ فيِ زوَْجِهاَ  قدَْ سمَعَِ الل َّ

ُ يسَْمعَُ ]  -355 ه ِ واَلل َّ ه ُ قوَلَْ ال َّتيِ تُجاَدلِكَُ فيِ زوَْجِهاَ وتَشَْتكَيِ إِلىَ الل َّ ه قدَْ سمَعَِ الل َّ
هَ سمَيِعٌ بصَِيرٌ  تَحاَورُكَُماَ ةٌ عظيمةٌ تناَولتها كتبُ . 1:المجادلة[إِن َّ الل َّ يمةِ دلاَلاتٌ فقهي َّ للآيةِ ال كر

 ِ فسيرِ والفقْه ِ جدالُ .. ليسَ هنا موَضع بسَْطهِا .. الت َّ يمة ِ ال كر وإنما استوقفَنَي في هذه الآية
تها ٍ قدَ أهم َّ ة ي َّ ٍ مصير ة ِ للنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم وحوارهِا ومراجعتَهِا له في قضي َّ لها ..  المرأة

 ِ ة ِ والعائلي َّ ة ٌ باستقرارِ حياتهِا الزوجي َّ والنبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم   فدِاه نفَْسي   .. علاقة
يُجادلِهُا  يصُغي إليها .. يحاورهُا و بل الأكبرُ .. ل كونهِا امرأََة .. فماَ أسكَتهَا، ولاَ نَهرهَا .. و

َ تعالى خالقَِ الخلقِ، ومالكَِ ال وهو منِ فوقِ عرشِه .. ملكِْ، رب َّ العالمين منِ ذلك أن َّ الل  ه
وهو بنفْسهِ سُبحاَنه .. وسمعَ شَكواهاَ إليه .. قد سمعَ حوارهَا مع النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم 

ا تسَأل عنه  ِ عم َّ َ الإجابة ة تهَا، وقضي َّ ى قضي َّ ها .. تبن َّ ا قد أقلقَهَا وأهم َّ تهِا، .. وعم َّ بقص َّ بها، و و
تهِا، وجِ  ُ سُورة  تتُلْىَ إلى يومِ القيِامةَِ، اسمها وقضَي َّ ُجاَدلَةَ " دالهِا أنزلََ الل  ه ُ الم فأي ُّ " .. سُورةَ

يم للمرأةِ  كر يف والت َّ شر يمٍ يوُازيِ هذا الت َّ يفٍ وتكَر هذه المرأةُ ذاتها قد استوقفَتَ عمرَ .. تشَرْ
يق اب في الطر ُ  ":، فقالتبنَ الخط َّ ُ ر يدك يا ع َ و : لها قليلة، قالَ  تٍ كلمك كلماأر حتى م

 ُ ُ : ولي، قالتق َ يا ع ُ دِ هْ مر، ع ُ م َّ سَ ي بك وأنت ت َ ى ع ُ  وقِ ير ا في سُ م ُ ع ِ  صارعُ كاظ، ت ْ الف  تيان، فلم
 َ َ ت ُ ذه ُ  يتَ م ِ حتى سُ  ب الأيام َ ع ْ ر ا، ثم لم َ  م ُ  بْ تذه َ  ميتَ حتى سُ  الأيام َ  قِ المؤمنين، فات َّ  أمير في  الل  ه
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ِ الرعي َّ  ْ ة َ أ ، واعلم َ  ن خافَ نه م ِ  قربَ  عيدَ الو َ م ِ نه الب َ ع َ  شيَ خَ  الموتَ  ن خافَ يد، وم ، تَ وْ الف
 َ ُ  ىفبك ُ  ،رضي الل  ه عنه عمر َ  ؛هيه: العبَدي   وكان مرُافقا  لعمر ــ ودفقال الجار  تِ رْ لقد أكث

ْ وأبكَ  َ  تِ ي ُ  المؤمنين، فقالَ  أمير َ : مرع َ أو َ م َ  !هذه؟ عرفُ ا ت ُ هذه خول َ  بنتُ  ة ُ  كيمٍ ح  سِ أوْ  امرأة
ُ  ي سمعَ الت امتِ الص َّ  بنِ  َ  الل  ه ِ قول ِ  ن فوقِ ها م ُ سمائ َ ه، فع ُ م َ  أنْ  ر والل  ه أجدر َ  سمعَ ي وفي " ..  هال

ةٍ، وأرادتَ أن تحاورهَم فيِها  ٌ بسؤالٍ أو قضي َّ هت إليهم امرأة ال إذا توَج َّ ِنا شيوخٌ جُه َّ زمان
 ! زعَمَوُا.. ولأن َّ صوتهَا عورةٌَ .. وأَسْكَتوُها ل كونهِا امرأَة .. زجَرَوُها .. 

* * * * * 

 ُ هُ ونَسَوُه   أَحْصَاهُ الل َّ

356-  [ ُ ُ ونَسَوُه ه ُ الل َّ ُ قدَ تنُسِْيك يا ابنَ آدمَ ما . 6:المجادلة[ أَحْصَاه الس ِنين والأيام
َ تعالى لاَ ينَسْىَ شَيئا  .. صَنعَتَْ، وماَ فعَلَتْ  َ منِك منِ .. ل كن َّ الل  ه يُحصيِ لك كل َّ ماَ بدرَ

ا  .. عملٍَ ظَاهرٍِ أو باطنٍِ  ةَ منِ العمَلَِ .. كانَ خيَرا  أم شرَ َّ كانَ كبيرا  أم صَغيرا ؛ حتى الذر َّ
ا   هاَ عدَ َّ َ يقُالُ لك.. قدَ أحصَاهاَ لك، وعدَ َّ َ القيِامةَِ، يوم َابكََ :] لتلَقْاَها أماَمكَ يوَم اقرْأَْ كتَ

َ علَيَكَْ حَسِيبا   ِنفَْسِكَ اليْوَمْ خيَرا  فاحمدَ الل  هَ، وإن كان فإن وجدَْتَ . 14:الإسراء]كَفَى ب
ا نفَْسكَ  . غيَرَ ذلك فلاَ تلَومنَ َّ إل َّ

* * * * *  

 َ ماَواَتِ ومَاَ فيِ الْأَرْضِ  أَلمَْ ترَ هَ يعَلْمَُ ماَ فيِ الس َّ   أَن َّ الل َّ

357-  [ َ ر بعقلكِ، وتنظرُ ببصيرتَكِ [أَلمَْ ترَ ر وتتَفك َّ هَ ] فتعلْمَ، .. ؛ ألم تتدَب َّ أَن َّ الل َّ
ماَواَتِ ومَاَ فيِ الْأَرْضِ يعَْ  ؛ منِ أجسامٍ ومخلوُقاتٍ، ومنِ أعمالٍ وحركاتٍ، [لمَُ ماَ فيِ الس َّ
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جْوىَ، .. لا يخفىَ عليه من مخلوُقاتهِ شيَءٌ .. وأصواتٍ  جوْىَ ثلَاَثةٍَ ] حتى الن َّ ماَ يكَوُنُ منِ ن َّ
ا ، بعيدا  عن أعينِ ورقابةِ الناسِ، [ ا] ؛ يتناجَون سرِ َّ يسمعُ [ هوَُ راَبعِهُمُْ  إِل َّ ؛ معهم، يعلمَُ و

ون به شيء،  يتسَاَر ُّ ا هوَُ ولَاَ خَ  ]نجواهمُ، لا يخفىَ عليه من حالهِم وماَ يضَْمرِوُنهَ و مسْةٍَ إِل َّ
ا هوَُ معَهَمُْ ] ؛ قل َّ عددَهُم عن ذلك أو كثر، [ولَاَ أَكْثرََ  ولَاَ أَدْنىَ منِ ذلَكَِ  سَادسِهُمُْ  إِل َّ

] ُ بصرَهِ، وقدُْرتَهِ،  ؛ فالل  ه أَينَْ ماَ ] تعالى وهو مستوٍ على عرَْشِه، معهم بعلمْهِ، وسمعهِ، و
بهِا، أم في شمالهِاَ، وسَواءٌ [كاَنوُا  ؛ سواءٌ كانوا في شرَقِ الأرضِ أم في غرَْبهِا، أم في جنوُ

وسراَديِبها كانوُا فوقَ الأرضِ، في قصُورهِا، وحصُونهِا، أم تحتَ الأرضِ، في خنادقِهِا، 
ك في نْجواَك، وتخفَ يِك، واستتاركَِ، تسَتطيعُ أن تُخفي ..  ها الإنسانُ لا تحسبن َّ أن َّ وأنتَ يا أي ُّ

لعُ عليكَ أحدٌَ .. شيئا  عنِ الل  هِ  وأنتم يا أيها المؤمنون .. وأنك بمفردكِ فيِما تتنَاجىَ به، لا يط َّ
ار وتآمرُهم عليكم  ن كنتم لا تعَلمون نجواهمُ، وما يخط طِوُن له فإ.. لا يحزنكم نجوْىَ ال كف َّ

كم، ..  يخط طِوُن له ضد َّ هم، وماَ يدُب رِون، و ُ نجواهمَ وسرِ َّ ُ معهَم يعَلم ثمُ َّ ينُبَ ئِهُمُ بمِاَ ] فالل  ه
 ِ َ القْيِاَمةَ ؛ بما كان منهم منِ عملٍ، وفيِما قد تناَجَوا فيه؛ فمنَ عملِ خيَرا  وجدََ [عمَلِوُا يوَمْ

ا ، ولا يلوُمنَ َّ إلا نفْسهَ، خيرا   ا  وجدََ شرَ َّ ِ شيَْءٍ علَيِمٌ إِن َّ ] ، ومنَ عملَ شرَ َّ َ بكِلُ  ه الل َّ
ٌ كانت في . 7:المجادلة[ ِ لجميعِ الأشياء؛ِ كبيرها وصغيرها، وسواء من صيغِ العموم الشاملِةَ

يحيطُ .. السماواتِ أم كانت في الأرضِ   . بها علِما   فالل  ه يعلمَهُا، وقادرٌِ عليها، و
* * * * * 
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 سورة الحشر
هُ منِْ حَيثُْ لمَْ يَحتْسَِبوُا  فأََتاَهمُُ الل َّ

ُ منِْ حَيثُْ لمَْ يَحتْسَِبوُا ]  -358 ه ُ الل َّ في كثيرٍ منِ الأحيانِ . 2:الحشر[فأََتاَهمُ
 ِ يلِ من الأعدْاء ٍ منَيعٍ يمنعُ من الن َّ يشَعرُ  تجعل العدو َّ .. تتَرَاءى الأسبابُ للعيانِ كسدَ 

ُ تعالى منِ حيثُ .. بالأماَنِ، والاطمئناَنِ، وأن َّه فوقَ أن ينُالَ منِه، ومنِ هيَبتهِ  فيأتيه الل  ه
، ولا يعَلمُ، ولا يخطرُ على بالهِ  ا  وظالما  منِ جنسِه ولونهِ .. لا يظَن ُّ ومنِ .. فيسُل طُِ عليه عدو َّ

ِ .. داخلِ صَف هِِ  ها آمنِةٌَ  ومنِ جهةٍ كانوا للحظةَِ الأخيرةَ فتتهَاوى تلكَ الأَسْبابُ .. يعَتقدوُن أن َّ
ها بيتُ العنَكَْبوُت  ُ كأن َّ ِ أعلْىَ، وأكبرُ، وأجلَ ُّ .. المنيِعة َ الل  ه َ الجميعُ أن َّ مكر وأنه لا .. ليعلم

بينَ مشيئتهِ حاَئلٌِ   . يحولُ بينه و
 * * * * * 

بوُنَ بيُوُتهَمُ بأَِيدْيِهمِْ   يُخرِْ

بوُنَ]  -359 بيوتهُم عاَمرِةَ  بالخ يَرِ . 2:الحشر[بيُوُتهَمُ بأَِيدْيِهمِْ  يُخرِْ .. تكَونُ ديِارهُمُ و
لمِ، والعصُْياَنِ، والفسُوُقِ، .. والن عِمَِ والأماَنِ  َ والن عِمََ بال كفُْرِ، والظ ُّ فيقُابلوُن هذا الخ ير

يدُْخِلوُن على بيوتهِم ماَ ليسَ منِْهاَ .. والفجُُورِ  ُ .. و ب ةِ فيخَُر ِ ِ المطمئن َّ ون بذلك بيوتهَم الآمنِةَ
يهَدمِوُن العاَمرَِ منِْهاَ .. بأيديِهم، وإرادتَهِم   !وكانوُا بغِنِىَ عنَ ذلَك.. و

بوُنَ بيُوُتهَمُ بأَِيدْيِهمِْ  ] -361 لُ : الخراَبُ نوَعان. 2:الحشر[يُخرِْ ؛ يتمث َّ ٌّ خرَابٌ ماَديِ 
فجِيرِ  دميِرِ، والت َّ يبِ البيوتِ في الد يِنِ، والخُلقُِ وخَ .. بالهدْمِ، والت َّ لُ بتخر .. رابٌ معَنْوَيِ؛ يتمث َّ

بقِاَتِ فيِها  ِ الفساَدِ، والمنكْرَاتِ، والموْ وهو خراَبٌ أشَد ُّ فتَكْا  وأثرَا  منِ الخرَابِ .. وإشاعةَ
لِ الماد يِ   !وأكْثرَُ شِيوُعاَ  .. الأو َّ
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361-  [ ْ بوُنَ بيُوُتهَمُ بأَِيدْيِهمِْ وأََي ٌ نزلتَ في . 2:الحشر[ديِ المْؤُمْنِيِنَ يُخرِْ هذه آية
بوُن بيوتَهم بأيدْيِ المؤمنين؛ حيث يجعلَوُن للمؤمنيِن   بسببِ عدُْوانهِم  اليهَود؛ِ فهم يُخرِْ

فيكونوُن بمثابةَ منَ يُخرْبُِ بيتهَ ل كن بيدِ غيَرهِ .. وغدَْرهِم ونقضهِم للعهوُدِ   سُلطاَنا  عليهم 
هم ..  ا أن َّ بوُنَ بيُوُتهَمُ بأَِيدْيِهمِْ أم َّ يهَدمون بيوتَهم التي عمروُها بأيديِهميُخرِْ هم ، و ؛ فهذا لأن َّ

بوُنَ بيُوُتهَمُف.. سُفهَاَء وأغبياَء؛ لاَ ينَظرُوُن إلى مآَلاتِ وعوَاَقب أفعاَلهِمِ  وهم  بأَِيدْيِهمِْ  يخُْرِ
هم يُحسِنوُن صُنعاَ    !يَحسبَون أن َّ

* * * * * 

 َ  كوُنَ دوُلةَ  بيَنَْ الْأَغْنيِاَء منِكمُْ كيَْ لاَ ي

ٍ . 7:الحشر[كيَْ لاَ يكَوُنَ دوُلةَ  بيَنَْ الْأَغْنيِاَء منِكمُْ  ] -362 ماَ نظامٍ اقتصادي  أي ُّ
يكِ، وتشَغيلِ الأموالِ، واستثمارهِا   بعيدا  عن الحرامِ وضمن  ُ سَياساتهُ على تحر تقوم

ُ قدَْرٍ ممكِنٍ منِ الناسِ المشروعِ والمباَحِ   ليستفَيدَ منها أك يبُاركِهُ، .. بر يدهُ، و ُ يؤُ الإسلام
يرُغَ بُِ به  ُ سياسَاتهُ على تجميدِ الأموالِ وكنزْهِا، لتبقَى .. و ٍ تقَوُم وأيما نظامٍ اقتصاديِ 

اسِ  ٍ منِ الن َّ ٍ قليلةَ يدهُ ولاَ يبُاركهُ .. متداولَةَ  بين أيديِ فئة ُ لا يؤُ  :]قال تعالى.. فالإسلام
 ِ َ ينُفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ الل ه َ ولَا ة هبََ واَلفْضِ َّ فبَشَ رِهْمُ بعِذَاَبٍ أَليِمٍ واَل َّذيِنَ يكَْنزِوُنَ الذ َّ

بة[  . 34:التو

* * * * * 

 ٌ يؤُثْرِوُنَ علَىَ أَنفسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ بهِمِْ خَصَاصَة َ  و
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يؤُثْرِوُنَ علَىَ أَنفسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ بهِمِْ ]  -363 َ ٌ ومَنَ يوُقَ شُح َّ نفَْسِهِ  و خَصَاصَة
ُ المْفُْلحُِونَ  وْلئَكَِ همُ َ على حُب ِ نفَْسِه، وعلى أن يؤُثرهَا على ما . 9:الحشر[فأَُّ الإنسانُ فطُرِ

ِ .. سِواها  اعةَ يطلبهُ على مداَرِ الس َّ ُ به، و ومع ذلك قد .. فهو لا يحتاَجُ للتذكيرِ بما يشَعر
عوات المغ ةِ المجحِفةَِ، وإلى مزيدٍ منِ تكَاثرَت الد َّ اعيِةِ إلى الأناني َّ رضَةِ الباطلِةَِ والمشبوهةَِ الد َّ

اتِ، وحُب ِ النفْسِ وإيثارهِا  لا  وآخرا  .. حُب ِ الذ َّ وليسَ شيء .. فرفعَوا شعارا  نفْسي أو َّ
َلتفتوا .. قبلَ ولا بعدَ نفسيِ  ٍ لم يعَدْ يطيبُ لهم أو يسَتسِيغوُا أن ي   ولو بالبقليلِ إلى درجة

ين  ادرِ من وقتهمِ ومما يملِ كوُن   إلى آلامِ، وحاجياتِ، ومشاَعرِ الآخرَ وهم بذلك .. الن َّ
تهِِ، وعنَ آلامِ ومآَسيِ وحاجيات  ِ   والمسلمة   أن ينسلخَِ بكليتهِ عن أم َّ أرادوُا منِ المسلم

ِ الاجتماعِي  يجابي م.. إخوانهِ، ومحيطهِ .. ع هموُمِ وآلامِ المسلمين فلا يتَفَاعلَُ بشيءٍ إ
ِ التي لا تأَبهَ إلا لنفَْسهِا، ولو ماَتَ جميعُ  يةَ ار باع الض َّ فانتشرتَ بين الناسِ أخلاقُ الض ِ

م .. القطَيعِ ومنَ حولها جُوعا   ة  مدعاَة للتهك ُّ يثارِ والبذَْلِ سُب َّ وأصبحَ الحديثُ عن الإ
َ الخطابُ القرُآنيِ الر .. والاستخفاَفِ  َ ومشاعرَِ فجاء ِحَ سلوك ِدَ النفوُسَ، وليصح  اني ليرش  ب َّ

يقِ الأناني ال كبيرِ من الناسِ  ك لنفْسِك مشروُعٌ : وليقول لهم.. هذا الفر ول كن لا .. حُب ُّ
ين ما تحب ُّ لنينبغي حُبك لنفْسِك أن يمنعكَ  يمانكُ لا .. فْسِك من أن تحب َّ للآخرَ بل إ

؛ .. لنفْسِك  يكتمَلُِ حتى تحب َّ لأخِيك ماَ تحب ُّ  دِ الحب ِ ثم لو ارتقيتَ درجة  أسمى من مجر َّ
ُ منِكَ حاجةَ  وجُوعا  على نفْسِك  ِ والخ يرِ، ممن هم أكثر َ ببعضِ العطاء .. فآثرتَ غيركَ

نيا والآخِرةِ  والأعظمَُ من هذا كلُ هِ أن تؤثرهَم معَ حاجَتكِ لما .. فأنت الرابحُ والفائزُ في الد ُّ
َ ألفَ درِهمَ وأنت فر.. تؤُثرهم به  ِ مائة ٍ إليه يسَبقُ عندَ الل  ه ب َّ درِهمَ منِك وأنت بحاجة

ن أن المقابلَِ في .. مسُتغَنٍْ  ْ وتيق َّ نيا   لا تحزنَْ ولا تبتئسِْ   فاعلم وإن فاتكَ المقاَبلُِ في الد ُّ
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ُ معَ ال وْلئَكَِ ] ل  هِ، الآخِرةَ لن يفَوتكَ، وستجِدهُ أضعاَفا  مضَُاعفة ، ولن يخيبَ منَ يتُاجِر فأَُّ
 ! ؛ الفائزوُن بالر ضِْوان والجنِاَن[همُُ المْفُْلحُِونَ 

* * * * * 

ى بهُمُْ شَت َّ  بأَْسهُمُْ بيَنْهَمُْ شَديِدٌ تَحسْبَهُمُْ جمَيِعا  وقَلُوُ

ى ذلَكَِ بأَِن َّ  ] -364 بهُمُْ شَت َّ َ بأَْسهُمُْ بيَنْهَمُْ شَديِدٌ تَحسْبَهُمُْ جمَيِعا  وقَلُوُ ا همُْ ق ٌ ل َّ ومْ
.. وهكَذا همُ غدَا  .. وهكذا همُ الآن .. هكَذَا كانوُا اليهود منِ قبَل . 14:الحشر[يعَقْلِوُنَ 

هم مجتمعوُن على قلَبِ رجلٍُ واحِدٍ  بينمَا هم في حَقيِقتَهِم، وواقعِهِم .. ظاهرِهُم يوُحِي أن َّ
ى ومتُفَر قِوُ.. مختلفِوُن .. متُدَاَبروُن .. متُنَاَحِروُن  أليسَ ذلك .. ن في فرِقٍَ، وأحزاَبٍ شَت َّ

ِ أزمنتَهِم  قيقِ وعلى مرَ  ه .. دلَيلٌ على أن َّ القرُآنَ الذي يصَِفهُم بهذاَ الوصْفِ الد َّ ٌّ، وأن َّ حَق 
 ! كلَامُ الل  ه؟ِ

* * * * * 

 ْ يطْاَنِ إِذْ قاَلَ للِإِْنساَنِ اكْفرُ  كمَثَلَِ الش َّ

يطْاَنِ إِذْ قاَلَ ]  -365 ٌ م نِكَ  كمَثَلَِ الش َّ َ قاَلَ إِن يِ برَيِء ا كَفرَ ْ فلَمَ َّ  للِإِْنساَنِ اكْفرُ
لمْ؛ِ الذين  .16:الحشر[ يطاَنِ في صَنيِعهِ هذَا؛ كطواَغيِتِ الحكُْمِ والظ ُّ لاَ أَرىَ مثَيِلا  للش َّ

ُمه دِوُن لها؛ فإذاَ وقعَ الناسُ بموجِ  ي راَئعَِ والقوَاَنيِن الباَطلِةَِ، و ؤوُا منِهم، يشُرَ عِوُنَ الش َّ بهِا، تبَر َّ
باَت؟    ! وأَخذَوُهم بأصناَفٍ منِ العقُوُ

 * * * * * 
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 ولَاَ تكَوُنوُا كاَل َّذيِنَ نسَوُا الل  هَ فأََنساَهمُْ أَنفسُهَمُْ 

َ فأََنساَهمُْ أَنفسُهَمُْ ]  -366 ومن نسيان . 19:الحشر[ولَاَ تكَوُنوُا كاَل َّذيِنَ نسَوُا الل  ه
ها المرءِ لنفْسِه؛ الغفلةُ  وعن محاسبتهِا، ومسُاءلتهِا .. عن تعاهدها بما ينفعها، وتجنيبهُا ما يضَر ُّ

 ! ؟...فيما قد مت، وما أخ رتَ، وأين كانت، وكيف أصبحَت، وإلى أين تصَير 

َ فأََنساَهمُْ أَنفسُهَمُْ ]  -367 ه فأنسْاهم أنفسهَم وما ينفعَها، . 19:الحشر[نسَوُا الل َّ
يصُلحها، فعلى قدَرِ نسيانِ  ينُسِيه ما ينَفعها، و العبدِ لخالقِه على قدَْرِ ما ينُسِيه الل  هُ نفسهَ، و

ها  يسَعى فيما يضَر ُّ مفهوم المخالفة يقضي أن العبدَ على قدر ما يذَكرُ الل  هَ تعالى، على قدر .. و
يصُلحها، في الدنيا والآخرة  . ما يذكرُ نفسهَ، وما ينَفعها و

ا نسَوُ: ] ونحوه قوله تعالى -368 ِ شيَْءٍ فلَمَ َّ ِ فتَحَْناَ علَيَْهمِْ أَبوْاَبَ كلُ  ْ بهِ ْ ماَ ذكُ رِوُا ا
ِ . 44:الأنعام[ َ وزِ  ن نعيمِ م ِ ين ُ  ة ِ وز ْ  نيا، فتنة  الد ُّ  خرفِ الحياة سون   بسببها، وسبب لهم، فين

َ حت َّ  وما يصُلحها في الآخِرةَ، بها   أنفسهَم، الانشغالِ  َ ى يأتي ُ  ، فيقعُ قينُ هم الي دم  ، ولاتَ الن َّ
بةَ والجزاءَ من جِنسِ العملَ وفيه أن َّ .. ين منَدْمَ حِ    . العقو

هَ فأََنساَهمُْ أَنفسُهَمُْ ]  -369 َ  .19:الحشر[نسَوُا الل َّ ُ ن ِ  وا حق َّ س َ  الل  ه َ عليهم، فعاق ُ ب  هم الل  ه
 ِ ِ  نسِ ن جِ م ُ علهم؛ فأنسَ ف ِ  م حق َّ اه َ أنفس َ هم عليهم، والغاي ِ  ة ِ ودِ ن وجُ م فعاشُوا الت يِهَ .. م ه

يا َ أحدَ  حتى أن َّ .. عَ والض َّ َ هم يت َ  لُ ساء َ ت ِ ائها   ح  ولَ كَِن ي أَتيَتُ  ،جِئتُ لا أَعلمَُ منِ أَين:" را  ائ
يقا  فمَشَيَتُ ..  كَيفَ ..  وسََأَبقى ماشِيا  إِن شِئتُ هذَا أَم أَبيَتُ ، ولَقَدَ أَبصرَتُ قدُ امي طَر

يقي لسَتُ أَدري َ  جِئتُ كَيفَ أَبصرَتُ طَر ُ هلَ أَنا قائدُِ ن أَتمَنَ ى ..  ودفسي في حَياتي أَم مقَ
ني أَدري    "!! ولَ كَِن لسَتُ أَدري ،أَن َّ

* * * * * 
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ةِ همُُ الفْاَئزِوُنَ  َن َّ  أَصْحاَبُ الْج

ةِ همُُ الفْاَئزِوُنَ  أَصْحاَبُ  ] -371 َن َّ ةِ، ولاَ . 21:الحشر[الْج لا نجاَحَ معَ خُسراَنِ الجن َّ
 ِ ة  .خُسرْاَنَ معَ الفوَزِ بالجن َّ

* * * * * 

 ِ ه تصََد عِا  م نِْ خَشْيةَِ الل َّ رأََيتْهَُ خاَشِعا  م ُّ  لوَْ أَنزلَنْاَ هذَاَ القْرُآْنَ علَىَ جَبلٍَ ل َّ

هِ ]  -371 ِ الل َّ تصََد عِا  م نِْ خَشْيةَ ُ خاَشِعا  م ُّ رأََيتْهَ لوَْ أَنزلَنْاَ هذَاَ القْرُآْنَ علَىَ جَبلٍَ ل َّ
 ِ بهُاَ ل روُنَ لن َّ وتَلِكَْ الْأَمْثاَلُ نضَرِْ همُْ يتَفَكَ َّ الجبلَُ مهَماَ كان ضخما ، وصَلبا ، . 21:الحشر[اسِ لعَلَ َّ

يا ، ومتمَاسِكا   عَ تماسُكهُ .. وقو ، وخَشعََ، وتصَد َّ يم لخضَعَ، وذلَ َّ نزلَِ عليه القرُآنُ ال كر لو أُّ
يه من بلاغةٍَ، وإعجازٍ، ومنِ تكَاليفٍ، ومنِ  خَشيةَ  منِ الل  هِ، وفرَقَا  من كلامِ الل  هِ، وماَ يحو

عيفُ؛ منِ .. أمرٍ، ونهَي، ووعَدٍْ، ووعيِدٍ  ها الإنسانُ، وأنتَ الض َّ َليقُ بك ياَ أي ُّ فكيفَ ي
ة، وصَلابةَ، وتماسُك الجبِالِ  أن لا تخشىَ الل  هَ، ولا يخشعَ قلبكُ .. لحمٍ، ودمٍَ ليس فيكَ قو َّ

َ .. لكلامهِ، وآياتهِ، ولا تخضَع لأمرهِ ونهَيه  ِ على مساَمعِكِ، فتعُرضِ عنها، تتُلْ ى آياتُ الل  ه
ك لم تسمعَهْا  فأنتَ على ضَعفكِ، وصغرِ حجمكِ، فقلبكُ أقسىَ .. ولاَ تُحر كُِ فيك شيئا ، كأن َّ

لَ عليها القرُآن، [وتَلِكَْ الْأَمْثاَلُ ] منِ الجباَل،  بهُاَ للِن َّ ] ؛ حالُ الجبالِ لو تنَز َّ همُْ نضَرِْ اسِ لعَلَ َّ
 َ روُنَيتَفَ يدٍ في لغتهِ، [ ك َّ نهَ من إعجازٍ فر يم وماَ تضم َّ روُن القرُآنَ ال كر يتَدب َّ همُ يعَتبروُن، و ؛ لعل َّ

يكَون ذلك سَببا  في هدايتهِم، وإيمانهِم.. وأحكاَمهِ، وشرائعهِ، وعلوُمهِ   .و
* * * * * 

 سورة الممتحنة
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خذِوُا عدَوُ يِ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تتَ َّ كمُْ أَوْليِاَءياَ أَي ُّ  وعَدَوُ َّ

كمُْ أَوْليِاَء ]  -372 خذِوُا عدَوُ يِ وعَدَوُ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا لاَ تتَ َّ منَ . 1:الممتحنة[ياَ أَي ُّ
 ِ ٌّ لل  ه ا  للمؤمنيِن فهو عدَو  ٌّ للمؤمنيِن، ومنَ كان عدَو َّ ِ فهو عدَو  ا  لل  ه َ أن .. كان عدو َّ ومنَ أراد

يتَخذَ منِ أعداَءِ الل  هِ أولياَءَ، فهو ليسَ منِ المؤمنيِنيفر قَِ بين أعداَءِ الل  هِ، وأعد  . اءِ المؤمنيِن، و

* * * * * 

 َ  إِن يثَقْفَوُكمُْ يكَوُنوُا ل كَمُْ أَعدْاَء

373-  [ َ وءِ  إِن يثَقْفَوُكمُْ يكَوُنوُا ل كَمُْ أَعدْاَء َيبَسْطُوُا إِليَكْمُْ أَيدْيِهَمُْ وأََلسِْنتَهَمُ باِلس ُّ و
وا لوَْ  َ  ووَدَ ُّ ُ للمؤمنيِن طالبوُا المؤمنيِن بكاملِِ الحقوُقِ، . 2:الممتحنة[كْفرُوُنَ ت إن كانتَ الغلَبةَ

اتِ  ي َّ ُ لهم على .. وماَ يحق ُّ لهم، وماَ لا يحق ُّ لهم .. وكاملِِ الحر ُ والدائرة وإن كانت الغلَبةَ
ٍ .. المؤمنيِن  بسَطَوُا أيديهَم   من غيرِ رحمة لوُا إلى أعداَء، و   على المؤمنين بالتنكيلِ، تحو َّ

هجيرِ  جنِ، والت َّ قتيِلِ، والس َّ عذيبِ، والت َّ وهم مع بسَطِ .. ومنعوهم من أبسطِ الحقوُق .. والت َّ
 ِ نقيصِ، والاستهزاء تمِ، وال كفرِ، والت َّ .. أيديِهم إلى المؤمنيِن بالشر ِ، يبَسطوُن ألسنتهَم بالش َّ

ُ على استخدامِ أيديِه هم لاَ يقَتصر .. م وحَسب، أو على استخدامِ ألسنتهِم وحَسب فشر ُّ
ِ بسطِ أيديِهم، وألسنتهِم بالشر ِ أن يحملوُا .. وإنما باستخداَمهِما معَا   يدون من وراء وهم يرُ

ين المشركِين  خُولِ في كفرِ وشرِكِ الكافرِ ولاَ .. المؤمنيِن على الارتدادِ عن ديِنهم، والد ُّ
 ! يرَضَون بأقلَ منِ ذلك

 * * * * * 
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سْوةٌَ حَسنَةٌَ فيِ إِ  ُ قدَْ كاَنتَْ ل كَمُْ أُّ  برْاَهيِمَ واَل َّذيِنَ معَهَ

ِ عصَرٍ ومصرٍ، وإلى أن [قدَْ كاَنتَْ ل كَمُْ ]  -374 ؛ للمؤمنيِن؛ كلُ  المؤمنين في كل 
برْاَهيِمَ واَل َّذيِنَ معَهَُ ] تقومَ الساعةَُ،  سْوةٌَ حَسنَةٌَ فيِ إِ إِذْ قاَلوُا ] ؟ في ماذا.. ؛ قدوةٌ حسنَةٌ [أُّ

هم الألصَْقُ، والأقربَُ، والأصعبَُ [لقِوَمْهِمِْ  .. ؛ من غيرِ المؤمنين، وخُص َّ القومُ بالذ كِرِ لأن َّ
ا برُاَء منِكمُْ ] والذي يقَْدرُِ أن يقولَ الحق َّ لقومهِ، يهونُ عليه أن يقولَ الحق َّ للأبعدَِ منِْهم،  إِن َّ

هِ ] ين لغيرِ الل  هِ، ؛ منِ المشركين منِكمُ، العابدِ [ ا تعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ الل َّ ومن . 4:الممتحنة[ومَمِ َّ
ِ شيءٍ من  ا  في أي  ِ ندِ َّ معبوداتكِم، والش رِكِ؛ وهو صرَفُ العبادةَ لغيرِ الل  ه، وأن تجعلَ لل  ه

اءِ من وقدُ مِ البراءُ من المشركِين على البرَ.. خصائصِه، ومن أسمائه الحسُنى، وصِفاتهِ العلُيْاَ 
َ منِ المشركين  ُ البراء كما أن َّ .. الش رِكِ؛ لأهميته، ولأن البراء من الش رِكِ لا يسَْتلزمِ

أوا من الش رِكِ، ومن  المشركين   في مرحلةٍ من المراحِل   قد يرَضَونَ من المؤمنين أن يتبر َّ
أوا منهم، وأن تبقى أواصرُ الموالاة والمح.. معبوداتهِم  رفين على أن لا يتبر َّ ةِ قائمة بين الط َّ .. ب َّ

ِ وضُوحٍ  بكل  عبيرُ القرُآني و ا برُاَء منِكمُْ ] وحتى لا يحصلُ شيَءٌ من ذلك، جاء الت َّ لا  [ إِن َّ أو َّ
!... 

* * * * * 

ذيِنَ كَفرَوُا ِل َّ ناَ لاَ تَجعْلَنْاَ فتِنْةَ  ل  َب َّ  ر

ذيِنَ كَفرَوُا]  -375 ِل َّ ناَ لاَ تَجعْلَنْاَ فتِنْةَ  ل  َب َّ ناَ لاَ تَجعْلَنْاَ. ] 5:الممتحنة[ ر َب َّ ن [ ر ؛ مم َّ
يظَلموُن، ولاَ يعَدلِوُن  ذيِنَ كَفرَوُا] فنكوُنُ بذلك .. يسُيئوُن، ولاَ يُحسِنون، و ِل َّ ؛ [ فتِنْةَ  ل 

كوُا بديِنهِم  ، ونحملهم على أن يتمس َّ ِ أفعالنِا وأخلاقنِاَ   عن دينكِ الحق  فنصَد هم   بسوء
 !الباطلِ
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َب َّ ]  -376 ذيِنَ كَفرَوُار ِل َّ َ عن . 5:الممتحنة[ ناَ لاَ تَجعْلَنْاَ فتِنْةَ  ل  ار كل ُّ ماَ يصَد ُّ ال كف َّ
خُولِ في ديِنِ الل  هِ، يدَخلُ في معَنىَ  يمانِ، والد ُّ ، ومنِ ذلك أن تكونَ لهم "الفتِنْةَ " الإ

عَ عليهم في الرزقِ منِ دوُنِ  ُ دائما  على المؤمنيِن، أو أن يوُس َّ ط على  الغلَبةَ المؤمنيِن، أو يسُل َّ
ين  هم، .. المؤمنيِن العذاَب والبلاء من دونِ الكافرِ وا   بسببِ ذلك   أن َّ يظَن َّ فيفُتتَنَوا، و

 ٍ  ! وأن َّ المؤمنيِن، ودينهَم على باطلِ.. ودينهَم على حق 
 * * * * * 

ُلنَْ أَوْلاَدهَنُ َّ   ولَاَ يزَنْيِنَ ولَاَ يقَْت

377-  [ َ ُلنَْ أَوْلاَدهَنُ َّ ولَاَ يزَنْيِنَ و جاء النهي عن قتل . 12:الممتحنة[لاَ يقَْت
الأولاد مباشرة بعد النهي عن الزنى؛ لأن غالب الل َّاتي يقتلن أولادهن، يكون بسبب 

وهذا لا يجوز؛ فالخطأ لا يزُال .. الزنى؛ ليدفعن عن أنفسهن عار وتبعات الحمل بالز نى 
 . بخطئٍ مثله أو أكبر منه

378-  [ َ ُلنَْ أَوْلاَدهَنُ َّ ولَاَ ي أكْبرَ؛ُ كالإجْهاَض : القتَلُْ نوَعْاَن. 12:الممتحنة[قْت
وحُ في الج َّنيِنِ  َملَْ، منِ . بعدَ أن تنُفْخََ الر ُّ وأَصْغرَ؛ُ كتعَاَطيِ الموانعِ، والخوَانقِ التي تمنعَُ الح

 . غيَرِ ضرَوُرةٍَ 
 * * * * * 

 سورة الصف
 تقَوُلوُا ماَ لاَ تفَْعلَوُنَكَبرَُ مقَْتا  عنِدَ الل  هِ أَن 

هاَ ال َّذيِنَ آمَنَوُا لمَِ تقَوُلوُنَ ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ ]  -379 ؛ تأَمروُن الناسَ بالمعروُفِ، [ياَ أَي ُّ
تعَدِوُن، وتعُاَهدِوُنُ ثم لا تفَوُن بوعدْكِمُ ولا .. ولا تأتوُنهَ، وتنَهونَهم عن المنكرَِ، وتأَتوُنهَ 
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يمان .. مذَموُمٌ، وهو ضرَْبٌ منِ الن فِاقِ  فهذا خلُقُ.. عهْدكِمُ  َليقُ بكم، ولا بدعَْواَكم الإ لا ي
َ ] فصنيعكُمُ هذا، ..  ِ ] ؛ سخطا ، وغضَبا  شَديدا ، [مقَْتا  ] ؛ عظَمَُ [كَبرُ ه ؛ يومَ [عنِدَ الل َّ

َ . 3-2:الصف[أَن تقَوُلوُا ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ ] القيامةِ، وفي حكُْمِ الل  ه،  ن لا يصُد قُِ قوَلهَ فكل ُّ م
ٌّ منِ هذه .. وكل ُّ منَ يعَدِ وعدْا  ثم لا يفَيِ به .. وقالَ قولا  يكُذَ بِهُ بعمَلَهِ .. بالعملَِ  له حَظ 

يمةِ  ديِدِ والمخيفِ .. الآيةِ ال كر َ .. وهذا الوعَيدِ الش َّ لامةََ، والعفَْوَ والعاَفيِة  .    نسَْألُ الل  هَ تعالى الس َّ

َ مقَْ ]  -381 ِ أَن تقَوُلوُا ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ كَبرُ لأن الإساءةَ . 3:الصف[تا  عنِدَ الل  ه
حينئذٍ تكونُ مضُاعفة ؛ إساءة للقائلِ الذي ينُاقضُ قولهُ عملَهَ، وإساءة للقولِ، وللدعوة 
يقها، التي تفقد النوذجََ العملَي، وإساءة للمدعو؛ إذ يرى فيمن يقولُ ما لا يفَعل  بر ذاتهِا، و

 !فيكون بذلك منف را  له.. وءِ لما يدَعو إليه مثل الس  

شُعبةٌ منِ شعبَِ  .3:الصف[كَبرَُ مقَْتا  عنِدَ الل  هِ أَن تقَوُلوُا ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ ]  -381
ه .. ال كذَبِِ والن فِاقِ أن تقولَ ماَ لاَ تفَْعلَ  أن تأَمرَُ .. أن تحض َّ على خلُقٍُ وتأَتي ضِد َّ

ُلقُ مذَموما  وقبَيحا  .. أن تعَدَِ بشيءٍ ثم َّ لا تفَيِ به .. بشيءٍ وتفَعلَ عكْسهَُ  وإذا كان هذا الخ
اسِ .. في آحاَدِ الناسِ  ِ المستضعفَيِن منِ الن َّ ِ الذين .. في حق  امِ والأمراء فهو في الحك َّ

ا   لطةَ أشَد ُّ قبُحاَ  وذمَ َّ ةَ، والس ُّ ام الذين لا يح ترمِوُن كلامهَم.. يمل كوُن القو َّ ، ووعوُدهَم، الحك َّ
ِ حيثمُاَ دارتَ .. وعهُودهَمُ  ة ةِ، والسياسِي َّ بْي َّ ةِ، والحزِ خْصي َّ الذين يدَوروُن مع مصَالحهِم الش َّ

هارِ ثم َّ .. ووجِدتَ  يقَوُلوُن كلَاماَ  في الن َّ هاَرِ، و يلِ ثم يدَوُسُون عليه في الن َّ يقَوُلوُن كلَاما  في الل َّ
يلِ  إن كانَ ذلك على حِساَبِ القيِمَ والمباَدئِِ، والعهُوُدِ التي و.. يدَوُسُون عليه في الل َّ

امِ لهم القسطُ الأَكبرَ والأوفَرَ منِ .. قطعَوُها للشعوُبِ على أنفسُهِم  وعُ منِ الحك َّ فهذا الن َّ
:" وفي الحديث الصحيح.. سخطَِ ومقَْتِ الل  هِ عز َّ وجلَ، ومنِ الوعيدِ الواردِِ في الآيةِ أعلْاَه 
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 َ ِ ثلَاث َ القيِامةَ ُ يوَم ه ُ الل َّ ٌ لا يكُلَ مِهُمُ ِيهمِْ، ،ة ٌ  ولا يزُكَ  ُ إليهمِ، ولهَمُْ عذَابٌ أليِم :   منهم   ولا ينَظْرُ
 . مسلم" كذَ ابٌ  وملَكٌِ 

* * * * * 

بهَمُْ  هُ قلُوُ ا زاَغوُا أَزاَغَ الل َّ  فلَمَ َّ

ا زاَغوُا أَزاَغَ الل َّ  ] -382 بهَمُْ فلَمَ َّ ُ قلُوُ ِ وعدَلَوُا عنه فلم َّ . 5:الصف[ ه ا ماَلوُا عن الحق 
 ِ يمانِ به ِ، والإ بهَم، وأمالهَا عن فهمِ الحق  ُ قلو فعاقبهم من .. إلى ماَ سِواَه، صرفََ الل  ه

 !فالحق ُّ نعمةٌ منَ لاَ يعَرفُ قدَْرهَا يعُاقبَ بحرماَنهِا.. جنسِ ذنَبْهِم 
* * * * * 

 سورة الجمعة
 فاَرا  كمَثَلَِ الْحمِاَرِ يحَمْلُِ أَسْ 

يقان -383 ِ في كتِابِ الل  ه؛ِ وهم فر وء ِ الس ُّ المين،: مثَلَُ علُماء يقٌ ركََنَ إلى الظ َّ  فرَِ
َلهُوالمؤمنين،  وظاهرهَم على المظلوُمين، َلهْثَْ أَوْ : ] وهذا مثَ ِ ي كمَثَلَِ الكْلَبِْ إِن تحَمْلِْ علَيَهْ

َلهْثَ  ُ ي َ . 176:الأعراف[تتَرْكُْه يقٌ لا يعَملَُ بما ي َلهُوفرَ كمَثَلَِ الْحمِاَرِ يحَمْلُِ  :]علْمَ؛ وهذا مثَ
 .5:الجمعة[ أَسْفاَرا  

* * * * * 
 سورة المنافقون

ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ   ولَلِ  هِ العْزِ َّ

ِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ ]  -384 ُ ولَرِسَُولهِ ة ِ العْزِ َّ ا  . 8:المنافقون[ولَلِ  ه ُ تكَونُ للِمْؤُمْنِيِنَ حَق َّ ة ؛ العزِ َّ
ون  يسَْتمَدِ ُّ يمانِ، و يسَْتوَفوُن في أنفْسُهِم شرُوطَ وشُعبََ الإ ةِ، و الذين يأَخذوُنَ بأسْبابِ العزِ َّ
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 ِ تهَم من الل  ه ِ كان ذلك دلَيلا  على نقَْصٍ في .. عزِ َّ ة فإن حصَلَ نقَْصٌ في مستوى العزِ َّ
يمان  . الإ

* * * * * 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ُ  ياَ أَي ُّ ُلهْكِ ِ  مْ لاَ ت ه  أَمْواَل كُمُْ ولَاَ أَوْلاَدكُمُْ عنَ ذكِرِْ الل َّ

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ]  -385 ِ [ياَ أَي ُّ ؛ خطابٌ منِ الل  هِ تعالى إلى عبِادهِ المؤمنيِن، في كلُ 
ِ مكاَنٍ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ] وعلى المؤمنيِن إذا سمعِوُا .. زمَاَنٍ، وكلُ  ُ [ياَ أَي ُّ يُحسِن وا ، أن ينصِتوُا، و

َ الخطِاَبِ، وليفَْهمَوُا  ُخاَطبِ، ليسَتشَْعروُا عظمَةَ َ الم يسَتشَْعروُا عظمَةَ الاستماعَ، والإصْغاَءَ، و
يدُ الل  هُ منِهم،  ُلهْكِمُْ ] ماذاَ يرُ هِ ] ؛ لاَ تشُْغلِْ كمُ، [لاَ ت ؛ [أَمْواَل كُمُْ ولَاَ أَوْلاَدكُمُْ عنَ ذكِرِْ الل َّ

ِ تعالى، وعن ع ِ الل  ه ِ الفرَاَئضِ في وقَتهِا عن طاعةَ وذكُرِتَ الأموالُ قبَلَ .. بادتَهِ، وأداَء
 ِ ُ ينَشغَلُ في يومهِ .. الأولاد؛ِ لأن َّ الأموالَ أكثر مشْغلَةَ للإنسانِ منِ الأبناَء فالرجلُُ ترَاه

 َ بما أكثر، بينماَ ينَشغلُ معَ أبنائهِ ساع َ سَاعات، ور ةٍ منِ أجلِْ تحصِيلِ المالِ وتنميتهِ عشرْ
بما أقلَ،  ِ تعالى، [ ومَنَ يفَْعلَْ ذلَكَِ ] ور ِ الل  ه ؛ فينَشغلُ بالأموالِ والأَوْلادِ عنَ ذكِرْ

ِ الفرَائضِ في وقتْهِا، ومكاَنهِا،  ِ الل  هِ، وطاعتَهِ، وعبِادتَهِ، وأَداَء يؤُثرهُم على ذكِرْ َ  ]و وْلئَكَِ ف أُّ
َاسرِوُنَ  َ . 9:المنافقون[همُُ الْخ نيا والآخِر  . ةفي الد ُّ

 * * * * * 
ا رزَقَنْاَكمُ م نِ قبَلِْ أَن يأَْتيَِ أَحدَكَمُُ المْوَتُْ   وأََنفقِوُا منِ م َّ

فقةََ الواجِبةَ [وأََنفقِوُا ]  -386 ٌّ على الإنفاقِ في سبيلِ الل  ه؛ِ وهو يشَملُ الن َّ ؛ حَض 
دقاَتِ،  ة كالص َّ ا ] كالز َّكاةِ، والمسُْتحَِب َّ بعيِضِ؛ أ[منِ م َّ ي بعضُ المالِ، وليسَ ؛ تفيدُ الت َّ

يدُ  يزَ ِ على عبادهِ؛ إذْ لم يوُجبُ عليهم إنفاقَ جميعِ ما يمل كوُن و جِل ُّه؛ وهذا منِ تيَسيرِ الل  ه
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ما هو مالُ الل  هِ تعالى وحدهَ، [رزَقَنْاَكمُ ] عن حاجَتهِم،  ؛ فالمالُ ليسَ مالكََ يا عبدَ الل  هِ، وإن َّ
لَ به علي فُ وهو الذي رزقَكََ المالَ وتفض َّ ك، وأنتَ مسُْتخَلْفٌَ عليه، لينُظْرََ كيفَ ستتَصَر َّ

َ الل  هُ، أم  ِ الخ يَرِ، كما أمركَ ُ عليه؛ِ هل ستنفْقهُ في سبيلِ الل  هِ، في أوجه بما استخلفكََ الل  ه
ُ المْوَتُْ ] ستمسِكهُ بخلا ، وتمتنعُِ عن الإنفاقِ، والإحساَنِ،  َ أَحدَكَمُ ؛ [م نِ قبَلِْ أَن يأَْتيِ

يدَنوُ منِه الأجلَُ، وتظَهرَ علاماَتُ الموتِ وإماَراتهُ التي لا مردَ َّ  قبل أن يعُاينَ، و يحتضرَِ، و
را  على ما فاتهَ من عملٍَ [فيَقَوُلَ ] لها،  وعلى الوقتِ الذي كان متُاَحا  لهَ، ولمْ .. ؛ متُحَِس َّ

لبَ الحثيِث، ؛ تفيدُ الت َّمني والرجاَءَ، وال[ربَ ِ لوَلْاَ ] يحسنْ استغلاَلهَ،  رْتنَيِ إِلىَ أَجلٍَ ] ط َّ أَخ َّ
يبٍ  امٍ قلائلِ فقطَ [قرَِ يعاَت .. ؛ إلى أي َّ ُ فيها بعضَ ما فاَتنَي .. بل إلى سُو .. أستدَركِ

بما قد تجاوزَتَ  رهَ وأمدَ َّ بعمرهِ عقُوُدا  ر ُ تعالى قبلَ ذلك قد أخ َّ لبَ، والل  ه يطَلبُ هذا الط َّ
بعيِن والثم ُ إليه في الست يِن والس َّ ه ه في تلكَ العقُوُدِ مجتمعة  إلى ماَ يتنب َّ انيِن سَنةَ، فلم يتَنب َّ

اتِ الأخِيرةِ منِ حياتهِ  قائقِ أو اللحظ َّ أخيرَ في الأجلَِ؟ .. الد َّ قَ ] ثم لماذا يسَألُ الت َّ د َّ ؛ [فأََص َّ
تهِ، وكانَ قاَدرِا  على  دقَةََ التي كان يمنعهُا وهو في قو َّ ر الص َّ دقَةِ منِ .. الإنفاَقِ فيتذك َّ ِماَ للص َّ ول

ينَتظرِهُ،  الِح يِنَ ] أثرٍَ حسنٍَ على ماَ هو ملُاقيِه و ن يقَوُمون . 11:المنافقون[وأََكُن م نَِ الص َّ مم َّ
اعاَت  ، وغيَرهُا منِ الط َّ قصِير، .. بالواجِباَتِ، والفرَائضِ، والتي منِها الحج ُّ هذا حالُ أهلِْ الت َّ

روُن على ما فاَتهَم، ولاَ يسَألوُن  ..وهذَا قوَلْهُم  الحوُن المتصد قِون، لا يتَحس َّ ا المؤمنوُن الص َّ أم َّ
ؤال  َ هذا الس ُّ عيِمِ .. الل  ه ينَتظَرِهُم منِ الن َّ يفَرحُون بما هو ملُاقيِهم، و بلَ يسَْتبشْرِوُن خيَرا ، و

 .  المقيِم

387-  [ َ ا رزَقَنْاَكمُ م نِ قبَلِْ أَن ي ُ المْوَتُْ فيَقَوُلَ ربَ ِ وأََنفقِوُا منِ م َّ َ أَحدَكَمُ أْتيِ
الِح يِنَ  قَ وأََكُن م نَِ الص َّ د َّ يبٍ فأََص َّ رْتنَيِ إِلىَ أَجلٍَ قرَِ لاَ تؤُخَ ِرْ ماَ . 11:المنافقون[لوَلْاَ أَخ َّ
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ب أن تعَتْرَضَكَ آخِر وقَتْهِ؛ لاحتمالِ  يجبُ عليك القيِامُ به إلى ينهَ، موانعٌِ قاهرِةٌ تُحيِلُ بينكَ و
  !فتندمَُ، ولاَتَ حِينَ منَدْمَ..  منِْها الموتْ

 * * * * * 
 سورة التغابن

 ُ  ومَنَ يؤُمْنِ باِلل  هِ يهَدِْ قلَبْهَ

388-   [ ُ ِ يهَدِْ قلَبْهَ لأَحْسنَِ الاعْتقِاَدِ، والقوَلِْ، . 11:التغابن[ومَنَ يؤُمْنِ باِلل  ه
ه الأَميِرُ الذ.. والعمَلَِ   . ي بهِدايتَهِ تهَتْدَيِ الجواَرحُِ وخَص َّ القلَبَْ؛ لأن َّ

* * * * * 

 َ ه سُولَ  وأََطيِعوُا الل َّ   وأََطيِعوُا الر َّ

389-  [ َ ه يز، [وأََطيِعوُا الل َّ وأََطيِعوُا ] ؛ فيِماَ أمرَ به، ونهَى عنه في كتابهِ العز
سُولَ  رةِ، وهذا من لوازمهِ حِفظُ [الر َّ تهِ المطه َّ ةِ ؛ فيما أمرَ به، ونهَى عنه في سن َّ ي َّ ةِ النبو السن َّ

يفِ، إذْ يسَتحيلُ أن يأمرنَا الل  هُ تعالى بطاعةِ ومتاَبعةِ شيءٍ، ثم  حر بها من الت َّ ا يشوُ رةِ مم َّ المطه َّ
يء موجُودا ، ومحفوُظا ،  ْ ] لا يكونُ هذا الش َّ يتْمُ ِ رسولهِ [فإَِن توَلَ َّ ِ الل  ه، وطاعة ؛ عن طاعة

ا العصي ماَ علَىَ رسَُولنِاَ البْلَاَغُ ] ان، وركُوبِ المعاَصيِ، صلى الل  ه عليه وسلم، وأبيتم إل َّ فإَِن َّ
هِ، وعليناَ حساَبكِمُ. 12:التغابن[لمْبُيِنُ ا َب َّ  . عن ر

 * * * * * 
كمُْ فاَحذْرَوُهمُْ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن َّ منِْ أَزْواَجِكمُْ وأََوْلاَدكِمُْ عدَوُ ا  ل  َّ  ياَ أَي ُّ

391-  [ ِ هاَ ال َّذ ُلكِْ، وخاَلقِِ [ينَ آمنَوُا ياَ أَي ُّ ي دِِ الملكِِ، مالكِِ الم ؛ خِطاَبٌ منِ الس َّ
ِ زماَنٍ، ومكَاَنٍ  ِ مؤمنٍ في كل  منِْ؛ تفُيدُ [ إِن َّ منِْ أَزْواَجِكمُْ وأََوْلاَدكِمُْ ] الخلَقِْ، لكلُ 
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 َ بعيِض؛ أيْ إن َّ من أزواجِكمُ وأولادكِمُ منَ هم ليسوُا كذلك؛ وذلك عندما ي كونوُن الت َّ
ِ والعبِاَدةَِ،  اعةَ كمُْ ] عوَناَ  ل كَمُ على الط َّ ِ الل  هِ، [عدَوُ ا  ل  َّ ؛ وذلَك عنِدما يشُْغلونكَمٌ عنَ طَاعة
 ِ ِ الل  ه ِ الإنفاق .. وتؤُثرِوُن طَاعتَهَم على طَاعةَ ة بخاص َّ اعاتِ، و يُجبَ نِوُنكَمُ عنِ الط َّ يثُبَ طِوُنكَمُ، و و

؛ أي متُسَبَ بٌِ "مبَخْلَةَُ مَجبْنَةٌَ :" يلِ الل  ه، فالولدَُ كما في الحديثفي سبيلِ الل  ه، والجهاد في سب
بنِْ،  ؛ أن تطُيِعوُهم في معَصِْيةَِ الل  هِ، أو تؤُثْرُوُهم على طَاعةَِ الل  هِ، [فاَحْذرَوُهمُْ ] للبخُلِْ والج  ُّ

اتهِم وأخْطائهِم[وإَِن تعَفْوُا وتَصَْفحَُوا وتَغَفْرِوُا ]  بحق كِِم، إذْ لا بدُ َّ أن يحصَلَ  ؛ عنَ زلَ َّ
ٌ منِ ذلك  ٌ ] شيء حِيم ٌ ر َّ َ غفَوُر فكما غفَرَتمُ لهم، وعفَوَتمُ عنهم، يغَفْر . 14:التغابن[فإَِن َّ الل  ه

 . الل  هُ ل كمُ، فالج َّزاءُ من جِنسِْ العمَلَِ 

391-  [ ُ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن َّ منِْ أَزْواَجِكمُْ وأََوْلاَدكِمُْ عدَ كمُْ ياَ أَي ُّ ؛ عداَوتَهُم [و ا  ل  َّ
 ٍ بعةِ أوجهُ عندما لا يعُينوُن الآباءَ والرجاَلَ على طاعةِ الل  هِ تعالى، وطَاعةَِ : ل كم تكمنُُ منِ أر

ِ تعالى، وطاعةِ .. رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم  ِ الل  ه يشُغلونهَم عن طاعة ونهَم و وعندما يصَد ُّ
ِ .. رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم  لوُنهَم على معَصيةِ الل  هِ تعالى، ومعَصيةِ رسُولهِ صلى وعندما يحَم

اعةِ، .. الل  ه عليه وسلم  بعضَ ما يجبُ لهم منِ الط َّ وعندما ينُقصِونهَم بعضَ حقوُقهِم، و
ِ رسولهِ صلى الل  ه [فاَحْذرَوُهمُْ ] والبر ِ، والإحْساَن،  ِ الل  هِ، وطاعة ؛ أنْ يفتنوكمُ عن طاعةَ

ِ ورسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، عليه وسلم، فتؤُثرِوُا  ِ الل  ه وإَِن تعَفْوُا ] طاعتَهَم على طاعة
فْحِ، [وتَصَْفحَُوا وتَغَفْرِوُا  ؛ عن تقَصِيرهِم بحق كِم، هو خيَرٌ ل كم، ولهم؛ لأن َّ عدمَ العفَْو والص َّ

ِ يعني نزُولَ العقِاَبِ العاجِل بهِم، قبلَ الآجِل، كما في الحديث ُ :" والمغفرةَ لان بابان م عجَ َّ
نيا بتهما في الد ُّ َ ". ] البغَْيُ، والعقُوُقُ : عقوُ حِيمٌ ف هَ غفَوُرٌ ر َّ يغفرُ الل  هُ ل كم، . 14:التغابن[إِن َّ الل َّ

يرَحمكم    .مقُابل عفَْوكم وصَفْحِكم عنهم.. و
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كمُْ  ] -392 هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن َّ منِْ أَزْواَجِكمُْ وأََوْلاَدكِمُْ عدَوُ ا  ل  َّ . 14:التغابن[ ياَ أَي ُّ
َ أحيانا  قد تكَونُ فتنة  " أَزْواَجِكمُْ " قولهُ  وجة َ سواء، فكما أن الز َّ ؛ تشَملَُ الر جِالَ والن سِاء

ا  به،  ه عنَ دينهِ، وترُغَ بِه بالحراَمِ، وتثُب طِهَ عن القيِامِ بما يجبُ عليه شرَعْاَ ؛ شُح َّ لزوجِها؛ تصَد ُّ
يرُغ بِهُا بالحراَمِ والمعاَصيِ، كذلك الزوجُ أحياناَ  قد يكونُ ف هاَ عن ديِنهِا، و تنة  لزوجَتهِ؛ يصَد َّ

ِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه  ٍ خاطئِة؛ٍ فيمَنعَهُا منِ طاعةَ الل  هِ، وطَاعةَ يقةَ يسَتغلِ ُّ صلاحِياَتهِ بطر و
َ رضَِاه.. فحينئَذٍ يكونُ لها فتِنة  عليها أنْ تحذرَهَ .. وسلم  وطاعتَهَ على  وأن لا تؤُثرهَ، وتؤثرِ

 . رضَِا، وطاعةَِ الل  هِ، وطاعةَِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم

* * * * *  

هَ ماَ اسْتطَعَتْمُْ  قوُا الل َّ  فاَت َّ

393-  [ ْ َ ماَ اسْتطَعَتْمُ ه قوُا الل َّ َ استطَاَعتَكِمُ . 16:التغابن[فاَت َّ َ عنِ .. أي قدَْر فما زاَد
 ُ  . سأَلوا عنَهحدوُدِ القدِْرةَِ، والاستطَاعةَِ فلنَ ت

394-  [ ْ َ ماَ اسْتطَعَتْمُ ه قوُا الل َّ ُ عنَه، ولاَ . 16:التغابن[فاَت َّ ا قدَ نعَجَز لنَ نسُْألَ عم َّ
ُ عليه، ثم َّ لاَ نفَعلَهُ .. نسَتطيِعهُ  ا نقَْدرِ بذلَنْاَ .. وإنما نسُأَل عم َّ ناَ نسُأَلُ؛ هلَ حاَولنا، و كما أن َّ

 َ ِ العجَْزِ، الجهدَ المستطَاَع لدفَعِ ماَ قدَ عج قليِلِ منِ مسَاحَتهِ، أم استسَْلمناَ لفكرةَ زنا عنه، والت َّ
ائميِن؟  ! ونمنا معَ الن َّ

 خيَرْا  ل أَِنفسُِكمُْ  وأََنفقِوُا

ِ التي [وأََنفقِوُا ]  -395 ِ الخ يرِ العديدةَ ا رزقكم الل  هُ، في سبيلِ الل  هِ، وفي أوْجه ؛ مم َّ
ِ ] أمركم الل  هُ بالإنفاقِ عليها،  وفي آخرتكِم، منِ أن .. ؛ في دنُياكم، وأموال كِم [أَنفسُِكمُْ خيَرْا  ل 
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َ ] تكنزوُها، وتمنعوُها عنَ ذوَي الحاجةَِ،  ِ ف ُ المْفُْلحُِونَ ومَنَ يوُقَ شُح َّ نفَْسِه وْلئَكَِ همُ أُّ
ٌ تمنعُ .. والشح ُّ اسمٌ جامعٌِ للبخلِْ، والحرصِ، والحسدَِ . 16:التغابن[ وهذه خصالٌ قاتلة

ٌ هذا الخ ير كان  صاحبهاَ ين منِ ذوَي الحاجةَ؛ِ سواء منِ بذلِ الخ يرِ والمعروُفِ إلى الآخرَ
ِ غيرهِ  ِ أم منِ جهة وهذه .. وتحملهُ على الظلمِ، وقطَْعِ ما ينَبغي أن يوُصَل .. من جهته

ها، وشر َّ الوقوعِ فيها  قي شر َّ يت َّ نيا فأولئكَ هم الفائزوُن بخ يريَ الد ُّ .. خصالٌ منَ يجتنبها، و
وفي الأثرَِ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الل  ه عنه أنه كانَ يكُثر في طوافهِ أن .. والآخِرةَ 

ُ منِ ذلك؟ فقال: فقيِل له". ربَ ِ قنِيِ شح َّ نفَْسيِ :" يقَول إذا وقُيِتُ :" ما أكثر ما تسَتعيذ
يمانُ في  لا يجتمعُ :" وفي الحديث ".شح َّ نفسي، وقُيِتُ الظلمَ، والبخلَ، والقطَيعةَ  الشح ُّ والإ

  ". قلبِ عبدٍ أبدَا  
 * * * * * 

 سورة الطلاق
هَ يَجعْلَ ل َّهُ مَخرْجَا   قِ الل َّ َيرَزْقُهُْ منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ . ومَنَ يتَ َّ  و

396-  [ َ َ يَجعْ ه قِ الل َّ ُ مَخرْجَا  ومَنَ يتَ َّ حكْمِتَ . 2:الطلاق[ ل ل َّه ِ ماَ ضَاقَ وأُّ منِ كل 
  .مغَاَليِقهُ

ُ مَخرْجَا  ]  -397 َ يَجعْلَ ل َّه ه قِ الل َّ ُ منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ . ومَنَ يتَ َّ َيرَزْقُهْ و
ازقَِ . 3:الطلاق[ منِ حَيثُ لاَ يدَْريِ، ولا يَخطرُ على بالهِ وتفَكِيرهِ؛ ليعَلْمَ أن َّ الفاَرجَِ، والر َّ

 .  على الحقيقةَِ هو الل  هُ تعالى وحدهَ
ق قلَبُ  يظَل ُّ بصَرَهُ مشَدوُدا  نحوهَا .. العبدِ ببعضِ الأسباَبِ والأبواَبِ  أحيانا  يتَعل َّ و

بُ منِها الفرَجََ، والر زِقَ ..  ُ تعالى على عبَدهِ، وعلى قلَبِ عبدهِ .. يتَرق َّ ُ الل  ه فيجَعلُ له .. فيغَاَر
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ِ تعالى وحْ ل على الل  ه َ أن َّ فرجَاَ ، ورزِْقا  منِ غيرِ تلك الوسَائلِ والأبوابِ؛ ليتوك َّ دهَ، وليعَلْم
ازقَِ على الحقيِقةَِ هو الل  هُ تعالى وحدهَ  . الفاَرجَِ والر َّ

 * * * * * 
 ُ هِ فهَوَُ حَسْبهُ لْ علَىَ الل َّ  ومَنَ يتَوَكَ َّ

398-  [ ِ ه لْ علَىَ الل َّ ِ والممكِنةَِ [ومَنَ يتَوَكَ َّ ؛ وهو الذي يتَعَاَطَى الأسباَبَ المتاَحةَ
ٌّقٌ بمخلوُقٍ، بجوارحِِه، وقلَبْهُ معُلَ َّ  ٌ ثقِةَ  بالل  هِ، ليسَ في قلَبهِ تعَلَ  َ حَسْبهُُ ] قٌ بالل  هِ، ملَيء فهَوُ

عُ إليه . 3:الطلاق[ يتطَل َّ وعلى .. وهو ناَصرِهُ على منَ يعُاديِه .. فهو كاَفيِه فيِماَ يسَْعىَ و
عبْةَِ المحيطةَِ به  حد يِات، والظروُفِ القاهرِةَِ، والص َّ هوهو منُجْ.. الت َّ ِ شرَ ٍ يُحاَكُ ضد َّ  . يهِ منِ كلُ 

399- [  ُ َ حَسْبهُ ِ فهَوُ ه لْ علَىَ الل َّ ُ ماَ يكَرْهَُ، إلا . 3:الطلاق[ومَنَ يتَوَكَ َّ لا يؤُتىَ المرء
لِ  وك ُّ  ...!منِ جِهةَِ نقُْصَانٍ في الت َّ

411-  [ ِ ه لْ علَىَ الل َّ ُ [ومَنَ يتَوَكَ َّ ي موُرهِ، و ِ في حاجَتهِ وأُّ ُ على الل  ه عل قُِ ؛ منَ يعَتمد
ُ بالأسْباَبِ،  ِ تعالى وحدهَ، ثم َّ يأخذ ُ ] قلبهَ بالل  ه َ حَسْبهُ ُ تعالى يكَفيِه، . 3:الطلاق[فهَوُ فالل  ه

يغُنيه من فضَْلهِ   يذُْهبُ .. و يدهُا   يرُضيه، و فإن لمْ يكَْفهِ في حاَجةٍَ من الحوائِج   لحكمةٍ يرُ
يشَرحُ له صَدْرهَ  ه، و هُ، وغم َّ يه على.. هم َّ يجز لهِ خيَرا  كثيرا   و  .  توَك ُّ

* * * * *  

 ِ هَ باَلـِـغُ أَمْرهِ   إِن َّ الل َّ

411-  [ ِ َ باَلـِـغُ أَمْرهِ ه َ [إِن َّ الل َّ لا راد َّ لقضائهِ .. ؛ فأمْرهُ نافذٌِ في خلَقْهِ لا محاَلةَ
 ٌّ ٌ عبدَتَ .. وحكُمهِ راَد  ٌ آمنَتَ أمْ كفرَتَْ، وسواء ٍ كنتَ يا عبدَ الل  ه؛ سواء ِ وجه  وعلى أي 
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ل عليه .. الل  هَ أمْ لمْ تعَبدُْه  وسواءٌ أخذَْتَ بكاملِِ الأسبابِ .. وسواءٌ توكلتَ عليه أم لمَْ تتوك َّ
ِ فيِك ..  ِ وقضائه ُ على حكُمِ الل  ه ه لا يؤُث رِ ه عنكَْ .. فهذا كل ُّ لك، .. ولاَ يرَد ُّ يمانكُ، وتوَك ُّ فإ

يكَ الل  هُ عليها خيرا  في الد ُّ .. وعبادتَكَ  يجز بكُ إلى الل  هِ تنفعك، و ل كن .. نيا والآخِرة، وتقر ِ
ِ شيَْءٍ قدَْرا  قدَْ جَعلََ ] ولا ترد َّ عنك شيئا  شَاءكََ الل  هُ به، .. لاَ ترَد ُّ أمرَ الل  هِ عنَكْ  هُ لكِلُ  الل َّ

ٌّ يدَوُم؛ تدُِ .. أجلَا  ينَتهي إليه . 3:الطلاق[ ٌ .. يمُ الجزعََ لأجْلهِ فلاَ شرَ  يم يدَومُ، تدُِ  ولا خيَر
ا إليه راجِعوُن.. فالكل ُّ إلى زوَالٍ، وإلى أجلٍَ ينَتهي إليه .. الفرحََ لأجْلهِ  ا لل  ه وإن َّ  . وإن َّ

* * * * * 

 َ ه قِ الل َّ ِ  ومَنَ يتَ َّ   يسُرْا   يَجعْلَ ل َّهُ منِْ أَمْرهِ

هَ ]  -412 قِ الل َّ ا نهَى وزجَرَ، [ومَنَ يتَ َّ هُ منِْ يَجعْلَ ل َّ ] ؛ بفعلِ ماَ أمرَ، والانتهاءِ عم َّ
 ِ يشَتد ُّ عليه، [أَمْرهِ يصَعبُ، و ِ ماَ يضَِيقُ، و فرجَاَ ، . 4:الطلاق[يسُرْا  ] ؛ منِ عسُرْهِِ، وكل 

بلاءٍ، ثم يبحثُ عن .. ومخرجاَ ، وفرُقاَنا  يسَيرا ، وسهَلا   ةٍ، و عجبتُ لمن يقَع في عسُرٍ، وشد َّ
قْوىَ ِ بعَيدا  عن الت َّ  !!  المخرجَِ، والحل 

 * * * * * 
 سَيجَْعلَُ الل  هُ بعَدَْ عسُرٍْ يسُرْا  

َ بمشقة .. لا تتُبْعِ العسُرَْ، بعسرٍ  -413 َ بشد ةٍ .. ولا المشق ة ة قال .. ولا الش ِد َّ
 .7:الطلاق[سَيجَْعلَُ الل  هُ بعَدَْ عسُرٍْ يسُرْا  ] . 6:الشرح[إِن َّ معََ العْسُرِْ يسُرْا  :] تعالى

414-  [ ُ ُ بعَدَْ عسُرٍْ ي َ  طبِْ . 7:الطلاق[سرْا  سَيجَْعلَُ الل  ه َ خاَطرِ ِ  بدَ ا  يا ع ..  الل  ه
ْ ى بالص َّ حل َّ تَ و َ قْ ، والت َّ رِ ب َ و َ تَ ا ى، ول َ ..  عْ جز َ ه ْ ذا و ِ صَادقٌِ  دٌ ع ِ  نَ م َ  الل  ه َ ل َ ا ي َ فُ ل َّ تخ َ ، ول  اد َّ له؛ أن َّ ا ر
 َ ِ م ُ ا م ْ ن ع َ  الَ طَ  ، وإنْ رٍ س َ سي ُ  لُ جع ُ بعدَ  الل  ه ْ ه ي َ س َ ر َ ا ، وف َ ر َ جا ، ومخر َ ..  ا  ج ا ليسَْت ذكْرِ كلُ ُّ واحِدٍ منِ َّ
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وأصبحَ هذا .. كم منِ عسُرٍْ عاَيشَهَُ، وكاَبدَهَ في حياَتهِ، ثم َّ أعقبَهَُ الل  هُ يسُرْا ، وفرَجَاَ ، ومخرجَاَ  
 ! العسُرِْ منِ جملةَِ الحكِاَياَت التي ترُوىَ للأبناءِ والأحفاَد؛ِ نسَْتخَلْصُِ منِها الحكِمََ والعبِرَ؟َ

* * * * * 

هِ مبُيَ نِاَتٍ ر َّ   سُولا  يتَلْوُ علَيَكْمُْ آياَتِ الل َّ

هِ مبُيَ نِاَتٍ ل يِخُْرجَِ ال َّذيِنَ آمنَوُا ]  -415 سُولا  يتَلْوُ علَيَكْمُْ آياَتِ الل َّ قوُا [ر َّ ؛ الذين صَد َّ
يمانِ،  َاتِ ] بأركانِ الإ الِح صديقِ ؛ وعمَلِوُا بأركانِ الإسلامِ، فجمعوُا بين الت َّ [وعَمَلِوُا الص َّ

يلِ  نزِ ٍ ولا عملٍ بالت َّ صديقُ من غيرِ طاعة ِ والعملَِ، إذ لا يكفي الت َّ هؤلاء هم .. والطاعةَ
ُ المعاندُِ، المكابرُِ، أن َّى يسَتفيدُ  ا الكافر ا يتُلىَ عليهم من الآياتِ، أم َّ حَصرْا  الذين يسَتفيدوُن مم َّ

ينأَْى عنه،  ِ ] من خيرٍ هو لاَ يؤُمنُ به؛ يعُرْضُِ، و لمُاَتِ م دِ [ نَ الظ ُّ ُ جمَعٍْ؛ لتعد ُّ ؛ صيغةَ
؛ ظلماتُ ال كفُرِ والشركِ، وظلماتُ الجهلِ،  ِ لماتِ التي تحدْثِهُا شياطينُ الأنسِ والجن  الظ ُّ
ةِ، والحياةُ  فْسي َّ ِ والأمراضِ الن َّ بهاتِ، والشهواتِ، وظلماتُ الكآبة ِ والش ُّ وظلماتُ الأهواء

نكْ،  ورِ  ]الض َّ ِ ؛ إل[إِلىَ الن ُّ ة ِ المطمئن َّ ِ السعيدةَ يمانِ، والتوحيدِ، والعلِمِ، والحياة النورُ .. ى الإ
ورِ بصيغةِ المفْردَ؛ِ لأن َّ النورَ .. الذي يبُدَ دُِ جميعَ الظلماتِ الآنفةَِ الذ كِرِْ  عبيرُ عن الن ُّ وجاءَ الت َّ

َ المصادرِ، والمناَبتِِ،  د َ ] واحِدٌ، مصَدرَهُ واحِدٌ، لا يقَبلُ تعد َّ يعَمْلَْ و َ ِ و ه منَ يؤُمْنِ باِلل َّ
ُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ أَبدَا  قدَْ  اتٍ تَجرْيِ منِ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَر ُ جَن َّ ُ رزِْقا   صَالِحا  يدُْخِلهْ ُ لهَ ه أَحْسنََ الل َّ

ِ .. قدَ أعد َّ الل  هُ له رزِْقا  حسنَا  جميلا  واسِعاَ  . 11:الطلاق[ ه مهماَ قيِل في وصَْفِ جمالهِ وحُسن
تهِ  ةِ .. فهو أجملُ وأعظمَُ، وألذَ ُّ .. ولذ َّ َ الجن َّ وقد وصَفَ النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم نعيم

ذنٌُ  ولَاَ ،رأََتْ  عيَنٌْ لا ما فيِهاَ:" بوصْفٍ جامعٍِ ماَنعٍِ، فقال َ علىَ قلَبِْ  ولَاَ ،سمَعِتَْ  أُّ خَطرَ
 . مسلم" بشَرٍَ 
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 * * * * * 
هَ قدَْ أَحاَطَ  ِ شيَْءٍ علِمْا   وأََن َّ الل َّ  بكِلُ 

ِ شيَْءٍ علِمْا  ]  -416 َ قدَْ أَحاَطَ بكِلُ  ه ِ شيَْءٍ . " 12:الطلاق[وأََن َّ الل َّ ؛ منِ "بكِلُ 
غيِر  اهرِ منها والباَطنِ، وال كَبير منِها والص َّ لا يخفىَ .. صيغَِ العموُم الشاملةِ للأشياءِ كل هِا؛ الظ َّ

 ٌ ِ شيء ِ .. على الل  ه ائمة، التي لا وهذا يسَْتدَْعِي م ِ تعالى الد َّ َ الل  ه َ رقابة ن الإنسانِ أنْ يسَتشعر
 ِ ت نفسه بمنكرَ فإن ناَمت .. يحولُ بينهَا حائلُ ليلٍ أو نهاَرٍ، أو ظلمة بر ٍ أو بحرٍ، إذاَ ما هم َّ

 ِ ٌ ولا نومٌ، و.. عنه أعينُ العبِادِ، وكاميراتِ المراقبَة ِ تعالى لا تأخذُهُا سِنةَ لا فإن َّ عينَ الل  ه
 ٌ ير الطبري في التفسيرِ .. يخفىَ عليها شيَء ِ :" قال ابنُ جر َ بكل  ها الناسُ أن َّ الل  ه ولتعلموُا أي ُّ

ماءِ، ولا  ِ محيطٌ علِما ، لاَ يعَزبُُ عنه مثِقالُ ذرَ ةٍ في الأرضِ ولاَ في الس َّ شيءٍ منِ خلقه
َ من ذلك ولاَ أكبر  ها الناسُ المخالفوُن أمرَ .. أصغرَ بتهَ، فإنه لا يمنعهُ  فخافوُا أي ُّ َب كِم عقو ر

بتكِم مانعٌِ، وهو على ذلك قادرٌِ، ومحيطٌ أيضَا  بأعمال كِم، فلاَ يخفيَ عليه منِها خاَف،  منِ عقو
يكمُ بها، يومَ تُجزىَ كل ُّ نفسٍ ما كسبَتَ   ".  وهو محصِْيها عليكم، ليجازِ

 * * * * * 
يم  سورة التحر

 َ بيِ ُّ إِل  بعَضِْ أَزْواَجِهِ حدَيِثا   ىوإَِذْ أَسرَ َّ الن َّ

417-  [ ِ بيِ ُّ إِلىَ بعَضِْ أَزْواَجِه ؛ إلى حَفْصَة بنتِ عمُر رضي الل  ه [وإَِذْ أَسرَ َّ الن َّ
ثهَا به، [حدَيِثا  ] عنهما،  ا ، وطلبَ منها أن لا تُخ بر عائشِةَ بما حد َّ أَتْ ] ؛ حديثا  خاص َّ ا نبَ َّ فلَمَ َّ

 ِ ها النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم عليه؛ فأخبرتَ عائشةَ  ؛ فلم تصَْبرِْ على كتمانِ ما[بهِ اسْتسَرَ َّ
ِ ] رضي الل  ه عنها، ُ علَيَهْ ه ُ الل َّ ها قد [وأََظْهرَهَ ُ تعالى على ما فعلَتَ حَفْصَةُ، وأن َّ ؛ فأطلعهَ الل  ه

ُ وأََعْرضََ عنَ بعَضٍْ ] أخبرتَ عائشةََ،  فَ بعَضَْه يم[عرَ َّ ا راجَعهَا النبي ُّ . 3:التحر صلى  ولم َّ



 الجزء الثامن والعشرون

215 
 

فهَا ببعضِ حدَيِثها لعائشةَ، وما كان منِها  وأعْرضََ .. الل  ه عليه وسلم وعاتبَهَا على فعِلهِا، عرَ َّ
ُ منِ إحراجِ حفْصَة  يد ى لا يزَ ماَ ، وحَت َّ ها .. عن ذكِرِْ البعَضِ الآخرَ تكَرَ ُّ إذْ يكَفيِ أن تعلم أن َّ

ِ عبِارةٍَ أو  غاَفلُِ .. إشَارةٍَ أخْطأت، وأينَ يقعَُ خَطأَهاَ بأقل  ٌ لمبدأَ وخلُقُِ الت َّ ير وفي ذلك تقَر
ات التي تضَر ُّ ولا .. عنَ ملاحقةَِ الهفوَاَت، وال كَبوَاَت  ي َّ حر وعدَمَِ الاستقِْصَاءِ، وافتعالِ الت َّ

دمَِ  ِ والن َّ بةَ و ة إن ظهرتَ عليه علاماَتُ الت َّ بخاص َّ ُ منِ إحْراجِ المخطئِ، و ِيد ولم .. تنَفعَ، وتزَ
 َ بِهم ي يبُاَهوُن بذنو ماَ اسْتقَْصىَ كرَِيمٌ قطَ :" قال الحسنَ البصَري.. كنُ من الذين يُجاهرِوُن و

 !" 
 * * * * * 

 ٌ يلُ وصََالِحُ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْلَاَئكِةَُ بعَدَْ ذلَكَِ ظَهيِر هَ هوَُ موَلْاَهُ وجَِبرِْ  فإَِن َّ الل َّ

باَ ]  -418 ُ [إِن تتَوُ رضي الل  ه عنهما، ومحاولتهما في حملِْ  ؛ هما عائشة، وحَفْصَة
بكُُماَ ] النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم على ماَ يكَرْهَ،  ِ فقَدَْ صَغتَْ قلُوُ ه ؛ وقدَ تابتَاَ ولل  ه [إِلىَ الل َّ

ِ ] الحمد،  ِ النبي ِ صلى الل  ه [وإَِن تظَاَهرَاَ علَيَهْ عاونِ فيِما بينكَما على معصية انِ في الت َّ ؛ تستمر َّ
ُ بعَدَْ ذلَكَِ ] سلم، وأذاَه، عليه و ُ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْلَاَئكِةَ يلُ وصََالِح ُ وجَِبرِْ َ موَلْاَه َ هوُ ه فإَِن َّ الل َّ
 ٌ يم[ظَهيِر َ . 4:التحر وم َ الفرُسَ، والر ُّ َ مشُركي .. النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم قد واجهَ وواجهَ

ج.. العرَبَ، وجيوشهَمُ  صرةِ فلم يحصَلْ مثلُ هذا الت َّ هيبُ والمخيفُ، والعظيمُ في الن ُّ ييشُ الر َّ
أييدِ للنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم  يفِ، معَ .. والت َّ ر ةٌ في بيتهِ الش َّ ا واجهتهُ مشكلةٌ داَخلي َّ ل كن لم َّ

يف .. بعضِ نسائهِ  ر اهر الش َّ ُ الط َّ ُ إليه.. قد شغلَتَهُْ، وآذتَ قلبهَ َ هوَُ :] أوحىَ الل  ه ه فإَِن َّ الل َّ
صرْةِ والتأييدِ لنبي هِِ .. والل  هُ تعالى يكَْفيِ .. ؛ ناصرِهُُ، ومعُينهُ [لاَهُ موَْ  ل كن إمعانا  في بيان الن ُّ

بيانِ خُطورةَِ ما أقدمََ عليه بعضُ نسائهِ .. صلوات الل  ه وسلامه عليه  يلُ :] قال.. و ؛ [وجَِبرِْ
َ .. وهذا يكَْفيِ  َ تعالى زاَد ُ المْؤُْ :] ل كن َّ الل  ه الح ين، وعلى [منِيِنَ وصََالِح ؛ كل ُّ المؤمنين الص َّ
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د يِق أبي بكر، والفاروق عمر بن الخطاب رضي الل  ه عنهما  ِ .. وهذا يكَْفيِ .. رأسهِم الص 
َ تعالى زاَدَ، فقال ٌ :] ل كن َّ الل  ه ُ بعَدَْ ذلَكَِ ظَهيِر بوُن منِهم [واَلمْلَاَئكِةَ ِ الملائكة؛ِ المقر َّ ؛ كلُ 

بيِن  ُ تعالى .. وغير المقر َّ ُ تعداَدهَم إلا الل  ه ٌ للنبي .. ولا يعَلم هم مجتمعين أعوانٌ وأنصَار فكل ُّ
.. صلى الل  ه عليه وسلم في مواجهةِ المشكلةِ التي تواجِههُ صلى الل  ه عليه وسلم مع بعضِ نسائهِ 

يفِ  ر أشَد ُّ لأن َّ مشكلة  واحِدةَ  داَخل البيتِْ وطْؤهاَ على قلوبِ الرجالِ .. داخِلِ بيتهِ الش َّ
ٍ خارج البيت  ِ اللاتي .. منِ ألفِ مشكلة أنِ للنساء ُ الش َّ ٌ راَدعِةٌَ، عظيمة وفي ذلك رسَِالة

 !يتهاون َّ في إثارةَِ المشاكلِِ   ولأتفهِ الأموُرِ   مع أزواجهن َّ الصالح ين المؤمنين
* * * * * 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا قوُا أَنفسُكَمُْ وأََهلْيِكمُْ ناَرا    ياَ أَي ُّ

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا قوُا أَنفسُكَمُْ وأََهلْيِكمُْ ناَرا  ]  -419 يم[ياَ أَي ُّ عظِوُهم . 6:التحر
 . وعل مِوُهم الخ يرَ، فخ يَرُ منَ تعَظِ؛ نفْسكََ، ثم الأقرب، فالأقرب

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ]  -411 ُ سَواَء، .. ؛ كلُ  الذين آمنَوُا [ياَ أَي ُّ قوُا ] الر جِاَلُ والن سِاء
يم[نفسُكَمُْ وأََهلْيِكمُْ ناَرا  أَ  بيةَِ، . 6:التحر ر علْيمِ، والت َّ أوْلىَ الأَنفْسُِ في أن تتَعَاَهدَهَاَ بحسُْن الت َّ

وجِْيه  نفَْسك، ثم َّ الأقرْبَ، فالأَقرْبَ منِ أهلكِ، .. وأن تصَرْفَِ لها جَهْدكَ وطَاقتَكَ .. والت َّ
ن تعُيِل  . ومم َّ

* * * * * 

َانتَاَهمُاَ كاَنتَاَ تَحتَْ   عبَدْيَنِْ منِْ عبِاَدنِاَ صَالِح يَنِْ فخَ

َانتَاَهمُاَ ]  -411 يم[كاَنتَاَ تَحتَْ عبَدْيَنِْ منِْ عبِاَدنِاَ صَالِح يَنِْ فخَ منَ ابتلُي . 11:التحر
ِ  بامرأَةِ سُوءٍ   وكانَ ِ ن الص َّ م ُ الح  َ  ين   فله ٌ زَ ع ِ أَ بامرَ  اء ُ  ة ِ ، وامرأََ وحٍ ن ُ  ة  !وطل
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412-  [ ُ ه ذيِنَ كَفرَوُا امِْرأََةَ نوُحٍ واَمِْرأََةَ لوُطٍ كاَنتَاَ تَحتَْ عبَدْيَنِْ  ضرَبََ الل َّ ِل َّ مثَلَا  ل 
ارَ معََ ا هِ شَيئْا  وقَيِلَ ادْخلُاَ الن َّ َانتَاَهمُاَ فلَمَْ يغُنْيِاَ عنَْهمُاَ منَِ الل َّ اخِليِنَ منِْ عبِاَدنِاَ صَالِح يَنِْ فخَ لد َّ

يم[ ُ ا. 11:التحر ه؛ رجلٌ هذه الآية ُ وضِد ُّ ِ بيتٍ يجتمعُ فيه الشيء ُ عن كل  م ُ تتكل َّ يمة ل كر
ديِد .. أو امرأةٌ صالحةٌ، ورجلٌ طَالحٌ .. صَالحٌ، وامرأةٌ طالحةٌ  ا أن َّ .. وهو منِ البلَاءِ الش َّ إل َّ

َ أخرىَ .. أحدهَما لا يضر ُّ الآخرَ، كما أن َّه لا ينفعهُ  ٌ وزْر ُ وازرِة ُ ا.. فلا تزر لمرءُ ولا يؤُخذَ
اسِ إليه  يرةِ غيَرهِ؛ حتى لو كان هذا الغيرُ من ألصَقِ وأقربِ الن َّ وخيانةُ امرأَةِ نوُحٍ، .. بجر

يمانِ، والمنهجِ .. لاَ .. وامرأةِ لوُطٍ لم تكنُ من جهةِ العرِض  .. وإنما كانت في الد يِنِ، والإ
يمانِ، ومنِ  ِ اختيارهما لل كُفرِ والش رِكِ على الإ ين كانت منِ جهة واطُؤ معَ الكافرِ ِ الت َّ جهة

ُ نوُحٍ كانت تسَخَر منِ  ِ لوُط عليهما السلام؛ فامرأَة ِ نوُح، ونبي الل  ه ضد َّ زوَْجَيهما نبي الل  ه
َ قوَمهِا  َ وجبابرة زوَجِها، وترَميه بالجنوُن، وتنف رِ الناسَ عنَه، وعنَ دعَوتَهِ، وتدل ُّ طُغاة

ين على سر ِ نوُحٍ، ومنَ آمنَ به، ين .. وتابعَهَ  الكافر ُ لوطٍ؛ تدل ُّ قومهَا الكافر وكانت امرأة
ودخلَتاَ النارَ مع .. فكَفرَتاَ .. الشاذ يِن على أضيافِ لوُطٍ، وأسراَرهِ، وتعُينهم على الفاحِشةَِ 

ين  اخِلين الكافرِِ ارِ .. الد َّ عْ لهما، ولم ينجيهماَ من العذاَبِ، ودخُُولِ الن َّ ولم ينفعهْمُا، ولم يتشف َّ
يمين  بيين وسموُ مقاَمهِماَ شَيئا ، لا .. كونهما زوَجَتيَن لنبيين كر ان مكانةَ الن َّ هما لا تضَر َّ كما أن َّ

 ِ نياَ، ولا في الآخِرةَ  ! في الد ُّ
 * * * * * 
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 سورة الملك
كمُْ أَحْسنَُ عمَلَا    ليِبَلْوُكَمُْ أَي ُّ

َ ليِبَلْوُكَمُْ ]  -413 َياَة ] ؛ ليخَْتبَركَمُ بأنوْاعِ البلَاءاَتِ، [ ال َّذيِ خلَقََ المْوَتَْ واَلْح
كمُْ أَحْسنَُ عمَلَا   بَهُُ، وأخْلصَُه. 2:الملك[أَي ُّ  .أصْو

كل ما يسُاقُ إليك يا ابنَ آدم   من خيرٍ أو شر ٍ   لا يخرجُ عن معنى  -414
َ :] الابتلاء، وهو داخل في معنى قوله تعالى َ ليِبَلْوُ َياَة كمُْ ال َّذيِ خلَقََ المْوَتَْ واَلْح كمُْ أَي ُّ

 .2:الملك[أَحْسنَُ عمَلَا  

كمُْ أَحْسنَُ عمَلَا  ]  -415 َ ليِبَلْوُكَمُْ أَي ُّ َياَة أي . 2:الملك[ال َّذيِ خلَقََ المْوَتَْ واَلْح
بَهَُ، وأَخْلصََه  وافقَْتَ أم .. رضَِيتَ أم سَخطِ تَ .. وأنتَ يا ابنَ آدمَ شِئتَ أم أبيتَْ .. أصْو

ْ تُخلْقَ للاستقِْراَرِ .. لم تفَْهمَ  فهمِْتَ أم.. عارضَتَ  نياَ لم ُ الد ُّ ُ جزَاَءٍ .. فالحياة .. ولا هي داَر
بلَاءٍ،  واختبِاَرٍ  ُ عبُوُرٍ، و ما هي داَر اتٍ، .. وإن َّ هاَ، وجميعُ ماَ فيِها منِ مسَرَ َّ خيرهُاَ وشرَ ُّ

 ٌ بلَاء ٌ و ُختبَرَ والممْتحََن ف.. ومكُدَ رِاَتٍ،  اختبِاَر ِ وأنتَ الم هل .. ي هذا الاختبِاَرِ والبلَاء
فُ لكَ .. سَتنَجَْحُ في الاختبِاَرِ أم ستكَوُنَ من الخاسرِِين  يتَكََش َّ .. هذا ما سَتعَرْفِهُ، و

يعُرفَ عنَك يوَمَ الحسِاَب  .  و
* * * * * 

 ُ لقْيَِ فيِهاَ فوَجٌْ سَأَلهَمُْ خزَنَتَ ماَ أُّ ٌ كلُ َّ  هاَ أَلمَْ يأَْتكِمُْ نذَيِر

ٌ كلُ َّ ]  -416 لقْيَِ فيِهاَ فوَجٌْ سَأَلهَمُْ خزَنَتَهُاَ أَلمَْ يأَْتكِمُْ نذَيِر َلىَ قدَْ جاَءناَ . ماَ أُّ قاَلوُا ب
ُ منِ شيَْءٍ  ه لَ الل َّ ُلنْاَ ماَ نزَ َّ بنْاَ وقَ ٌ فكَذَ َّ م . 9-8:الملك[نذَيِر َ جَهن َّ ِ أن َّ جميعَ منَ يدَخلوُنَ ناَر فيه
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سُ  ُ الر ُّ َلغَتَْهم نذَاَرةَ كذْيِبِ لِ، فقاَبلَوُقدَ ب َ  وفيه أن َّ  ..ها بالإعْراَضِ والت َّ ُ  الل  ه َ تعالى لا ي ِ ع بُ ذ 
 َ َ دَ أح ِ  ا  يوم َ الق ِ يام َ إل َّ  ة ُ  عدَ ا ب ِ بل َ وغ َ ه ن َ ذ ُ سُ ة الر ُّ ار َ ل، في ُ ق  . اضِ رَ والإعْ  د ِ ها بالر َّ ابل

 * * * * * 
 َ عيِرِ وقَاَلوُا لوَْ كنُ َّا نسَْمعَُ أَوْ نعَقْلُِ ماَ كنُ َّا فيِ أَصْح  ابِ الس َّ

عيِرِ ]  -417 فيهِ أن َّ . 11:الملك[وقَاَلوُا لوَْ كنُ َّا نسَْمعَُ أَوْ نعَقْلُِ ماَ كنُ َّا فيِ أَصْحاَبِ الس َّ
ُ ظَاهرِا  منِ الحياَةِ  يعَلْمَ يعَتْاَشُ، و ما له ذهنٌْ منِ خِلالهِ يقَْتاَتُ و َ ليس له عقَْلٌ، وإن َّ الكاَفرِ

نيْاَ  يماَنِ إذْ لو كان له .. الد ُّ  !عقَْلٌ؛ لعَقَلَهَُ عنِ ال كفُْرِ، وقاَدهَُ إلى الإ
 * * * * * 

 ِ  فاَمْشوُا فيِ منَاَكِبهِاَ وكَلُوُا منِ ر زِْقهِ

َ الرزقُ، فقال تعالى -418 ِ :] ذكُرِ . 15:الملك[فاَمْشوُا فيِ منَاَكِبهِاَ وكَلُوُا منِ ر زِْقهِ
لاةُ، ونحوها مجالسُ العلِمِ والذ كِ هِ :] رِ، فقال تعالىوذكُرِتَ الص َّ . 9:الجمعة[فاَسْعوَاْ إِلىَ ذكِرِْ الل َّ

ةُ، فقال تعالى ٍ عرَْضهُاَ :] وذكُرِتَ المغفْرةُ، والج َّن َّ ة ب كِمُْ وجََن َّ ْ إِلىَ مغَفْرِةٍَ م نِ ر َّ وسََارعِوُا
ماَواَتُ واَلأَرْضُ  ةٍ  سَابقِوُا إِلىَ مغَفْرِةٍَ م نِ:] وقال تعالى. 133:أل عمران[الس َّ ب كِمُْ وجََن َّ ر َّ

ماَء واَلْأَرْضِ  َ الل  هُ، فقال تعالى. 21:الحديد[عرَْضهُاَ كَعرَضِْ الس َّ هِ :] وذكُرِ وا إِلىَ الل َّ [ ففَرِ ُّ
يات عي، والحرَكَةَِ، والإقبْاَل. 51:الذار  . فلا تجعلَهْاَ سَواء  في الس َّ

َ ال َّذيِ جَعلََ ل كَمُُ الْأَرْضَ ذلَوُلا  فاَمْشُ ]  -419 وا فيِ منَاَكِبهِاَ وكَلُوُا منِ ر زِْقهِِ هوُ
شوُرُ وإَِ  ة . 15:الملك[ليَهِْ الن ُّ قوقعُِ والت َّموضُعِ في مراَكز وظيفي َّ ٌّ وترَغيبٌ على عدمَِ الت َّ فيه حَض 

انِ  ِ لتلكَْ المواقعِ والمراَكز .. ضي قِةَ تعج ُّ بالسك َّ ة ِ الاستيعابي َّ اقةَ ُ السكانِ الط َّ .. فيفوُق عدد
عِ والتماسِ الرزقِ في الانتشارِ والحركةَِ في أطرافِ الأرضِ  وعلى وس ُّ فخ يراتُ الأرضِ .. الت َّ
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َ فيِها، واستغلْاَلَ أطرافهِا  ُ بكثيرٍ منِ عددَِ سكانهِا لو أَحْسنَوُا الانتشار والحركَةَ فيها .. أكبر
َ ال َّذيِ ذرَأََكمُْ :] قال تعالى.. بركَةَ  كمُ[وهَوُ بث َّ  أَرْضِ فيِ الْ ] ، ونشَرَكَمُ، ؛ خلقكَمُ، و

 . 79:المؤمنون[
 * * * * * 

 ُ ماَء أَن يَخسِْفَ بكِمُُ الأَرْضَ فإَِذاَ هيَِ تمَوُر ن فيِ الس َّ  أَأَمنِتمُ م َّ

ماَء أَن يَخسِْفَ بكِمُُ الأَرْضَ فإَِذاَ هيَِ تمَوُرُ ]  -421 ن فيِ الس َّ . 16:الملك[أَأَمنِتمُ م َّ
َ تعالى في ال ماء؛ِ له العلُوُ، يعَلْوُ، ولا يعُلْىَ عليه فيِه أن َّ الل  ه عرَْشُهُ .. باَئنٌِ عن خلَقْهِ .. س َّ

وفي الحديِثِ الذي أخرجهَ مسُلمُ .. العظَيِم فوَقَ خلَقْهِ، وهو فوَقَ عْرْشِه، سُبحاَنه وتعالى 
ية  مملوكةَ  كانت ترَعىَ الغنَمَ :"  ، فقَالَ لهَاَفي صحيحه، أن النبي َّ صلى الل  ه عليه وسلم سألَ جاَر

ه؟ُ قالتَْ  ماَءِ، قالَ : أينَْ الل َّ أنتَْ رسَولُ الل  هِ، قالَ صلى الل  ه عليه : منَ أناَ؟ قالتَْ : في الس َّ
هاَ أعْتقِْهاَ، :وسلم لصَاحِبها  ". مؤُمْنِةٌَ  فإن َّ

ماَء أَن يَخسِْفَ بكِمُُ الأَرْضَ فإَِذاَ هيَِ تمَوُرُ ]  -421 ن فيِ الس َّ . 16:ملكال[أَأَمنِتمُ م َّ
لازلُِ لاَ تنَزلُِ إلا بقدَرٍَ وعقِاَبٍ منِ الل  هِ  فإذاَ نزلَتَ بداَرِ .. ولذنوُبٍ منِ عنِدِ أَنفسُِناَ .. الز َّ

فليسَتغفرِوُا .. وماَذاَ بدرََ منِهم منِ ذنُوُبٍ ومظَاَلمٍ .. قوَمٍ فليرُاجِعوُا أنفسُهَم أينَ هم منِ الل  هِ 
بوُا إليه  يتوُ  . على مستوىَ الحاكم والمحكوُم وذلكَ .. الل  هَ، و

َ زلُزلِتَ في عهَدِ عمر رضي الل  ه عنه، فقال ماَ أَسرْعَُ ماَ :" وفي الأثرَِ، أن َّ المدينة
 ".  أَحدْثَتْمُ، والل  ه لئن عاَدتَ لأخرجَن َّ منِ بين أَظْهرُكِمُ 
 * * * * * 
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 ُ نْ هذَاَ ال َّذيِ يرَزْقُكُمُْ إِنْ أَمْسكََ رزِْقهَ  أَم َّ

ُ أَ ]  -422 نْ هذَاَ ال َّذيِ يرَزْقُكُمُْ إِنْ أَمْسكََ رزِْقهَ إِنْ أَمْسكََ الل  هُ . 21:الملك[م َّ
ٌ على أن يرَزقكَمُ منِ دوُنهِ .. المطرََ، ومنَعَهَ عنَكْمُ  وخُص َّ المطرُ .. منَ هذَا الذي هو قاَدرِ

ُ منِ الأرْزاقِ مرُتبَطٌِ وجُوداَ  وعدَمَاَ   :] كما قال تعالى.. بنزوُلِ المطرَِ  بالذ كِر؛ِ لأن َّ ما سِواه
 . 31:الأنبياء[وجََعلَنْاَ منَِ المْاَءِ كلُ َّ شيَْءٍ حيَ ٍ 

 * * * * * 
سْتقَيِمٍ  ي ا  علَىَ صرِاَطٍ م ُّ ن يمَشْيِ سَوِ  أَفمَنَ يمَشْيِ مكُبِ ا  علَىَ وجَْههِِ أَهدْىَ أَم َّ

423-  [ ِ هْرِ، ووجههُ منُكْبَا  إلى ؛ منُحَْ [أَفمَنَ يمَشْيِ مكُبِ ا  علَىَ وجَْههِ ني الظ َّ
ر ِ  ن ] ومثاَلهُ الكاَفرِ، .. الأرضِ؛ لا يهَتديِ سَبيلا ، ولا لمواَطنِ الخ يرِ منِ الش َّ أَهدْىَ أَم َّ

سْتقَيِمٍ  ي ا  علَىَ صرِاَطٍ م ُّ ن يمشي قائما  معُتدلا  على صرِاطٍ مستقَيِمٍ؛ . 22:الملك[يمَشْيِ سَوِ أم َّ
ر ِ ..  لا اعوجاَجَ فيِه ُ موَاَطنَِ الخ يرِ والش َّ أن َّ المؤمنَ يقَينا  : ومثالهُ المؤمن؟ والجوابُ .. يبُصرِ

 . هو الأهدىَ سَبيلا  من الكافرِِ 
 * * * * * 

 سورة القلم
 َ كَ لعَلَى خلُقٍُ عظَيِمٍ و  إِن َّ

424-  [ َ كَ لعَلَى خلُقٍُ عظَيِمٍ و َ . 4:القلم[إِن َّ يها ش ٌ لاَ تعَلوُها ولا توُازِ هادةَ؛ٌ شهَادة
ٌ منِ أعظمَِ شَاهدِ؛ٍ منِ رب ِ العالمين، خالقِِ الخلَقِْ، لأعظمَِ مشَهْودٍ ومخلوُقٍ؛ لعبدهِِ  شهادةَ

ه  د صلى الل  ه عليه وسلم بأن َّ منا [ لعَلَى خلُقٍُ عظَيِمٍ ] ورسولهِ محم َّ الي نحنُ البشرُ مهماَ تكل َّ بالت َّ ؛ و
ِ أخلاقِ النبي ِ  ة ِ وشمولي َّ صلى الل  ه عليه وسلم؛ فأخلاقُ النبي ِ صلى الل  ه عليه  عن نبُلِ وعظمَةَ



 الجزء التاسع والعشرون

212 
 

، وأرفعَُ  رهَ منِ أخلاقٍ حميِدةٍَ، وأخلاقٍ .. وسلم أعظمَُ، وأجلَ ُّ فأخلاقهُ العظيمةَِ، وماَ قر َّ
ِ مكَانٍ، الذي به توُزنَُ المفاَهيِمُ .. غيَرِ حميدةٍَ  ِ زمَانٍ، وكل  هو الميزانُ الحق ُّ والثابتُ في كل 

ة الحضَا ة، والأخلاقيِ َّ ةُ، والإنساني َّ ي َّ وإليه ترُدَ ُّ ماَ يُحدْثِهُ الناسُ   في جميعِ الأزمنةَِ وجميعِ .. ر
ةِ، فيقُبلَ منِها ماَ وافقََ  ِ وإنساَني َّ ة ِ وأخلاقي َّ ة ي َّ ِ والمجتمعاَت   منِ مفاَهيِم وقيِم حضارِ الأمكنةَ

يرُدَ ُّ منِها يضُربَُ بها عرَضُ الحائطِ   غيرَ مأسُوفٍ أخلاقَ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، و ، و
ها حينئذٍ لن تكَونَ أخلاقا   عليها   كل ُّ ما خالفََ أخلاقَ النبي صلى الل  ه عليه وسلم؛ لأن َّ

ة ، غيرَ محمودةٍَ ولا مشَكوُرةٍَ   ! محمودةَ ، وإنما ستكونُ أخلاقا  سَيئة  ضار َّ

كَ لعَلَى خلُقٍُ عظَيِمٍ ]  -425 و قسُ ِمتَ أخلْاقُ النبي ِ صلى الل  ه عليه ل. 4:القلم[وإَِن َّ
ممَِ الأَرْضِ جميعهُا ل كَفتَْهمُ، ووسَِعتَْهمُ  ولو وزُنِتَ أخلاَقُ النبي ِ صلى الل  ه .. وسلم على أُّ

ممَِ الأرضِ جميعهُا   . لرجَُحتَ أخلْاَقُ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم.. عليه وسلم بأخلاقِ أُّ

* * * * * 

َ إِ  كَ هوُ َب َّ   أَعلْمَُ بمِنَ ضَل َّ عنَ سَبيِلهِِ وهَوَُ أَعلْمَُ باِلمْهُْتدَيِنَ  ن َّ ر

كَ هوَُ أَعلْمَُ بمِنَ ضَل َّ عنَ سَبيِلهِِ وهَوَُ أَعلْمَُ باِلمْهُْتدَيِنَ ]  -426 َب َّ الل  هُ . 7:القلم[إِن َّ ر
 ِ ، وماَ هو أخْفىَ م ُ الس رِ َّ ُ بمن خلَقَ؛ يعَلم يعَلمُ .. ن الس رِِ تعاَلى هو الذي خلَقََ، وهو الأعلم و

َ والباَطنَِ  واياَ،  والظاَهرِ ياَءٍ، ومنَ كان على .. الن َّ ُ بمنَ كان على ضَلالةٍَ، ور وهو الأعلمَ
ٌ منِ شُؤونِ عبِاَدهِ .. هدُىَ، وإخلاصٍ  وا أنفسُكَمُ وغيركَمُ .. لاَ يخفىَ عليه شيء فلاَ تزُك ُّ

ُ يزُك يِ منَ يشَاَء  ُ أن يزُك يِ أخاه، أو أن  وإن.. على الل  هِ، بل الل  ه يد ُ منكم يرُ كان الواحِد
ِ : يقوُل.. يمدحَه بشيءٍ يعَلمَهُ منِه، ولاَ بدُ  زكَيه على الل  ه هو .. أحسبَهُ كذَاَ، وكذاَ، ولا أُّ
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زكيه على الل  هِ  َ ] فالل  هُ .. شهَيدٌ بإذنِ الل  هِ ومشَيئتهِ، ولاَ أُّ  هوَُ أَعلْمَُ بمِنَ ضَل َّ عنَ سَبيِلهِِ وهَوُ
 [.  أَعلْمَُ باِلمْهُْتدَيِنَ 

* * * * * 

وا   فيَدُْهنِوُنَ لوَْ تدُْهنُِ  ودَ ُّ

وا ]  -427 المون، [ودَ ُّ ؛ تمَيلُ إليهم، وتُجاملِهُم على ما [لوَْ تدُْهنُِ ] ؛ الكافروُن الظ َّ
ببُ في .. فيقُابلِونكَ بنفْسِ الميلِْ والمجاملَةَِ . 9:القلم[فيَدُْهنِوُنَ ] همُ عليهِ من الباَطلِِ،  والس َّ

ِ هذه؛ أن َّ الحق َّ لو داَهنََ وجاَملََ الباطلَِ  ةِ، .. رغَْبتهِم الجامحةَ ةِ، والقو َّ رعي َّ يمد ُّ الباطلَِ بالش َّ
 !  ما لا يِجدهُ منِ مصَْدرٍَ آخرَ.. والحياَةِ 

* * * * * 

َب كَِ   فاَصْبرِْ لِحكُْمِ ر

َب كَِ ]  -428 نيِ؛ فلَاَ تسَتعَجِلْ شَيئا  قبلَ أوانهِ؛ ال كَوْ . 48:القلم[فاَصْبرِْ لِحكُْمِ ر
ٍ يعَلمَهُا، ولاَ تعَلْمَهُاَ  يبُعدِكُ عنه؛ لحكمة َ تعَاَلى يدَفعَهُ عنَك، و اصْبرِْ لِحكُْمِ و.. تشَعرُ أن َّ الل  ه

َب كَِ  دْعِ، والعمَلَِ بهِ ر ك الكافرِوُن والمناَفقِوُن عنِ الص َّ ن َّ رعِْي؛ فلاَ يصَُد َّ  !  الش َّ

 * * * ** 

 َ ا سمَعِوُا الذ كِرْ  وإَِن يكَاَدُ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ليَزُلْقِوُنكََ بأَِبصَْارهِمِْ لمَ َّ

429-  [ َ ا سمَعِوُا الذ كِرْ ُ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ليَزُلْقِوُنكََ بأَِبصَْارهِمِْ لمَ َّ ؛ هذه [وإَِن يكَاَد
يش، وصَنيعهم مع النب فةَُ لم تقتصرِْ على كفارِ ومشُركِي قرُ ِ ي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، وما الص 
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ارِ والمشركِين عبر جميعِ العصُورِ، .. كانوُا يقولوُن له  بل هي تشملُ كثيرا  من تجمعاتِ ال كف َّ
يتلوُ عليهم بعضَ  يدَعوُهم إلى عبادتَهِ، وتوحيدهِ، و عندما يصُادفِوُن منَ يذُك رِهم بالل  هِ، و

ُ .. آياتهِ  يحُملقِوُن أعي يدون أن فتراهمُ يحد قِوُن، و نهَم به من الحقدِ، والغيظِ، والحسدَِ، يرُ
يصَرعوُه بأبصَارهِم،  ُ لمَجَْنوُنٌ وَ ] يزهقوُه، و ه فيرمونهَ بالجنوُنِ لجرأتهِ . 51:القلم[يقَوُلوُنَ إِن َّ

ِماَ يسَمعوُنه منه منِ تلاوةٍ، وذكِرٍ، وتذَكيرٍ .. عليهم، وعلى مجالسهِم  ِ تطَيبٌ .. ول وفي الآية
برِ، إذا ما نالهم أذىَ، وسمعوُا عباراَت  لخواطرِِ  ِ إلى الل  هِ، وحملهِم على الص َّ عاة ِ الد ُّ العلُماء

ين والمنافقيِن  عنِ والتجريحِ منِ الكافرِ ُ الخلقِْ، وأعقلَُ الناسِ، قالوُا عنه .. الط َّ هُ ] فسيد إِن َّ
ِ في اليسُرِْ والعسُرِْ، وف[ لمَجَْنوُنٌ  ُ الأنبياء ُ ورثة ِ والرخاءِ، والبلاء؛ِ لا بدُ ؛ والعلُماء ة ي الشد َّ

هِم َب   .من أن يصيبهَم بعضُ ما أصابَ الأنبياءِ وهم يبُل غِوُن رسَالاتِ ر

* * * * * 

 َ ٌ  ومَاَ هوُ ا ذكِرْ ِينَ  إِل َّ َم   ل لِعْاَل

431-  [ َ لَ عليه منِ [ ومَاَ هوُ يم الذي تنَز َّ ؛ محمدٌ صلى الل  ه عليه وسلم، والقرُآنُ ال كر
َب هِ،  يمانِ، والعملَِ، [ا ذكِرٌْ إِل َّ ] ر ِينَ ] ؛ يذُكَ رُِ الناسَ بما يجبُ عليهم منِ الإ َم . 52:القلم[ل لِعْاَل

اسِ أجمعَيِن .. ولا للونٍ دوُنَ لوَنٍ .. ولا لجنسٍ دوُنُ جِنسٍْ .. ليسَ لقوَمٍ دوُنَ قوَمٍ  بل للن َّ
ِ  وإلى يومِ .. على اختلِافِ ألواَنهِم، وأجناَسهِم، ولغاَتهِم   . القيِامةَ

* * * * * 

 سورة الحاقة

 َ ذنٌُ و ٌ وتَعَيِهَاَ أُّ   اعيِةَ
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[  َ ذنٌُ و ذنٌُ . 12:الحاقة[اعيِةٌَ وتَعَيِهَاَ أُّ حاَفظِةٌَ فاَهمِةَ؛ٌ تفَهمَُ مرُاَدَ الل  هِ، ومرُاَدَ رسُولهِ  أُّ
 .   منِ كلَامهِماَ

 * * * * * 
 سورة المعارج

ر ُّ جزَوُعا  . إِن َّ الْإِنساَنَ خلُقَِ هلَوُعا   هُ الش َّ  إِذاَ مسَ َّ

ر ُّ جزَوُعا  . إِن َّ الْإِنساَنَ خلُقَِ هلَوُعا  ]  -431 هُ الش َّ والهلعَُ . 21-19:المعارج[إِذاَ مسَ َّ
] والج َّزعَُ أعلى درجاتِ صورِ ومعَاني القلَقَ، لم يستثنِ الل  هُ أحدَا  من هذا المرضِ العضَُال 

ا المصَُل يِنَ  إلى آخرِ الآياتِ التي تبي نُِ . 23-22:المعارج[علَىَ صَلاَتهِمِْ داَئمِوُنَ  ال َّذيِنَ همُْ . إِل َّ
 .   صِفةََ هؤلاءِ المصلين المؤمنين

 * * * * * 
 سورة نوح

ارا   هُ كاَنَ غفَ َّ َب َّكمُْ إِن َّ  فقَلُتُْ اسْتغَفْرِوُا ر

ا  كان نوعهُ   واجهه بالإستغفْارِ  -432 تغفارُ دوَاءٌ فالإس..  إذا داَهمكَ بلَاءٌ   أي َّ
ِ داَءٍ  ٌ .. لكلُ  ارا  :] قال تعالى.. لا يقَوى عليه شيء ُ كاَنَ غفَ َّ كمُْ إِن َّه َب َّ . فقَلُتُْ اسْتغَفْرِوُا ر

َ علَيَكْمُ م دِْراَرا   ماَء كمُْ . يرُسِْلِ الس َّ َيَجعْلَ ل  َّ اتٍ و كمُْ جَن َّ َيَجعْلَ ل  َّ َبنَيِنَ و ُمدْدِْكمُْ بأَِمْواَلٍ و َي و
تاَعا  حَسنَا  إِلىَ أَجلٍَ . ] 12-11:نوح[را  أَنْهاَ ُمتَ عِكْمُ م َّ ِ ي ْ إِليَهْ بوُا كمُْ ثمُ َّ توُ َب َّ ْ ر وأََنِ اسْتغَفْرِوُا

ى  سمَ ًّ ماَء علَيَكْمُ م دِْراَرا  . ] 3:هود[م ُّ ِ يرُسِْلِ الس َّ ْ إِليَهْ بوُا كمُْ ثمُ َّ توُ َب َّ ْ ر َياَ قوَمِْ اسْتغَفْرِوُا و
 ُ َيزَدِْكمُْ ق تكِمُْ و ة  إِلىَ قوُ َّ ُ معُذَ بِهَمُْ . ] 52:هود[و َّ بأي  نوعٍ من أنواعِ البلَاءِ [ ومَاَ كاَنَ الل  ه
 . 33:الأنفال[وهَمُْ يسَْتغَفْرِوُنَ ] والعذاَب 
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433-  [ َ ار ُ كاَنَ غفَ َّ ه كمُْ إِن َّ َب َّ ُ تكَْثيِر؛ٍ أي . 11:نوح[ا  فقَلُتُْ اسْتغَفْرِوُا ر صِيغةَ
ُ ال نبُْ كَبيرا ، ومهَماَ كان عددََ شَديِدُ، وكَثير يتَوُب؛ مهَماَ كان الذ َّ ِ لمن يسَتغفْرِ و مغفرِة

نوُب، فالل  ه  رتَ الخطاَيا والذ ُّ ُ المذنبيِن والمخطئيِن، ومهَماَ تكَر َّ نوُب والخطَاَياَ، وكان عدَدَ الذ ُّ
ارا  :] تعالى  . ؛ لمن استغفرََ، وأناَبَ، وتاَب[ غفَ َّ

* * * * * 
 َ هِ وقَاَرا  وقَدَْ خلَقَكَمُْ أَطْواَرا  ماَ ل كَمُْ ل  ا ترَجُْونَ للِ َّ

ِيخَ، [ماَ ل كَمُْ ]  -434 ب و بَ، والإنكْاَرَ، والت َّ عجَ ُّ هِ ] ؛ اسْتفِْهاَمٌ يفُيِدُ الت َّ لاَ ترَجُْونَ للِ َّ
ونهَ [وقَاَرا   ُ وانتقِاَمهَ .. ؛ لا تعُظَ مِوُن الل  هَ، ولا تُجلِ ُّ كروُنَ نعِمَهَ، ولا تشَْ .. ولا تَخافوُن بأسَه

ا  علَيكمُ، ولاَ قدَْراَ ،  وقَدَْ خلَقَكَمُْ أَطْواَرا  ] ولا تَحتكَموُن إلى شرَْعهِ، ولا تعَرْفِوُن له حَق َّ
هاَتكِم . 14-13:نوح[ م َّ وهو الذي خلَقكَمُ طَورْاَ  بعَدَ طَورٍْ، وخلَقْاَ  بعَدَ خلَقٍْ؛ وأنتم في بطُوُنِ أُّ

طْفةََ علَقَةَ  . .خلَقَكَمُ منِ نطُْفةٍَ  رَ الن ُّ رَ العْلَقَةََ مضُْغةَ  .. ثم َّ صَي َّ رَ المْضُْغةََ عظِاَما  .. ثم َّ صَي َّ ثم َّ صَي َّ
وحُ والحياَةُ .. ثم كَسىَ العْظِاَمَ لحَمْا  ..  نيا طفِلا  رضَِيعاَ ؛ .. ثم ينُفخَُ فيه الر ُّ يَخرجُ للد ُّ ثم يوُلدَُ و

 َ نيْ ِ الد ُّ ُ منِ أمْر ا  مرُاهقِاَ  .. ثم َّ طفِْلا  ياَفعِاَ  .. ا شَيئْا  لا يعَلم ا  راَشِدا  .. ثمُ َّ شَاب َّ ثم َّ .. ثم شَاب َّ
ومنِهم منَ يرُدَ ُّ إلى أرْذلَِ العمُرُ؛ِ فتضَْعفُُ ذاَكرِتَهُ، .. ثم َّ شَيخاَ  كَبيرا  .. ثم َّ كَهْلا  .. رجَلُاَ  

 ِ ه؛ بحيث لم يعَدُْ يعَلْم منِ العلِم ِ طفِْلاَ  كما بدَأَ .. شَيئا   وحَواَس ُّ ِ وضَعفْهِ ُ في علِمهِ ثم .. فيعَوُد
رِ الإنسْاَنيِ؟ طوَ ُّ فُ حرَكَةَُ الحياَةِ، وحرَكَةَُ الت َّ  ! الموتُ الذي به تتوَق َّ

 * * * * * 
 سورة الجن
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ا سمَعِنْاَ قرُآْنا  عجَبَا    إِن َّ

ا سمَعِنْاَ قرُآْنا  عجَبَا  ]  -435 .. به التي لا تنتهي أنه يُحيي الموتى من عجائ. 1:الجن[إِن َّ
يشَفي المرضى  الين إلى الص راطِ المستقيم .. و يهَدي الض َّ .. يغَزو القلوب .. باهرٌِ للعقول .. و

قلانِ على .. لا مثيل له  ولا يمكن أن يؤُتى بمثله، أو بمثل سورةٍ من سورَهِ، ولو اجتمعَ الث َّ
ٌ في حرَْفهِ، وكلماَتهِ.. ذلك  ِيه، لا يقُاومَ معُجِْز ولا يطَالهُ ــ على مدارِ .. ، ونظَْمهِ، ومعاَن

يادة  يفٌ؛ بحذفٍ أو زِ هور ــ تحرِْ ِ والد ُّ رٌ حِفظهُ في .. محفوظٌ بحفظِ الل  ه له .. الأزمنةَ ميُسَ َّ
دور  َ .. يعَلوُ ولا يعُلْىَ عليه .. الص  يبُطلُِ مكَر َ الظالمين، و َ وظَلام ُ كيدَ الكائدين، وظلم  يبُد د
ين  يبُطلُ الباطل .. الماكر ، و يتُمِ ُّ نورهَ في الأرضِ، كل الأرضِ، ولو كرهَِ .. يُحقِ ُّ الحق َّ و
 . الكافرون

 * * * * * 
 ثرسورة المد  

 قمُْ فأََنذرِْ 

واياَ، وأن . 2:المد ثر[قمُْ فأََنذرِْ ]  -436 لاَ يكَفي أن تعَتكفَ في المساَجِدِ، والز َّ
ِ نفْسِك  بية َ لنفَْسِك وحَسْب  ..تعَكِْفَ على تر إذْ لاَ بدُ َّ .. أو أن تعَتزلَ، وتعَيشَ الإسَلام

غُ رسَالةَ  ِ ِ تعَالى، وتبُلــ  لك معَ ذلك منِ قيِامٍ، وحركَةٍَ، وجِهاَدٍ، ودعَْوةَ؛ٍ تدَعوُ إلى الل  ه
ين؛ فتبُش رِ المؤمنين  ين بالوعيِدِ الأليِم.. الإسْلامِ كاملِة  إلى الآخرَ  ! وتنُذْرِ الكافرِ

* * * * * 

 ْ جْزَ فاَهْجرُ  واَلر ُّ
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جْزَ فاَهْجرُْ ]  -437 برَاءٌ منِ الش رِكِْ، ومنِ . 5:المد ثر[واَلر ُّ هَجرٌْ، وابتعاَدٌ، وانخلِاعٌ، و
ا  كان هذا المخلوُقِ  اتِ، وكل  ماَ يدَخلُُ في معَنىَ عبِادةَِ المخلْوُقِ؛ أي َّ جمَيعِ الأصناَمِ، والوثَنَيِ َّ

وحِيدومنِ مقُتضَىَ ولواَ..  ِ صورَهِ التزاَمُ غرَْزِ الت َّ  . زمِِ هجرِْ الش رِكِْ بكل 

* * * * * 

 ُ   ولَاَ تمَنْنُ تسَْتكَْثرِ

438-  [ ُ ِ عبِادتَكَ، . 6:المد ثر[ولَاَ تمَنْنُ تسَْتكَْثرِ َ على الل  ه ِ أن تسَْتكَْثرِ أسْوأَ المنَ 
َمنِهْ وحْدهَُ سُبحانهَُ  ..وتسَْتطَيِلَ بذِلَك علَى عبِاَدهِ .. وجِهاَدكَ، ومعَروُفكََ  وماَ بكَِ منِ خيَرٍ ف

 . وتعَالى
 * * * * * 

رَ  رَ وقَدَ َّ هُ فكَ َّ َ . إِن َّ ر  فقَتُلَِ كَيفَْ قدَ َّ
439-  [ َ ر َ وقَدَ َّ ر ُ فكَ َّ ه َ . إِن َّ ر ُمدحَُ المفكَ رُِ، . 19-18:المد ثر[فقَتُلَِ كَيفَْ قدَ َّ لا ي

ظرِ إلى مآلاتِ تفَْ  ثنْيَِ عليه وتفَكيرهُ، إلا بعدَ الن َّ كيرهِ؛ فإن انتهَى به تفْكيرهُ إلى خيَرٍ، أُّ
ا ، وكان مفُكِ رِا   ثنْيَِ عليه شرَ َّ خيَرا ، وكان مفُكَ رِا  صالحا ، وإن انتهى به تفَكيرهُ إلى شرَ ٍ، أُّ

َ :] طالحا ، وقيِلَ لهَ ر ِ ما انتهََى إليه [. فقَتُلَِ كَيفَْ قدَ َّ ُ ولعنَهَ لسوُء َلهَ الل  ه تفَْكِيرهُ أي قات
َاطئِ الآثِم  . الخ

 * * * * * 
 َ ا هوُ َب كَِ إِل َّ  ومَاَ يعَلْمَُ جُنوُدَ ر

441-  [ َ ا هوُ َب كَِ إِل َّ َ ر ُ جُنوُد لا يمكِنُ للعقَْلِ البشَرَي أن . 31:المد ثر[ومَاَ يعَلْمَ
ةَ جنوُدِ الل  ه  تهِا .. يُحصيِ عدَدََ، ونوعي َّ تها وقوُ َّ عملَ المقاَتلِِ المخلصِِ  التي تعَملَُ .. ومدَىَ فاعلي َّ
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ى فيها الأمرَ بالقتِاَلِ  لِ لحظْةٍَ تتلَقَ َّ ِ جِهةٍ يمكنُ .. عندَ أو َّ ُمكنُ أن يُحيطَ علما  من أي  كما لا ي
ه جحافلِهُا  َ تعالى .. أن تأَتيِ، وتتوج َّ ُ على ذلك إلا الل  ه َ .. فلاَ يقَْدرِ منِ .. ولو قلُنا الملائكِة

 ِ َ السماواتِ، والأرضِ، وما فيِها من مخلوقاتِ، ودواب أم ع.. الإنسِ والجن  .. والم
برَاَكِين  برَقٍ، وريٍح، وزلَازلِ، و ِ منِ مطَرٍَ، و ة واهرِ الطبيعي َّ عوَاَلم ومخلوقاَتِ البحَرِ، .. الظ َّ

دةَِ .. والبرَ ِ  ونُ بل قد يك.. فهي أكثرَُ من ذلك .. أمْ جراثيمُ وفيروسَات لا ترُىَ بالعيَنِ المجر َّ
ُ في داخِلِ جسدك ودمَكِ يا ابنَ آدمَ  ِ ما يسَير َ الأمرُ للدمِ في .. من جنودِ الل  ه فإذا جاء

دَ وقتلََ صاحِبهَ  د؛َ تجم َّ ى الأمْرَ .. العروقِ بأن يتجم َّ ٍ من جنوُدِ الل  ه يتلَق َّ أو ..  كأي جندي 
ِ بشكلٍ جزئي ٍ أو كلُ ي ٍ  فَ عن عملهِ ِ  لفعلََ بالقدَْرْ .. أن يتوق َّ ةُ .. الذي يؤُمرَُ به وكذلك بقي َّ

بأمرٍ منِه  اهرِة؛ فهي لا تعَملَ عملَها إلا بإذنِ الل  هِ، و ِ والظ َّ ِ الجسدَِ الباطنِةَ ومتَىَ .. أعضاء
دٍ  فَ، وتقَتلَُ صاحِبهَا، فعلَتَ مبُاَشرة، ومنِ دونِ أدْنىَ ترَدَ ُّ فلا .. يأتيها الأمرُ بأن تتوق َّ

هِا تحسبن َّ   يا ابنَ آدم    َب  ماءِ بأمرِ ر لُ من الس َّ .. أن َّ جنودَ الل  هِ محصورةٌَ في الملائكةِ التي تتنَز َّ
 !وحَسْب؟

* * * * * 
َائضِِينَ    وكَنُ َّا نَخوُضُ معََ الْخ

َائضِِينَ وكَنُ َّ ]  -441 ُ المبطلِينَ باطلِهَم، . 45:المد ثر[ا نَخوُضُ معََ الْخ أي نشُاركِ
تٍ  ٍ فنقولُ قولهمَ، منِ غيَرِ تثَب ُّ  .  ، ولاَ درِايةٍَ، ولاَ علِمْ

* * * * * 
قْوىَ ِ  هوَُ أَهلُْ الت َّ   وأََهلُْ المْغَفْرِةَ

قْوىَ ]  -442 قىَ؛ فيطُاعُ [هوَُ أَهلُْ الت َّ ؛ هو الل  هُ تعالى وحده الذي يسَتحِق ُّ أن يتُ َّ
ِ ] ولاَ يعُصْىَ، في الس رِ ِ، والعلَنَ،  ده أهلُ المغفْرِةَ؛ِ وهو وحَ. 56:المد ثر[وأََهلُْ المْغَفْرِةَ

بُ منَ يشَاَء  يعُذ ُّ ُ لمن يشَاءَ، و نوبَ؛ يغَفر َ الذ ُّ ُ أن يغَفر .. الذي له المغفْرِةَ كلُ هِا، الذي يقَدرِ
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ا إلى .. ومنَ كانَ داعيِا ، وسَائلا ، ومسُتغَفرِا   ه في دعائهِ، وسُؤالهِ، واستغفارهِ إل َّ فلاَ يتوج َّ
  .  الل  ه

 * * * * * 
 مةسورة القيا

 ِ امةَ و َّ فْسِ الل َّ قسْمُِ باِلن َّ   ولَاَ أُّ

443-   [ ْ ق ِ ولَاَ أُّ امةَ و َّ فْسِ الل َّ ُ باِلن َّ وامةَِ . 2:القيامة[سمِ فْسِ الل َّ ُ تعالى بالن َّ أقسمََ الل  ه
يفا  وتعَظيِما  لها؛ لدورهِا العظيم في مقاومَة فيروُسَات وجراثيمِ السيئاتِ؛ التي تأَتي منِ  تشَرْ

هواتِ،  بهاتِ جهةِ الش َّ فهي بمثابةِ جهاز المناعةِ في الإنسانِ التي تحملهُ على .. ومنِ جهة الش ُّ
طلبِ مزيدٍ منِ الخ يرِ، وفعِلِْ مزيدٍ منِ الخ ير؛ِ فإذا فعلَ خيرا ؛ لم تحملهُ على العجُْب، 

قصير؛ِ لماذاَ لمْ يزدِْ في هذا الخ ي قليلِ، والت َّ يفَعلْ والاستكانةَِ، بلَ لامتَ صاحِبهَا على الت َّ رِ، و
وكذلك تفَعلُ مع الشر ِ إذا ما أقبلََ واستشرْفََ فهي سرعاَن ما تهُاجِمهُ، .. ما هو أكثر منِه 

ها .. وتعُلنِ عليه الحربَْ، وتدُاَفعِهُ، وتقُْصِيه بعَيِدا   ة ، يمد ُّ ي َّ ُ قو وامة ماَ كانت النفسُ الل َّ وكل َّ
افعِِ، كانتَ ِ الن َّ ِ والغذِاء ة ر ِ، والإغراءاتِ  صاحِبهُا بالقو َّ ِ الفتِنَ، والش َّ .. أقوْىَ على مواجهة

ةِ وحياةِ قلَبِ صاحِبهِا  ح عن النبي ِ صلى الل  ه .. وكانتَ علامةَ  على صح َّ وفي الحديِثِ، فقد ص َّ
ُ  منَ:" عليه وسلم أنه قال ته ُ حسَ  سر َّ ُ فذل كِم المؤمنُ وسَ  نتهُ ُ سَي ئِتهُ ا  ".  اءتهْ أي هو المؤمنُ حق َّ

ِ عند موَردِِ السيئاتِ وهذ..  ُ بالسرورِ عند موَرْدِِ الحسناتِ، والإساءةَ عور مبَعْثَةُ .. ا الش ُّ
وامةَ فس الل َّ  .الن َّ

* * * * * 

ُ  أَيَحسْبَُ الْإِنساَنُ   أَل َّن نجَمْعََ عظِاَمهَ



 الجزء التاسع والعشرون

221 
 

ُ البعثَْ والنشورَ، واليومَ [أَيَحسْبَُ الْإِنساَنُ ]  -444 ُ الملحد؛ُ الذي ينُكر ؛ الكافر
َ ] ر الآخِ  نا لن [جمْعََ عظِاَمهَُ أَل َّن ن شوُرِ، وأن َّ ين على أن نعُيدَ خلَقهَ للبعثِ والن ُّ نا غير قادر ؛ أن َّ

َ ! ] نجمعَ عظِامهَ، منِ جدَيدِ بعدَ أن أصبحَت رفُاتاَ ، ورمَيما ؟ ينَ علَ َلىَ قاَدرِِ ى أَن ن ُّسوَ يَِ ب
 ُ ٌ على ما. 4-3:القيامة[بنَاَنهَ ُ تعالى قادر ا يسَألُ عنه الإنسانُ الكافرُ،  بل الل  ه ُ مم َّ هو أعظم

 ُ ينُكره يراَه بعينهِ في حياتهِ .. و ألاَ وهو البناَن؛ُ أصابعُ .. وهو يعَيشُ معهَ، ولصيقٌ به، و
ِ صاحِبها، وتميزهُ عن  ة ي َّ بصَماَتٍ عظيمة تعُرَ فُِ على هو لها منِ مسَاماَتٍ و اليدِ، وما يتخل َّ

اسِ  ِ الن َّ ِ عن الآخرَ  حيثُ كل.. سائر ة به، والمختلفة بصماَتهُ الخاص َّ .. إنسانٍ له مساماتهُ و
بصَماَتِ  فمن مجموعِ الناسِ وهمْ بالملياراَتِ لا يمكنُ أن تجدَ اثنين متشَاَبهيَن في مسَاَماَتِ و

ُ على أن يخلقَ البنانَ بهذا الوصفِ وهذا الإعجاَز، قادرٌ على أن يحي .. أصابعِ اليدَِ  فالقادر
ينشرهَُ من قبَرهِ للحساَبِ يومَ الحساَبِ الإ يبعثهَُ و وكمَْ منِ آيةٍ لصَِيقةٍ .. نسانَ منِ جدَيِد، و

ِ لهاَ  ْ  .. ] بالإنسانِ يغَفلَُ عنها؛ لإلفْهِ هاَ لاَ تعَمْىَ الْأَبصَْارُ ولَ كَِن تعَمْىَ ال قلُوُبُ ال َّتيِ فيِ فإَِن َّ
دوُرِ   . 46:الحج[الص ُّ

* * * * * 
ُ بلَْ يرُِ   يدُ الْإِنساَنُ ليِفَْجُرَ أَماَمهَ

ُ الْإِنساَنُ ]  -445 ِيد يومَ [بلَْ يرُ َ الل  هِ، و ُ وجُود ُ الملحِْد؛ُ الذي يَجحدَ ؛ الكاَفرِ
ُ ] البعَثِْ، والحسِاَبِ،  َ أَماَمهَ هذا هو الحاملُِ والباَعثُِ له على ال كُفْرِ . 5:القيامة[ليِفَْجُر

ُ منِ كُفْ  يد حوُد؛ِ فهو لا يرُ َادهِ سِوىَ الر غِْبة في الانعْتِاَقِ من تبَعِاَتِ والج ُّ ِ وجُحوُدهِ وإلح رهِ
 ِ ة رعيِ َّ كاليفِ الش َّ يمانِ، ومنِ الت َّ َ مسُْتقَْبلٍ .. الإ ِ   بل أشد   نَحوْ ومن ثم َّ الانطلاق كالبهَيمةَ

ِ .. ملَيء بالفجُُورِ والفسُوُقِ  طٍ، ولا واَزعٍِ منِ رقَيِبٍ، ملُب يِا  ندِاءَ شهَواتهِِ ورغَبَاتهِ منِ غيَر ضَاب
ميِر  ٌّر عليه انغْمِاسَهُ في الفجُُورِ، والحرَاَمِ .. ولا وخَذٍْ للض َّ هذا المعنى يرَد دِهُُ الملحِْدوُن .. يعُكَ 
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ِ زمَاَنٍ ومكَاَنٍ، وإن اختلَفَتَِ عبِاراَتهُم افعْلَوُا .. لا تَخاَفوُا .. لا يوُجدَُ إلهٌ يُحاسِب : في كلُ 
 ْ  ! تمُما شِئ

* * * * * 
 ٌ  بلَِ الْإِنساَنُ علَىَ نفَْسِهِ بصَِيرةَ

احِين لك . 14:القيامة[بلَِ الْإِنساَنُ علَىَ نفَْسِهِ بصَِيرةٌَ ]  -446 كَ مدَْحُ المد َّ ن َّ لا يغَرُ َّ
اسِ عليك بما ليسَ فيِك ..  ُ الن َّ فْخِيمِ .. ولا ثنَاء عظيِم والت َّ ياَشِين .. ولا ألقابُ الت َّ . .ولا الن َّ

تبَِ  اهاَ منَ همُ فوقكََ في الر ُّ ي َّ بجوانبِِ .. التي يمنحكَ إ اسِ بنفْسِكَ، و فأنتَ أدْرىَ الن َّ
يطكِ  واسْألها قبلَ أن .. فحاسِبْ نفْسكََ قبَلَْ أن تُحاَسَب .. ضَعفْكِ، وتقصِيركِ، وتفَْرِ

ِ .. تسُْأَل  ِ والاستقاَمةَ ة بهِا خَب.. واحملهْاَ على الجاد َّ قبَلَ أن تشَهدَ .. يرا  بصَِيرا  وكُنْ بعيو
ا منَ أتىَ الل  هَ بقلبٍ سَليِمٍ بكِ؛ في يومٍ لا ينَفعُ ماَلٌ ولا بنَوُن إل َّ  . علَيكَ؛ فتبُصَ رِكَُ بعيو

 * * * * * 
 أَيَحسْبَُ الْإِنساَنُ أَن يتُرْكََ سُدىَ  

َ سُدىَ   ] -447 منِ غيَرِ أمْرٍ ولا  مهُمْلَا  . 36:القيامة[أَيَحسْبَُ الْإِنساَنُ أَن يتُرْكَ
مُِ له حياتهَُ، وتبُي نُِ ماَ لهَ وماَ علَيه  يعةٍَ تنُظَ  ومنِ غيَرِ بعَثٍْ، ولا نشُوُرٍ، ولا .. نهَْيٍ، ولا شرَِ

نيْاَ  ِ الد ُّ ُ منِ عمَلٍَ في الحياَة وهو .. كلَ َّا؛ فهذَا لاَ، ولنَ يكَون .. حِساَبٍ على ماَ كانَ منِهْ
 ِ َالقِِ سُبحانهَ وتعَاَلى  يتَناَفىَ معَ حِكْمةَ  .ومعََ الغاَيةَِ التي أوجدََ الل  هُ الوجُودَ لأجْلهِاَ.. وعدَْلِ الخ

* * * * * 
 سورة الإنسان
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َيتَيِما  وأََسِيرا   عاَمَ علَىَ حُب هِِ مسِْكِينا  و يطُْعمِوُنَ الط َّ َ  و
َيتَيِما  وأََ ]  -448 عاَمَ علَىَ حُب هِِ مسِْكِينا  و يطُْعمِوُنَ الط َّ َ يطُعمِوُن . 8:الإنسان[سِيرا  و

عاَمِ  ون منِ الط َّ يحب ُّ عاَم .. ماَ يشَْتهَون و ون أنفسُهَم بطِيبِ الط َّ وغيرهم منِ .. فلَا يخص ُّ
ما كانتَ أفضَل، وأعْظمَ .. المساكِين برديئهِ  ا تحب وتشَْتهَي كل َّ ُ مم َّ دقة ما كانت الص َّ وكلُ َّ

 .   أجْراَ  
* * * * * 

 ُ ماَ نطُْعمِ ِيدُ منِكمُْ جزَاَء  إِن َّ هِ لاَ نرُ  ولَاَ شُكوُرا   كمُْ لوِجَْهِ الل َّ
449-  [ ُ ِيد ِ لاَ نرُ ه ِ الل َّ ماَ نطُْعمِكُمُْ لوِجَهْ . 9:الإنسان[ولَاَ شُكوُرا   منِكمُْ جزَاَء   إِن َّ

ه يبَتغي منِ إطعاَمهِ وجْ ِيدُ جزاَء  ولاَ شُكوُرا ، ولاَ يَحرصُ على ذلك؛ لأن َّ هَ الل  هِ المطُْعمُِ لاَ يرُ
 ِ َ المطُْعمِ؛َ فمن لم .. تعَاَلى، وثوابهَ في الآخِرةَ بما يجبُ عليه أن يشَكر ا المطُْعمَ يسُتحَْسنَُ ور أم َّ

اسِ  اسَ، لا يشَكرُ ربَ َّ الن َّ  !يشَْكرُ الن َّ
* * * * * 

شْكوُرا    وكَاَنَ سَعيْكُمُ م َّ
شْكوُرا   ] -451 ُ تعاَل. 22:الإنسان[وكَاَنَ سَعيْكُمُ م َّ ى هو الذي يهَدينا إلى الل  ه

وهو الذي يثُب تِنا على .. وهو الذي يعُيننُا على ذكِرْهِِ، وشُكرْهِِ، وعبِادتَهِ .. صرِاطهِ المستقيِم 
يمانِ .. طاعتَهِ وعبادتَهِ  ِ .. فالفضَْلُ كلُه منِه وإليه .. وهو الذي يَختم لنا بالإ ثم هو بعدَ كل 

ا منِ بةَِ .. ذكِرٍْ، وطاعةٍَ، وعبِادةٍَ، واستقِامةٍَ  ذلكِ يشَكرنُا على ما كان منِ َّ يجزلُ لنا في المثوُ و
ٌّ يعُبدَ.. والعطاَءِ  ٌّ شَكوُرٌ، وربَ  ه رب  ا  وصِدقاَ  إن َّ  ! حَق َّ

 * * * * * 
 سورة المرسلات
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 أَحْياَء وأََمْواَتا  . أَلمَْ نَجعْلَِ الْأَرْضَ كِفاَتا  
أي ألمْ . 26-25:المرسلات[أَحْياَء وأََمْواَتا  . أَلمَْ نَجعْلَِ الْأَرْضَ كِفاَتا   ] -451

ية ، وكافية  لجميع المخلوقات؛ الأحياء منهم على  ة ، وحاَو نَجعلَ الأرضَ جامعِة ، وضَام َّ
َ البحَْثُ للعيَشِ في كَوكَبٍ آخرَ، لم يعُدَ .. ظَهْرهِاَ، والأموات منهم في بطَنهِا  فعلام

  !لاستقِْبالِ وضِيافةَِ الإنسْان؟
ا إليهِ راَجِعوُن.. الأرْضُ منِْها المنَبْتَُ، وفيها المرَقْدَُ، ومنِْها المبَعْثَ  ا لل  ه وإن َّ  .وإن َّ

* * * * * 
 ولَاَ يؤُذْنَُ لهَمُْ فيَعَتْذَرِوُنَ .هذَاَ يوَمُْ لاَ ينَطقِوُنَ 

في . 36-35:سلاتالمر[ولَاَ يؤُذْنَُ لهَمُْ فيَعَتْذَرِوُنَ  .هذَاَ يوَمُْ لاَ ينَطقِوُنَ ]  -452
ةِ   تكَلمتمُ كثيرا   ي َّ وخُضْتمُ فيماَ لا ينَبغيِ ل كمُ .. وثرَثْرَتْمُ كثيرا  .. دنُياَكمُ   باسمِ وزعَْمِ الحر

تيحتَ ل كم فرُصٌَ .. وعارضَتمُ وأعرضَْتمُ .. وجادلَتمُ فأكثرتمُ الجدِاَلَ .. أن تخوضُوا فيه  وأُّ
َ حياتكِمُ  ة َ منِكم منِ عديدةٌَ، ومدَيدةَ   مد َّ بوُا عم ا بدرَ في دنُياكمُ   لتعَتذَروُا وتسَتغفرِوُا وتتو

ُ الشهواتِ .. خَطأ، وانحرافٍ، وضَلالٍ  ا اليوم؛ يوم القيِامةَِ .. فمنعكَمُ ال كِبرُ، وحُبذ أم َّ
مُ الجوارحُ ب.. فتعُاقبَوُن منِ جِنسِ فعِلِ كمُ وذنَبكِمُ  ما كان فلا يؤُذنَ ل كم بالكلامِ   وإنما تتكل َّ

ا كان منِكم منِ عملٍَ  حيثُ .. منِكم منِ عملٍَ   كما لاَ يؤُذنَُ ل كم بالاعتذارِ والاستغفارِ عم َّ
 ...! يوَمئَذٍ لا ينَفعُ اعتذاَرٌ، ولا استغِفْاَر 

 * * * * * 
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 سورة النازعات
كمُُ الْأَعلْىَ َب ُّ  فقَاَلَ أَناَ ر

كمُُ الْ ] ؛ فرعْوَنُ، [فقَاَلَ ]  -453 َب ُّ ِيكمُ . 24:النازعات[أَعلْىَ أَناَ ر َب  ر الذي أُّ
ُ منِ القوَانين، والمبادئِِ، والقيِمَِ، والمعتقَداَتِ  ئكمُ على ماَ أشَاء ُ ل كم .. وأنشَ ِ فالذي أراَه

َلالُ، والذي أراهُ ل كم حرَاما  فهو الحراَمُ  ، .. حلَالا  فهو الح ا  فهو الحق ُّ والذي أراهُ ل كم حَق َّ
ِ شَأنٍ من شُؤونِ .. لا  فهو الباَطلُِ والذي أراهُ ل كم باطِ  ا  ترَجِعوُن إليه في أي  َب َّ ليسَ ل كم ر

.. وإن وجُِدَ، فأناَ الأَعلْىَ، وحكُْميِ وقانوُنيِ هو الأَمْثلَُ والأعلْىَ .. حياتكِمُ ودنُياَكمُ غيَريِ 
َ .. وكلُ  عصَرٍْ .. وهذا لسِانُ حالِ طُغاةِ وفراعنِةَِ العصَرِْ  هم ي مون بلسانِ فرِعْوَن كلُ ُّ بلَْ .. تكَل َّ

 ِ ة بي َّ بو غيانِ، وفي زعَْمِ واد عِاءِ هذا النوعِ منِ الر ُّ  ! بعضهُم قدَ فاقَ فرعوَنَ في الجرأْةِ والط ُّ
 * * * * * 

فْسَ عنَِ الهْوَىَ َب هِِ ونَهََى الن َّ ا منَْ خاَفَ مقَاَمَ ر  وأََم َّ

454-  [ ِ َب هِ َ ر ا منَْ خاَفَ مقَاَم َ الحسِاَب، ؛ ا[وأََم َّ َب هِ يوم لوقوف بين يديَ ر
فْسَ عنَِ الهْوَىَ ] وحَسِبَ لذلك الموقفِ العصَِيبِ حساَبهَ،  ؛ فعَقَلَهَاَ بعِقِاَلِ [ونَهََى الن َّ

دىَ،  قْلِ والعقَْلِ، عن أن تمَيلَ به إلى الر َّ َ المْأَْوىَ ] الن َّ َ هيِ ة َن َّ . 41-41:النازعات[فإَِن َّ الْج
 َ يأَولُ إليه أمرهُ المكانُ الذي ي ينَتهي به مطافهُ.. أوي إليه، و  .  و

 * * * * * 
 سورة عبس
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 ُ  قتُلَِ الْإِنساَنُ ماَ أَكْفرَهَ

اءِ لم يشَْكرُْ، وإن ابتلُيَِ . 17:عبس[قتُلَِ الْإِنساَنُ ماَ أَكْفرَهَُ ]   -455 ر َّ إن ابتلُيَِ بالس َّ
اءِ، لم يصَْبرِ ر َّ ا أنْ تجدهَُ سَاخِطا  فهو إم اِ أنْ تجدهَُ جاحِ ..  بالض َّ  ! دا ، وإم َّ

 * * * * * 
 ِ  يوَمَْ يفَرِ ُّ المْرَءُْ منِْ أَخِيه

ِ يتَخلَ ون عنك،  -456 َ القيِامة ِ يوم ُ منِْ أَخِيهِ ] كلُ ُّ الأصْدقِاء َ يفَرِ ُّ المْرَءْ يوَمْ
ٌ حمَيِما  . ] 34:عبس[ َ . 11:المعارج[ولَاَ يسَْأَلُ حمَيِم ُ يدُ ه افعُِ عنك، إل ا صديقٌ واحد؛ فإن َّ

يم عُ لك، والل  هُ تعالى يقَبلَُ شَفاعتَهَُ فيك؛ هو القرُآنُ ال كر يتَشَفَ َّ  . و
 * * * * * 

 ِ ِ امْرئٍِ م نِْهمُْ يوَمْئَذٍِ شَأْنٌ يغُنْيِه  لكِلُ 

ِ امْرئٍِ م نِْهمُْ يوَمْئَذٍِ شَأْنٌ يغُنْيِهِ ]   -457 َلتْفَتُِ أَحدٌَ . 37:عبس[لكِلُ  يشُْغلِهُ؛ فلَا ي
 . أَحدٍَإلى 

 * * * * * 
ير  سورة التكو

فوُسُ زوُ جَِتْ   وإَِذاَ الن ُّ

فوُسُ زوُ جَِتْ ]  -458 ير[وإَِذاَ الن ُّ ِ ومثَيِلْهِ؛ . 7:التكو ينهِ ٌّ معََ قرَِ جمُعِتَ؛ كلُ 
الِح الِحُ معََ الط َّ الِحِ، والط َّ الِحُ معَ الص َّ  .الص َّ

 
 * * * * * 
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ِ ذنَبٍ قتُلِتَْ   بأَِي 

َملِْ؛ -459 ةٍ، وأَْدٌ أصْغرَ، وال َّذين يتعَاطونهَا لهم  موَاَنعُِ الح إنْ لم تكَنُ لضرورةٍَ طُبي َّ
ٌّ منِ قولهِ تعالى ِ ذنَبٍ قتُلِتَْ . وإَِذاَ المْوَؤْوُدةَُ سُئلِتَْ :] حَظ  ير[بأَِي  سُئلِ النبي ُّ . 9-8:التكو

َملِْ   ف ذلك :" قالصلى الل  ه عليه وسلم عن العزَلِْ   وهو أضعفُ صور وحالات موانعِِ الح
 .  مسلم"الوأَدُ الخفَيِ 

* * * * * 
ِ ذنَبٍْ قتُلِتَْ . وإَِذاَ المْوَؤْوُدةَُ سُئلِتَْ   بأَِي 

ُ سُئلِتَْ ]  -461 ِ ذنَبٍْ قتُلِتَْ . وإَِذاَ المْوَؤْوُدةَ ير[بأَِي  ُ نوعاَن. 9-8:التكو : الوأَْد
ولىَ قبَلَ ا ِ الأُّ ة ووأَْدٌ أصْغرَ كما في .. لإسلامِ وأَدٌ أكبرَ؛ كما كانت صورتَهُ في الجاهلِي َّ

يقِ الإجْهاَضِ،  م هِ عنَ طر ةِ الحدَيِثةَِ المعاَصرِةَ؛ِ وصُورتَهُ قتَلُْ الجنيِنِ وهو في بطنِ أُّ َاهلِي َّ الج
 ...!وموَانعِ الحملِْ 

* * * * * 

يلِْ إِذاَ عسَْعسََ   واَلل َّ

يلِْ إِذاَ عسَْعسََ ]  -461 قاَدُ، ؛ إذاَ أَدْبرَ ظَلامهُ، وأََ [واَلل َّ بحِْ ] دبرَ بإدْبارهِِ الر ُّ واَلص ُّ
سَ  ير[إِذاَ تنَفَ َّ سَ معَ .. إذاَ أقبلََ بضياَئهِ، وجماَلهِ، وعطاَئهِِ، وصَفائهِ . 18-17:التكو لتتَنَف َّ

ِ الليلِ، وثبُاَتهِ؛ لتضَربَِ في الأرضِ لمعاَشهِا،  ة؛ُ فتنَهضَ منِ رقَدْةَ َلائقُ الأرضي َّ سِه الخ تنف ُّ
فالبركةَُ جُعلِتَ في البكُوُرِ، وتطُلبَُ في البكُُور؛ِ أي في .. ا، ولما تسَتقَيِم بها حياَتهُا ومصَالحهِ

باَحِ الباَكرِِ، كما في الحدَيِث تيِ في بكوُرهِا :" الص َّ فماَ استعَصْىَ عليك في ". اللهم َّ باركِْ لأم َّ
يوَمكِ، اطلبُهُْ في البكُوُر  ! ليلكِ، و
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 * * * * * 
 فطارسورة الان

ِيمِ  بَ كَِ الْ كرَ كَ برِ هاَ الْإِنسْاَنُ ماَ غرَ َّ  ياَ أَي ُّ

ِيمِ ]  -462 بَ كَِ الْ كرَ َ برِ ك هاَ الْإِنسْاَنُ ماَ غرَ َّ ما الذي أغْراَكَ، . 6:الإنفطار[ياَ أَي ُّ
بأمْرهِ؛ِ فتعَصِْيهَ  بَ كَِ، و أكَ على أنْ تسَْتهَيِنَ برِ إنسْاَنٍ، فانظْرُْ  سُؤالٌ ينَتْظَرُ كلُ َّ .. فحَمَلَكََ، وجرَ َّ

  !بماَذاَ سَتجُِيبْ؟

* * * * * 

  شَيئْا   ل نِفَْسٍ  يوَمَْ لاَ تمَلْكُِ نفَْسٌ 

فس، لا تملكُ نفَعا  [ يوَمَْ لاَ تمَلْكُِ نفَْسٌ ]  -463 ؛ مهَماَ عظَمُتَ وشرَفُتَ هذه الن َّ
يباَ ، وحبيبا ، [ل نِفَْسٍ  ] َ [شَيئْا  ] ؛ مهَماَ كان قرَ فعِ مهَم .. ا كان يسَيرا ، وصَغيِرا  ؛ من الن َّ

ِ تنَقطعُ،  ة وابط والأواَصرِِ الأرضي َّ ُ العبِادِ، [ واَلْأَمْرُ ] فجميعُ الر َّ ؛ يومَ [ يوَمْئَذٍِ ]؛ مصَائر
هِ  ]القيِامةِ،  يك لهَ . 19:الإنفطار[للِ َّ لاَ نفوُذَ، ولا سُلطةَ لأحدٍَ   لا .. تعالى وحدهَ لاَ شرَ

بٍ، ولا لن عَ لأحدٍَ كما هو حاَلُ لملكٍَ مقُر َّ طَ أو يتشف َّ لَ أو يتوس َّ بي ٍ مرسَل   أن يتدخ َّ
نيا  فعاءِ في الد ُّ فاَعةُ كلها لل  هِ .. فالأمرُ كله لل  هِ .. لاَ .. الوسَطاءِ والش ُّ ومنَ يشَفعُ منِ .. والش َّ

ُ له بالش َّ  ما يشفعُ بعدَ أن يأذنََ الل  ه الح يِن، إن َّ هداءِ، والص َّ بالقدَْرِ الذي الأنبياءِ، والش ُّ فاعةَِ، و
ا  لا يتجَاوزه  ها لل  هِ .. يأذن الل  ه له به؛ فيحد ُّ له حدَ َّ بهذا المعنى تكَونُ الشفاعةَُ كل َّ والأمرُ .. و

ه لل  ه  .   كل ُّ
 * * * * * 

 سورة المطففين
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يلٌْ ل لِمْطُفَ فِيِنَ  َ  و

يلٌْ ل لِمْطُفَ فِيِنَ ]  -464 َ ٌ لجميع أنواع الت ط. 1:المطففين[و ة منها شاملِة فيف المادي َّ
ديقُ على استيفاءِ كاملِِ حقوُقهِ ــ غيرَ منَقوصةٍ  طْفيِفِ؛ أن يحرصَ الص َّ ة، ومنِ الت َّ ي َّ والمعنو
يد، بينما هو يؤد ي حقوقَ صاحِبهِ عليه منَقوصَة   ــ من صَديقهِ، ولا يتَوَانى عن طَلبَِ المز

 !  مبَخُْوسَة

يلٌْ ل لِمْطُفَ فِيِنَ ]  -465 َ ِيزاَنِ، والقضََاءِ، والحكُْمِ علَى الأشْياَءِ، . 1:المطففين[و في الم
ِ عمَلٍَ يجبُ فيِهِ الاسْتيِفاَء  . وأَداَءِ الأماَناَتِ، وفي كلُ 

اسِ يسَْتوَفْوُنَ ]  -466 ْ علَىَ الن َّ َالوُا ؛ . 2:المطففين[ال َّذيِنَ إِذاَ اكتْ إذا كان لهم الحقَ ُّ
َ منَقْوُصٍ؛ لا ُ كاملِا  غير زنَوُهمُْ . ] يسُامحوُنَ في القلَيلِ منِه يسَْتوَفوُنهَ وإَِذاَ كاَلوُهمُْ أَو و َّ

ِ . 3:المطففين[يُخسْرِوُنَ  ونَ ما عليهم منِ الحقَ  وإذا كان عليهم الحق ُّ ينُقصُِون؛ لا يوُف ُّ
 ! كاملِا  

* * * * * 

ارِ لفَيِ سِج  ِينٍ  َابَ الفجُ َّ  كلَ َّا إِن َّ كتِ

467-  [ َ سِج  يِن هو سجنٌ منِ ناَرٍ . 7:المطففين[ارِ لفَيِ سِج  ِينٍ ابَ الفجُ َّ كلَ َّا إِن َّ كتِ
فْلىَ  ين، وأعمالهُم، فتظلَ ُّ ماكثة  .. في الأرضِ السابعِةِ الس ُّ ترُمىَ وتُحبْسَُ فيه أرواحُ الكافر

 ِ ُ منِ سِجنٍ .. فيه إلى يومِ القيِامةَ ُ وماَ آلمه ُ وما أشقاَه لمثلِْ هذا السجنِ ينبغي .. ماَ أطوله
عوُن بسجَْنِ المؤمنين وتعَذيبهم، في .. لعمل للتحر رِ منِه ا المين الذين يتمت َّ ِ الظ َّ غاة ولهؤلاء الط ُّ

ينهِم، يفتنونهم عن ديِنهِم  يقُالُ لهم انتظروُا أمامكَمُ سجنا  رهَيبا  منِ نارٍ في .. سجونهِم وزنازِ
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تهُ ولا آلامهُ إلى قيِامِ .. أسفلَِ الأرضِ  اعةَِ لا تنقضَيِ مد َّ ه ل كم بالمرصَادِ .. الس َّ َلجُِونهَُ .. إن َّ ت
لِ سَاعةٍَ منِ موتكِمُ   "! سِج  ِين " اسمهُ .. منِ أو َّ

 * * * * * 
ارِ يضَْحكَوُنَ   فاَليْوَمَْ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ منَِ الْ كفُ َّ

يتَمنَ َّ  -468 ينَدْمَوُن، و ُ منِ المؤمنِيِن، وغدَاَ  يبَكوُن، و ار َ يضَحكَُ ال كفُ َّ ون لو اليوَم
ِ الذين ضَحكِوُا منِْهم  هم كانوا في الدنيا في صَف  َ الذي يضَحكَوُن فيه، .. أن َّ َ اليوم وماَ أقصر

[ . ] إِن َّ ال َّذيِنَ أَجْرمَوُا كاَنوُاْ منَِ ال َّذيِنَ آمنَوُا يضَْحكَوُنَ ] وما أطولَ اليومَ الذي يبَكوُن فيه 
ارِ يضَْحكَوُنَ فاَليْوَمَْ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ منَِ الْ كُ   .34-29:المطففين[ف َّ

* * * * * 

 سورة الانشقاق

هاَ الْإِنساَنُ  ِ  ياَ أَي ُّ َب كَِ كدَْحا  فمَلُاَقيِه كَ كاَدحٌِ إِلىَ ر   إِن َّ

هاَ الْإِنساَنُ ]  -469 اسِ؛ مؤُمنِهم وكافرِهِم، أبيضَهِم [ياَ أَي ُّ ؛ خِطابٌَ لجميعِ الن َّ
َب كَِ كدَحْا  فمَلُاَقيِهِ ] جال منهم والن سِاَء، وأسودَهِم، عرُْبهِم وعجَمَهِم، الر ِ  كَ كاَدحٌِ إِلىَ ر إِن َّ

صَبِ . 6:الانشقاق[ بذَْلِ الجهْدِ، وال كدَْحِ، والن َّ ك في دنُيْاَك خلُقِْتَ للعمَلِ، و ولاَ .. إن َّ
َ غيَرَ ذلَكِ  بما تكَدْحَ، و.. منَاَصَ لكََ أن تجعلََ دنُيْاَك ْ بما ستلُاَقيِ فانظرُْ بما تعَملَُ به و انظر

ك منِ عملٍَ، وكدَْحٍ، ونصََبٍ  َب َّ ِ ورسُولهِ .. به ر ِ الل  ه فإن كان كدْحكَُ وعملَكُ وفقَْ طاعة
ة  َ الجن َّ َ راَضٍ عنكَْ، وجزَاؤك وإن كانَ كدَْحكَُ .. صلى الل  ه عليه وسلم، فستَلَقْىَ الل  ه

ولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، فسَتَلَقْىَ الل  هَ سَاخِطاَ  وعملَكَُ قائما  على المشاَققَةَِ، ومعَصِْيةَِ الل  هِ ورسُ 
بئِسَ المصِير م و  . عليك، ومأَواك نار جهن َّ
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 * * * * * 
 سورة الطارق

 ساَنُ ممِ َّ خلُقَِ فلَيْنَظرُِ الْإِن

لٍ، وتدَبرٍ، واعتبارٍ . 5:الطارق[ ساَنُ ممِ َّ خلُقَِ فلَيْنَظرُِ الْإِن]  -471 من .. نظرََ تأَم ُّ
ِ سَبيلٍ خرجَ .. وكيفَ جاَء أينَ جاءَ،  والأطوار .. كيفَ كانَ، وكيفَ صَارَ .. ومنِ أي 

ِ كانتَ ترَعاَه في جميعِ أطوارهِ .. التي مر َّ بها  َ الل  ه عسىَ أن يحملهَ ذلك .. وكيف أن عناية
رهَ،  به الذي خلقهَ، وصو َّ ِ لر ة َ العبودي َّ على التواضُعِ، والأدبَِ، وأن لا يتجاوزَ حدوُد

يرهَ فأحسَ  برةِ، لا يرُى بالعيَن المجر دِة؛ يخلقُ الل  هُ .. نَ تصَو حيوانٌ منوَي أصغرَ من رأسِ الإ
ِ منها والظاهرِةَ  ِ والوظائفِ الباطنِةَ يا  كامل الأعضاء ا  قو ي َّ ثم هذا الإنسان .. منه إنسانا  سَو

ةُ  يقوىَ بدَنهُ، وتأخذهَ العزِ َّ ينسىَ فضلَ .. بالإثمِ الجهوُل ال كفوُر ما إن يشَتد َّ عودهُ، و ا و إل َّ
يعَصي أمرهَ .. الل  هِ عليه  يجحدَ البعثَ، والنشوُرَ، والحسابَ .. و يد .. و ى الل  ه؛ يرُ وتراه يتحد َّ

يُحاربَ دينهَ، وشرَعهَ،  بهَ، و ٌ إِ ] أن يحارِ ِ لقَاَدرِ ُ علَىَ رجَْعهِ ه فمنَ أوجدَهَ، . 8:الطارق[ ن َّ
رهَ، وجعلَ منِه إنسان ِ من ذلك الحيوان المنوَي الذي وخلقَهَ، وصو َّ ا  كاملِ الأعضَاء ي َّ ا  سَو

 ِ دةَ يبَعثهَ من جديدٍ ليومِ الحساَبِ .. لا يرُىَ بالعيَن المجر َّ .. قادرٌِ على أن يحييهَ بعد موتهِ، و
 ! لو كانوا يعَقلوُن

* * * * * 

ةٍ ولَاَ ناَصرٍِ   فمَاَ لهَُ منِ قوُ َّ
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471-  [ ُ ِ الظالم[فمَاَ لهَ غاة ُ الجند؛ِ يسَتعلوُن بهم على ؛ للط ُّ ين؛ الذين تحوطُهمُ قو ة
ةٍ ]البلِادِ والعبِاَد،  ِ [منِ قوُ َّ َ القيِامةَ ِ يوم ولَاَ ناَصرٍِ ] ؛ لديهم تمنعَُ عنهم عذاَبَ الل  ه

يدَفعُ عنهم عذابَ الل  ه. 11:الطارق[  ! من غيرهِمِ ينَصرهُم، و

* * * * * 

 سورة الأعلى 

472-  [ ِ َب  َ  سبحانَ ي قلُ أ .1:الأعلى[لْأَعلْىَ كَ اسَب حِِ اسمَْ ر بي ْ الأَ  ر وأكثرِْ .. لى ع
َ .. من التسَبيِحِ للرب ِ الأَعلْىَ  يها   ا  عظيمت ْ  للرب ِ وتنز َ الأع ِ  ،ىل ُ ولأسمائ ِ سْ ه الح ُ نى، وصفات ْ ه الع َ ل ا ي

ِ  في شيءٍ  والمثيلِ  ،يكِ رِ عن الش َّ  ِ ه وصِ من أسمائ َ .. ه فات ِ الأعلى بذ ِ الأعلْىَ ه، وات ه في أسمائ
 َ ِ وصف َ .. ه ات َ  ائنُ الب َ ع ْ ن خ ِ ل ُ  الذي.. ه ق ُ له الع ِ  و على جميعِ ل َ .. ه مخلوقات َ ل ُ عْ ا ي ه وه ل ُماس ُّ َ ولا ي  .ءيش

ى ]  -473 َ . 2:الأعلى[ال َّذيِ خلَقََ فسَوَ َّ ْ الأَ  ذا الرب ُّ ه َ ع ُ ل هو .. ه لو ِ ى؛ وهو في ع
 َ َ الذي خ َ  قَ ل َ  الأشياء لَ كلها؛ فع ُ  كل َّ  د َّ َ اه، وصو َّ وسو َّ  وقٍ مخل صورةٍ  وأكملِ  نِ أحسَ  فيه ر

ٍ وجْو ِ مخلوقٍ   سماوي كان أم أرضي ٍ   خلَلَا  ولا نقْصا  ..  ه ومن .. بحيث لاَ ترَىَ في أي 
َ  مِ أعظَ  هو و الإنسان؛ هذا المخلوق الذي يمشي على الأرضِ  خلَقْهَ فسواه وعد لَ  قَ ما خل

َ  الآياتِ  ه مئاتُ دِ سَ في جَ يحملُ  ِ الب َ عظَ  ات علىال َّ الد َّ  راتِ اه ِ م ِ  ة ِ ، ووحداني َّ قِ الخال    . هت

َ فهَدَىَ ]  -474 ر َ وهو سُ . 3:الأعلى[واَل َّذيِ قدَ َّ َ ه الذي قد َّ بحان َ  ر ِ  وجود  الأشياء
 ُ ِ ك ُ .. ها ل  ٌ  لا يوجد َ  خارجٌ  شيء ِ عن ت َ ثم هدَ .. ه قدير ِ ى مقادير ِ ه إلى مناف فهَم بما .. هم ع فعر َّ

هم وما ينَفعَهُم  ٍ فلم يخلقْهم عبثَا ، و.. يضَر ُّ ٍ ولا غايةَ ى فهدَ .. لا سُداَ  منِ غيرِ هدِاية
يق الخ يرِ دَ جْ الن َّ  الإنسانَ  يق الشر ِ ين؛ طر بي َّ ..  ، وطر ُ ما يقر ِ  ن له كل َّ و ِ ب ِ ، وإلى الجن َّ ه إلى الل  ه ، ة

 َ َ وم ُ ا فيه سعاد َ نيا والآخِ ه في الد ُّ ت ِ ر ه عليهة َ  ن له كل َّ كما بي َّ ..  ، ورغَ به بهِ، وحَض َّ ُ ا م  ه عنِ بعدِ ي
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 ِ ُ الل  ه ي رهَ منه به إلى النارِ قر ِ ، و نيا والآخِرة، ونهَاه عنَه، وحذَ َّ َ  ثم َّ .. ، وفيهِ شَقاؤهُ في الد ُّ َ تر  ك
 َ َ له الاختي ُ ار َ ؛ لي ِ ه ب على اختيارِ اسَ ح َ القيِامةَ ُ وكذلك سَ .. يوم واب؛ الحيوانات والد َّ  ائر

ُ  ى كل َّ هدَ  َ  وقٍ مخل ِ منها إلى عباد ِ  ة َ  الل  ه َ وحيدِ وت َ .. ه سبيحِ ه، وت ِ وإلى من ِ اف َ .. نيا ه في الد ُّ ع ِ فم ن ا م
ٍ داب َّ  َ  ولا حيوانٍ  ة ي َ  عرفُ إلا و ُ ما ي َ نفع َ ه، وم َ .. ه ضر ُّ ا ي ُ م ُ ناسِ ا ي َ ه، ب ُ وم َ ا لا ي ُ اسِ ن ِ  ؛هب  نَ م

ُ حيوانٌ يدَب ُّ على الأرضِ، ولا طائر، يقولُ .. المسْكَنِ، والمأْكلَِ، والمشرْبَِ  : لاَ يوُجدَ
 . لنفَْسيِ ماَ ينُاَسِبنُي منَِ المأكلَِ، والمسْكَنِ، والمشرْبَخلُقِْتُ، ولم أجِدْ 

ِ [ واَل َّذيِ أَخْرجََ ]  -475 باتاَتِ، . 4:الأعلى[المْرَعْىَ  ]، ن الأرضِ ؛ م الن َّ
َ  ابَ والأعشَ  ائشَ الحشَ و ِ المختلف ُ الأُّ  في ة التي يقَتاتُ الإنسانُ منِها ، لِ كْ ، والش َّ والألوانِ  ،لِ ك

ُ ا ما ينُاسِبهُ، وكذلك ِ الخيلُ، وو ،لأنعام َ الب ُ الُ غ ٌّ .. واب ، والد َّ ، والحمير ُ  كل  لنفَْسِه ما  يجد
َ  ائشِ الحشَ و أعشابِ الينُاسِبه من  والتي بها تكَتمَلُِ وتجملُُ حياَةُ الإنسانِ  .. بها ىتغذ َّ التي ي
 . في الأرض

ُ غثُاَء  ]  -476 َ فج. 5:الأعلى[ أَحْوىَ فجَعَلَهَ ْ عل َ ه بعد خض َ ةٍ ر ي َ ، و ٍ نع َ ة َ شِ ، ه ا ، يم
 َ َ أصف َ .. دا  را ، وأسو ُ ذْ ت ياحُ ر ِ لخف َّ  وه الر ُ وهو مم َّ ..  هت ِ ا ي ُ ساع ِ على تخزِ  د َ  ه   كطعامٍ ين  امِ للأنع
َ  واب   إلى المواسمِ والد َّ  ُ التي ي ُ فيها وجُ  ندر َ المراعِ  ود ْ  والحشائشِ  ،ابِ الأعشَ  اتِ ي ذ َ الخض اء ر

ٌ ية آوفي هذه ال..  َ ولل للإنسانِ ومثَلٌَ  عظِةٌَ وعبِرة َ منذُ نشَْأتهِ بها  ي يمر ُّ تال ارِ أطو نتهي إلى أن ي
 َ َ شِ ه امُ،  يلا ،زِ يما  ه َ تذَْروُه المحنُ والأي َّ َ ل َ  قوىَا ي ُ  اتِ على الثب  !   وفوالوق

َ للِيْسُرْىَ ]  -477 َ من الأحكاَمِ . 8:الأعلى[ونَيُسَ رِكُ تكِ اليسَِير ُ لك ولأم َّ ونيس رِ
رائعِ، والد يِن  ُ تعالى.. والش َّ َ لنا .. لم يهَدنِا لليسَِيرِ من الد يِنِ والشرائعِ وحَسْب  فالل  ه بل يسَ َّر

با ، وممكْنا ، لا يخرجُ عن حدوُدِ  ُ يسَِيرا ، محب َّ ُ علينا، وأعاننا عليه، وجعلهَ لهَ هذا اليسَِير، وسه َّ
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 ِ يسِير عاملٌ منِ عواملِِ الترجيحِ في الفتوْىَ، .. الاستطاعةَ وإصْداَرِ فالتماسُ الأيسَرَ والت َّ
ْ أن َّ ديِنَ الل  هِ .. الأحْكاَمِ، ماَ لمَْ يكَنْ إثما   ُ في الد يِنِ، فاعلم عسير ُ والت َّ ُ العسُرْ وحيثمُا يوجد

كليفِ ضرَرٌَ، أو أن يكونَ فوقَ المستطاعِ  بَ على الت َّ ٌ منِه، وعلامتَهُ أن يترت َّ وفي .. بريء
هُ عليه :" قالتالحديِث، عن أم ِ المؤمنين عائشة رضي الل  ه عنها،  ما خيُ رَِ رسَولُ الل  هِ صَل َّى الل َّ

ا ينِْ، أَحدَهُمُا أَيسْرَُ منَِ الآخرَِ، إل َّ مَ بينَْ أَمْرَ َ  وسل َّ ، ما لمَْ يكَنُْ إثمْ ا، فإنْ كانَ أَيسْرَهَمُاَ اخْتاَر
اسِ منه  . مسلم" إثمْ ا، كانَ أَبعْدََ الن َّ

َ للِيْسُرْىَ ]  -478 ُ له هذا . 8:الأعلى[ونَيُسَ رِكُ َ الل  ه َ في خيَرٍ، يسَ َّر منَ صَدقََ الل  ه
 . الخ يَر، وأعانهَ عليه

ْ فذََ ]  -479 ةِ، [ك رِ ن َّ فعَتَِ الذ كِرْىَ ] ؛ بالقرُآنِ، والس ُّ ُ من . 9:الأعلى[إِن ن َّ الغاَيةَ
ذكِْير  ذكِْيرِ الانتفاعُ بالت َّ َلتمسِوُا ال.. الت َّ ِ أن ي ِ إلى الل  ه عاة مانَ والمكانَ وهذا يسَتدَْعِي منِ الد ُّ ز َّ

فٍ .. منِ غيَرِ إمْلاَلٍ ولا إخْلاَلٍ .. المناسِبيَن للتذكِْير  بخطاَبٍ محُكْمٍَ مفْهوُمٍ، .. ولا تكَلَ ُّ و
ساؤلاتِ لدَىَ المخاطَبيِن، .. واضحٍ لا لبسَ فيه ولا غمُوض  بهاتِ والت َّ لا يثيرُ الشكوكَ والش ُّ

يلُ شُبهة  عند المخاطَبي ُ منِها، حيثُ هناك منَ يزُ بما هو أخْطرَ بهَ، و ن بأضعافهِا منِ الش ُّ
يلُ منُكرا  بمنكرٍ أكبر .. فيسُيء أكثر مما يصُلحِ  يزُ وكلما كان .. ليتهَ سَكَت : وتقول.. و

كما في .. المخاطَبُ مقُبلا  على الاستماعِ، راَغبِا  به، كان الخطابُ أنفعَ، وأحسنََ وقعْاَ  وأثرَا  
 ِ بَ الل  هُ  ":، قالبي طالب عن علي بن أالأثرَ اسَ بما يعَرفِوُن أتحبونَ أن يكُذَ َّ حدَ ثِوا الن َّ

ِ عن شَ و .البخاري" ورسولهُ ُ الناسَ في كل خميسٍ، يقٍ ق ُ الل  ه بن مسعود يذُك رِ ، كان عبد
َ ! يا أبا عبد الرحمن: فقال له رجلٌ  ِ يومٍ لود رتنا في كل  ك ذك َّ ه يمنعني  ":قال. دتُ أن َّ أما إن َّ

ل كمُمن ذ كمُ، وإني أتخو َّ ملِ  َّ  بالموعظةِ كما كان رسول الل  ه   أي أتقللكم    لك أني أكره أن أُّ
ِ علينا َ السآمة لنَا بها مخافة حد ثِِ الناسَ كلُ َّ  ":وعن عكرمة، أن َّ ابنَ عباس قال ".  يتخو َّ
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ُملِ َّ الن َّ  اتٍ، ولا ت تين، فإن أكثرتَ فثلاثَ مر َّ ة ، فإن أبيت فمر َّ ٍ مر َّ اسَ هذا القرآنَ، جمعة
َ وهم في حديثٍ من حديثهم فتقص ُّ عليهم فتقطعُ عليهم حديثهَم  كَ تأتي القوم لفيِنَ َّ ولا أُّ
جْعَ من الدعاءِ  َ فحد ثِهم وهم يشتهونهَ، وانظر الس َّ همُ، ول كن أنصتْ، فإذا أمروك فتمُلِ َّ

 ".  وأصحابهَُ لا يفعلون ذلك فاجتنبهُ، فإن يِ عهدتُ رسولَ الل  ه 

ُ منَ يَخشْىَ  ] -481 ر يرجُو . 11:الأعلى[سَيذَ َّك َّ المؤمنُ الذي يَخشْىَ عقابَ الل  هِ، و
تهِ .. ثوابهَ  ذكرةِ بكلي َّ يقُْبلُِ على الت َّ يتوَاضَعُ و نيْا .. و .. فلا ينَشغلُ عنها بمشاغلَِ وصوارفَِ الد ُّ

نيا والآخِرةَ هو الذي ينَتفعُ منَِ الت َّ .. ولا بسِفَاَسِفِ الأموُر، وسَقطَِ القوَلِ  ِ في الد ُّ .. ذكْرِة
ِ أن يقُبلوُا على تعَليمهِ وتذَكْيرهِ بأيامِ الل  هِ،  ِ إلى الل  ه عاَة ِ والد ُّ وهذا الذي ينَبغي على العلُماء

 . ونعِمَهِ

بهُاَ الْأَشْقىَ ]  -481 يتَجَنَ َّ َ نيا والآخِرةَ . 11:الأعلى[و قيِ الذي يؤُثرُِ شقاَءَ الد ُّ ا الش َّ أم َّ
ِ الذي يتَكَ..  ذكْرِةَ يعُرضُِ عنِ الت َّ رُ، و ينَشغَلُِ عنْها بمشاَغلِ .. ولاَ يبُاَليِ لهاَ باَلةَ  .. ب َّ و

نيا  ِ .. وصَواَرفِ الد ُّ بسِفاَسِفِ الأموُر، وسَقطَِ الأقوالِ، والآراَء فهذا لا ينَتفعُ منِ .. و
 ِ ذكرِةَ  .    الت َّ

َ الْ كبُرْىَ ال َّذِ ]  -482 ار مم ا يجني عليه شَقاَؤهُ، و. 12:الأعلى[ي يصَْلىَ الن َّ
م ال كبُرْىَ، وإلى عذابهِا الأليم ال كبيِر  َ إلى نارِ جهن َّ ِ أن يصير ذكْرِةَ فلاَ .. وإعراضُه عن الت َّ

م  . عذاَبَ أكبر ولا مثل عذاَبِ نارِ جهن َّ

483-  [ َ ُ منِ . 13:الأعلى[ا يمَوُتُ فيِهاَ ولَاَ يَحيْىَ ثمُ َّ ل فلَا هو يموتُ؛ فيسَْترَيح
ديِدالعذَاَبِ   .   ، ولاَ هو يحيىَ حياَةَ الأحْياَء؛ِ لشِدَ ةِِ ماَ يعُاَني منِ الأَلمِ الش َّ
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رَ . 14:الأعلى[قدَْ أَفلْحََ منَ تزَكَ َّى ]  -484 نيْاَ والآخِرةَِ، منَ طَه َّ قدَ فاَزَ بخ يريَ الد ُّ
اعاَتِ   . نفَْسهَُ باجتنِاَبِ المعاَصيِ، وفعِلِْ الط َّ

485-  [ َ َب هِِ و دهَُ بأسمائهِ الحسُْنىَ، وصِفاَتهِ [ذكَرََ اسمَْ ر دهَ، ودعاه، وذكَرَهَُ ومج َّ ؛ فوحَ َّ
ةِ،  ن َّ بأنواعِ الأذكْاَرِ الواردِةَِ في الكتابِ والس ُّ فأتبعَ الذ كِرَْ بإقامةَِ . 15:الأعلى[فصََل َّى ] العلُيْاَ، و

 ِ لاة ِ .. الص َّ لاة ِ والص َّ لو.. فجمعََ بينَ الذ كِرْ ة منِها الص َّ بخاص َّ فهذا منِ تمامِ .. ات الخمسْ و
ٌّ للفلَاحِ   . وكمالِ الفلَاحِ، وسَببٌَ رئَيسي 

ينةََ، ومتاَعَ، وزخُْرفَُ، [ثرِوُنَ بلَْ تؤُْ ]  -486 نيْاَ ] ؛ تقُدَ مِوُن زِ َ الد ُّ َياَة الْح
َ . 16:الأعلى[ َ .. العاجِلةََ، الفانيةَ َ .. ومآَلهُا إلى زوَاَلٍ لاَ مَحالةَ نيا صُور : تاَنولزِوالِ الد ُّ

يزَوُلُ عن دنُياَه، وماَ جمعَهَ  غرْىَ بموتِ الإنسْاَنِ عنَها؛ فيفَْنىَ و .. صُغرْىَ وكُبرْىَ؛ الص ُّ
 ِ اعةَ  . وكُبرْىَ بقيامِ الس َّ

نيْاَ . 17:الأعلى[خيَرٌْ وأََبقْىَ ] ؛ بينماَ نعَيمُ الآخِرةَِ، [واَلْآخِرةَُ ]  -487 منِ نعَيِمِ الد ُّ
خاَلٍ منِ .. وهو أكملَُ وأجملَُ، وألذَ ُّ .. لا ينَفْدَ، ولا يفْنىَ، ولا يبَيِد  فنعَيمُ الآخِرةَِ باَقٍ .. 

واقصِِ، والمكد رِاَتِ، والمنغَ صَِاتِ  اقصِ، المشوُب .. الن َّ نيا المنقطَع والن َّ بخلافِ نعَيمِ الد ُّ
َ .. بالمكد رِاَت والمنغ صَِات  ائلِةَ على الآجِل ا ضَعيفُ العقَْلِ، ولاَ يؤُثرُِ العاَجِلةََ الز َّ ةِ الباَقيِةِ، إل َّ

يمانِ  نيا، بما .. والإ ٌّ لمن يعَمرُ الأرضَ بالخ يرِ، ولا ينَسْى نصَيبهَ منِ الد ُّ والآيةُ ليسَ فيها ذمَ 
ُ تعالى، وشرع  ِ .. أحلَ َّ الل  ه نيْا على الآخِرةَ ُ واقعٌ على منَ يقُد مِ الد ُّ م ينَشغَلُ .. وإنما الذ َّ و

نيا عن الآ مَ الل  هُ .. خِرةَِ بالد ُّ يسَعىَ لها سعيهَا بما حرَ َّ نيْا، و يطَلبُ الد ُّ فيحَرصُ على نصيبهِ .. و
ينسْىَ نصَِيبهَ منِ الآخِرةَِ  نيْاَ، و م ُّ .. منِ الد ُّ ه.. فعلى مثِلِ هذا يقعَ الذ َّ  .   فتنَبَ َّ
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488-  [ ُ ٌ وأََبقْىَ  واَلْآخِرةَ نيْا،. 17:الأعلى[خيَرْ وجماَلهِا،  أحياَنا  ترىَ منِ الد ُّ
اه  فْسُ، وتتمن َّ ى لاَ تذَهبُ نفَْسكَُ عليه .. ولسَْتَ بمدْركِهِ .. وفتِنتَهِا، ماَ تسَْتشَْوفُ له الن َّ وحَت َّ

ا ترَاهُ عينكُ منِ فتنةَِ .. حسرَاَت  ، وأبقْىَ مم َّ ر أن َّ نعيمَ وجماَلَ الآخِرةِ خيَرٌ، وأجملَُ، وألذَ ُّ تذَكَ َّ
نيْا  ينةَِ الد ُّ وتَنَصْرَفُِ .. فتطَيِبُ نفَْسكُ .. و لكََ، وفي انتظاركَِ إن سَعيتَ لهُ سَعيْهَ وه.. وزِ

ِ .. عنَكَ تلِكَ الحَسرَاَتِ  مأَنينةَ يسَتبَدلهُا الل  هُ لكَ بالر ضَِا، والقناَعةَِ، والط َّ  . و
 * * * * * 

 سورة الغاشية
يعٍ  ا منِ ضرَِ  ليسَْ لهَمُْ طَعاَمٌ إِل َّ

يعٍ ليسَْ لهَمُْ طَعاَ]  -489 ا منِ ضرَِ ٌ إِل َّ شَوكٌ غلَيظٌ شَديدٌ يعَلقُ في . 6:الغاشية[م
فكَما كانوُا يأكلوُن في دنُياَهم ألوانَ .. لاَ يسَتطَيِعوُن ازدرِاَدهَ ولا إخْراجهَ .. حلَاقيِمهِم 

 ِ َ القيِامةَ َ عليها، يعُاَقبَوُن يوم ةِ، ثم يكَْفروُنهَا، ولا يشَكروُن الل  ه هي َّ ِ الش َّ منِ جِنسِْ  الأطعمةَ
يعٍ ] كُفْرهِم وذنَبْهِم، فيكَونُ طعاَمهُم   [. منِ ضرَِ

* * * * * 

بلِِ كَيفَْ خلُقِتَْ   أَفلَاَ ينَظرُوُنَ إِلىَ الْإِ

بلِِ كَيفَْ خلُقِتَْ أَفلَاَ ينَظرُوُنَ إِ  ] -491 بلُ . 17:الغاشية[ لىَ الْإِ أن تُخصَ َّ الإ
ظرَِ، والتأم ُّ  واب ِ بالن َّ ِ الد َّ ِ من بين سائر ر فك ُّ بلَ تحتوي على فوائدِ، .. لِ، والت َّ هذا يعَني أن الإ

واب  ُ في غيَرهِا منِ الد ُّ ر ٍ لا تتوَف َّ ِ والباَحثيِن .. ومعاَنٍ، وأسراَرٍ عظيمةَ تسَتدْعِي منِ العلُماء
ِ منها والباطِ  بلِ الظاهرِة ِ الإ ة  لجميعِ أجزاء لة، ومسُتمَر َّ وا درِاسَة  دقَيقة  ومفُصَ َّ نة؛ِ أن يجر ُّ
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ولجميعِ الأطواَرِ والمراَحِلِ التي يمر َّ بها؛ من الجنيِن إلى ما .. جزْءا ، جزْءأ، وعضْوا  عضْوا  
ى يصُبحَ جمَلَا  كبيرا  متكاملِا    ! بعد الولِادةَ، وحت َّ

 * * * * * 
ماَ أَنتَ مذُكَ رٌِ   ل َّسْتَ علَيَْهمِ بمِصَُيطْرٍِ . فذَكَ رِْ إِن َّ

491-  [ َ م لسَْتَ بقادرٍِ . 22-21:الغاشية[ل َّسْتَ علَيَْهمِ بمِصَُيطْرٍِ . ا أَنتَ مذُكَ رٌِ فذَكَ رِْ إِن َّ
يمانِ هدايةََ توَفيِقٍ  اسِ إلى الإ ما هو لل  هِ .. وحملْهِم علَيه .. على هدِايةَِ الن َّ فهذا ليسَ لكَ، وإن َّ

ٍ وهذا لا يمنعَُ من أن تذُكَ رِ، وأن تهَديِ الناسَ إلى ال.. تعالى وحدهَ  يمانِ هدِاية دلَاَلةَ .. إ
 ِ ُ منَ وجبَ عليكَ جِهادهُ .. وأن تأَمرهَم بالمعروُفِ، وتنَهاَهمُ عن المنكرَ وهذَا .. وتجاهدِ

تهِ منِ بعَدهِ هٌ للنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، ولأم َّ  .  خِطابٌ موج َّ

* * * * * 

 سورة الطور

 ٌ ِ  أَمْ لهَمُْ إِلهَ ه  غيَرُْ الل َّ

ٌ أَمْ لهَمُْ إِ ]  -492 يعَبدوُنه [لهَ هوُنه، و ِ ] ؛ يتَأل َّ ه ُ الل َّ ا  كانَ هذَا الغيَر، [غيَرْ ؛ أي َّ
َليقُ أن يتأَل َّه .. وكانتَ صِفتَهُ  عجبَ؛ إذْ كيفَ ي يعَ، والت َّ قر بيخَ، والت َّ و وهذَا سؤالٌ يفُيد الت َّ

َ منِ دوُنِ الل  هِ،  اعةَ َ والط َّ يصَرفَ له العبِادةَ ْ ] المخلوُقُ مخلوُقا ، و َ سُب ا يشُرْكُِونَ ح ِ عمَ َّ ه انَ الل َّ
ركاَء. 43:الطور[ ه وتعَاَلىَ الل  هُ عن الش رِكِ، والش ُّ  .  تنَز َّ

 * * * * * 
 سورة الفجر
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ِ . ولَيَاَلٍ عشَرٍْ . والفجر فْعِ واَلوْتَرْ  واَلش َّ

ِ . ولَيَاَلٍ عشَرٍْ . والفجر]  -493 فْعِ واَلوْتَرْ . أي عشر ذي الحجة. 3-1:الفجر[واَلش َّ
 َ بياَنِ الفضَْلِ والق يفِ و فْعِ واَلوْتَرِْ . ] سمَُ هنا للتشرِْ العشرُ :" ؛ قال صلى الل  ه عليه وسلم[واَلش َّ

حْرِ  فعُ يومُ الن َّ رَ الشفعَ والوترَ ابنُ عباس، ". عشرُ الأضحىَ، والوترُ يوَمُ عرَفَة، والش َّ وكذا فس َّ
 ُ حاك َ والض َّ ُ فيها " :قال رسولُ الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم. وعكرمة امِ العملَُ الصالح ماَ منِ أي َّ

امَ العشَرِْ  يا رسولَ الل  ه ولا الجهاد في سبيلِ : قالوا. أحب ُّ إلى الل  هِ من هذهِ الأيامِ؛ يعني أي َّ
ا رجلٌ خرجَ بنفْسِه ومالهِ، ثم لم يرَجِعْ منِ ذلك :" الل  ه؟ قال ولا الجهادُ في سبيلِ الل  هِ، إل َّ

ُ الن حْرِ ثمُ  يوَمُْ  إن  أَعْظمََ الْأي امِ عنِدَْ الل  ه:" لل  ه عليه وسلموقال صلى ا. البخاري"بشيءٍ  يوَمْ
ُ الحاديِ عشرَ؛ لإقرارهِمِ في منِى"القْرَ   ُ القرَ ِ هو اليوم يوم :" وقال صلى الل  ه عليه وسلم. ، و

ُ العشَرِْ  ام نيا أي َّ ولاَ : الل  ه؟ِ قال ولا مثِلهن َّ في سبيلِ : ، قالوا يا رسولَ الل  ه"أفضلُ أيامِ الد ُّ
ُ في الترابِ  َ وجْههَ ر ولا ليالي أفضلُ منِ :" وفي رواية". مثلهن َّ في سبيلِ الل  ه إلا منَ عفَ َّ

ِ أن يكفر َّ السنةََ :" وقال صلى الل  ه عليه وسلم". لياليهن َّ  ُ يومِ عرَفَة؛ أحتسَِبُ على الل  ه صيام
َلهَ والتي بعَدهَ  ماَ منِ يومٍ أكثرَ منِ أن يعُتْقَِ الل  هُ :" وسلم وقال صلى الل  ه عليه. مسلم"التي قب

 َ ارِ منِ يومِ عرَفَةَ ماَ منِ أيامٍ أعظمُ :" وقال صلى الل  ه عليه وسلم. مسلم"فيه عبيدا  من الن َّ
هلْيِلِ  ِ العملَُ فيِهن َّ منِ هذه الأيامِ العشرِْ فأكثروَا فيِهن َّ منِ الت َّ ِ ولا أحب ُّ إليه عنِدَ الل  ه

كبيِرِ  حميِدِ  والت َّ َ ". والت َّ ا أنه خص َّ منِها الذ كِرْ الحِ، إل َّ " والحديثُ يشَملُ مطُلقَ العملَِ الص َّ
حميد  كبير والت َّ  ". التهليل والت َّ

 * * * * * 
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 هلَْ فيِ ذلَكَِ قسَمٌَ ل ذِيِ حِجرٍْ

َ ذكِرْهُ، [هلَْ فيِ ذلَكَِ ]  -494 م ذيِ حِجرٍْ ل ِ ] ؛ راَدعٌِ ومقُْنعٌِ، [قسَمٌَ ] ؛ فيِما تقَدَ َّ
ِ ماَ . 5:الفجر[ للَِ، وكلُ  ه يَحجْرُ صَاحِبهَُ عنِ الهوىَ، والز َّ لذِيِ عقَْلٍ، وسمُ يِ العقَْلُ حِجرْاَ ؛ لأن َّ

قْلِ، أو لغِفَْلةٍَ وضَعفٍْ في العقَْلِ .. هو مشُِينٍ   ! فالخطَأَُّ لاَ يقَعَُ إلا لجهَْلٍ بالن َّ

يَحجُْرهُ عنِ الباطلِِ، وماَ يعُيِب،  لذِيِ عقَْلٍ . 5:الفجر[ل ذِيِ حِجرٍْ ]  -495 يعَقْلِهُ، و
يشُِين  . و

* * * * * 
كَ سَوطَْ عذَاَبٍ  َب ُّ  فأََكْثرَوُا فيِهاَ الفْسَاَدَ فصََب َّ علَيَْهمِْ ر

496-  [ َ لمَ، [فأََكْثرَوُا فيِهاَ الفْسَاَد ؛ فأكْثروُا في البلادِ الجرائمَ، والقتَلَْ، والظ ُّ
َ والفسوُقَ، والفجورَ، وال ذوُذ ة؛ُ .. ش ُّ ُ والحتمْي َّ عة ُ المتوق َّ َب ُّكَ ] فكانت العاقبِة فصََب َّ علَيَْهمِْ ر

يعُاقبهم . 13-12:الفجر[سَوطَْ عذَاَبٍ  يشَاؤه   يأَخذُهم و نوعا  من العذابِ   يقُدَ رِهُ الل  هُ و
لازلِِ، والطوفاَنِ، والبراَكِين، والخسَْ  ، والمطرَِ، والجدَْبِ، والز َّ فِ، وتسَليطِ به؛كالريحِ

ِئةِ، وغيَرها  ب ِ والأَو ا هو .. الأدْواَء ب كَِ إل َّ َ ر ُ جُنود وطُ [سَوطَْ ] وقوله .. ولاَ يعَلم ؛ هو الس َّ
 ِ ِ غيَر سَوطِْ عبَدِ الل  ه ُ بهِ، ل كِن سَوطْ الل  ه ٌ على [فصََب َّ ] وقولهُ .. الذي يُجلدَ ؛ فيه دلالة

 ِ ة أثرَ تهِ، وشِد َّ وهذه قاعدِةٌَ .. فالل  هُ إذاَ أخذََ فأَخذْهُ أليِمٌ شَديِدٌ .. ه سرعةِ نزولِ العذابِ، وقو َّ
ُ في الأرضِ دائما  يعقبه العقاب  فُ، تعَم ُّ كل َّ زمانٍ ومكانٍ؛ الإفساَد ردةَ لا تتخل َّ .. مطُ َّ

يدهُا الل  هُ تعالى   لا يعَني عدَمََ نزولهِ، ولو بعَدَ حِين  .  وتأخيرُ العقِاَبِ   لحكمةٍ يرُ
* * * *  * 
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كَ لبَاِلمْرِصَْادِ  َب َّ  إِن َّ ر
كَ ]  -497 َب َّ يرَىَ، .14:الفجر[لبَاِلمْرِصَْادِ  إِن َّ ر َ  يسَمعَُ، و ُ أعمالَ عبِ ادهِ، يرَصُد

يرَقبُهُا  ٌ لا يفَوتهُ .. و ا  .. ولا يخفْىَ عليه منِها شيَء ..  منِهاشيَء .. مهَماَ كانَ دقَيِقا  أو خَفيِ َّ
الح ي الح ين والط َّ ك لهمُ  ..ن سَواء أعمالُ الص َّ ب ُّ يقٍ سَل كَوُا، فر ِ طَر فهم أينما ذهَبوَا، وفي أي 

َ على ظُلمهِ، بما يسَتحَِق  ..بالمرصَادِ  َ الظالم الِح َ على صَلاحِه، .. فيجُاَزيِ الط َّ الح يُجاَزيِ الص َّ و
يل  .  وإحْساَنهِ الأجْرَ الجزِ

* * * * * 
 َ راَثَ أَكْلا  ل   ا  م َّ وتَأَْكلُوُنَ الت ُّ

498-  [ ُ َ وتَأَْكلُ راَثَ أَكْلا  ل ن الميراثَ أكْلا  شَديدا ؛ تأَكلوُ. 19:الفجر[ا  م َّ ونَ الت ُّ
ٌّ في الميراثِ فتلم ُّ  ن لهم حق  ا ؛ لاَ تبُقونَ منه شَيئا  لغيركِم مم َّ ونهَ سَف َّ ا ، وتسَف ُّ فتأكلوُن .. ونهَ لم َّ

ن لا يسَتطيعوُن أ ِ مم َّ َ غيَركِم منِ الضعفاء ة تكَم، وحص َّ ُ حص َّ .. طالبوا بحق هِم منِ الميراثِ ن ي
َلالَ والحراَمَ .. ولا تبُاَلون ماَ هو حلَال ل كمُ، وماَ هو حرامٌ عليكمُ  والآيةُ فيها .. فتأكلوُن الح

َ مرضَاتِ الل  ه  ِ الخ يرِ ابتغاء ٌ وترغيبٌ على الإنفاقِ في أوجه وعدمَِ كنزِ المالِ إن .. إغْراء
ُ أن ورثتهَ  ِ الذين يهَدروُن المالَ في سُبلُِ الباطلِِ كان المور ثُِ يعلم فهاء ولاَ .. منِ الس ُّ

ا.. يشَكروُنهَ  يأكلوُن التراثَ أكلا  لم َّ ن يظَلموُن، و  ! ومم َّ
* * * * *  

ونَ المْاَلَ حُب ا  جمَ ا     وتَُحبِ ُّ
499-  [ ِ ونَ المْاَلَ حُب ا  جمَ ا  وتَُح الغاَيات المالُ بالنسبةِ لهم غايةٌ دوُنها . 21:الفجر[ب ُّ

يعُادوُن فيه ..  يتواجدَوُن حيثماَ وجُِد .. يميلوُن معهَ حيثماَ مالَ .. يوُالوُن فيهِ، و .. و
يغَيبوُن حيثمُاَ يغَيبُ  حِم، والفقُرَاءِ، .. و ون به على ذوَيَ الحقوُقِ عليهم، منِ الر َّ يشَح ُّ
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تعَسَِ عبدُ :" وهؤلاء يقُالُ لهم.. لاَ يبُالوُن أكانَ منِ حلَالٍ، أمْ منِ حرَامٍ .. والمساكِين 
 ". الد رِْهمَِ، تعسَِ عبدُ الدينارِ 

 * * * * * 
 َ م  وجَِيءَ يوَمْئَذٍِ بِجهَنَ َّ

511-  [ َ م َ يوَمْئَذٍِ بِجهَنَ َّ ُ بسبعين ألف زمِامٍ، كما جاء ذلك في [وجَِيء ؛ تقُاد
رُ الْإِنساَنُ ] الحدَيِث،  يطٍ، وما هو قادمٌِ ؛ الكافرُ ما كان منِ[يوَمْئَذٍِ يتَذَكَ َّ نيْا منِ تفَْر هُ في الد ُّ

دامةَُ،  ُ والن َّ ُ الحسرْةَ ُ الذ كِرْىَ ] عليه من وعيدٍ دائمٍ لا ينَقطَعِ، فتعَلْوُه . 23:الفجر[وأََن َّى لهَ
نيا، واستئناَفِ العمَلَ من جديد ر؛ إذْ لا سَبيلَ له للرجُوعِ إلى الد ُّ ذكَ ُّ  !وأن َّى ينَفعهُ الت َّ

قْصِير [يقَوُلُ ]  -511 ؛ تفُيدُ الحسرْةَ [ ياَ ليَتْنَيِ ] ؛ الكاَفرُِ، وكلُ ُّ منَ غلبََ عليه الت َّ
يطِ، وماَ قدَ فاَتَ، ولاتَ حِينَ منَدْمٍَ  فْرِ َ على الت َّ داَمةَ مْتُ ] والن َّ نيْا [ قدَ َّ في حياَتي الد ُّ

َ ورسُولهَ  ِ الفاَنيةَ؛ِ فآمنَتُْ، وأطَعتُْ الل  ه ِ ] القصَِيرةَ َياَت ِ التي . 24:الفجر[ي لِح ائمة ِ  الد َّ الآخِرةَ
 !لا تفَْنىَ ولا تبَيِدُ، ولا ينَقْطَعُِ نعيمهُاَ أبدَاَ  

* * * * * 
ا يعُذَ بُِ عذَاَبهَُ أَحدٌَ   فيَوَمْئَذٍِ ل َّ

ُ أَحدٌَ ]  -512 ا يعُذَ بُِ عذَاَبهَ كما أن َّه لا أحدََ يعُطي عطاَءهَ . 25:الفجر[فيَوَمْئَذٍِ ل َّ
ُ ولا أحدََ ..  ُ رحمتهَ َليقُ .. ولا أحدََ يعفوُ عفوهَ .. يرَحم َ الذي ي وأنه سبحانه يعُطي العطاء

عيم ماَ لا عيَنٌ رأَت، ولا .. بغناه، وقدرتهِ، وكرمهِ  ِ منِ الن َّ ة وقد أعد َّ الل  ه للمؤمنيِن في الجن َّ
َ على قلبِ بشرَ  وأن َّ .. بهَ كذلك عذابهُ؛ فلا أحدََ يعُذ بُِ عذاَ.. أذنٌُ سمعتَ، ولا خطرَ

، القدَيرُ  ارُ، المنتقمُ، القوي ُّ يزُ، الجب َّ ارُ، العزَ ة؛ القهَ َّ ي َّ َليقُ بأسمائهِ وصِفاتهِ القهَر وقدَ .. عذابهَ ي
م ما لاَ عيَنٌ رأَت، ولا أذنٌُ سمعتَ، ولا خَطرَ  ين منِ العذابِ في نارِ جهن َّ أعد َّ الل  هُ للكافرِ

 .سَ كمثلهِ شيَء؛ لا في أسمائهِ وصِفاَتهِ، ولا في أفعاَلهِوالل  هُ تعَالى لي.. على قلَبِ بشرٍَ 
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* * * * * 
 ُ ة فْسُ المْطُْمئَنِ َّ تهُاَ الن َّ  ياَ أَي َّ

513-  [ ُ ت ُ ياَ أَي َّ ة فْسُ المْطُْمئَنِ َّ ُ ونتاجُ . 27:الفجر[هاَ الن َّ هذه النفسُ؛ هي ثمرة
ِ بالس ُّ  ارةَ فْسِ الأم َّ وامةَِ، والن َّ ِ الص رِاعِ بينَ النفسِ الل َّ ُ النفسَ .. وء فإذا غلبتَ النفسُ اللوامةَ

 ِ ارة بالسوء ارةَ .. الأم َّ انتقلتَ النفسُ إلى أرقىَ مراَتبِها .. وخنسَتَ وضَعفُتَ النفسُ الأم َّ
عيدةَِ  ةِ الس َّ ةِ الهنيِ َّ إلى مرحلَةِ الاستقراَرِ، والثباَتِ، .. ومقاماَتهِا؛ إلى مرحلةِ النفْسِ المطمئن َّ

نسِْ به والاطمئنانِ ب بذكِرْهِِ، ومناَجاَتهِ، والقرُبِْ منه، والأُّ ِ الل  هِ، و بطاعةَ يمانِ، و فلا .. الإ
 ٌ ٌ .. يعُكَ رِ صَفْوهَا معُكَ رِ ٌ أبدَاَ  .. ولا يكُدَ رِهُا مكُدَ رِ ها فتنة ارةُ .. ولا تضر ُّ وأن َّى، والنفسُ الأم َّ

اس   وءِ قد خنسَتَ   وخنسََ معهاَ الشيطانُ الخن َّ  ! إلى حيثُ لا رجَْعةَ بالس ُّ
 * * * * * 

 سورة البلد
 لقَدَْ خلَقَْناَ الْإِنساَنَ فيِ كَبدٍَ 

ةٍ، وتعَبٍَ، وشِد ة، وهو . 4:البلد[لقَدَْ خلَقَْناَ الْإِنساَنَ فيِ كَبدٍَ ]  -514 في مشَق َّ
ُ للإنسان في هذه الحياة  ره الل  ه ، وكل إنسان   كان غني ا  أم فقيرا  .. من البلاء الذي قد َّ

ه المقسوم من هذا ال كَبدَ، رضي من رضي،  حاكما  أم محكوما ، سي دا  أم مسَوُدا  ــ له حظ ُّ
 !وسَخطَِ منَ سَخطِ

* * * * * 
 أَيَحسْبَُ أَن ل َّن يقَْدرَِ علَيَهِْ أَحدٌَ 

ِ أَحدٌَ  أَيَحسْبَُ أَن]  -515 َ علَيَهْ منِ الأشراَرِ منَ ينَطلَق نحوَ . 5:البلد[ل َّن يقَْدرِ
ر ِ  باعِ والوحُوشِ الش َّ َ الس ِ ررَ، انطلِاَقةَ َ .. ، والأذىَ، والض َّ لاَ يرُاعي في .. لا يخاَفُ الل  ه

ة   ا  ولاَ ذمِ َّ ةُ بالإثمِ .. المؤمنيِن، والمستضَعفَيِن، إل َّ تهُُ .. تأَخذهُ العزِ َّ ته نفَسهُ، وقو َّ لاَ .. قدَ غرَ َّ
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يمانِ  ِ الإ ِ الن َّ .. يصُغيِ إلى ندِاَء ِ نفسِهِ، .. قْلِ، والعقَْلِ ولا إلى نداء ا إلى ندِاَء لاَ يصُغيِ إل َّ
تهَ ستعَصِْمهُ، وسَتمنعَُ عنه أن يصَلَ إليه أحدٌ بما يكَره، ولاَ .. وهواَه، وشهَواَتهِ  يظَن ُّ أن َّ قو َّ

بليِس عليه .. يُحبِ  َلبيِساَتِ إ ٌ وكاَذبٌِ، ومنِ ت ٌّ خاَطئِ ُ عليه، وعلى .. وهذا ظَن  ُ قادرِ فالل  ه
يزٍ مقُتدَرٍ  يقَصمَِ ظَهرهَ، وأن يأَخذهَ أخذَ عزَ ٍ، و  .   ووقتمَاَ يشَاَء.. أن يذُلِ َّه بعدَ عزِ 

* * * * * 
 أَلمَْ نَجعْلَ ل َّهُ عيَنْيَنِْ 

.. وليسَ عينا  واحِدةَ ؛ ليرىَ المشهْدَ كاملِا  . 8:البلد[أَلمَْ نَجعْلَ ل َّهُ عيَنْيَنِْ ]  -516
 َ َ والحقيقةَ يرَىَ الصورةَ هة، ولا منَقْوُصَة  و َ مشُوَ َّ ٌ منِ الناسِ .. كاملِة  غير ومعَ ذلك كثير

ا أن ينظروُا للأشياء   كالعوُراَن   بعينٍ واحِدةٍ  يدوُن أن .. يأَبوَن إل َّ يرَون ماَ لهم، وما يرُ
 فتأَتي أحكاَمهُم، وشهَاداَتهم منَقوصة  .. ولاَ يرَون ماَ عليهم، وما يجبُ أن يروَه .. يروَْه 

ور.. خاَطئِة    !! كشهادةَِ شَاهدِِ الز ُّ
 ولَسِاَنا  وشََفتَيَنِْ 

َ . 9:البلد[ولَسِاَنا  وشََفتَيَنِْ ]  -517 َ الل  ه ِ .. ليذكر َ الحق  يشَهدَ شهادةَ يُحسنَ .. و و
ِين  واصُلَ مع محيطهِ، والآخرَ لِون هذه الوظائف .. الت َّ ٌ منِ الناسِ يعُط  .. ومعَ ذلك كثير

ون هذه  يسَتغل ُّ فتَيِن   في غيرِ ما خلُقِتَ لهو انِ والش َّ  ! الن عِمةَ   نعمة اللس َّ
 * * * * * 

جدْيَنِْ   وهَدَيَنْاَهُ الن َّ

؛ هدَيَنا الإنسانَ هدِايةَ بياَنٍ وليسَ هدِايةَ توَفيقٍ وإلزاَمٍ؛ لتِبَقى [وهَدَيَنْاَهُ ]  -518
كليفِ، والمحاسَبةِ، ٌ للاختيِارِ، الذي عليه منَاطُ الت َّ جدْيَنِْ ] والمساَءلةَِ،  فرصَة . 11:البلد[الن َّ

يقَ الباطلِِ؛ فكل ُّ خيرٍ يقُرَ بُِ الإنساَنَ إلى  ِ، وطر يقَ الحق  ر ِ، طر يَقَ الش َّ يقَ الخ يرِ، وطر طر
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ِ رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم،  ة ُ تعالى في كتِابهِ، وفي سُن َّ نهَ الل  ه تهِِ، قد بيَ َّ ِ تعالى، وإلى جن َّ الل  ه
 ُ نهَ الل  هُ وأمرََ به، وك م فقد بي َّ يقُرَ بُِ إلى نارِ جهن َّ تهِ، و ِ تعالى، وعن جَن َّ ُ عن الل  ه ل ُّ شرَ ٍ يبُعَ دِ

ةِ رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، ونهَى عنه  َابهِ، وفي سُن َّ فلمَْ يحوجْ عبِادهَ إلى أن .. تعالى في كت
، الحقَ َّ أو الباطلَِ من غيرِ منَ ر َّ َ أو الش َّ َلتمَسِوُا الخ ير ما خيَرٍ ليس في .. هجِه وديِنهِ ي وعليه فأي ُّ

ما شرَ ٍ ليس في دينِ الل  هِ، فهو ليسَ بشر ٍ  وتوَاَطُؤ أكثر .. دينِ الل  هِ، فهو ليسَ بخ يرٍ، وأي ُّ
ا ، ولا الشر َّ خيَرا   اسِ على خِلافِ ذلَك، لا يُحيلُ الخ يرَ شرَ َّ  .   الن َّ

 * * * * * 
 َ  فلَاَ اقتْحََمَ العْقَبَةَ

519-  [ َ وحتى ينجحَ في اقتحام العقبة التي في الن ار، . 11:البلد[ا اقتْحََمَ العْقَبَةََ فلَ
، والخوفِ من  فس؛ عقَبةُ الترد دِ، والش ح ِ لا بد  من أن ينجحََ في اقتحامِ العقبةِ التي في الن َّ

يفِ   .ارفإن تجاوزهَا، تجاوزَ تلك العقبة التي في الن  .. الإنفاقِ خشيةَ الفقَْرِ، والت سو
 * * * * * 

 ٍ  أَوْ إِطْعاَمٌ فيِ يوَمٍْ ذيِ مسَْغبَةَ

ت الحاجةَُ للطعاَمِ . 14:البلد[أَوْ إِطْعاَمٌ فيِ يوَمٍْ ذيِ مسَْغبَةٍَ ]  -511 .. كلما اشتد َّ
ت المجاعةَُ  فلَا يسَتوي منَ ينُفقُ في .. كان الإطعامُ أفضَل، وأجرهُ أعظم وأكثر .. واشتد َّ

 ٍ ُ معَ الجائعينَ رغيفَ خبُزه .. العسُرِْ، وفي مجاَعةَ يتَقاسمَ ومنَ ينُفقُ في اليسُرِْ، والناسُ .. و
يان مثَلَاَ ، ولا أجْراَ  .. في غنِىَ واكتفاَءٍ   ! لا يسَتو

* * * * * 

برِْ  ِ  وتَوَاَصَواْ باِلص َّ  وتَوَاَصَواْ باِلمْرَحْمَةَ
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برِْ ]  -511 هم[ وتَوَاَصَواْ باِلص َّ برِ  ؛ منِ خِصَالِ المؤمنيِن أن َّ يتوَاصَون فيِما بينهَم بالص َّ
ِ إذاَ ماَ نزَلَ بساَحَتهِم،  برِ على البلَاء اعاَتِ، والص َّ كاَليفِ، والط َّ وتَوَاَصَواْ باِلمْرَحْمَةَِ ] على الت َّ

يبِ، والبعَيِدِ . 17:البلد[ حِمِ، وعلى القرَِ ِ على الر َّ هم يتوَاصَون بالرحمةَ عيِفِ، .. وأن َّ وعلى الض َّ
ين.. بل وعلى الخلَقِْ أجمعَيِن .. ر والفقَيِ بينَ ما : فهم إذاَ ماَ خيُروُا بين أمرَ ِ و بينَ الرحمةَ

ها تعَاليمُ القرُآنِ .. اختاَروُا الرحمةَ، وأوصَوا بها، ماَ وسعهَم إلى ذلك سَبيِلا  .. يضَُاد هِا  .. إن َّ
ه الإسْلام؛ُ دينُ الل  هِ  ُ .. إن َّ  ! منِ ديِن ماَ أعظمَهَُ وأرفقَهَُ وأرحمهَ

 * * * * * 
 سورة الشمس

اهاَ اهاَ وقَدَْ خاَبَ منَ دسَ َّ  قدَْ أَفلْحََ منَ زكَ َّ
اهاَ ]  -512 افعِِ، [قدَْ أَفلْحََ منَ زكَ َّ ِ الن َّ اهاَ بالعلِم َ منَ زكَ َّى نفْسهَُ، ونمَ َّ ؛ قدَ فاَز

 َ نوُبِ، وحملَهَا على طاعةَِ الل  هِ، وطاع رهَاَ منِ الخطَاَياَ والذ ُّ ةِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، وطَه َّ
اهاَ ]  .. وقدَ خَسرَِ منَ غمسََ وأَقحمَ نفَْسهَ في الج َّهلِ . 11-9:الشمس[وقَدَْ خاَبَ منَ دسَ َّ

 ! وفي الآثامِ والمعاصيِ
 * * * * * 

 سورة الليل
 فسَنَيُسَ رِهُُ للِعْسُرْىَ

وفيِقِ أن تجدَ فعلَ منِ علَاماتِ ا. 11:الليل[فسَنَيُسَ رِهُُ للِعْسُرْىَ ]  -513 لر ضَِا والت َّ
وفيقِ أن  ِ الت َّ با  لك، ونفَْسكَ تتَوُقُ لفِعِلْهِ، ومن علَاماتِ السخْطِ وانتفاء را  ومحب َّ الخ يرِ ميُسَ َّ
را  عليكَ،  را  لك، ونفَْسكََ مشَدودة  ونشَِيطة  لفِعِلْه، وفعِلَْ الخ يرِ معُسَ َّ تجدَ فعِلَ الشر ِ ميُسَ َّ

 ِ  !  رة  منِهونفَْسكََ ناف
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 * * * * * 
 سورة الضحى

كَ فتَرَضْىَ َب ُّ  ولَسَوَفَْ يعُطْيِكَ ر

كَ فتَرَضْىَ ]  -514 َب ُّ فيرُضِْيه الل  هُ تعَالى؛ فيأََذنَ لهَُ . 5:الضحى[ولَسَوَفَْ يعُطْيِكَ ر
وحِيدِ، لا يشُركُِ بالل  هِ شَيئا   تهِِ على الت َّ ِ منَْ ماَتَ منِ أم َّ  .الل  ه عليه وسلم صلى.. أنْ يشَْفعََ لكِلُ 

كَ فتَرَضْىَ ]  -515 َب ُّ هذا الخطِاَبُ وإن كانَ . 5:الضحى[ولَسَوَفَْ يعُطْيِكَ ر
ه يشَملُ جميعَ المؤمنين الموح ِديِن؛ فإن َّه .. المعنْيِ منِه النبي  محمد صلى الل  ه عليه وسلم  إلا أن َّ

ُ .. تعالى يعُطيِهم يومَ القيِامةِ عطَاء  فيرُضِيهم جميعاَ   ِطاَ   فلا تجد ةِ .. منِهم متُسَخَ  فلتقَرَ  عيَنُ أم َّ
دٍ صلى الل  ه عليه وسلم  ا خيراَ  .. محم َّ ونَ بكثيِرِ الخ يَرِ إل َّ  . ولا يظَنُ ُّ

* * * * * 
 ْ ا اليْتَيِمَ فلَاَ تقَْهرَ  فأََم َّ

516-  [ ْ َ فلَاَ تقَْهرَ ا اليْتَيِم ُ . 9:الضحى[فأََم َّ ُ الي ُ الأبِ؛ تبَقَْى صِفةَ ُ يتَيم تمِْ اليتَيم
ِ البلُوُغِ  ِيه؛ِ .. ملُازمِةَ  له إلى سن  هرِ والخاطرِِ منِ جهةِ فقْدهِ لأب وهو مسُْتضْعفٌَ مكَسوُرُ الظ َّ

نيْاَ  ِ الد ُّ ِ وكَسرِْ خاَطرِهِ وظَهْرهِ قهَْرُ .. سَندَهُ في هذه الحياة ُ أنْ يضَُافَ إلى ضَعفْهِ فلَا يجوز
يتوَل َّى أمرهَ  ه .. منَ يتعَاَملَ معهَ، و ا  كان دينُ اليتيمِ، وكان انتماؤه ومنَشأَُّ فلا يقُْهرَ منِ .. أي َّ

فْسيِ عليه  ر والاعتداَءِ الن َّ نمَ ُّ أو منِ جهةِ .. أوْ منِ جهةِ الاعتداءِ الجسدَيِ عليه .. جِهةَِ الت َّ
ِيم  عليم، والعيَشِْ ال كرَ ِ والت َّ بية ِ على مالهِ؛ .. حَق هِ في التر ِ الاعتداء ٌ كان أو منِ جهةَ سواء

ِ الإرثِ  ِ المتبر عِيِن .. هذا المالُ متَروكا  له من جِهة صا  ومقطوُعاَ  له من جِهة أو كانَ مخص َّ
نوُب التي يحاَسَب عليها المرءُ .. المتطو عِيِن  الاقترابُ منِ مالهِ بالحراَمِ منِ أكبرِ الخَطاَياَ والذ ُّ
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 ِ يهُضمََ .. يوم القيِامةَ ُ أن يقُهرَ و ٍ من الجهاَتِ والجوانبِِ الآنفةِ فلا يجوز ِ جهة ه في أي  حَق ُّ
 . الذ كِرِ أعلْاَه

* * * * * 
 ْ ائلَِ فلَاَ تنَْهرَ ا الس َّ  وأََم َّ

ائلَِ ]  -517 ا الس َّ ، أو جُوعٍ، أو حاجةٍَ، [وأََم َّ ؛ الذي يسَألُ لدفعِ كرَبٍ، أو همَ ٍ
ة   ي َّ ة ، وقد تكَونُ معنو ِ منَفعَةٍ، وقد تكونُ مادي َّ ةِ، أو لقضاء ُ بالجوانبِ الفقِهي َّ ، ولها علاقة

 ِ ة ةِ، والاجتماعي َّ يمةِ، أعمَ ُّ بكثيرٍ من أن تُحصرَ .. والنفسي َّ ِ ال كر ُ من السائلِ في الآية فالمراد
فلَاَ تنَْهرَْ ] في السائلِ الذي يمد ُّ يدهَ، أو يقرعَُ الأبوابَ؛ يسَألُ لقيمات يرَد ُّ بها جوعهَ، 

ٍ ولا أذىَ ..   فلَاَ تزَجْرُ. 11:الضحى[ ا أن تجيبهَُ إلى سؤالهِ بتواضعٍ، من غيَر منَ  ا .. إم َّ وإم َّ
ه، وتعتذرَِ له بلطُفٍ، ورفقٍ   ! وليسَ وراءَ ذلك خيارٌ آخرَ.. أن ترد َّ

 * * * * * 
َب كَِ فحَدَ ثِْ  ِنعِمْةَِ ر ا ب  وأََم َّ

َب كَِ فحَدَ ثِْ ]  -518 ِنعِمْةَِ ر ا ب ِ . 11:الضحى[وأََم َّ فتظَْهرَ .. عمََ الل  هِ عليك لا تُخفِْ ن
كَ تشَْكوُ الل  هَ إلى عبِاَدهِ  ما أظْهرِْ نعِمََ الل  هِ عليك التي تظُْهرِ عظَيِمَْ فضَْلِ الل  هِ عليك .. وكأَن َّ وإن َّ

 .. ِ  . والتي تسَْتوَجِْب منِك، ومنِ غيَركِ، شُكرَْ الل  ه

َب كَِ فحَدَ ثِْ وأََم َّ ]  -519 ِ ر ِنعِمْةَ َ . 11:الضحى[ا ب ٌ إذاَ نز طْ .. لَ بكَِ بلَاء لاَ تتَسَخَ َّ
فإن سلبَكَ نعمة    .. ولا تنَسَْ نعِمََ الل  هِ عليك التي لاَ تُحصْىَ .. ولاَ تشَْكُ الل  هَ إلى عبِادهِِ .. 

َ تعالى قدَ أبقْىَ لكََ منِ النعمَِ ال كَثيِرَ،  ْ أن َّ الل  ه ر، واذكْرُ ِ   فتذَكَ َّ ِ الت َّمحِْيصِ والبلَاء لحكْمةَ
كرِْ، والر ضَِا ..  ال كثيِر برِْ، والش ُّ وإن كنتَ شَاكيا  فاشْكوُ .. عسىَ أن يحملكََ ذلك على الص َّ
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 ِ ِ .. أمْركَ إلى الل  ه تكَ إلى الل  ه يرَىَ .. ارفعَْ قضي َّ ُ يسَمعَُ و يحب ُّ منِكَ أن ترفعََ .. فالل  ه و
.. أو شكوتهَ إلى غيَرهِ .. رهِ كما أن َّه تعاَلى يغَاَرُ عليك إذا انصرفَتْ عنه إلى غي.. شَكْواكَ إليه 

 ِ   ! فلاَ أحدََ أغيْرَُ منِ الل  ه
 * * * * * 
 سورة الشرح

 َ  ورَفَعَنْاَ لكََ ذكِرْكَ

يَخفضُ هو الل  هُ تعالى وحدهَ . 4:الشرح[ورَفَعَنْاَ لكََ ذكِرْكََ ]  -521 فالذي يرَفعَُ، و
ِ بين الن اسِ ..  ِ والر فِعْةِ، والذ كِرْ ينُفقُِ في سبيلِ ذلك الغاَلي . .فكم منِ طَالبٍ للشهرة

فيسَ  ُ .. والن َّ يطُفئِ ذكِرْهَ، واسمهَ .. يضََعه الل  ه وكم منِ خاملِِ الذ كِرِْ، غير معروُفٍ ولا .. و
ُ اسمهَ .. مشَهْوُرٍ، لا يأَبهَ إن ذكُرَِ، أو لم يذُكْرَ  يشُهْرِ يعُلْي ذكِرْهَُ، وقدَْرهَُ، و لا .. يرَفعَهُ الل  هُ، و

ُ لك ا َ ودروُبَ الش هِرةَِ، وصرَفَْ وجُوهِ يجوز بتداَء  أن تطَلبَُ وتسَتشَرفَ الذ كِرَْ، ومواردِ
اسِ إليك  ا يضُعفُِ الإخلاصَ .. الن َّ ياءِ، ومم َّ ٌ للر ُ تعالى أحيانا  قدَ يبَتلي .. فهذا مدَعاة والل  ه

 ِ ِ .. عبدهَ المؤمن بخمولِ الذ كِرْ يصَرفُ عنه مظَاَن َّ الشهرةَ رفعَ .. في الاختبارِ  فإن نجحَ .. و
 .ذكِرْهَُ، وأعلْىَ قدَْرهَُ، ووضعَ له القبولَ في السماءِ والأرضِ 

521-  [ َ دٍ صلى الل  ه عليه . 4:الشرح[ورَفَعَنْاَ لكََ ذكِرْكَ ِ محم َّ َ نبي هِ ُ طاعةَ جعلََ الل  ه
تهِ  ُ منِ محب َّ تهَ ُ منِ معَصيتَهِ، ومحب َّ يمانَ بهِ، وجعلَ الإ .. وسلم منِ طاعتَهِ، ومعَصيتَهَ
 ِ َ القيِامةَ ِ يوم جاة ُ معَ ذكِرْهِِ، .. وتصَديقهَ، ومتُاَبعتَهَ شرَطا  لدخولِ الإسلامِ، وللن َّ وقرَنََ ذكِرهَ

لاةِ، وغير ذلك من المواضِع  شهَدِ في الص َّ ِ في .. في الأذاَنِ، والإقامةَِ، والت َّ ه بالذ كِرْ وخَص َّ
ةِ، و ِ كثيرٍ من السورِ والآياتِ القرُآني َّ اعةَ ِ عليه، .. التي تتُلْىَ إلى قيامِ الس َّ لاة وأمرََ بالص َّ

ِ منَ  ديدِ على كل  دَ بالوعيدِ الش َّ ة عندما يذُكرَ، وأثنى خيَرا  على منَ يصُل يِ عليه، وتوَع َّ بخاص َّ و
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ِ عليه  فاعةََ في م.. يذُكرَ أماَمهَ، ثم لم يصُل  نيا، أما في الآخِرة؛ِ فيعُطىَ الش َّ واضِع هذا في الد ُّ
َ المحموُد، وال كوثر  يعُطىَ المقاَم ُ فيها لغيرهِ، و فاَعة يعُطىَ منِ المنازلِِ .. لا تعُطىَ الش َّ و

  .  صلواتُ الل  ه وسلامهُ عليه.. وال كراماتِ العظيمةَِ حتى يرَضىَ 
 * * * * * 

 إِن َّ معََ العْسُرِْ يسُرْا  . فإَِن َّ معََ العْسُرِْ يسُرْا  

522-  [ ْ ا . 6:الشرح[إِن َّ معََ العْسُرِْ يسُرْا  . عسُرِْ يسُرْا  فإَِن َّ معََ ال ماَ منِ عسُرٍْ إل َّ
ى لو دخَلََ جُحرْا ، دخَلَاَ خلَفْهَ  يطُاَردِهُ يسُرْاَن؛ حت َّ يَنْ أو أن .. و َ لعسُرٍْ أن يغلبَِ يسُرْ وأن َّى

يَن  ُ :" قالَ ابنُ مسعود رضي الل  ه عنه.. يفَْلتَ منِ يسُرْ في جُحرٍ لدخَلََ عليه  لو كانَ العسُرْ
ى يُخرْجِهَ   ". اليسُرُْ حت َّ

 * * * * * 
 فإَِذاَ فرَغَْتَ فاَنصَبْ 

ة، [فإَِذاَ فرَغَْتَ ]  -523 . 7:الشرح[فاَنصَبْ ] ؛ منِ عملَكِ، وواجِباَتكِ اليوميِ َّ
 ِ .. وكَسلٌَ فلَا أضرَ َّ على الإنسانِ منِ أن يجتمعَ عليه فرَاغٌ، وخمُولٌ، .. فاجتهَدِْ في العبِادةَ

ب هِ، حتى يسُْأَلَ عن خمَسٍْ :" وفي الحدَيِث ِ منِ عندِ ر َ القيامة َ يوم : لا تزَوُلُ قدَمَاَ ابنِ آدم
 َ  ! ؟..."أَفنْاَه  عن عمُرُهِ فيِم

ُ بكثيرٍ من . 7:الشرح[فاَنصَبْ  فإَِذاَ فرَغَْتَ ]  -524 المهاَم ُّ والواجباتُ أكثرَ
ْ .. الأوقاتِ  إذْ .. رعِْ في اغتنامهِ بماَ ينفعَكُ في ديِنكِ ودنُياَك فإن حصَلَ لك فرَاغ؛ٌ فأس

ُ عليك المشاغلُِ والمهاَم منِ جدَيِدٍ  فتندمَ على .. سرِْعان ما ينَقضَيِ هذا الفراَغ، وتتراَكم
ابةَ؛ٌ .. ولاتَ حِين منَدْم .. ساعاتِ الفراَغِ التي قضَيتهَا في غيرِ ما ينَفعَ  فالأمورُ دوُلٌَ، وقلَ َّ
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يع حولِ، لا تعَرفُ الثباَتَ على حاَلٍ سرَ غيرِ، والت َّ ُ الانقلابِ، والت َّ والعاَقلُِ منَ يأَخذُ .. ة
يأَخذُ منِ صَيفهِ إلى فصْلِ شِتاَئهِ، كما .. ومنِ فراغهِ إلى شغلهِ .. منِ قوتهِ لمراحِلِ ضَعفْهِ  و

َ :" في الحديث ْ خمَسْ ا ق تكََ قبلَ سَقمَكَِ، وغنِاكَ شَبابكََ قبلَ هرِمَكَِ : بلَ خمَسٍْ اغْتنَمِ ، وصِح َّ
 ".    قبلَ فقَْركَِ، وفرَاَغكََ قبلَ شُغلْكَِ، وحَياتكََ قبلَ موَتْكَِ 

 * * * * * 
 سورة العلق

 اقرْأَْ 

لُ أمرٍ نزَلَ . 1:العلق[اقرْأَْ ]   -525 وأولُ كلمةٍ نزلتَ منِ السماءِ على قلبِ .. أو َّ
تهِ من بعَدهِ . .سي دِ الخلقِ صلواتُ الل  ه وسلامه عليه  ةِ [اقرْأَْ ] كلمة .. وعلى أم َّ ؛ لبياَنِ أهمي َّ

بناءِ الأممَِ، والشعوُبِ، ومجتمعاتهِم .. القرِاءةِ في طَلبِ العلُومِ والمعارفِِ  فْسِ .. و بناءِ الن َّ و
ا   ي َّ رابُ .. بناء  سَو ُ والش َّ عام ُ الط َّ ُ غذِاؤه وعن والروحُ والعقلُ غذاؤهما القرِاءة، .. الجسدَ

 ِ يقِ القرِاءة ِ من غيرِ طعامٍ ولا .. طر وكما أن الجسدَ لا يقْوىَ على الاستمرارِ في الحياة
كذلك الروحُ والعقلُ لا يمكنُ أن يكُتبَ لهما الاستمرارُ، ولا أداء وظيفتهما في .. شرَابٍ 

 ِ ٍ منِ غيرِ القرِاءة ٍ صحيحة يقة ِ بطر د أن تتدربَ فإنْ لم تكَنُْ قارئِا ، اجته.. هذه الحياة
وخيَرُ ما تقَْرأَ، .. فإن لم تقَْدرِْ، فليقُرأَ عليك .. وأن تحب َّ القرِاءةَ .. وتكتسَبَ مهارةََ القرِاءةَِ 

يقُرأَ عليك كلَامُ الل  ه  .و

َب كَِ ال َّذيِ خلَقََ ]  -526 ُ على أهميتها في بناَءِ  .1:العلقَ[اقرْأَْ باِسمِْ ر القرِاءة
فسِ، والعقَْلِ، والفكِ وحِ الن َّ ٌّ؛ .. رِ، والر ُّ ها سِلاحٌ ذوُ حدَ يِن؛ أحدَهُما خيَرٌ، والآخرَُ شرَ  ا أن َّ إل َّ

ا ، تاَئهِا ، كافرِا ، بحسبِ  قد تخرجُ إنسانا  متحَض رِاَ ، راقيِا ، مؤمنا ، وقد تخرجُ إنساَنا  ضَال َّ
 َ ى منِه القرِاءةَ يتَلَق َّ ِ .. المعَيِن الذي يعَتكِفُ عليه القاَرئُِ، و َ ل َ ذ الإلهي  ل الأمرُ تنز َّ ا لم ي
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 َ ِ بالقر ِ دا  وحَ مجر َّ  اءة ُ سب م يرشدَ أن يدل َّ  ونِ ن د َ نا و َ قْ نا إلى ماذا ن اقرْأَْ باِسمِْ :] أ، فقال تعالىر
َب كَِ ال َّذيِ خلَقََ  ُ باسمِ الل  ه؛ِ لاَ بدُ َّ من أن تكونَ القرِاءةُ  .1:العلقَ[ر وحتى تكَونَ القرِاءة

 .  ل  هِ، ومرُاَدِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلمنافعِةَ  وفقَ مرُاَدِ ال

* * * * * 

 ُ كَ الْأَكرْمَ َب ُّ  ورَ

527-  [ ُ كَ الْأَكرْمَ َب ُّ ِيمٌ، . 3:العلق[ورَ ُماثلِهُ كرَ يه ولا ي ُ هو الأَكرْمَ؛ُ لا يوُازِ الل  ه
ُ كله، والذي منِ كرمهِ تقَتاَتُ المخلوُقات كلها لمعاَشهِا  ُ .. الذي له ال كرَمَ ُ بعض يتكَارمَ هم و

َ منِهم والمؤمنَ .. وسعَ كرمَهُ كل َّ شيء؛ٍ الإنسَ والجن َّ .. على بعَضٍ  العاَصيِ .. الكافر
قيِ  ، والأشجارَ، والنباتاَت .. والت َّ واب َّ ٌّ له عطَاؤهُ وقسِمتَهُ منِ كرمَِ .. وكل َّ شيَءٍ .. والد َّ كلُ 

 . سُبحاَنه وتعاَلى.. الل  هِ وجُودهِِ، وعطاَئهِِ 

* * * * * 

 َ آهُ اسْتغَنْىَ.  ليَطَْغىَ ل َّا إِن َّ الْإِنساَنَك   أَن ر َّ

بقيم ومباَدئِ [إِنساَنَ كلَ َّا إِن َّ الْ ]  -528 ا  وصِدْقا  إن َّ الإنسانَ الكافرَ بالل  هِ، و ؛ حَق َّ
يمانِ  اردِ عن طَاعةِ الل  هِ، وطاعةِ أنبيائه ورسُلهِ، .. الإ آهُ اسْتغَنْىَ .  ليَطَْغىَ] الش َّ ؛ فإن [أَن ر َّ

عاليِ، وظُلمِ  سيانِ، وعلى الت َّ غيانِ، والغفَْلةَِ، والن ُّ الغنِىَ الفاحش يحملهُ على مزَيدٍ منِ الط ُّ
 ِ إِن َّ إِلىَ ] ونسيان العواقبِِ، والمآلاَت التي سيؤوُلُ إليها، .. الخلقِْ، والاستخفافِ بالحق 

جْعىَ َب كَِ الر ُّ ِ . 8-6:العلق[ ر يرَجعُ إلى الل  ه تعالى؛ ليحُاسِبهم على ما كان  فالجميعُ سيموتُ و
ه لسائلهُم عن أموالهِم التي جمعوُها؛ .. منِهم منِ عملٍَ، وماَ كان منِهم من طُغيانٍ، وظُلمٍ  وإن َّ
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َ أنفقَوُها  ها تنطوي .. كيف اكتسَبَوها، وفيم والآياتُ وإن قيِلت في الإنسانِ الكافرِ إلا أن َّ
ي ِ والإ ٍ شَديدٍ لأهلِ القبِلة ين على تحذير ِ الكافرِِ وأن .. مانِ منِ أن يسل كوُا مسَْلك الطغاة

ينَتبهوُا أن لا يحملهم الغنِىَ الفاحِشُ، وانشغالهم بجمعِ الأموالِ ــ بما يفوقُ بكثيرٍ عن 
 ِ ِ والعبِادةَ ِ عن الطاعةَ غيانِ، والظلمِ، وال كِبرِ، والغفْلةَ عاليِ .. حاجياتهِم ــ على الط ُّ وعلى الت َّ

ٍ معلومٍ في أموالهمِ  على الخلقِْ، ِ والمساَكِين، والمحروميِن منِ حَق  فقد .. ونسُيانِ ماَ للفقراء
ُ في الذين ينَشغلوُن بجمعِ الأموالِ وتكثيرهِا بما يفَوقُ حاجياتهِم بكثيرٍ  أن .. جرتَ العادةَ

 ! قلَيلا  منهم منَ يسَْلمُ له ديِنهُ
 * * * * * 

هَ   يرَىَأَلمَْ يعَلْمَْ بأَِن َّ الل َّ

َ يرَىَ ]  -529 ه لمِ، . 14:العلق[أَلمَْ يعَلْمَْ بأَِن َّ الل َّ ُ نفسه على الظ ُّ ِ منَ تحَمْلهُ لكِلُ 
َ تعَالى يرَاَك .. والبغَْي على الظلم، والفسُوُقِ، والعصياَنِ  لا يَخفَى عليه .. ألمَْ تعَلْمَ بأن َّ الل  ه

هُ قادرٌِ عليك .. شيءٌ منِ حالكِ  وإن كُنتَ تعَلْمَُ كيفَ .. تعَلْم، فاعلْمَْ فإن كنتَْ لا .. وأن َّ
ٌّلمِ، والبغَْي، والعصْياَنِ، وأنتَ تعَلْمُ أن َّ الل  هَ يرَاَك؟ أ على الظ   ! تتَجر َّ

* * * * * 

 كلَ َّا لاَ تطُعِهُْ واَسْجدُْ واَقتْرَبِْ 

ُ واَسْجدُْ واَقتْرَبِْ كلَ َّا لاَ ]  -531 ا  . 19:العلق[تطُعِهْ َ   أي َّ كان  كل منَ ينَْهاك
أو يأَمركُ .. موقعهُ الاجتماعِي أو الس ِياسيِ   عنَ طاعةِ الل  هِ، ورسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم 

َلتفتِْ إليه .. فلَا تطُعِهُْ .. بمعصيةِ الل  هِ، ورسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم  لا طاعةََ لمخلوقٍ .. ولاَ ت
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ِ الخالقِِ  ي.. في معَصِْية ُ ونهَيهَ لك بمز لاةِ، ومزَيدٍ منِ الاقتْرابِ منِ وقاَبلِْ أمرهَ دٍ منِ الص َّ
ِين.. الل  هِ تعالى؛ بطاعتَهِ، وعبِاَدتَهِ، وتوَحِيدهِ  الم يعَصِْمكَُ منِ الظ َّ  . والل  هُ تعالى يحفظكَُ، و

 * * * * * 
 سورة القدر

 ليَلْةَُ القْدَْرِ خيَرٌْ م نِْ أَلفِْ شهَْرٍ

والعمَلَُ .. ليسَ فيها ليلةَُ القدَْرِ . 3:القدر[شهَْرٍ ليَلْةَُ القْدَْرِ خيَرٌْ م نِْ أَلفِْ ]  -531
الحَ في ألفِ شهَرٍ، وحَسْب، كما يصُو رُ البعضُ  الحُ فيِها لا يسُاوي العملََ الص َّ بل هي .. الص َّ

يادةَ أم بمائتيَ شهرٍ أم أكثر .. بكم هي خيرٌ من ألفِ شهَرٍ .. خيرٌ من ألفِ شهرٍ  بمائة شهرٍ ز
ةُ .. لوُم لنا غيرُ معَ! ؟.. ي َّ دٌ تقَفُِ عنده الخ ير قد يكونُ في علمِ الل  هِ تعالى، .. لا يوُجدُ رقمٌ محد َّ

ها خيرٌ منِ ذلك بكثيرٍ، والل  هُ تعالى أَعلم  . أن َّ
 * * * * * 
 سورة البينة

ا ليِعَبْدُوُا الل  هَ مُخلْصِِينَ لهَُ الد يِنَ حُنفَاَء مرِوُا إِل َّ  ومَاَ أُّ

مرِوُا]   -532 ا ] ؛ لم يؤُمرَوُا بشِيَءٍ [ ومَاَ أُّ ُ استثِنْاَءٍ جاءت بعدَ نفَْي؛ [إِل َّ ؛ أداَة
؛ عبِادةَ  جامعِة  لجميعِ ما يُحبهُ الل  هُ تعالى من الأقوالِ [ليِعَبْدُوُا الل  هَ ]  تفُيدُ الحصرَْ والقصَرَْ، 

ماني َّ  املِةِ لجميعِ المساحةَِ الز َّ اهرِةِ والباطنِةِ، والش َّ ةِ التي يعَيِشهُا الإنسْانُ، والأعمالِ الظ َّ ةِ والمكاني َّ
ُ الد يِنَ ]  هِ، لا يشُركُون به شَيئا ، [مُخلْصِِينَ لهَ وج ُّ ِ والت َّ ِ العبِادة ؛ [حُنفَاَء ] ؛ مُخلصين لل  ه

براهيم، ومحمد، وموسى، وعيسى،  وحيد؛ِ ملِةِ إ مسُلمين موحدين برُآءَ من الش رِكِْ؛ على ملِ َّةِ الت َّ
ِ والمرسلين صلوات الل  ه وسلامه عليهم، وجمَيعِ الأن َ ] بياء يؤُتْوُا الز َّكاَة َ َ و لاَة يقُيِموُا الص َّ َ ؛ [و

ةِ هذين الركنيَنِ العظيِميَنْ في دينِ الل  هِ،  تاَ من العبِادةَ العاَم ةِ الجامعِةِ بالذ كِرْ؛ِ لبيانِ أهمي َّ خُص َّ
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ِ ] ؛ وهذا هو، وليس غيره، [وذَلَكَِ ]  الدينُ الحق ُّ المستقيمُ، الذي . 5:البينة[ ديِنُ القْيَ مِةَ
ِباعهُ  .  يجبُ ات 

533-  [ َ ه ا ليِعَبْدُوُا الل َّ مرِوُا إِل َّ َ . 5:البينة[ ومَاَ أُّ ُ  عَ و َّ ن ِ  الل  ه َ تعالى في الع َ ب لغِيَاَتٍ  ات؛اد
َ  لأن َّ  منها،: عدِ ةٍ  َ  تعالى يحب ُّ  الل  ه ِ  دَ أن يعُب َ  ن جميعِ م َ م ُ ا ي َ دخ َ عْ ل في م ى ىن ِ ال ومسُمَ َّ َ ع َ ب ِ اد ؛ ة

، والعمُْرةَِ، والز َّكاةِ، والجهاَدِ، وطَلبَِ العلِمِ، والأمْرِ  ومِْ، والحج ِ لاةِ، والص َّ ِ الص َّ منِ جهةَ
عاَءِ، وتلِاوةَِ القرُآنِ، وغيَرها منِ صورَِ العبِاداَت  هي عن المنكرَِ، والذ كِرِْ، والد ُّ بالمعروُفِ والن َّ

 ِ ة َ حت َّ منها، و..  القلَبْي َّ َ ى ل ُ ا ي ِ  انُ الإنسَ  سأم َ الع َ ب ِ اد َ ة َ ؛ فإذ َ  ل َّ ا م َ  ا  وعن ِ  اعِ من أنو َ الع َ ب ِ اد  ، انصرفَ ة
 َ َ خْ أُّ  اعٍ إلى أنو َ ر ُ ى ت َ  لُ دخ ُ في معن ِ م َّ سَ ى وم َ ى الع َ ب ِ اد َ حت َّ منها، و..  ة َ ى ل ِ  و الإنسانُ كُ شْ ا ي ن م

 َ ِ  راغٍ ف َ م َ ير عِ ن غ َ ةٍ باد َ ؛ فلو اقت ِ صر ُ ت الع َ  باَدةَ ِ  دٍواحِ  وعٍ على ن َ  ن أنواعِ م ِ العباد ِ كالص َّ  ة َ  لاة َ م لا ، ث
 َ بما وق ِ  في فراغٍ  عَ لر َ م َ ير عِ ن غ ُ ..  ةٍ باد ِ  أن َّ  لذلك نجد َ الع َ باد عِ بحيث في الإسلامِ  ة  منِ التنوَ ُّ

 َ َ  جميعَ  شملُ ت ِ المساح َ الز َّ  ة ِ م ِ ي َّ ان ِ  ة ِ ي َّ والمكان َ  ة ُ التي ي   . ها الإنسانُ عيش
 * * * * * 
 سورة الزلزلة

 َ ةٍ خيَرْا  يرَهَُ فمَنَ يعَمْلَْ مثِقْ ُ . الَ ذرَ َّ ةٍ شرَ ا  يرَهَ  ومَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ

534-  [ ُ ةٍ خيَرْا  يرَهَ ةٍ شرَ ا  يرَهَُ . فمَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ ومَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ
ِ . 8-7:الزلزلة[ قاَبةَِ، والإحصَاءِ، والمحاَسَبةَ ٌ في الر َّ ٌ عاَليةَ ة َ .. دقِ َّ ِ والع ُحاَسَيةَ لا .. دْلِ في الم

 ٌ عتَ .. يفَوُتهُا، ولا يَخفىَ عليهاَ شيَء دتَ أمصَارهُمُ، وتنو َّ اسِ، وتعَد َّ َ عدَدَ الن َّ مهمْاَ كثر
اهرةَِ والباَطنِةَِ .. أجناَسهُم ولغاتهُم  ة منِ .. لاَ يخفْىَ على الل  هِ شيَءٌ منِ أعماَلهمِ الظ َّ ر َّ ى الذ َّ حت َّ

يُحاَسِبُ عليه؛ إن كانَ خيَرا  فخ يَر أعمالهمِ   أو أصْ  يُحصيه، و ُ يعَلمَهُ، و غرَ منِ ذلك   فالل  ه
 ٌّ ةٍ خيَرْا  يرَهَُ :] وقولهُ تعَالى.. وإن كانَ شرا  فشَرَ  ؛ فيه ترَغيِبٌ وإغْراَءٌ [فمَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ
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بذَلِ المعروُفِ مهمْاَ كانَ قلَيلا ، أو صَغيِرا   ِ أن يبخسََ ..  لفعلِ الخ يَرِ، و إذْ لاَ ينَبغيِ للمرء
ة  يوُافقُ القبُولَ والر ضَِا في  يمتنعُِ عن بذْلهِ؛ فربُ َّ معروفٍ لاَ يزَنُ ذرَ َّ معروُفهَ، فيسَْتقَلِ َّهُ، و

ماء؛ِ فينفعَُ الل  هُ به بما يزَنُِ جِباَلا  من الخ ير  ةٍ شرَ  :] وقوله تعالى.. الس َّ ا  ومَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ
 ُ نوُبِ مهَماَ كانت صَغيرةَ  [يرَهَ ٌ وترَهيبٌ منِ اقتحاَمِ الذ ُّ فالاستهانةَُ .. ؛ فيه تحذير

نوُبِ  ِ الذ ُّ ِ عليها .. والاسترسَْالِ بهِا .. والاستخفاَفُ بصغاَئر بةَ قدَ ترَقىَ .. معَ أمْنِ العقُوُ
نوُبِ  نبِْ فالعاَقلُِ ل.. بمجموعهِا إلى أن تصُبحَ منِ كبائرِ الذ ُّ وإنما ينَظرُ .. ا ينَظرُ إلى صِغرَِ الذ َّ
نوُبِ  ٍ على الل  هِ، مغَرْوُر.. إلى منَ عصَىَ بمواقعَتَهِ في صغاَئرِ الذ ُّ بةََ إلا متُأَل   !  ولا يأَمنَُ العقو

ةُ   وماَ دوُنَ ذلكِ -535 ر َّ ماَءِ تبَيِنُْ فيِهِ الذ َّ ر ِ، ! ميِزاَنُ الس َّ فمَنَ ]   منِ الخ يَرِ أو الش َّ
 َ ةٍ خيَرْا  يرَهَُ ي ةٍ شرَ ا  يرَهَُ . عمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ  .8-7:الزلزلة[ومَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ

536-  [ ُ ةٍ خيَرْا  يرَهَ ةٍ شرَ ا  يرَهَُ . فمَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ ومَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَ َّ
لفَِ منَ يقوُل. 8-7:الزلزلة[ فلاَ تَحقرِنَ َّ شَيئا  .. الإحصَاء شَديِد  إن َّ هذا:" كانَ منِ الس َّ

قيهَ، ولاَ شيئا  منِ الخ يرِ أن تفعلَهَ  ر ِ أن تتَ َّ  ".  منِ الش َّ
 * * * * * 

 سورة العاديات
ِ هِ ل كَنَوُدٌ  بَ  إِنَ  الْإِنساَنَ لرِ

ِ ل كََنوُدٌ ]  -537 ِ ه بَ ُ المصائبَِ على . 6:العاديات[إِنَ  الْإِنساَنَ لرِ َحوُدٍ؛ يذَكر ِ تهِا، لَج قل
ينَسْى الن عِمََ على كِثرْتَهِا  !و

* * * * * 
 سورة القارعة
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 ُ  ومَاَ أَدْراَكَ ماَ القْاَرعِةَ

آلة  -538 تأم لوُا؛ من أجلِ تفَاديِ الفيروس كُوروُنا   وهو هو من حيث الض َّ
بنَيِه  ِيه، وصاحِبتَهِ و م ه وأب ُ من أخِيه، وأُّ أن ــ يفر ُّ المرء لا : لجميعوالجميعُ يقولُ ل.. والش َّ

َ الحشرِْ .. لقِاَءَ، ولا مسِاَس  َ تجيء القارعِةَُ،.. فما يكونُ الحالُ والموقفُِ يوم ومَاَ ] يوم
 ُ َ ماَ القْاَرعِةَ اسُ كاَلفْرَاَشِ المْبَثْوُثِ . أَدْراَك َ يكَوُنُ الن َّ ينتشرون في . 4-3:القارعة[يوَمْ

ِ امرئٍ  ٌّه  أرضِ المحشرَِ انتشِاَرَ الج َّراَدِ، لكل  يهم  يشُْغلِهُ، و  ! ؟...شَأْنٌ يغُنيِه، و

* * * * * 

 ُ ينهُ ا منَ ثقَلُتَْ موَاَزِ  فأََم َّ

ينهُُ ]  -539 ا منَ ثقَلُتَْ موَاَزِ فهَوَُ فيِ عيِشةٍَ  ]؛ فرجحتَ حسناَتهُ على سيئاتهِ، [فأََم َّ
 ٍ اضِيةَ ِ [ر َّ عيِم المق ة؛ِ التي فيها منِ الن َّ ٍ في الجن َّ ٍ هنَيِئة ة ذنٌُ ؛ مرَْضِي َّ يم ماَ لاَ عيَنٌ رأَتْ ولا أُّ

َ على قلبِْ بشَرٍَ،  ا منَْ خَف َّ  ]سمعتَْ، ولاَ خطرَ ُ وأََم َّ ينهُ ؛ فرجحتَ سيئاتهُ على [ تْ موَاَزِ
ٌ ] حسنَاتهِ،  يةَ ُ هاَوِ ه م ُّ َ ما ناَر . 9-6:القارعة[فأَُّ م؛ وماَ أدراك يهَوْيِ على رأَْسِه في نارِ جهن َّ

م؛ فيها منِ العذابِ  َ على  جهن َّ المقُيِم الأليِم ماَ لا عينٌ رأَت، ولا أذنٌُ سمعتَ، ولاَ خطر
م  ولا حاضِن، ولا مأَوىَ .. قلبِ بشَرٍ  يرَجعُ إليها، فلاَ أُّ م هِ؛ لأنه يأْويِ و مُ بأُّ وسمُيتَ جهن َّ

م   !له يوَمئذٍ إلا جهن َّ
* * * * * 

 سورة التكاثر
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 ُ كاَثرُ  أَلهْاَكمُُ الت َّ
ُ الت َّ ]  -541 ُ أَلهْاَكمُ ا . 1:التكاثر[كاَثرُ ينتَهِا عم َّ نيا وزِ ُ منِ متاَعِ الد ُّ كاَثرُ شَغلَ كَمُ الت َّ

ِ منِ وعَدٍْ ووعيِدٍ  َ القيِامة اعاتِ لليومِ الآخِر، .. ينَتظركمُ يوم وه منِ الط َّ ا يجبُ أن تعَد ُّ وعم َّ
قْصِيرِ  يطِ، والت َّ فْر ينتَهِا وا.. يومَ تشَْتدَ ُّ فيهِ الحَسرَاتِ على سَاعاتِ الت َّ نيا وزِ كاثرُُ منِ متاَعِ الد ُّ لت َّ

اعاَتِ والعمَلَِ للآخِرةَِ : لا يكَونُ إلا وكانَ معه أمراَن ثانيِهماَ، .. أولهما الانتقِاَصُ منِ الط َّ
ينتهِا، وفي  نيا وزِ َ منِ متاَعِ الد ُّ ِ المكُْثرِ، على قدَْرِ ماَ جمعََ وأكثرَ ة ي َّ الانتقِاَصُ منِ حرُ

ا كَثرَُ وألهْىَ  فإن َّ :" الحديث  ".  ماَ قلَ َّ وكَفىَ خيَرٌ مم َّ
541-  [ ُ كاَثرُ ُ الت َّ ِ  .1:التكاثر[أَلهْاَكمُ ماَ كَثرُتَ .. عنَِ الانطْلِاقِ إلى الل  ه وكلُ َّ

 ِ  !العوَاَلقُِ، تثاَقلَتَ الهمِمَُ في الانطلِاَقِ إلى الل  ه
 * * * * * 

عيِمِ   ثمُ َّ لتَسُْأَلنُ َّ يوَمْئَذٍِ عنَِ الن َّ
عيِمِ ]  -542 دٍ صلى الل  ه عليه . 8:التكاثر[ثمُ َّ لتَسُْأَلنُ َّ يوَمْئَذٍِ عنَِ الن َّ بي ِ محُم َّ عن الن َّ

َب هِِ  ِ ماَ جاَءَ بهِ منِ عنِدِ ر  ! ؟...وسلم، وكلُ 
عيِمِ ]  -543 َ . 8:التكاثر[ثمُ َّ لتَسُْأَلنُ َّ يوَمْئَذٍِ عنَِ الن َّ ا منَ .. هلَْ شُكرَِ، أَمْ كُفرِ فأم َّ

َ ال كرَ، فلا خَوفَ ولاَ مأَخذََ عليه شَكرَ عيِم؛َ فأحْسنََ الش ُّ وإنما المأخذَُ، كلُ  المأخذَِ على .. ن َّ
 ُ عيمَ، ولمْ يشَْكرُهْ  ! منَ كَفرََ الن َّ

* * * * * 
 سورة العصر

برِْ  ِ وتَوَاَصَواْ باِلص َّ  وتَوَاَصَواْ باِلحقَ 
544-  [ ِ ة، [ وتَوَاَصَواْ باِلحقَ  ن َّ َابُ والس ُّ برِْ ] ؛ الكتِ على . 3:العصر[وتَوَاَصَواْ باِلص َّ

 ِ ة ن َّ َابِ والس ُّ  . الكتِ
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َاتِ . نساَنَ لفَيِ خُسرٍْ إِن َّ الْإِ . واَلعْصَرِْ ]  -545 الِح ا ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ إِل َّ
برِْ وتَوَاَصَواْ باِلْ  ِ وتَوَاَصَواْ باِلص َّ  . 3-1:العصر[حقَ 
مانِ؛ لأنه ؛ يقُْسمِ الرب ُّ [ واَلعْصَرِْ ]  -546 يفا  للز َّ يما  وتشر هر؛ِ تكر سبحانه بالد َّ

َ زمانهَ،  ُ منَ خسر ُ والخساَرةَ؛ُ فالخاسرِ مستودعَُ الأعمالِ، والأخبارِ، والعبِرَ، إليه يرُد ُّ الربح
الحةِ، ومنِ الغاية العظيمةِ التي  باعهَ للشيطانِ بثمنٍ بخسٍْ، وأفرغهَ من الأعمالِ الص َّ ووقتهَ، و

 ِ ِ .. ها خلُقَِ لأجل الحة ُ هو الذي يملأُّ زمانهَ .. وأملأَه بالسيئاتِ، والأعمالِ الط َّ بينما الرابح
ين في الد يِنِ، والدنيا، والآخِرةَ  الحةِ، التي تنفعهُ والآخر يحققُ الغايةَ .. ووقتهَ بالأعمالِ الص َّ و

وحِيد  . من وجُودهِ؛ وهي تحقيقُ العبادةَِ والت َّ
ر وحَسْب؛ ؛ الوقتُ [ واَلعْصَرِْ ]  -547 سعُ لأعمالِ زمانكِ المقد َّ كال كوُب يت َّ

بما ينفعكَُ في دينكِ ودنُياكَ، وإما أن  ا أن تملئهَ بالخ يرِ والحسناَتِ، و ُملئه؛ُ فإم َّ وأنت وما ت
َ قي دينكِ ودنُياك  ك بما يضر ُّ ُ بالشر ِ والسيئاتِ، و بما .. تملئهَ بكِ بما تملئهُ، و ْ إلى كو فانظر

ُلقيِ فيه  خره لآخِرتَكِوما ت.. ت  ! د َّ
ِ [ واَلعْصَرِْ  ] -548 ٍ من الأعضاء َ منِ جملة ك .. ؛ أنتَ كما تتأل َّفُ في جسدكَ فإن َّ

ر .. تتألفُ من جملةٍ من السنين والأيامِ، والساعاَت  وأنت تسُاويِ زمانكَ المكتوب والمقدَ َّ
اه دقيقة  واحدة .. طالَ أم قصَرُ ..  هِ : قالَ أن َّ رجل ا وفي الحديثِ، .. لن تتعد َّ يا رسولَ الل َّ

اسِ خير؟ٌ قال ُ  الَ طَ  منَ: أي ُّ الن َّ ُ  نَ وحَسُ  ، عمرهُ ٌّ؟ : ، قالَ  عملهُ اسِ شر  فأي ُّ الن َّ
ُ  طالَ  منَ :قالَ  َ وسَ  ،عمرهُ َ  اء ُ عم فالوقتُ ماضٍ   بكَ ومنِ دوُنكِ   لا ينتظر أحدَا ، ".  لهُ

ا .. ا فيما ينفعكُ في دينكِ ودنُياك فاحرصْ على أن لا تهدرُ وقتكََ إل َّ .. ولاَ يسَتأذنِهُ  إل َّ
ٌ وتسود ُّ وجُوه  َ تبيض ُّ وجُوه ولو طُلبِ منِك أن تبيعَ عضوا  من أعضاءِ .. فيِما يسَرك يوم

بما لو ملَأوا لك الأرضَ ذهَبا  لما وافقتَ  بينماَ لو طُلبِ .. جسدَكِ لغاليتَ في الس ِعر، ولر
علما  .. دراَهمَِ معَدوُداَتٍ لسارعَْتَ في البيعِ والموافقةَِ منِك أن تبيعَ سَنةَ  من عمركِ مقُابل 
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لفِ منَ يقول.. أن هذَا بضْعُ منِك، وهذا بضِعٌ منِك  تعَلمتُ معنىَ سُورةِ :" وكان من الس َّ
يقوُل لجِ؛ كان يصَيحُ و ارحموُا منَ يذَوُبُ رأسُ ماَلهِ، ارحموُا منَ : العصرِْ منِ بائعِ الث َّ

  "!ماَلهِ يذَوُبُ رأَسُ 
ِ ماَ تملك   عبدٌ مملوُكٌ مخلوُقٌ [ واَلعْصَرِْ ]  -549 بكل  ؛ أنتَ   بجسدَكِ، ووقتكِ، و

فَ بوقتكَِ، ونفْسِك كيفمَاَ تشاءُ بعيداَ  عن هدَي الل  هِ تعالى .. لل  هِ  .. لسَْت حرُا  في أن تتصر َّ
فَ بجسدَكِ، و.. وعن أمْرهِ، ونهيهِ  مالكِ إلاَ وفقَ مشيئةِ فكَما ليسَ لك الحق ُّ في أن تتصر َّ

ِ تعالى  ِ الل  هِ، وحيثُ .. الل  ه ا وفقَ مشيئة فَ بوقتكِ إل َّ كذلك ليسَ لك الحق ُّ في أن تتصر َّ
 ُ َ الل  ه ِينَ قلُْ إِن َّ صَلاتَيِ ونَسُكُيِ ومََحيْاَيَ ومَمَاَ:] كما قال تعالى.. أمركَ َم ِ ربَ ِ العْاَل تيِ للِ ه

صَلاتكُ، ونسُككُ لل  هِ رب ِ العالمين، إذْ لا بد َّ مع ذلك  لاَ يكَفيِ أن تكونَ. 162:الأنعام[
ِينَ ] أن تكونَ حياتكُ كلها   لا تخرجُ منِها دقَيقةٌ واحِدةَ   إلى لحظةَِ موتكِ  َم  للِ هِ ربَ ِ العْاَل

َ :" الحديثِ وفي [.  َ  ماقدَ  ا تزولُ ل ِ  تى يسُألَ عنبدٍ حع ُ  فيما عمرُه ُ في ..".  أفناه هل أفناه
ِ الل  ه؟ ُ في معصية ِ الل  هِ، أم أفناه ه يسُألُ عن شيءٍ ! طاعةَ ُ إذ يسُْألُ عن شيءٍ فإن َّ والمرء

صر فِ به كيفمَاَ يشَاَء  ٌّ الت َّ ومنِ .. مسُتأَمن عليه لا يملِ كهُ على الحقيقةَِ، وليسَ له حق 
ة ال ِ كثيرٍ منِ الناسِ، قولُ أحدَهِمالعباراَت الش رِكْي َّ ِ على ألسنة ارجِة ٌ لل  هِ، وسَاعةٌ : د َّ سَاعة

اعاَت التي تصُرفَ .. لغيرهِ  اعاتُ كلها لل  ه، بما في ذلك الس َّ ٌّ خاطئِ؛ فالس َّ فهذا تعبيرٌ شركي 
ِ الل  ه، وطاعةَِ .. لحقوُقِ النفسِ، وحقوُقِ الأهلِ، والناسِ  فما داَمت تصُرفَ وفقَ طاعةَ

 ِ ها لل  هرسول  .ه صلى الل  ه عليه وسلم، فهي كل ُّ
اها [ واَلعْصَرِْ ]  -551 ي َّ ُ إ ة التي منحَكَ الل  ه ُ الزماني َّ ُ هو المساحة هر والتي .. ؛ الد َّ

ِ الحياَة  يمٍ لا عيبَ فيِها ولا .. تُجري فيها اختباركَ في هذه يفٍ وتكَر ُ تشَرِ وهي مساحةَ
كما .. ها، وإلى الأعمالِ الخاطئةِ التي تجري فيِها وإنما العيبُ يضافُ إلى العاملِِ في.. نقُْصَان 

َ شُكوُرا  :] قال تعالى َ أَوْ أَراَد ر َ أَن يذَ َّك َّ َ خِلفْةَ  ل مِنَْ أَراَد هاَر يلَْ واَلن َّ َ ال َّذيِ جَعلََ الل َّ وهَوُ
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َ اللي.. لا عيبَ في الليلِ والنهارِ . 62:الفرقان[ ُ أن يستثمر يد لَ وإنما العيبُ فيِمنَ لا ير
 ِ كرْ َ في الذ كِرِْ، والش ُّ هر؛ِ فإن كنتَ ساخِطا  يا ابنَ .. والنهار ُ عن سب ِ الد َّ َ النهي وقد جاء

َ .. آدمَ، فاسخطَْ عملكََ القبَيح  َ إلى من جهةِ .. ولا تسخَطْ الدهر فلا عيبَ ينَالُ الدهرْ
ه مستودعٌَ لها  هَ هو  لا يسَبُ ُّ :" كما في الحديِث.. أعمالنِا الخاطئِة، وأن َّ هرْ؛َ فإن َّ الل َّ أحدَكُمُُ الد َّ

 ُ هرْ يا خَيبْةَ : يؤُذيِنيِ ابنُ آدمَ؛َ يقَولُ : قالَ الل  هُ عز َّ وجل َّ :" وفي الحديث القدسي. مسلم" الد َّ
هرِْ  ُ ونهَارهَُ، فإذا شِ : فلا يقَوُلنَ َّ أحدَكُم! الد َّ قلَ بُِ ليَلْهَ هرُْ، أُّ هرْ؛ِ فإن يِ أنا الد َّ َ الد َّ ئتُ يا خَيبْة

َ . مسلم" قبَضَْتهُما َ فيه المقاديِر ر َ تعالى هو الذي خلقَ الدهرْ؛َ وقد َّ يقل بُِ ليلهَ .. أي أن َّ الل  ه
هُ سَب َّ المسب بَِ والخالقَِ له .. ونَهارهَ   !وهذا لا ينَبغي ولا يُجوز.. فالدهرُ سببٌَ منَ سَب َّ

 :وقد صدقََ الشاعرُ 
 ِ َ ...  ينانعَيبُ زمَاننَا والعيَبُ ف ِنا عيَبٌ سِو  اناومَا لزِمَان

َ ونَهجُ  َ ...  ا الزمانِ بغِيَرِ ذنَبٍ و ذ َ ولَوَ نطَقََ الزم  اانُ لنَا هَجان
ِ [ إِن َّ الْإِنساَنَ لفَيِ خُسرٍْ ]  -551 ؛ تفُيدُ "الإنسان " ؛ أل الجنِسْية في كلمة

وألسنتهِم، العمُوُمَ، والشموُلَ، والاستغراَقَ؛ أي جميعُ الناسِ، على اختلافِ ألوانهِم، 
ِ والعصُور  اتهِم، وطبقاتهِم، ووظائفهِم، منِ قبَل، واليوم، وغدَا ، وعلى مداَر الأزمنةَ وقومي َّ

لِ  ِ المنز َّ هم .. هم في نقُصَانٍ، وهلاَكٍ، وضياَع مسُتمر، استمرارهم في الإعراضِ عن الحق 
وماَ منِ يومِ يأتوُن عليه  ..في خُسرِ ونقُصَانٍ، وضياعٍ في أمورِ دينهِم، ودنُياهم، وآخِرتهم 

ا كانوُا عليه منِ قبَل  ُ تعالى قد أقسمََ بالعصَرِْ على هذا .. إلا وهم في نقُصَانٍ عم َّ .. والل  ه
 ٍ فيرَ، وأن يقفوُا مع أنفسُهِم موقفَ جِد  اسِ أن يعُلنوا الن َّ وهذاَ يسَتدعي من الناسِ كل الن َّ

وا ناقوُس ا.. وتسَاؤل، ومحاسَبةَ  يبحثوُن عن المخرجَِ والسبيلِ مما هم فيه من .. لخطَرَ وأن يدق ُّ
ف  يةِ لا يتوق َّ قبل فواَتِ الأواَن، وقبلَ حلوُل أوانِ .. خُسراَنٍ، وضَياعٍ، وانحداَرٍ نحو الهاو

دمَ، ولاتَ حِين منَدْمَ  !الن َّ
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ا]  -552 خصيصَ، والحَصرَْ، [ إِل َّ ُ الت َّ ُ استثناءٍ جاءتَ بعدَ عموُمٍ؛ تفُيد ؛ أداَة
ا " أي أن الناسَ كلهم في خُسرٍْ، ونقُْصَانِ، وضَياَعٍ .. لقصَرَْ وا ماَ أجملها وما أبلغها " .. إل َّ

ِ .. منِ أداَةٍ في هذا الموضِع  يقِ والحياَة ِ الطر ِ منِ ظُلمة ووحْشةَ جاَة .. فهي بمثاَبة منَفذٍَ للن َّ
عل ُّ  ِ لمن أحسنَ الت َّ ِ من الهل كَةَ ِ الأملَِ والمنجاَة َ بها بمثابةَ ِ حبلٍ .. قَ، والاستضاءةَ هي بمثابةَ

ٍ تتلاطَمهُا الأمواجُ الهائجة  قَ .. متَيِنٍ يتدلَ َّى منِ على سَفينةَ َ لأحدٍَ إلا منِ تعَل َّ لاَ منَجْاَة
يةَِ، والهلاكِ، والخُسران .. بذلك الحبلِ المتيِن  َ الهاو َ   يسَيروُن نحو ولاَ .. الكلُ ُّ   لا محالةَ

 ِ هيبِ والمخِيف منَاَص لهم م ا .. " ن هذا المآلِ الر َّ ُ الاستثناَءِ، فما هو " .. إل َّ هذه هي أداة
 !المستثَنىَ منِ ذلك العمُوُم؟

َاتِ ]  -553 الِح ؛ هؤلاء همُ المستثَنوُن من الخسُرانِ، [ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ
يمانِ، والعملَِ ال.. والهلاكِ  الِح، جمعوا بين الاعتقاَدِ الذين جمعوُا في أنفسهِم بين الإ ص َّ

يمانِ، والعملَِ بالإسلامِ  يمانُ .. بالإ ِ  الإ ه ِ  ،بالل َّ ِ  ،وملَائكَِتهِ ِ وكُتبُهِ هِ، واليْوَمِ الآخِرِ، ، ورسُُل
ب ِ  القدَرَِ و َ ..  خيَرْهِِ وشرَ هِ ا أخبر ِ ما هو غيبٌ مم َّ بكل  يم، أو أخبرَ  و به الل  هُ تعالى في كتابهِ ال كر

رةَِ  تهِ المطه َّ الحاتِ الظاهرِةَِ منِها والباطنِةَِ .. به النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم في سن َّ والعملََ بالص َّ
ُ منها على الجواَرحِِ ..  ةُ، والظاهر ة منها فرائضُ وأركان الإسلامِ .. الأعمالُ القلبي َّ بخاص َّ  :و

ُ الصل ُ رمضَان، وحج ُّ البيتِ لمنَ استطاعَ إليه سبيلاَ  إقامةَ ُ الز َّكاةِ، وصوم كما .. اةِ، وإيتاَء
يل عليه السلام وسؤالهِ للنبي صلى الل  ه عليه وسلم عن الإسلامِ،  جاءَ ذلك في حديثِ جبر

يمانِ، فقال ِ صَل َّى الل َّ :" والإ ُ أخبْرِنْيِ عنَِ الإسْلامِ، فقالَ رسَولُ الل  ه د َ يا محُمَ َّ م ُ عليه وسل َّ : ه
 ُ مَ، وتقُيِمَ  أنْ  تشَهْدََ  أنْ  الإسْلام ُ عليه وسل َّ ه ِ صَل َّى الل َّ د ا رسَولُ الل  ه ُ وأن َّ محُمَ َّ ه ا الل َّ َ إل َّ لا إلهَ

َ رمَضَانَ، وتَحجُ َّ البيَتَْ  َ الز َّكاةَ، وتصَُوم لاةَ، وتؤُتْيِ ِ سَبيِل ا، قالَ  إنِ  الص َّ : اسْتطَعَتَْ إليَهْ
يصَُد قِهُُ، قالَ  له فعَجَِبنْا: لَ صَدقَتَْ، قا يمانِ، : يسَْأَلهُُ، و فأخبْرِنْيِ عنَِ الإ

ِ  تؤُمْنَِ  أنْ  :قالَ  ه ِ  ،بالل َّ ِ  ،وملَائكَِتهِ َ  القدَرَِ ب ، ورسُُلهِِ، واليْوَمِ الآخِرِ، وتؤُمْنَِ وكُتبُهِ ِ خ ، يرْهِِ وشرَ هِ
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، وانقياَدٍ ظاهرِ . متفق عليه..." صَدقَتَْ : قالَ  يمانٌ منِ غيرِ عملٍ صَالحٍ كما لاَ .. لا يكَفي إ
يمانٍ  ٌ من غيرِ إ يقوىَ على مواجهةَِ .. يكَفي عملٌ صالح َ البناَءُ، و إذْ لا بدُ َّ   ليستقيم

 َ ينطلق ِ   من أن يجتمعاَ معاَ ، و ماء ينالُ القبولَ في الس َّ ات، و ِ جسدَ التحدي َّ ا منِ مشِكاة
يمانٌ وعملٌَ، وعملٌ وإيمانٌ، منِ دوُنِ أن يفُر قَ بينهما  قوُا بين .. واحِدٍ؛ إ أما أولئك الذين فر َّ

الحاتِ  يمانِ والعملِ بالص َّ يمانِ .. الإ يكَفي لنجاةِ المرءِ أن : وقالوا.. وجعلوُا العملَ مغُاَيرا  للإ
يصُدقَ بقلبهِ، وإن لم يأتِ بش ِ يؤمنَِ، و ومهماَ كانت جوارحِهُ .. يءٍ منِ الأعمالِ الصالحة

.. الظاهرة شاردِةَ  عن الطاعةَِ، والانقيادِ، ومعُلنةَ  الحربَ على الل  هِ، ورسولهِ، والمؤمنين 
وا، وخالفوا بقولهِم هذا منطوُقَ  وا، وأضَل ُّ ال؛ الذين قدَ ضَل ُّ ل َّ ُ الض ُّ فهؤلاء هم المرجئة

ةِ،  وناقضَُوا مبدأَ التلازم والتراَبطُ، والعلاقة المتبادلَةِ بين .. ومفْهوُمهَا نصُوص الكتابِ والسن َّ
ةِ روحَ العملِ والجهاَدِ .. بينَ القلَبِ، والجوارحِِ .. الباطنِِ والظاهرِ   !وقتلوُا في الأم َّ

َاتِ ]  -554 الِح ى العملُ عملا  صالحا  إلا إذاَ[ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ  ؛ لا يسُمَ َّ
رَ فيه شرَطان ة : توف َّ ن َّ فيخرجُ من .. أن يكونَ العملُ مشَروُعا ، ومسَنونا ؛ موافقا  للكتابِ والس ُّ

ٍ في الد يِن، كما قال صلى الل  ه عليه وسلم منَ أحْدثََ في أمْرنِا :" العملِ الصالحِ كل ُّ بدعة
 ٌّ ٌّ منَ عمَلَِ عمَلَ ا لي:" وفي رواية. مسلم" هذا ما ليسَ منه فهَو ردَ   سَ عليه أمْرنُا فهَو ردَ 

ياءٍ، كما قال . مسلم" ُ شرِكٍْ ولا رِ بهُ شائبة ِ تعالى، لا تشو ِ الل  ه وأن يكونَ خالصِا  لوجه
ِ فلَيْعَمْلَْ عمَلَا  صَالِحا  :] تعالى َب هِ ةِ، [فمَنَ كاَنَ يرَجُْو لقِاَء ر ولَاَ ] ؛ موافقا  للكتابِ والسن َّ

ِ أَ يشُرِْ  َب هِ ِ ر قالَ :" وفي الحديثِ القدُسي. شرطُ الإخْلاصِ . 111:ال كهف[حدَا  كْ بعِبِاَدةَ
َ وتعَالىَ ُ تبَاركَ ه َ فيه معَيِ غيريِ، : الل َّ ِ عنَِ الش رِكِْ، منَ عمَلَِ عمَلَ ا أشرْكَ ركَاء أنا أغْنىَ الش ُّ

 ُ  . مسلم" ترَكَْتهُُ وشرِْكهَ
َاتِ ]  -555 الِح يمانُ اعتقادٌ، وقوَلٌ، : ل؛ فإن قيِ[ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ الإ

الِح .. وعملٌ  يمانِ .. كما هو قولُ السلفِ الص َّ يمانا ، ومنِ الإ قَ .. وإن كان العملُ إ فعلامَ فر َّ
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َاتِ :] النص ُّ بينهما فقال تعالى الِح يمانَ غير العملَِ [ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ ، فجعلَ الإ
الح  يقُ هن: أقول!؟.. الص َّ ِ .. ا ليسَ للتغاَيرُِ التفر خصيصِ، ومنِ قبيلِ عطفِ الخاص  وإنما للت َّ

يمانِ، فخص َّ العملَ بالذ كِرِ، لبيانِ أهميتهِ في  ؛ لبيانِ أهميةِ العملَِ بالنسبةِ لقضيةِ الإ على العام ِ
يمانَ لا يقُبل منِ غيرِ عملٍ، كما في قوله تعالى يمانِ، ولبياَنِ أن الإ مرِوُا :] الإ ا ومَاَ أُّ إِل َّ

يؤُتْوُا الز َّكاَ َ َ و لاَة يقُيِموُا الص َّ َ ُ الد يِنَ حُنفَاَء و َ مُخلْصِِينَ لهَ ه َ وذَلَكَِ ديِنُ القْيَ مِةَِ ليِعَبْدُوُا الل َّ ة
َ :] فقوله تعالى. 5:البينة[ ه ومعَ .. ؛ يدخلُ في معناه إقامةَُ الصلاةِ وإيتاءُ الز َّكاة [ ليِعَبْدُوُا الل َّ

 َ ت إقام ِ على ذلك خُص َّ ُ الز َّكاةِ، منِ قبَيِل عطفِ الخاص  يتاء ِ بالذ كِرِ، وكذلك إ ُ الصلاة ة
ِ .. العام ِ  ُ الصلاةِ .. لبيانِ أهميتهما، وفضلهماَ منِ مجموعِ ما يدخلُ في معنىَ العبادةَ فإقامة

ِ .. ليستَ شيئا  آخرَ مغُايرا  لمعنىَ العبادةَ  ة والشاملِةِ لجميعِ  بل هي العبِادةَُ، ومنِ العبادةَِ العام َّ
 ِ ِ والباطنِةَ ُ تعالى من الأقوالِ والأعمالِ الظاهرةَ ُ الل  ه ِ بالنسبةِ .. ما يحبه لاة وماَ يقُال في الص َّ

يمانِ، ونحوه قوله تعالى الحِ بالنسبة للإ لوَاَتِ :] للعبادةَِ، يقُال في العملِ الص َّ حاَفظِوُاْ علَىَ الص َّ
ِ الوْسُْطَ  لاةَ ُ الوسطىَ؛ والتي هي . 238:البقرة[ ىوالص َّ فالصلواَتُ تدخلُ فيها يقَينا  الصلاة

ُ العصَرِْ  ُ الوسْطىَ بالذ كِرِ لبيانِ أهميتها، وفضلهِا، منِ قبَيِلِ .. صَلاة ت الصلاة وإنما خُص َّ
ِ على العاَم   لوَاَتِ " وليسَ من قبَيلِ المغاَيرةَ، وأنها شيءٌ آخرَ غير .. عطَفِ الخاص   "! الص َّ

َاتِ ال َّ ]  -556 الِح ٌّ جدا  في عمليةِ .. ؛ هذا لأنفسُهِم [ ذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ وهو هام 
 ِ زكيةَ بيةَِ، والت َّ ٍ .. للقيامِ بما يجبُ لغيرهِمِ .. البنِاءِ، والتر ين عليهم منِ حَق  فلا .. وما للآخرَ

ِ ] يمكنُ أن يقَوموُا بواجبِ،  ِ وتَوَاَصَواْ ب برِْ وتَوَاَصَواْ باِلْحقَ  ، إلا بعدَ أن يستوفوا في [ الص َّ
زكية والبناَء  بية والت َّ ةَ التر يحق قِوُا في أنفسُهِم.. أنفسُهِم عملي َّ َاتِ :] و الِح  ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

فُ ولا تنَقطعُ، حتى تنقطَعَِ حياةُ المرءِ ذاته [.  فالمرءُ .. وهي عمليةٌ قائمةٌ ومستمر ةٌ لا تتوق َّ
ِ   يحتاجُ إلى التزكيةَِ، إلى آ ٍ من حياتهِ   ومهماَ بلغَ من العمُرُِ، وأوتي منِ العلِم خِر دقيقةَ

فسِ من العوالقِِ، والشوائبِ، والعوائقِِ  بيةَِ، وتهَذيبِ الن َّ  !والتر
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ِ، وملازمَتَهِ، [ وتَوَاَصَواْ باِلْحقَ ِ ]  -557 ين باتباعِ الحق  ؛ ينَصحُون أنفسُهَم والآخرَ
فإن .. مِ الالتفاتِ عنه إلى ما سواه مهماَ عظمُتَ تكاليفُ الالتزامِ به ونصرتهِ، وعد

يبة   ُ ضرَ ُ كلفة  وأعظم ِ، والانصرافِ عنه إلى ما سَواه أعظمَ خلَ يِ عن الحق  .. تكاليفَ الت َّ
ِ، وأعلاهُ، .. مآلاتهُ تفُضيِ لاَ محالةَ إلى الضياعِ، وخُسرانِ الدذنُيا والآخِرةَ  ُ الحق  وأعظمَ

ون على التزامهِ، والتمسكِ به؛ كتابُ و يحض ُّ يحرصُون عليه، و ميِزانهُ، الذي يتَواصون به، و
الح في القرُونِ  لفِ الص َّ ة رسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، وفهمهما على ضَوءِ فهَم الس َّ الل  هِ، وسُن َّ

ةِ والفضَْل  ي َّ َ إن يِ ق:" كما في الحديث.. الثلاثةِ الأولى المشهوُد لها بالخ ير فْتُ فيكم شيئ ينِْ د خل َّ
وا بعدهَما أبد تي، ولن: ماما أخذَْتمُ بهما، أو عملِتْمُ به ا  لن تضَِل ُّ ى  كتابَ الل  هِ، وسُن َّ قاَ حت َّ يتفر َّ

ةِ، باقية حجتهماَ على الناسِ إلى أن يردِاَ على " يرَدِاَ عليَ َّ الحوضَ  ؛ أي هماَ باقياَن في الأم َّ
ِ  النبي صلى الل  ه عليه وسلم وهو هُ منَْ يعَشِْ :" وفي حديثٍ آخر. على الحوضِ يومَ القيِامةَ فإن َّ

 َ ُ عديِ فسيَرَىَ اخْتلاف ا كثير امنِكمْ ب ةِ الخ تيِ وسن َّ كوُا ، فعليكمُْ بسِنُ َّ اشِدينَ، تمَس َّ لفاءِ المهدي يِنَ الر َّ
واجِذِ بهِا وا عليْها بالن َّ ُ عليه وو".  ، وعضَ ُّ بي ُّ صَل َّى الل  ه َ سُئلَِ الن َّ م اسِ خيَرْ؟ٌ قاَلَ : سل َّ  ":أي ُّ الن َّ

 ُ ُ أحدَهِمِْ يمَيِنهَ ٌ تسَْبقُِ شهَاَدةَ ُ قوَمْ يمَيِنهُُ قرَنْيِ، ثمُ َّ ال َّذيِنَ يلَوُنهَمُْ، ثمُ َّ ال َّذيِنَ يلَوُنهَمُْ، ثمُ َّ يَجيِء ، و
 ُ ور. متفق عليه" شهَاَدتَهَ ُ الز ُّ يفَشوُا فيهم ال كذبُ، وشهادةَ فهذه ..  أي تضَعفُ ذممهم، و

يجيءُ بعدهَ،  ِ منَ جاءَ و ةٍ   لكل  وصيةُ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم   أنعم وأكرمِْ بها منِ وصي َّ
واجِذ.. وإلى يومِ القيِامةَِ  ك بها، وأوْصىَ بها غيرهَ، وعض َّ عليها بالن َّ  . فهنيئا  لمن تمس َّ

برِْ ]  -558 ِ، وعلى نصرتهِ، وتحم[ وتَوَاَصَواْ باِلص َّ وعلى ماَ قدَ .. لِ تبعاَتهِ ؛ على الحق 
ِ، وتمسكِهم به، ونصُرتَهِم له  ِ قائمة منِ غيرِ .. يصُيبهُم بسببِ اتباعهِم للحق  ُ للحق  فلا تقوم

، وجاهدَ في سبيلهِ فإنه مبُتلىَ لا محالةَ، .. ومنِ غيرِ صَبرِ على الجهادِ .. جِهاَدٍ  فمن تابعَ الحق َّ
 ُ كاليفِ .. صيبهُ ولاَ بدُ َّ له من الصبرِ على ما ي يقُاَل أيضَا  هو تواص بالصبرِ على الأمرِ والت َّ و

فْسِ عن المحظوُراتِ ..  هي، وحبسِْ الن َّ وصَبر على البلَاءِ الذي يصُيبُ .. وصبر على الن َّ
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ُ على مواجهتهِا، والقيامِ .. المؤمنَ في نفْسِه، ومالهِ، وأهلهِ  ٌ لا يقَوىَ المرء وهذه أمور
برِ بمتطلباتهِا إلا  برِ، والتواصيِ المستمر ِ بالص َّ برِْ .. بالص َّ  . واحتساَبِ الأجْرِ على الص َّ

برِْ  وتَوَاَصَواْ باِلْحقَ ِ ]  -559 أكثر منِ "  وتَوَاَصَواْ" ، تكرار كلمة [ وتَوَاَصَواْ باِلص َّ
صيحةَِ في حياةِ وعقيدةِ ودينِ الم سلمين، مرةٍ في آيةٍ واحدة؛ٍ يأتي لبيانِ أهمية التواصيِ والن َّ

ا أنه ناَصحٌ وإما أن َّه منصوحٌ .. وفي علاقتهِم بعضهم ببعضٍ  ولاَ يجوزُ أن يخرجَ .. فالمسلمُ إم َّ
ُ  الد يِنُ :" كما في الحديث الصحيح.. عن هذيَن الوصفيَن  صِيحةَ ُلنْا ،الن َّ ِمنَْ؟ قالَ : ق ِ : ل ه  ،للِ َّ

 ِ ِ  ،ولكِتِابهِ ِ المسُْلمِيِنَ  ،ولرِسَولهِ ة تهِمِْ وعا ،ولأَئمِ َّ ُ  الد يِنُ " وقوله  .مسلم" م َّ صِيحةَ ُ في ؛ " الن َّ فاللام
فلا ديِنَ .. ؛ أي الد يِنُ كله النصيحةَ ؛ تفُيدُ العموُمَ، والشمولَ، والاستغراقَ "الد يِن " كلمةِ 

ُ لل  ه؛ تكونُ بعبادتَهِ وتوَحيدهِ، وتحبيبِ الخلقْ به .. منِ غيرِ نصيحةٍ، وتنَاصُحٍ  والنصيحة
ابهِ، ..  سُبحانهَ بذلهِ لطل َّ بيانِ أحكامهِ، وتعَليمهِ، و والنصيحةُ لكتابهِ؛ تكونُ بتلاوتهِ وتدبرهِ، و

ُ لرسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم تكونُ بتوقيرهِ، .. والعملَِ بما فيِه، والتحاكمِ إليه  والنصيحة
تهِ  بالتحاَكمُِ إليه وإلى سُن َّ تهِ، و ِ سُن َّ ِ المسلميِن .. وتعَظيمهِ، وطاعتَهِ، ومتُابعَة ُ لأئمة والنصحية

وولاتهِم تكونُ بتوقيِرهم، وطاعتَهم في المعروفِ، وفيِما ليس فيه معَصية، ونصرتهم في 
 ِ ِ لهم، وأمرهمِ بالمعروفِ، ونهيهم عن المنكر ِ، والدعاء يفهم بما ينفعهُم، وما .. الحق  وتعر

هم  ِ .. يضر ُّ ِ المسلمين تكونُ بإرادةَ ة ُ لعام َّ صيحة .. الخ يرِ لهم في أمورِ دينهِم ودنُياهم والن َّ
ب لهم بالأذىَ  بالحرصِ على بذلهِ وإيصالهِ لهم، ودفَعِْ الشر ِ عنهم، وكل ما قد يتسَب َّ و

ررَ  ير بن عبد الل  ه، قالآخَ  وفي حديثٍ .. قدْرَ المستطاَع .. والض َّ باَيعَتُْ رسَولَ  ":ر عن جر
 َ مَ، فاَشْت هِ صَل َّى الل  هُ عليه وسل َّ صْحِ : رطََ علَيَ َّ الل َّ  . البخاري" مسُْلمٍِ  لكِلُ ِ  والن ُّ

برِْ  وتَوَاَصَواْ باِلْحقَ ِ ]  -561 ِ في دينِ [ وتَوَاَصَواْ باِلص َّ ِ النصيحةَ ، رغم أهمية ومكانةَ
 ِ ٍ من الشروطِ والآدابِ، منِها.. الل  ه أن لا تؤد يِ النصيحةُ : إلا أنه ينبغي أن تُحاطَ بجملة

يتِ ما هو أكثر منِها نفعاَ ، أو تحقيق ضرَرٍَ أكبر منِ الضررِ الذي ينَبغي أن يزُاَل  إلى تفو
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 ِ ُ ولا يزُالُ بمنكرٍ أكبر منِه.. بالنصيحةَ يزُالُ؛ ل كن لا ينُكر ُ ينُكر و أن تُحاطَ : ومنِها. فالمنكر
كما في الحديث، فقد صح عن النبي صلى الل  ه عليه .. النصيحةُ بالرفقِ ماَ أمكنَ لذلك سَبيلا  

ِ كلُ هِ ":وسلم أنه قال َ رفيقٌ يُحب ُّ الر فِقَ في الأمر وقال صلى الل  ه عليه  .البخاري" إن َّ الل  ه
يعُطيِ على الرفقِ ما لا يعُطي على العنفِ، وماَ لا  ":وسلم َ رفيقٌ يُحب ُّ الر فِقَ، و إن َّ الل  ه

 ُ كونُ في شيءٍ إلا إن َّ الر فِقَ لا ي ":وقال صلى الل  ه عليه وسلم .مسلم" يعُطي على ما سواه
منَ يُحرمَِ الر فِقَ يُحرْمَِ  ":وقال صلى الل  ه عليه وسلم .مسلم"زانهَُ، ولا ينُزعَُ من شيءٍ إلا شانهَ 

 َ يسَ رِوا ولا  ":وقال صلى الل  ه عليه وسلم. مسلم" الخ ير بشَ رِوا ولا تنُف رِوا، و اس، و ادعوا الن َّ
ِ أن يرُا .مسلم" تعُسَ رِوُا ، وأن على لا ينَبغي للمسلم ٍ سَ بالنصيحةِ، وأنه على حق  يتتر َّ هنَ، و

يتابعه فيما ينَصحه  يطيعهَ و بعيدا  عن معاَني الرفق والحكمة .. المنصوحِ أن يصُغيِ إليه، و
واْ منِْ حَولْكَِ :] في الكلمةِ، وتوجيهِ الخطِابِ، قال تعالى َنفضَ ُّ ا  غلَيِظَ القْلَبِْ لا ولَوَْ كُنتَ فظَ 

ا ، لا يُجاهرَ به، يسُتحسنَ أن تكونَ النصيحةُ : ومنها. 159:ل عمرانآ[ إن كان الخطأ خاص َّ
ا  بين الناصحِ والمنصوحِ  وإلا أصبحت النصيحةُ فضِيحة  وليستَ نصَيحة ، وهي حينئذٍ .. سرِ َّ

من وعظََ :" عن أم الدرداء رضي الل  ه عنها، قالت.. أقربُ للرد ِ والرفضِ منِها للقبولِ 
ا   ُ سرِ َّ ة  فقدَ شَانهَ  أخاه ُ علاني َّ منَ وعظََ :" وقال سليمان الخواص". فقد زاَنهَ، ومنَ وعظهَ

 ٌ ها فضَِيحة ُ على رؤوسِ الناسِ فإن َّ بينه فهي نصِيحةٌ، ومنَ وعظهَ وهذا ". أخاه فيِما بينه و
الح ثرَِ عن كثيرٍ من السلفِ الص َّ  . معنى قد أُّ

ا ] -561 برِْ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا ال إِل َّ ِ وتَوَاَصَواْ باِلص َّ َاتِ وتَوَاَصَواْ باِلْحقَ  الِح ؛ [ ص َّ
ِ ، وتذكير بخلاصَ ي بدءٍ عودة على ذِ  َ  المستثنين من مجموعِ  فإن.. ذكِرْهُ م ما تقد َّ  ة ِ الخ ين اس ر

ِ  لا بد َّ .. الهال كِين  َ م َ  فاتٌ فيهم صِ  ن أن تتوفر ب َاتِ ] ، [ ال َّذيِنَ آمنَوُا:] عأر الِح ، [ وعَمَلِوُا الص َّ
برِْ ]، [ وتَوَاَصَواْ باِلْحقَ ِ ]  َ [ وتَوَاَصَواْ باِلص َّ ُ ، ل ُ ي غنِ ا ت ٌ ولا تُجزئ َ  صفة ٍ عن صف  الإنسانُ ف..  ة

 ِ بعة مجتمعة   الصفاتِ  بهذه َ  الأر ِ مجموعِ ى من هو المستثن ين الهال ِ الخاس ِ  كين،ر ِ ن صِ وم  فة
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 ُ ِ ..  سرانِ الخ بالانتهاء َ والوقفاتِ من هذه الكلمات  و عن  الل  ه تعالى   الحديثُ  بفضلِ نتهي   ي
 ِ ْ  سورة لو ماَ أنزلَ الل  هُ حجة  :" الل  ه هذه السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي رحمه..  رِ العص

ا هذه السورة ل كفتْهمُ  ر الناسُ هذه السورة لوسَِعتَهم .. على خلقهِ إل َّ  ". ولو تدب َّ
* * * * * 

ُ سورة ال َ ه َ م  ةز
ُ  يَحسْبَُ  ُ أَ  أَن َّ ماَلهَ   خلْدَهَ

562-  [ ْ ب هِ، [سبَُ يَح ؛ الذي اشتغلََ [أَن َّ ماَلهَُ ] ؛ لجهَْلهِ، وغروُرهِ، وسُوءِ ظَن هِ بر
ب هِِ، وعملَهِ لآخِرتَهِ،  سوفَ يُخل دِهُ . 3:الهمُزَةَ[أَخلْدَهَُ ] بجمعهِ وتكَثيرِهِ على حِساَبِ عبادتَهِ لر

يخل دُِ ذكِرْهَ بالخ يرِ والثناَءِ الحسنَ بين..  اسِ  و ٌّ خاَطئِ .. الن َّ وضحكةٌ منِ .. وهذا وهَمٌ، وظن 
بليس عليه  ا عملَهُ.. ضحكاَتِ إ  . المالُ لاَ يقُد سُِ أحدَاَ ، لاَ يقُدَ سُِ المرءَ إل َّ

* * * * * 
يش  سورة قرُ

 ال َّذيِ أَطْعمَهَمُ م نِ جُوعٍ وآَمنَهَمُ م نِْ خَوفٍْ 
ُ  ال َّذيِ أَطْعمَهَمُ م نِ]  -563 يش[م م نِْ خَوفٍْ جُوعٍ وآَمنَهَ ِ على . 4:قر ُ الل  ه نعِمَ

ُ منِ أن تُحصىَ  َ الإطعاَمِ بعدَ جُوعٍ، فلَا .. عبِادهِ كثيرةٌ، هي أكثر فخص َّ منها بالذ كِرِ نعِمة
َ طَعمْ الجوعِ   بخلافِ  ا منَ ذاقَ مرَارةَ َ الطعامِ والإطعامِ من جُوعٍ إل َّ يعَرفُِ نعمة

 ُ َ على الطعامِ المتخَْميِن المترفَيِن الذين ي َ الأمْنِ منِ خَوفٍ؛ لعظيمِ ! دخِلوُن الطعام   ونعمة
ِ واستقرارِ وتفكيرِ الإنسانِ  َ منِ جُوعٍ على .. فضْلهِما، وأثرَهِما على حياة َ الإطعاَم م وقد َّ

ِ الأمْنِ مع وجودِ الفقَْرِ والجوعِ  عُ بنعمة َ لا يتمت َّ فالجوعُ .. الأمْنِ منِ خَوفٍ؛ لأن َّ المرء
 َ ٌ ل كثيرٍ منِ الن عِمَ من يرَكبُ .. غ صٌِ، ومكُد رِ يسُافرُِ، و ُ قد يُجازفُِ بأمْنهِ، و والإنسانُ ترَاه

وكان النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم يسَتعيذُ .. المخاطرَِ والأمواجَ مقُابل دفَعِْ الجوعِ، وفتنةِ الفقَْرِ 
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ِ من الجوعِ، فيقول هم َّ :" بالل  ه ُ  إن يِ الل َّ ه ؛لجوُعِ ا منِ بكَ  أعوذ جِ  بئِسَ  فإن َّ يقول".  يعُ الض َّ :" و
ِ الفقَْرِ  ُ بكَِ منِ فتِنةَ وهو ماَ .. لأن  منِ مآَلاتِ الفقَْرِ المدْقعِ، الجوع . متفق عليه"وأعوذ
لهُ  ُ عليه بالإطعاَمِ بعدَ جُوعٍ، والأمْنِ منِ .. يصَعبُُ على الإنسانِ تحم ُّ ٌّ بمن أنعمَ الل  ه وحري 

ُ هذا الخوف خَوفٍ محيط بهم؛ أي َّ  ل عليه .. ا  كان مصَدر َ المنعْمِ والمتفض ِ َ الل  ه أن يفُردِ
 ِ كرْ  .   بالعبادةَِ، والش ُّ

* * * * * 
 سورة الماعون
َيلٌْ ل لِمْصَُل يِنَ   فوَ

يَلٌْ ل لِمْصَُل يِنَ ]  -564 لاةِ . 4:الماعون[فوَ ديِدُ لم ينَزلِ في تاَركِيِ الص َّ هذا الوعَيِدُ الش َّ
ما نزَلَ في الذين ينَشغلِوُنَ بمشاَغلِِ   فتاركُِو الص َّ  ِ شَأنهُم أعْظمَُ، ووعيِدهُم أغلْظَُ   وإن َّ لاة

ونهَ لاة؛ِ فيصُل ُّ نيا ومتاَعهِا ولهَوهِاَ عن الص َّ دالد ُّ ُحدَ َّ    !ا في غيَرِ وقَتْهِاَ الم
 * * * * * 

 ال َّذيِنَ همُْ يرُاَؤوُنَ 
هورَ، ا. 6:الماعون[ال َّذيِنَ همُْ يرُاَؤوُنَ ]  -565 يدوُن من أعمالهمِ الظ ُّ لذين يرُ

اسِ إليهم  معةََ، والش هِرةََ، والثناءَ، وصرَفَْ وجُوهِ الن َّ ياءُ شرِكٌ خَفيِ؛ وهو شرِكٌ .. والس ُّ والر ِ
ياءُ، وهو أشَد ُّ ذنَبا  وأثرَا  منِ كَثيرٍ من  يبُطلُ العملَ الذي حصَلَ فيه الر ُ و أصْغرَُ، يفُسد

 ِ اهرِة هُ مرُاءٍ في عملَهِ؛ لأن َّ .. التي هي دونَ ال كُفْرِ  المعاَصيِ الظ َّ ولا يجوزُ أن يقُالَ لعاملِ أن َّ
ا الل  ه  ٌّ، لا يعَلمهُ إل َّ ، غيَبي  ٌّ ٌّ اعتقاديِ  ياءَ أمرٌ باطني  ةٍ تدل ُّ .. الر ِ ةٍ وعملي َّ ما لم يأتِ بقراَئنَ لفْظي َّ

 ِ ياء ُ بالمخلص .. على الر ِ :" كما في الحديث.. منِ عبادهِ كذلك الإخلاصُ؛ الل  ه تعالى أعلم
هُ أَعلْمَُ بمنَ ُ  الل َّ  . البخاري"سَبيلهِِ  في يكُْلمَ
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ِ بنُ المبارك، يقول ُ الل  ه ن :" وكان عبد ِ أخَف ُّ مم َّ اهرِةَ َ بالمعاصيِ الظ َّ ار منَ دخَلََ الن َّ
مْعةَِ  ياءِ والس ُّ  ".  دخَلَهَا بالر ِ

 * * * * * 
َيمَنْعَوُنَ الماَعوُنَ  و

566-  [ َ َي منَِ الذين يمَنعَوُنَ الماعوُن؛ الذين يأَخذُوُن . 7:الماعون[منْعَوُنَ الماَعوُنَ و
ونهَ؛ فيكَونوُن بذلكِ سَببَا  في منَعِْ الماعوُن  !الماعوُنَ ثمُ َّ لا يرَد ُّ

 * * * * * 
 سورة ال كوثر

 ُ ِئكََ هوَُ الْأَبتْرَ  إِن َّ شَان
567-  [ ُ َ الْأَبتْرَ ِئكََ هوُ َ النبي ِ صلى الل  ه . 3:ال كوثر[إِن َّ شَان فكل ُّ من أبغضََ سن ة

ٌّ من هذا البتَرِ، والانقطاع في  تهِا، له حَظ  بمرجعيتهِا، وحاكمي َّ عليه وسلم، أو استخَف َّ بها، و
نيا والآخِرة، على قدَْر بِغُضه واستخفافهِ  .  الأثرَ،ِ والذ كر الحسنَ في الد ُّ

ةَ النبي صلى الل  ه عليه مفهوم المخالفة يقضي كذلك؛ أن  كل من أحب  سن َّ  -568
ٌّ من القبولِ، والثناءِ الحسنَ في الأرضِ وفي  وسلم، وعظ مهَا، وانقادَ لها، ولحكمهِا، له حظ 

ين، .. الس ماء، على قدْرِ حُب هِ، وتعظيمهِ، وانقياده  ين منِ المشهورِ ولقد تأملتُ حالَ كثير
ي  صلى الل  ه عليه وسلم، ومن سن ته، والمنتسبين للعلم وأهله؛ فما اقتربَ أحدهُم بسوءٍ من النب

 ! وعلى قدَْرِ إساءته.. إلا ووضع له البغض والنفور في نفوسِ الناس 
* * * * *  

 سُورةَُ الكافرِوُن
 ل كَمُْ ديِنكُمُْ ولَيَِ ديِنِ 
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َ ديِنِ ]  -569 ين الأصْليِ يِن؛ الذين . 6:الكافرون[ل كَمُْ ديِنكُمُْ ولَيِ تقُاَلُ للكافرِِ
ِ المسلميِن، أو في صُلحِهمِ، وأماَنهِم يدَخلوُن في ذِ  ة ِ منِ .. م َّ ولاَ تقُاَلُ للمرتد يِن، أو للعصَُاة

 . المسْلميِن
* * * * * 

 سُورةَُ المسَدَِ 
الةََ الْحطَبَِ    واَمْرأََتهُُ حمَ َّ

َ الْحطَبَِ ]  -571 الةَ ُ حمَ َّ ُ أبي لهبَ، كانت . 4:المسد[ واَمْرأََتهُ م ُّ لهَبٍَ؛ امرأََة هذه أُّ
 َ يقِ دعَوتهِ ت يقِ رسُولِ الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم، وطر وهي .. ضعُ الحطبََ والأشواكَ في طَر

 ِ ساء ٌ لطابوُرٍ كبيرٍ منِ الن َّ هات لهبَ " مثلٌَ وقدوة ِ والعصُُور؛ الل َّاتي " أم َّ عبر جميعِ الأزمنةَ
َ العدَاَءَ، وجاهرَنَْ بعدَائهِن لل  هِ، ولرسُولهِ، وللم ؤمنيِن، فتجَِد إحداَهنُ َّ   ناصَبنَْ الإسلام

َ على أن يفعلَنَْ فعلتَهَا  احاَتِ؛ لتجر ئِ الن سِاء ِ فجوُرٍ   تخلعُ حجابهَا في المياَديِن والس َّ بكل  .. و
بات، وتسَخرُ  خْرىَ تخلعُ   بعنفِ وفجورُ   الحجابَ عن رؤوسِ النساءِ المسلماتِ المحج َّ وأُّ

أُّ على حرَقِ .. منِهن َّ  خرىَ تتجر َّ يمِ، على مرأَى ومسَْمعٍَ منِ الناسِ  وأُّ خرىَ .. القرُآنِ ال كر وأُّ
واجِ  َ على قيِمِ الأسرةَِ، والز َّ هنُ من جماَعةَِ، وحِزْبِ .. تعُلنُ التمرد ، "أم ِ لهبَ " فهؤلاء كل ُّ

؛ أم ِ لهبَ  َ تعاَلى أن يحشرهنُ َّ مع أم هِنِ َّ  فأم ُّ لهبٍَ؛ ليستَ قصة  منِ التاريِخ.. نسألُ الل  ه
ُ من النساءِ  ِ زمانٍ ومكَانٍ يوجد ٌ في كل  ٌ متجد دِةَ ة انتهتَ أحداَثهُا في زماَنهِا، بل هي قص َّ

قْنَ بأخلاقِ أم ِ لهبَ  يفَعلَنَْ فعلَ أم ِ لهَبٍَ .. منَ يتخل َّ  ! و
* * * * * 

 ُ  الإخْلاص سُورةَ
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هُ أَحدٌَ ]  -571 مدَُ . قلُْ هوَُ الل َّ هُ الص َّ ُ . الل َّ َلدِْ ولَمَْ ي  ولَمَْ يكَنُْ لهَُ كُفوُاَ  أَحدٌَ . ولدَْ لمَْ ي
للناسِ أجمعين ..  والقلب، قولا  جازما ، معتقدا  به ،؛ باللسان[ قلُْ ] . 4-1:الإخلاص [

يسَأل عن صِفاتهِ، ونسَبَهِ منِ غيَرِ المسلمين..  ِ عز َّ وجل، و ِ منَ يسَأل عن الل  ه هوَُ :] ولكل 
 ُ ه ُ بحق ٍ [الل َّ ِ [ أَحدٌَ ] ، ؛ المألوُه المعبوُد َ ؛ أحدٌَ في ذات ِ ه، وأحدٌَ في أفع ه الهِ، وأحدٌَ في أسمائ

 ِ ُ الحسنى، وصفات ِ بالألوهي َّ  ه العلُيا، المنفرد بي َّ  ة بو ِ والر بصِ ة َ ، و والجلال،  والجمالِ  ال كمالِ  اتِ ف
 ُ ِ سَ  ونَد َ  ائر ْ خ ِ ل َ ق يكَ ه، لا ش َ  ر َ له، ول َ  ثيلَ ا م َ ولا ن ِ  له في شيءٍ  ظير ِ ه وصِ ن خصائصِ م ه فات

 َ ُ ] انه، سُبح ه ةِ، [الل َّ بي َّ بو ِ والر ة دهِ بالألوهي َّ ُ ] ؛ تأكيدٌ لتفر ُّ مدَ ُ [ الص َّ الذي كَملَُ  ؛ السي د
ِ  ه إليه جميعُ الذي تتوج َّ سُؤدُدُه على خلَقْهِ،   المخلوقاتِ  ها إليه، فجميعُ ه بحاجياتِ مخلوقات

ي َّ  ِ السماو ِ نها والأرضي َّ ة م ٌ ة َ  ، فقيرة ِ إليه، ل َ ا ق َ يام َ ، ولا وجُ ، ولا حركة َ ، ولا قو َّ ولَ ، ولا حَ ود  ة
 ِ ِ  ه، وهو الغني ُّ لها إلا ب َلدِْ ] ه ومي ته سبحانه وتعالى أن َّ ناه وقي ُّ ن كمال غِ عنها، وم ؛ لم [ لمَْ ي

 ٌ َ  ؛ فيكونُ يأتِ منه ولدَ ؛ ابقٍ ؛ ولم يأتِ من والدٍ سَ [ ولَمَْ يوُلدَْ ]  ،نْ كُ هذا الولد بعد أن لم ي
َ  فكان بعدَ  ُ ن، كُ أن لم ي َ  فالوالد ُ والول ٌ  د ٌ مُحدْثَاَن، لهما ابتداء لهما  ، ومن كان لهما ابتداء

 ٌ يرثُ انتهاء ُ  ، يموتان، و ِ  بحق ِ  ر، وهذا محالٌ هما الآخَ أحد ٌّ قيوم لا  تعالى، الل  ه فالل  هُ تعالى حي 
َ .. له ال كمالُ في جميعِ صِفاتهِ  ..يموتُ، ولا يوُرثَُ  ِ  ولو جاز َ  القول بأن لل  ه َ والد، لور  د

ِ  لسؤالُ ا ِ  دِ عن وال ِ  والدِ  ، وعن والدِ دِ الوال َ الوال َ د، وإلى م َ ا نِ ا ل َ هاي ُ  وعٌ قطُ ة، وهذا م ، وعٌ ممن
ٌ  والعقلِ  قلِ بالن َّ  لُ فليسَ :" وكان منِ دعُاءِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم ،سواء اللهم َّ أنتَ الأو َّ

َ  .مسلم"قبَلكَ شيَءٌ، وأنت الآخِرُ فليسَ بعدكَ شيء  ] اقي بلا انتهاء، ولا فناَء، أي أنت الب
ِ و نظيرٌ، ود،كل الوجُ  ودِ له في الوجُ  نْ ؛ أي لم يكُ [ ولَمَْ يكَنُْ لهَُ كُفوُاَ  أَحدٌَ  ، ئهمكُافئِ يكُاف

يعُادلِهُ يشُابهه، ،و ُ  و ُماثل ي ِ  ه في شيءٍ و ِ م ِ ن أسمائ ِ ه، وصِ ه، وأفعال ليسَ .. ه ه، وخصائصِ فات
 ٌ ٌّ على شُبهاتِ ومزَاعمِِ جميع ..  بحانه وتعالىسُ .. كمثلْهِ شيء يمة ردَ  وفي هذه السورة ال كر
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ين والمشركِين   على اختلافِ مللهِم، وأسمائهِم، وانتماءاتهِم   الذين اتخذوُا منِ دوُنِ  الكافر
 . الل  هِ أندْاَدا ، يعبدونهم منِ دوُنِ الل  ه

* * * * * 
 منِ فضائلِ سُورة الإخلاص

572-  َ ِ من عظم ِ  ة بركة ِ  وفوائدِ  و ا ها، إل َّ ة آياتِ لاص، على قصِرها وقلِ َّ الإخْ سورة
َ أن َّ  ِ  عدلُ ها ت ِ م ِ  والثوابِ  ن حيث الأجر ُ ق َ راءة ثلث الق يم، لما تت نه من معاني ضم َّ رآن ال كر

َ  إن َّ  :"مسلم ، كما في صحيحِ وحيدِ ، والت َّ عظيمِ يه، والت َّ التنزِ  ه َ أجْزاءٍ،  الل َّ أَ القرُآْنَ ثلَاثةَ جزَ َّ
ُ ا هو قلُْ  فجَعَلََ  ه ِ القرُآْنِ  ا  جزُْء أحدٌَ  لل َّ أَيعَجِْزُ  :"وقال صلى الل  ه عليه وسلم".  منِ أجْزاء

ُلثَُ القرُآْنِ؟ قالوا ٍ ث ُلثَُ القرُآْنِ؟ : أحدَكُمُْ أنْ يقَْرأََ في ليَلْةَ وكيفَ يقَْرأَْ ث
ُ  هو قلُْ  :قالَ  ه ُلثَُ القرُآْنِ  أحدَ؛ الل َّ والذي نفسي :" وسلموقال صلى الل  ه عليه . مسلم"تعَدْلُِ ث

ُلثَ القرُآن  ها لتعَدْلُِ ث َ ها إذا قرُِ ومن حسناتها أن َّ . البخاري"بيده إن َّ ين في ئت مع المعوذت
َ  الصباحِ  َ ات كَ مر َّ  لاثَ ث ِ ت صاحِ ف ُ ن كل شرَ ٍ، حت َّ بها م ْ ى ي َ م َ سي، فإذ ِ ا قر  أها في المساء

َ  اتٍ مر َّ  ثلاثَ  " :باح، كما في الحديثى الص َّ ته حت َّ كف
ُ  هو قلُْ  ه ِ  مرات، ثلاثَ  تصُبحُ، تمُسي، وحين حين والمعوذتينِ  أحدَ، الل َّ تكفيك من كل 

َ  قلُْ  قرأ من :"وقال صلى الل  ه عليه وسلم".  شيءٍ  ُ  هوُ َ مراتٍ  أَحدٌَ  الل  ه عشر
ُ  بنى ِ  في بيت ا له الل  ه ة وقال النبي صلى الل  ه عليه وسلم لرجلٍ كان يلُازمِ على قراءة ".  الجن َّ

ِ ركعةَ؟ٍ فقال:" اص في كل ركعةسورة الإخل : ما يحملكُ على لزوُمِ هذه السورة في كل 
ها َ : فقال. إن يِ أحِب ُّ ة اها أدخلَكََ الجن َّ ي َّ ك إ وقال صلى الل  ه عليه وسلم لرجلٍ . البخاري"حُب ُّ

َ بها صلاتهَ يحب ُّ أن يختم َ تعالى :" كان يحب ُّ أن يقرأَ سورةَ الإخلاصِ، و أخبروُه أن َّ الل  ه
ه يُ  بي ُّ صل َّىوقد . متفق عليه"حبِ ُّ ه سمعَ الن َّ َ رجل ا الل َّ م ِ وسل َّ  عليه
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هم َّ  :يقولُ  كَ  أسألكَُ  إن يِ الل َّ ُ  أنتَ  بأن َّ ه َ  الل َّ ُ الأح َ  د م ُ الص َّ ْ د َ  ، ال َّذي لم ُ ي ولدَْ، ولم لدِ ولم ي
ُ  يكَُن َ  كُفوُ ا لهَ ِ  ، فقالَ رسولُ دٌ أح ه ه صل َّى الل َّ م الل َّ ِ وسل َّ َ  لقد سألَ : عليه ه ِ الأعظَ  الل َّ ؛ مِ باسمهِ

ِ أجابَ  َ بهِ ِ أعطى، وإذا دعُِي يطان، كما ".  ال َّذي إذا سُئلَِ بهِ ُ لوسَاوسِ الش َّ وهي الطاردِةَ
َ : يأتي الشيطانُ أحدكَم فيقول:" في الحديث َ  لقَ منَ خ َ ك َ  ا؟ منَ خلقَ ذ : قولذا؟ حتى يك

َ  منَ خلقَ  ك؟ فإذا بلغ ب ُّ ُ . الل  هُ أَحدٌَ : ه، فقولوار ُ  الل  ه مدَ َ  . الص َّ َلدِْ ولَمَْ يوُلدَْ  مْ ل ولَمَْ يكَنُْ لهَُ . ي
 ِ ْ كُفوُاٌ أَحدٌَ، ثم ل َ يت َ فلُْ عن ي ي ِ سارهِ ثلاث ا، و ِ ستع يطانِ  ذْ بالل  ه  ".   من الش َّ

 * * * * * 
 سورة الفلق

 قلُْ أَعوُذُ برِبَ ِ الفْلَقَِ 

ُ برِبَ ِ الفْلَقَِ ]  -573 ُ برِبَ ِ العالمين؛ لأن َّ ماَ منِ . 1:الفلق[قلُْ أَعوُذ قلُْ أَعوُذ
َ منِ فلَقٍَ  ا جاء ه منِ فلَقٍَ، ولولا الفلَقَ لماَ عاشَ، ولماَ .. شيَء في الوجُودِ إل َّ فالإنسانُ كلُ ُّ

ها فلَقَ  كان من رْجُ كلُ ُّ والعرُوُقُ في .. الأحْياَء؛ِ فالعيَنُ، والأنفُْ، والفمَُ، والفرَجُْ، والس َّ
ِ يموتُ  بموتهِ ع، و ُ في العرُ وقِ، وماَتَ القلَبُْ وتشَمَ َّ م دَ الد َّ غلْقِتَ لتجََم َّ الجسَدَِ فلَقٌَ، ولو أُّ

ى بدِايةَ ال كَونِ، والانفجِاَر الأو َّ ..  الإنسْانُ  يم، حَت َّ َ إليه القرُآن ال كر ل لل كَونِ الذي أشار
ث عنه العلُماء، وسموه بالانفجِاَرِ العظيم  ؛ كانَ رتَقْاَ  مغلقا  متمَاَسِكاَ ، " Big Bang" وتحد َّ

جُوم.. ففَلَقَهَ الل  هُ  ات، وال كواكِبُ، والن ُّ  !وخرَجََ منِ هذَا الانفْجِاَرِ والفلَقَِ المجرَ َّ

ُ برِبَ ِ ]  -574 بحَ من الليل . 1:الفلق[الفْلَقَِ  قلُْ أَعوُذ وفلقََ .. الذي فلقََ الص ُّ
َ .. وفلقََ الأرضَ فأخرج منها النبتَ والشجَر .. الحي َّ من الميتِ  .. وفلقَ من النبت الزهر

هرَ .. ففلقَ من الزهرِ الث َّمرَ  َ فأخرجَ منه الماء والن َّ خر َ فأنزلََ منه .. وفلق الص َّ وفلَقَ الغمام
وفلقَ الإنسان؛ ففلقَ له عينين، وأذنين، .. وفلق المرأة؛َ فأخرجََ منها الإنسان . .المطرَ 
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ولكل فلقٍَ وظيفة رئيسية في هذه .. ومساماتٍ في الجلد .. وأنفا ، وفما ، وسرجا ، وفرجا  
ولو تأملنا كل شيء من حولنا لوجدناه فلقَا ، أو قد مر  بمرحلة .. الحياة، لا تكتمل إلا به 

 َ إذ لولا الفلقَ لما كان ولا كنا، ولما استمرت لنا ولا .. ق، أو كان الفلقُ سببا  له الفل
قُ فتخُرج ما في بطنها للحساب، .. للوجودِ حياة  ُ الأرضَ؛ فتشقَ َّ شور يفلقُُ الل  ه يوم الن ُّ و

ذ.. فسبحان رب الفلقَ، الذي خلقَ الفلقَ  بالتالي فإن الذي يتعو ذ برب الفلقَ، فإنه يتعو َّ  و
 .  برب ِ وخالق المخلوقات كلها، من شرَ ِ ما خلَقََ من هذه المخلوقات

 * * * * * 
 منِ شرَ ِ ماَ خلَقََ . قلُْ أَعوُذُ برِبَ ِ الفْلَقَِ 

ِ شر ؛ٍ الماد يِ . 2:الفلق[منِ شرَ ِ ماَ خلَقََ . قلُْ أَعوُذُ برِبَ ِ الفْلَقَِ ]  -575 ٌّ لكل  عاَم 
ُ الذ.. منه والمعنوَيِ  ر ي يطالُ الأجساَدَ، والشر ُّ الذي يطالُ العقوُلَ، والاعتقادَ، الش َّ

ر ِ، كما هو سبحانه خالقُ الخ يرِ .. والفكِرَ  ة، .. وفيه أن الل  هَ تعالى خالقُ الش َّ لغاَياتٍ وحِكمٍَ عدِ َّ
نيا؛ فيبُتلىَ تارة  بالخ يرِ، وتارة  بال ِ الد ُّ ِ الحياة ُ ابن آدم في هذه .. شر ِ منها؛ ليكتمَلَِ اختبِار

يعَترضِ، كما قال  طُ و يتسَخَ َّ يصَْبرُ، أم سيكْفرُ، و ُ الل  ه فيه؛ هل سيشكرُ، و َ علِم ليظَْهرَ
ر ِ واَلْخ يَرِْ فتِنْةَ  :] تعالى  .35:الأنبياء[ونَبَلْوُكمُ باِلش َّ

 ِ ُ به؛ لا بد َّ أن يكونَ خاَلقِا  ومال كا  وفيه أن َّ المسْتعَاَذ القادرِ على أن يعُيذَ منَ يسَتعيذ
ا منَ لا يخلقُ، ولا يملكُ، ولا يقَدرُ، لا يجوزُ أن يسُتعاذَ .. لما يسُتعاذُ منه، وقادرِا  عليه  أم َّ

ومنِه يعُلمَُ .. به منِ شرَ ِ شيء؛ٍ لأن َّ فاقدَ الشيءِ لا يعُطيه لنفَْسِه، فضَْلا  عن أن يعُطيهَ لغيرهِ 
ب.. بطُلانُ الاستعاذةَِ والاستعِانةَِ بالأمواتِ   !   شياطيِن الإنسِ، والجن ِ و

* * * * * 
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 ُ َ تفر ِ م ِ  اتٌ ق  لات ن وقفات وتأم ُّ م
 ُ يمالق  رآن ال كر

يم؛ هو الكتابُ الوحيد الذي لو قرأتهَ آلافَ المر ات، لما ملَلَتَْ  -576 القرآنُ ال كر
ك بحاجةٍَ إلى أن تقرأَهُ منِ جدَيِدٍ   ..! من قراءتهِ، ولمَاَ اكتفيتَ، ولشعَرَتَْ أن َّ

تابُ الوحيد الذي لا تنَضَْبُ خزائنهُ ومعارفِهُ، وفوائده؛ كل ما قرأتهَ اكتشفتَ هو الك
ابقة  ُ منِ قبَل في قراآتك الس َّ لك على أن ه أفلا يدل ُّ ذ.. من العلومِ والفوائد ما لم تكتشِفْه

 !القدَير؟ كلامُ الل  هِ، الخالق
 * * * * * 

يعشَرْةَُ مبادئ    متعُين على تدَب ر القرآنِ ال كر

يم -577  : عشَرْةَُ مبادئ تعُين على تدَب ر القرآنِ ال كر
ي ة للآياتِ والمفرداتِ القرُآني ة  -1 لالاتِ اللغو  . فهمُ الد َّ
يد المعروفة، من غيرِ تكَلَ فٍ  -2 جو يم، وفق أحكام الت َّ  .الت غن يِ بتلاوةِ القرُآنِ ال كر
 . وكذلك الاستماع.. صاحِبهِا  كَثرةُ الت لاوة؛ِ فإن  كثرةَ الت لِاوةِ تسَتحضرُ قلبَ  -3
ِ من تمجيدٍ،  -4 فات، وما تقتضيه ِ والص  ِ على آياتِ الأسماء الوقوفُ عند الت لِاوة

 . وتحميدٍ، وتسَبيحٍ، وتعَظيم
يسأله .. الوقوفُ على آياتِ الوعيِد والعذَاب  -5 ِ من عذابِ جهنم، و ُ بالل  ه فيستعيذ

َ والعافيةَ، وأن يج يرهَ منها  َ حالَ أهلهِا .. تعالى العفو فلا يمر ُّ عليها من دون أن يسَتشعر
بما وجَبتَ لهم  . ومصيرهَم المؤلم والمخيف، و
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ُ تعالى للمؤمنين من نعيمٍ عظيمٍ مقيم في   -6 الوقوفُ على آياتِ الوعَدِْ، وما أعد َّ الل  ه
يفرحُ أن جعله الل  ه تعالى من عبادهِ الموحد.. جن ات الن عيم  يسأل الل  هَ فيسَتبشرُِ خيرا ، و ين، و

ة  . تعالى أن يجعلهَ من أهلِ الجن َّ
ابقة وقصصهم،  -7 ِ الس َّ الوقوفُ على الآياتِ التي تتكلم عن أحوالِ الأممَِ الهال كِة

بهم، وجرأتهم على أنبيائهم   خِذوُا بذنو  . فيستعيذ بالل  ه تعالى من حالهم، ومآلهِم.. الذين أُّ
الين إذا مر  القارئُ على الآياتِ التي ت -8 استعاذَ .. تكلم عن المغضوبِ عليهم، والض َّ

وإذا مر  على الآياتِ التي تتكلم عن صراطِ الذين أنعم .. بالل  ه منهم، ومن حالهم ووصفهِم 
د يِقين والش هداء، والمؤمنين  ُ عليهم من النبيين والص  َ تعالى أنْ يجعلهَ منهم، .. الل  ه سألَ الل  ه

 . وأن يحشرهَُ معهم
ٍ دونَ غيرها من الآيات عند الت ل -9 ُ قلبهَ حاضرِا  عند آية ُ القارئ .. اوة قد يجد

يكُر رها إذا شاءَ، ما شاء لهِا والوقوفِ عليها، و  .  فليطُلِ من تأم ُّ
ة إن كان يتنف ل  بخاص  ٌ كان في صلاةٍ، و أمْ في تلاوةٍ خارج .. يفعلُ ذلك سواء

لاة  مَ ذاَتَ صَ :" قال حذيفة بن اليمان رضي الل  ه عنه.. الص َّ هُ عليه وسل َّ يتُْ مع النبي ِ صَل َّى الل َّ ل َّ
ِئةَِ، ثمُ َّ مضَىَ، فقَلُتُ : ليَلْةٍَ، فاَفتْتَحََ البقَرَةََ، فقَلُتُ  ركَْعةٍَ، فمَضَىَ،  فييصَُل يِ بهاَ : يرَكَْعُ عنِدَْ الم

َ : فقَلُتُ  ِل ا ــ أي يرَكَْعُ بهاَ، ثمُ َّ افتْتَحََ الن سِاَءَ، فقَرَأََهاَ، ثمُ َّ افتْ تحََ آلَ عِمرْاَنَ، فقَرَأََهاَ، يقَْرأَُّ متُرَسَ 
ِي ا ــ ٍ  مرَ َّ  إذاَ متُمَهَ لِ ا ومتُأََن  حَ، تسَْبيِحٌ  فيِهاَ بآيةَ ذَ  مرَ َّ بسؤُاَلٍ سَأَلَ، وإذاَ  مرَ َّ وإذاَ  سَب َّ ذٍ تعَوَ َّ بتعَوَ ُّ

ِ  : "وفي رواية عند أبي داود والنسائي. مسلم.."  ا وقَفََ فسَأََلَ، ولَاَ يمَرُ ُّ لاَ يمَرُ ُّ ب آيةَِ رحَْمةٍَ إِل َّ
ذَ  ا وقَفََ فتَعَوَ َّ   ". بآِيةَِ عذَاَبٍ إِل َّ

دب رَ، وتضُْعفِهُ -11  !اجتنابُ المعاَصي؛ فالمعصيةُ تقَتلُُ الت َّ
* * * * * 

 على صاحبهِا في الدنيا والآخرة للتقوى ثمار عظيمة ترتد ُّ 
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 : لى صاحبهِا في الدنيا والآخرةللتقوى ثمار عظيمة ترتد ُّ ع -578
ُ مَخرْجَا  :] فهي مَخرجٌ لصاحبها من كل ضيقٍ، وكربٍ، وهم ٍ  َ يَجعْلَ ل َّه ه قِ الل َّ ومَنَ يتَ َّ

كمُْ فرُقْاَنا  . ] 2:الطلاق[ قوُاْ الل هَ يَجعْلَ ل  َّ  . 29:الأنفال[إن تتَ َّ
َ :] وهي سبب للرزق والس عة ُ منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْ َيرَزْقُهْ ولَوَْ أَن َّ . ] 3:الطلاق[سِبُ و

ماَءِ واَلأَرْض  قوَاْ لفَتَحَْناَ علَيَْهمِ برَكَاَتٍ م نَِ الس َّ  . 96:الأعراف[أَهلَْ القْرُىَ آمنَوُاْ واَت َّ
هَ يَجعْلَ ل َّهُ منِْ أَمْرهِِ يسُرْا  :] وهي تجلبُ اليسرَ بعد العسُر قِ الل َّ  .  4:الطلاق[ومَنَ يتَ َّ

يعُلَ مِكُمُُ الل  هُ :] لتحصيل العلم والعمل به وهي سبب رئيسي َ قوُاْ الل هَ و . 282:البقرة[واَت َّ
 .ومنَ عل مهَ الل  ه أعانه على العمل بما علَمِ

كمُْ تفُْلحُِونَ :] وهي سببٌ للفوزِ والفلاحِ في الدنيا والآخرة َ لعَلَ  َّ ْ الل ه قوُا [ واَت َّ
 .  189:البقرة

ُ أَجْرا  ] : وهي كف ارة للخطايا والذنوب يعُظْمِْ لهَ َ ِ و ُ سَي ئِاَتهِ ْ عنَهْ َ يكَُف رِ ه قِ الل َّ ومَنَ يتَ َّ
يغَفْرِْ . ]5:الطلاق[ َ ْ عنَكمُْ سَي ئِاَتكِمُْ و يكَُف رِ َ كمُْ فرُقْاَنا  و َ يَجعْلَ ل  َّ ْ الل ه قوُا إنَ تتَ َّ

 . 29:الأنفال[ل كَمُْ 
قيِنَ واَ:] وهي شرطٌ للنصرِ، والولاية، والمحب ة، والمعي ة قوُاْ الل هَ واَعلْمَوُاْ أَن َّ الل هَ معََ المْتُ َّ ت َّ

قيِنَ . ] 194:البقرة[ بة[إِن َّ الل هَ يُحبِ ُّ المْتُ َّ قيِنَ . ] 4:التو  . 19:الجاثية[واَلل  هُ ولَيِ ُّ المْتُ َّ
كمُْ ترُحْمَوُنَ : ] وهي سبب للرحمة قوُاْ لعَلَ  َّ  . 155:الأنعام[واَت َّ

َ : ] وهي خير الز اد قْوىَ و ادِ الت َّ دوُاْ فإَِن َّ خيَرَْ الز َّ  . 197:البقرة[تزَوَ َّ
اتُ عدَْنٍ يدَْخلُوُنهَاَ تَجرْيِ منِ تَحتْهِاَ :] جزاؤها جناتٌ، وعيون، ونهَرَ، ومقامٌ أمين جَن َّ

قيِنَ  اتٍ  إِن َّ . ] 31:النحل[الأَنْهاَرُ لهَمُْ فيِهاَ ماَ يشَآَؤوُنَ كذَلَكَِ يَجزْيِ الل هُ المْتُ َّ قيِنَ فيِ جَن َّ المْتُ َّ
اتٍ ونَعَيِمٍ . ]45:الحجر[وعَيُوُنٍ  قيِنَ فيِ جَن َّ اتٍ ونَهَرٍَ ]  . 17:الطور[إِن َّ المْتُ َّ قيِنَ فيِ جَن َّ [ إِن َّ المْتُ َّ
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قيِنَ فيِ ظلِاَلٍ وعَيُوُنٍ . ] 54:القمر ِ . ] 41:المرسلات[إِن َّ المْتُ َّ قيِنَ فيِ مقَاَمٍ أَم [ ينٍ إِن َّ المْتُ َّ
 . 51:الدخان

ِ الخالدة لعبادهِ ُ الل  ه اكمُْ :]وهي وصي ة َابَ منِ قبَلِْ كمُْ وإَِي َّ ْ الكْتِ وتوُا ينْاَ ال َّذيِنَ أُّ ولَقَدَْ وصَ َّ
 َ قوُاْ الل  ه  . 131:النساء[أَنِ ات َّ

* * * * * 
جِيم يطانِ الر َّ  أعوُذُ بالل  هِ منَِ الش َّ

جِيم ]  -579 يطانِ الر َّ ِ منَِ الش َّ ُ بالل  ه قيِ [أعوُذ ؛ أَلوُذُ، وأَحْتمَيِ، وأسْتعَصْمِ، وأَت َّ
ِ الل  هِ، ومنِ  جِيم؛ِ الملعوُنِ، والمطروُدِ منِ رحَمة يطانِ الر َّ بقِدِْرتَهِ، منِ شرَ ِ الش َّ ِ العظَيِم، و بالل  ه

جِيم  ُ الش يطانُ الر َّ ِ شرَ ِ يكَونُ سَببَهَ َ بعِظَيِمٍ، أن َّى.. كلُ  َ بالل  هِ، فقد استعَاذ  ومن استعاذ
 !   للشيطانِ أن يَجدَِ إليه سَبيلا ؟

* * * * * 
 لت الية تفسيرا  عملي ا  بليغاَ  فس ر الآيات ا" كوروُنا " فيروس 

 :فس ر الآيات الت الية تفسيرا  عملي ا  بليغاَ  " كوروُنا " فيروس  -581
دقَاَتِ ]  بيِ الص َّ َيرُْ  . 276:البقرة[يمَحَْقُ الل هُ الرْ ِباَ و

ا نسَوُ]  وتوُاْ فلَمَ َّ ْ بمِاَ أُّ ى إِذاَ فرَحُِوا ِ شيَْءٍ حَت َّ ِ فتَحَْناَ علَيَْهمِْ أَبوْاَبَ كلُ  ْ بهِ ْ ماَ ذكُ رِوُا ا
بلْسِوُنَ   . 44:الأنعام[أَخذَْناَهمُ بغَتْةَ  فإَِذاَ همُ م ُّ

 . 25:الزمر[فأََتاَهمُْ العْذَاَبُ منِْ حَيثُْ لاَ يشَْعرُوُنَ ] 
 [ ُ َ أَمنَِ أَهلُْ القْرُىَ أَن . رىَ أَن يأَْتيِهَمُْ بأَْسُناَ بيَاَتا  وهَمُْ نآَئمِوُنَ أَفأََمنَِ أَهلُْ القْ أَو

َلعْبَوُنَ   .  98-97:الأعراف[يأَْتيِهَمُْ بأَْسُناَ ضُح ى وهَمُْ ي
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ر ُّ جزَوُعا  . إِن َّ الْإِنساَنَ خلُقَِ هلَوُعا  ]  ُ الش َّ ه ُ . إِذاَ مسَ َّ ُ الْخ يَرْ ه [ منَوُعا  وإَِذاَ مسَ َّ
 .21-19:المعارج

 . 11:الإسراء[وكَاَنَ الإِنساَنُ عجَوُلا  . ] 28:النساء[وخَلُقَِ الإِنساَنُ ضَعيِفا  ] 
هُ ليَؤَوُسٌ كَفوُرٌ ]  ا رحَْمةَ  ثمُ َّ نزَعَْناَهاَ منِهُْ إِن َّ َئنِْ أَذقَنْاَ الإِنسْاَنَ منِ َّ َئنِْ أَذقَنْاَهُ نعَمْاَء . ولَ ولَ

هُ لفَرَحٌِ فخَوُرٌ بعَدَْ ضرَ َّ  ي ئِاَتُ عنَ يِ إِن َّ تهُْ ليَقَوُلنَ َّ ذهَبََ الس َّ  . 11-9:هود[اء مسَ َّ
اسِ ليِذُيِقهَمُ بعَضَْ ال َّذيِ عمَلِوُا ]  ُ فيِ البْرَ ِ واَلبْحَْرِ بمِاَ كَسبَتَْ أَيدْيِ الن َّ َ الفْسَاَد ظَهرَ

همُْ يرَجِْعوُنَ  . 41:الروم[لعَلَ َّ
همُْ يرَجِْعوُنَ ولَنَذُيِقنَ َّ ]   .21:السجدة[همُْ منَِ العْذَاَبِ الْأَدْنىَ دوُنَ العْذَاَبِ الْأَكْبرَِ لعَلَ َّ
عوُنَ ]  همُْ يتَضَرَ َّ اء لعَلَ َّ ر َّ  . 42:الأنعام[فأََخذَْناَهمُْ باِلبْأَْسَاء واَلض َّ
 [ َ هِمِْ ومَ بَ  عوُنَ ولَقَدَْ أَخذَْناَهمُ باِلعْذَاَبِ فمَاَ اسْتكَاَنوُا لرِ  .  76:المؤمنون[ا يتَضَرَ َّ

ِ مكَاَنٍ ]  ة  يأَْتيِهاَ رزِْقهُاَ رغَدَا  م نِ كلُ  طْمئَنِ َّ يةَ  كاَنتَْ آمنِةَ  م ُّ ْ ُ مثَلَا  قرَ وضَرَبََ الل ه
 . 112:نحلال[فكََفرَتَْ بأَِنعْمُِ الل هِ فأََذاَقهَاَ الل هُ لبِاَسَ الْجوُعِ واَلْخوَفِْ بمِاَ كاَنوُاْ يصَْنعَوُنَ 

يةٍَ بطَرِتَْ معَيِشتَهَاَ ]  ْ َا منِ قرَ  . 58:القصص[وكَمَْ أَهلْكَْن
ِمةٌَ ثمُ َّ أَخذَْتهُاَ وإَِليَ َّ المْصَِيرُ ]  يةٍَ أَمْليَتُْ لهَاَ وهَيَِ ظَال ْ  . 48:الحج[وكَأََي نِ م نِ قرَ
ا هوَُ ]  َب كَِ إِل َّ  .31:المد ثر[ومَاَ يعَلْمَُ جُنوُدَ ر

* * * * *  
 ْ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ياَ أَي ُّ

ٌّ باسْمكَِ  -581 ٌ كنتَ ذكَرَا  أم أنثْىَ   فأنتَ معَني  إن كُنتَ من المؤمنين   سواء
َالقِ سُبحانه وتعالى هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ :] وشَخصِْكَ من خِطابِ وندِاءِ الخ رَ هذا ...[ياَ أَي ُّ ، وقد تكَرَ َّ

ة الن دِاءُ الخالدُِ في كتابِ الل  ه تس وإن لم تكَنْ من المؤمنين، وعلى أي ملِ َّةٍ كُنتَْ   .. عينَ مر َّ
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ٌّ باسمكَِ وشَخصِْك من خِطابِ وندِاءِ الخالقِ سُبحانه  سواء كُنتَ ذكَرَا  أم أنثْىَ   فأنتَ معني 
اسُ :] وتعالى هاَ الن َّ رَ هذا الن دِاءُ الخالدُِ في كتابِ الل  هِ ثماني ع...[ ياَ أَي ُّ ة، وقدَ تكر َّ  !شرَة مرَ َّ

 * * * * * 
بعِْ أَهوْاَءهمُْ واَحذْرَْهمُْ   ولَاَ تتَ َّ

في كل  زمانٍ قد يكَره كف ارهُ ومنافقوه بعض ما أنزلَ الل  ه، يختلف عم ا  -582
يكرهه أقرانهم من ال كفار والمنافقين في الأزمنة السابقة واللاحقة، ولو تحر ج المسلمون في 

 ُ والمنافقون في زمانهِم مم ا أنزلَ الل  ه، فكتموه،  كل زمانٍ من هذا الذي يكرهه ال كفار
ِ ال كفار والمنافقين، ونزولا  عند رغبتهِم   لما  وحجبوه، وعط لوا العملَ به   مراعاة لمشاعر

ِمه  ولهذا   وغيره من الأسباب   جاء الت حذيرُ .. بقي من دينِ الل  ه شيء، ولاندثرت معال
مين، لعبادهِ المؤمنين، من أن يفتنهم ال كفارُ الش ديدُ، والوعيدُ الأليم من رب العال

بعِْ :] والمنافقون عن بعضِ ما أنزلََ الل  هُ، أو أن يتبعوا أهواءهَم، كما قال تعالى َ تتَ َّ ولَا
ُ إِليَكَْ  َ عنَ بعَضِْ ماَ أَنزلََ الل  ه نزلَِ . ] 49:المائدة[أَهوْاَءهمُْ واَحذْرَْهمُْ أَن يفَْتنِوُك َابٌ أُّ كتِ

ُ إِليَكَْ  َ حرَجٌَ م نِهْ َ يكَنُ فيِ صَدْركِ كَ تاَركٌِ بعَضَْ ماَ يوُحىَ إِليَكَْ . ] 2:الأعراف[فلَا فلَعَلَ َّ
كَ إِذاَ  . ] 12:هود[وضََآئقٌِ بهِِ صَدْركَُ  بعَتَْ أَهوْاَءهمُ م نِ بعَدِْ ماَ جاَءكَ منَِ العْلِمِْ إِن َّ َئنِِ ات َّ ولَ

المِيِنَ  منَِ الظ َّ إِن َّ ال َّذيِنَ يكَْتمُوُنَ ماَ أَنزلَنْاَ منَِ البْيَ نِاَتِ واَلهْدُىَ منِ بعَدِْ ماَ ] . 145:البقرة[ل َّ
َلعْنَهُمُُ الل َّاعنِوُنَ  ي َ َلعنَهُمُُ الل  هُ و َ ئكَِ ي ول َابِ أُّ اسِ فيِ الكْتِ اهُ للِن َّ ن َّ  .159:البقرة[بيَ َّ

* * * * * 
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 الطاغوت

583-  ُ اغوُت " وردت كلمة ُ بها الفرَدُْ، والجمعُْ، في القرُآنِ ال " الط َّ يرُاد يم؛ و كر
 ِ ِ   إن كانَ راَضِيا  بذلك   على أي  َ من دونِ الل  ه ِ على أن المعبود لالةَ ثُ؛ للد َّ رُ، والمؤن َّ والمذك َّ

اغوُت ى الط َّ  . صِفةٍَ أو هيئةٍ كان، يطُلقَُ عليه صِفةَُ ومسُمَ َّ
 * * * * * 

 ْ  وهَوَُ معَكَمُْ أَينَْ ماَ كُنتمُ

.. والأعوانُ .. وقد نأى عنك الناسُ .. في أرضِ خوفٍ وكرَبٍ  إذا كنتَ  -584
وقوله تعالى لموسى وهارون [. وهَوَُ معَكَمُْ أَينَْ ماَ كُنتمُْ :] تذكر قوله تعالى.. وغابت أنظارهُم 

لام نيِ معَكَُماَ أَسْمعَُ وأََرىَ : ] عليهما الس َّ ْ :] وقوله تعالى[. لاَ تَخاَفاَ إِن َّ ِ منِْ ونََحنُْ أَق ربَُ إِليَهْ
يدِ  يذهب ما بك من خَوفٍ وكرَبٍ، بإذن الل  ه [. حَبلِْ الوْرَِ ينجلي، و ماَ .. يهونُ مصُابكُ، و

ةِ الل  هِ تعالى  ! منِ خَوفٍ يقَعَ إلا لغفَْلةٍَ عن معي َّ

* * * * *  

ارِ   طعاَمُ وشرَاَبُ أهلِْ الن َّ

يعُ  -585 رِ ارِ، الض َّ ا منِ :] الىكما قال تع: منِ طعاَمِ أهلِْ الن َّ ٌ إِل َّ ليَسَْ لهَمُْ طَعاَم
يعٍ  يعُ شجرٌ في جهنم منِ ناَرٍ، له . 7-6:الغاشية[لاَ يسُْمنُِ ولَاَ يغُنْيِ منِ جُوعٍ .  ضرَِ ر والض َّ

ِ ألمهِ، وحر هِِ، ونتنَهِ، وخشونتَهِ، يضَرْعَُ أهلُ : قال بعضُ أهلِ العلِم.. شَوكٌ منِ ناَرٍ  ة لشد َّ
ارِ أن يتخل َّ  يعُفوَا منِه الن َّ يعْاَ  .. وأَن َّى .. صُوا و  !    فسمُ يَِ لذلك ضرَِ

 ُ قوُم ومِ :] كما قالَ تعالى: والز َّ ق ُّ َ الز َّ ُ الْأَثيِمِ . إِن َّ شَجرَةَ وقالَ . 44-43:الدخان[طَعاَم
ومِ :] تعالى ق ُّ ُ الز َّ زلُا  أَمْ شَجرَةَ ٌ ن ُّ ا جَعلَنْاَهاَ فتِنْةَ  ل لِ. أَذلَكَِ خيَرْ المِيِنَ إِن َّ ٌ تَخرْجُُ فيِ . ظ َّ هاَ شَجرَةَ إِن َّ
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َحيِمِ  ياَطيِنِ . أَصْلِ الْج ُ رؤُوُسُ الش َّ ه همُْ لآَكلِوُنَ منِْهاَ فمَاَلؤِوُنَ منِْهاَ البْطُوُنَ . طَلعْهُاَ كأََن َّ فإَِن َّ
ال ُّونَ المْكُذَ بِوُنَ :] وقال تعالى. 66-62:الصافات[ هاَ الض َّ لآَكلِوُنَ منِ شَجرٍَ م نِ  .ثمُ َّ إِن َّكمُْ أَي ُّ

ومٍ  قوُم شجرةٌ، . 53-51:الواقعة[فمَاَلؤِوُنَ منِْهاَ البْطُوُنَ . زقَ ُّ ار، ومنِها خلُقِتَ " والز َّ غذُ يِت بالن َّ
." 

ا منِْ غسِْليِنٍ :] كما قال تعالى: والغسِْلين ٌ إِل َّ َاطؤِوُنَ . ولَاَ طَعاَم ا الْخ ُ إِل َّ لاَ يأَْكلُهُ
ِ ال كُفْرِ  .37:الحاقة[ والغسِْليِن؛ صَديِدُ، .. أي الكافرون؛ الذين ترَقىَ أخطاَؤهم إلى درَجَةَ

ارِ، وما يخرجُ منِ لحومهِمِ   ...!  وقيَحُ، ودمَُ أهلِ الن َّ
 ُ ُ الحميِم ارِ وسَُقوُا ماَء  حمَيِما  :] كما قالَ تعالى: ومنِ شراَبهِم، الماء ٌ فيِ الن َّ َ خاَلدِ كمَنَْ هوُ

عَ  عُِ أمعاءهَم منِ . 15:محمد[أَمْعاَءهَمُْ  فقَطَ َّ ٌّ في منُتهَى الحراَرةَِ، يقُطَ  ٌ حار  ُ الحميِم؛ ماء والماء
ةِ حرَ هِ  .  شِد َّ

ُ المهُْلو َ بئِسَْ :] كما قال تعالى: الماء وإَِن يسَْتغَيِثوُا يغُاَثوُا بمِاَء كاَلمْهُْلِ يشَْويِ الوْجُُوه
راَبُ وسََاءتْ مرُْتفَقَا   ُ المهْلِ؛ . 29:ال كهف[ الش َّ ُ إلى " والماء بهَ يتِ؛ فإذا قر َّ ِ الز َّ كعكَرِ

ةِ حرَ هِ" وجههِِ، سَقطتَ فرَوةَُ وجههِِ فيهِ   !منِ شِد َّ
ُ و ديِد ُ الص َّ اءٍ صَديِدٍ :] كما قاَلَ تعالى: الماء َيسُْقىَ منِ م َّ ُ و م ِ جَهنَ َّ ُ ولَاَ . م نِ ورَآَئهِ عهُ يتَجَرَ َّ

 ُ براهيم[ يكَاَدُ يسُِيغهُ ارِ منِ قيَحٍْ ودمٍَ . 17-16:إ ديِد؛ُ عصارةَُ أهلِْ الن َّ هذا طعاَمُ .. والماءُ الص َّ
ارِ  َ آلامهِا إلا خالقهُاَ  .. وشرَاَبُ أهلِ الن َّ ة ُ حقيقتَهَا وشِد َّ خْرىَ لاَ يعلم ا عذاَباَت جهنم الأُّ أم َّ

م، ومنِ طعاَمهِ...  اكمُ منِ ناَرِ جهن َّ ُ وإي َّ وما يقُرَ بُِ إليها منِ قوَلٍ، .. ا وشرَاَبهِا أعاذنَا الل  ه
  .واعتقِاَدٍ، وعمَلَ

* * * * * 
يفُ  حرِ  منَ أرادَ أن يقَرأََ في التوراةِ قبَلَْ أن يصُيبهَا الت َّ

ِ قبل أنْ  -586 وراة َ عليه السلام، وفي الت َّ براهيم َ أن يقَرأَ في صُحفِِ إ منَ أراد
بديِلُ، فليقَْ  يفُ، والت َّ حر ؛ الذي وردََ ذكِرْهُُ [إِن َّ هذَاَ :] رأَْ سُورةَ الأَعلْىَ، قال تعالىيصُيبها الت َّ

ِ الأَعلْىَ،  ولىَ ] منِ الآياتِ في سورة حُفِ الْأُّ َ ومَوُسىَ  .لفَيِ الص ُّ برْاَهيِم صُحفُِ إِ
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حِفِ . 19-18:الأعلى[ َ عليه السلام، وفي الص ُّ براَهيِم وراَة " موجُودٌ في صُحفِِ إ ، التي "الت َّ
 .زلَها الل  هُ على عبَدهِ ونبي هِ موُسىَ عليه السلامأن

* * * * * 
 ِ ةِ قتلِ الغلُامالع فينةِ، وقص َّ ةِ خرَْقِ الس َّ  لمُ المستفَاَدُ منِ قص َّ

587-  ِ فينةَ ِ خرَْقِ الس َّ ة َ الواسِعَ المستفاَد منِ قصِ َّ لُ العلِم ِ قتَلِْ .. منَ يتأم َّ ة وقصِ َّ
ِ الجداَرِ .. الغلُام  ِ بناء ة قوُطِ والانهيارِ وقص َّ في سورةِ .. المائلِ الذي قاربََ على الس ُّ

قُ بالحلالِ والحراَمِ .. ال كهْفِ  َ المستفَاَد منِ تلك القصََص لا يتعل َّ فموسى .. يجد أن العلِم
ق بعلِمْيَن جلَيليَن بهماَ يتمايزُ أهلُ .. عليه السلام أعلْمَُ أهلِ زمانهِ بالحلالِ والحراَم  وإنما يتعل َّ

ُ في المقاَصِدِ والمآلاَتِ : العلِم ظر ُ المواقفِ والأحكام بناء  على مآلاتِ .. أولهما الن َّ واتخاذ
دِ ظاهرِهِا  ُ في المصالحِ والمفاسِد، .. الأموُر، وماَ تنَتهي إليه، وليسَ على مجر َّ ظرَ ثانيِهما، الن َّ

ة الترجيحِ بين المصالح ذاتهِا، وتقَديم الأكثر مصَلحة و ِ مصَلحةَ وعملي َّ .. منَفعةَ، على الأقل 
غرْىَ على عند وجودِ الاختياَرِ الذي لا بدُ َّ منِه والترجيحُ بين المفاسِدِ  ؛ وتقَديمُ المفسدةَِ الص ُّ
 َ ْ المفسدَةَِ ال كبُرى، ود  . المفْسدَةَِ ال كبُرىَ بمفسدةٍ أقلَ  منِها عُ ف

* * * * * 

اسُ  هاَ الن َّ  ياَ أَي ُّ

اسُ  -588 هاَ الن َّ ين  ،ياَ أَي ُّ كم يومَ القيِامةَِ كافرِ َب َّ لم يصَلنْاَ منِ الل  هِ : تقولوُن.. لاَ تأَتوُا ر
يز، .. خِطابٌ، ولا ندِاَء  َ نداءهَ ل كمُ في كتابهِ العزِ ر ُ تعالى قد خاطبكَمُ وناداكمُ، وكر َّ فالل  ه

اسُ :] بقولهِ هاَ الن َّ ة، لترعوَهْاَ سمعكَمُ ومشاع...[ ياَ أَي ُّ ين مر َّ ركمُ، يطُالبكمُ ، اثنان وعشر
يمانِ، وأن توح ِدوُه، وتعَبدوُه، ولا تشُركُوا به شَيئا   َ  لو أن َّ  ثم َّ ..  بالإ يزا  عليكَ إنسانا  ع  ز
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 َ َ ناد َ  اك ِ  أكثر َ م ْ ، ولمَْ تُ ةٍ ر َّ ن م َ جب َ دْ ه، لكان ذلك م َ فكيفَ إ.. ة لك للحياءِ، والاعتذِاَرِ اع ا ذ
ةٍ  ي لكَ كان المنادِ  ين مر َّ َ هو أكثرَ منِ عشِر َ  ب ُّ ر   !؟المينالع

* * * * * 

 ْ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا  ياَ أَي ُّ

589-  ْ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا َ القيِامةَ بصحاَئف ملَأَْى بالخطاَياَ ياَ أَي ُّ كمُ يوم َب َّ ، لاَ تأَتوُا ر
نوُب، والمظالمِ  خاطبكَمُ فالل  هُ تعالى قد .. لمْ يصَِلنْاَ منِ الل  هِ خِطاَبٌ، ولا ندِاَءٌ  :تقَولوُن.. والذ ُّ

يز، بقولهِ َ نداءهَ ل كم، في كتابهِ العزِ ر ْ :] وناداَكمُ، وكر َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ، تسعا  وثمانين ...[ ياَ أَي ُّ
ة، لترعوَهْاَ سمعْكَمُ ومشاعركَم، وتنَظرُوا أ يزا  .. ينَ أنتمُ منِ أمْرهِِ ونَهيه مرَ َّ ثم َّ لو أن َّ إنسانا  عزَ

 َ ةٍ، ولمَْ تُجبهْ، لكان ذلك مدَْعاَة لك للحياءِ، والاعتذِاَرِ عليكَ ناداَكَ أكثرَ منِ م فكيفَ .. ر َّ
َ   ياَ عبَدَ الل  ه   إذاَ كان المناديِ لكَ  ةٍ هو ر   ! ؟ب ُّ العاَلمينأكثرَ منِ خمسٍْ وثمانيِن مر َّ

* * * * * 

 َ ذيِنَ آمنَوُاْ اليْهَوُد ِل َّ اسِ عدَاَوةَ  ل   لتَجَِدنَ َّ أَشَد َّ الن َّ

591-  [ َ َ لتَ ْ اليْهَوُد ذيِنَ آمنَوُا ِل َّ اسِ عدَاَوةَ  ل  ٌ منِ . 82:المائدة[جِدنَ َّ أَشَد َّ الن َّ كَثير
ُ هم أشد ُّ الناسِ  يمة؛ِ لماذاَ اليهود ِ ال كر الناسِ كان يتَساءلُ عن معنىَ وتفَسيرِ هذه الآية

ية إلى أن جاءت أحداَثُ غزَ َّ .. حِقْدا ، وكراهيِة ، وعداوة  للمؤمنين المسلمين  مو .. ة الد َّ
ة المؤمنيِن المسلمين  وارتكابَهم المجازر .. فأظهرتَ عدوانَ الصهاينة اليهود على أهلِ غز َّ

ة المؤمنيِن  ل من أهلِ غزَ  ِ المدنيين العزُ َّ عِ .. والجرائم المرو عة بحق  وقتلهم من أطفالِ ورضُ َّ
ُ عن عشرة  يد ة ما يز ِ .. آلافِ طفلٍ "  11111" أهلِ غز َّ ِ وأكثر م "  7111" ن سَبعة
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ْ .. آلافِ امرأة  وقتل أسرىَ المسلمين ومرضاهم .. شِ قبُور الموتى بمجنزراتهم وآلياتهم ونب
اباتهم، وشاحِناتهم  إضافة .. وهدَمِ وتدميرِ المشافي على منَ فيِها من المرضىَ .. دهَسْاَ  بدب َّ

َ عن المستضعفيِن منِ واء ة، والذي استمر َّ لأكثر  إلى منعهِم الماءَ، والغذِاء، والد َّ أهلِ غز َّ
ين ونصف، ولا يزَال  ا وارتكبوُها .. منِ شهر يمة  إل َّ ا وفعلوُه .. فلم يدعَوا جر ولا إرهابا  إل َّ

شِ، والحقِْدِ، ...  فبعد أن رأى الناسُ منِهم هذا ال كمَ الهائل منِ الإجرامِ، والتوح ُّ
م ا ِ في سفكِ الد َّ ة، والرغبة الجامحة ِ الحراَمِ وال كراَهي َّ وهدَم المساكن على منَ فيها .. لبريء

ُ قوله تعالى.. منِ الآمنين  ذيِنَ آمنَوُاْ :] هانَ عليهم فهم وتفَْسير ِل َّ اسِ عدَاَوةَ  ل  لتَجَِدنَ َّ أَشَد َّ الن َّ
 َ ُ العظيم إذْ قال: ، وقالوُا[ اليْهَوُد ذِ :] صدقَ الل  ه ِل َّ اسِ عدَاَوةَ  ل  َ لتَجَِدنَ َّ أَشَد َّ الن َّ ْ اليْهَوُد  ينَ آمنَوُا
   !]9/1/2124  

* * * * * 

ِينَ  ابرِ  إِن َّ الل هَ معََ الص َّ

ٌ منِ جِهةِ  -591 ِ الحياة؛ِ اختباَر الإنساَنُ في اختباَرٍ مسُتمر ٍ، استمراَره في هذه
اتِ  ِ انتهائهِ عن المحظوراَتِ والمنهي َّ ٌ من جهة اعاَتِ، واختبار ِ والط َّ ٌ .. التزامهِ بالأمر  واختبار

ضِه للبلَاءِ في نفْسِه، وفي ماَلهِ، وأهلهِ  لاَ .. وهذا يشُك لُِ عليه ضَغطا  كبيرا  .. من جهةِ تعَر ُّ
برِْ  لهِ ولا للنجاحِ في هذه الاختباراتِ بعَيدا  عنِ الص َّ َ لتحم ُّ َ الحض ُّ على .. طَاقة لذِاَ جاء

يم  ة منِ القرُآنِ ال كر برِ والترغيبِ به في مواضِع عدِ َّ ِ البقرَة. .الص َّ ن َّ إِ  :]قال تعالى في سورة
ِينَ  ابرِ َ معََ الص َّ ِينَ :] وقال تعالى. 153:البقرة[الل ه ابرِ ُ معََ الص َّ وقال . 249:البقرة[واَلل ه

ِينَ :] تعالى ابرِ َبشَ رِِ الص َّ ْ إِ :] وفي سورة الأنفال. 155:البقرة[و ِينَ واَصْبرِوُا ابرِ َ معََ الص َّ ن َّ الل ه
ِينَ ]  .46:الأنفال[ ابرِ ُ معََ الص َّ ِينَ :] وفي آل عمران. 66:الأنفال[واَلل ه ابرِ ُ يُحبِ ُّ الص َّ واَلل ه
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ه . 146:آل عمران[ ُ يحب ُّ َ عليه .. ومنَ كانَ الل  ه معَهَُ، وكان الل  ه .. فلَا خوفَ، ولاَ ضَيعة
عبُْ عليه يكونُ   بإذنِ الل  هِ   سهَْلاَ   صلى الل  ه عليه  نبي ِ عن ال وفي الحديث، فقد صح َّ .. والص َّ

َ :" وسلم أنه قال عْطيَِ  ام برِْ  منَِ  وأَوْسَعَ  ا  خيَرْ عطَاَء   أحدٌَ  أُّ  . البخاري" الص َّ

* * * * * 

ةَ   !؟...هل منِ الش رِكِ أن ترَجُو منِ عبادتَكِ لل  هِ الجن َّ

592- [  َ َب هِِ فلَيْعَمْلَْ عمَلَا  صَالِحا  ولَاَ يشُرِْ  فمَنَ كاَنَ يرَجُْو لقِاَء َب هِِ أَحدَا   كْ ر بعِبِاَدةَِ ر
فْسِيرِ . 111:ال كهف[ ين، شَيخٌ عرُفَِ باهتماَمهِ بالت َّ ين المشهوُرِ له .. منِ الشيوخِ المعاَصرِ

أنه لا يجوزُ أن تعبدَ الل  هَ عبِادةََ : منِها قولهُ.. أخطاءٌ كثيرةٌ، وكبيرةٌَ، يصَعبُ السكوُتُ عنها 
ةَ، و كْ ولَاَ يشُرِْ :] ثم يسَتدل ُّ بقولهِ تعالى.. أن يج يرهَ الل  هُ منِ النارِ منَ يرجُو منِ عبادتَهِ الجن َّ

َب هِِ أَحدَا   يقوُل[ بعِبِاَدةَِ ر ب هِ أحدَا  : ؛ و ةَ منِ عبِادتَهِ فقد أشركََ بعبادةَِ ر منَ كان يرجُو الجن َّ
يكا  لل  هِ ..  ةَ شرَ مع.. وجعلََ الجن َّ رَ مقوُلتَهَ هذه في دروُسِه الس َّ ة وكر َّ اتٍ عدِ َّ لةَِ مر َّ ةِ والمسج َّ .. ي َّ

نبيه لهذا الخطأَ ال كَبير، فأقوُل.. وكثيرٌ هم الذين يسَمعوُن له  ا استدْعىَ الت َّ منَ عبدََ الل  هَ : مم َّ
ارِ  ُ من الن َّ ةِ، وأن يج يرهَ الل  ه لاَ يدَخلُ في الش رِكِ .. تعالى راجيا  منِ عبِادتَهِ دخولَ الجن َّ

يمةَِ المراَدِ منِ الآيةِ  وسََارعِوُاْ إِلىَ مغَفْرِةٍَ :] بل رجَاؤه مشَروُعٌ، ومسَْنوُن، قال تعالى.. ال كر
ماَواَتُ واَلأَ  ٍ عرَْضهُاَ الس َّ ة ب كِمُْ وجََن َّ قيِنَ م نِ ر َّ تْ للِمْتُ َّ عدِ َّ فأمرَنَا . 133:آل عمران[رْضُ أُّ

ةِ، وقال تعا اعاتِ منِ أجلِ الفوزِ بالجن َّ ِ بالط َّ ب كِمُْ :] لىبالمسارعَةَ ٍ م نِ ر َّ سَابقِوُا إِلىَ مغَفْرِةَ
هِ ورَسُُلهِِ  ذيِنَ آمنَوُا باِلل َّ ِل َّ تْ ل عدِ َّ ماَء واَلْأَرْضِ أُّ ةٍ عرَْضهُاَ كَعرَضِْ الس َّ وفي . 21:الحديد[وجََن َّ

ِ صلى الل  ه عليه وسلم، يقول ياَ رسَُولَ :" الحديث، فقد كان الصحابي يأتي إلى رسولِ الل  ه
 ِ ه َ  ، أَخبْرِنْيِ بعِمَلٍَ يدُْخِلنُيِالل َّ ة َن َّ ةِ، والنبي ُّ صلى . البخاري" الج ِ دخُولَ الجن َّ ُ منِ عمله يد فهو ير
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وقالَ صلى الل  ه عليه .. الل  ه عليه وسلم لم ينَْههَ، ولم يقَلُْ له سؤالكُ هذَا خَطأَ، ومنِ الش رِكِ 
َ  جْليَهِْ، أضْمنَْ لهوما بينَْ رِ  منَ يضَْمنَ لي ماَ بينَ لحَيْيَهْ، :"وسلم ة َن َّ صلى  قاَلَ و. البخاري" الج

َ  دخَلََ  ،منَ صَل َّى البرَدْيَنِْ : الل  ه عليه وسلم ة َن َّ بي ِ صل َّى الل  هُ عليه وق  .البخاري" الج الَ رجَلٌُ للن َّ
حدٍُ َ أُّ َ يوَم م ِ  في" :أرأََيتَْ إنْ قتُلِتُْ؛ فأينَْ أناَ؟ قالَ : وسل َّ ة َن َّ َ ، " الج اتٍ في يدَهِِ، ثمُ َّ فألقَْى تمَرَ

ى قتُلَِ  َ لرجَلٍُ و. البخاري .قاَتلََ حت َّ م ِ وسل َّ ُ عليه ه بي ُّ صل َّى الل َّ كَيفَ تقولُ في  ":قالَ الن َّ
لاةِ، قالَ  ُ : الص َّ د ارِ : وأقولُ  ،أتشَهَ َّ ُ بكَِ منَ الن َّ ةَ، وأَعوذ هم َّ إن يِ أسألكَُ الجن َّ أما إن يِ لا  ،الل َّ

 َ حسنُ دنَدنتكََ ولا د َ معُاذٍأُّ َ  ،ندنة م ِ وسل َّ ُ عليه ه بي ُّ صل َّى الل َّ وفي  ". حولهَا ندُنَدْنُ : فقالَ الن َّ
 ُ معِ والطاعةِ : يا رسولَ الل  هِ، علَامَ نبُايعِكَُ؟ قال :بيعة العقَبَةِ، قالَ الأنصار تبُايعِوني على الس َّ

ِ في العسُرِْ واليسُرِْ، وعلى ا فقَة شاطِ وال كسَلَِ، وعلى الن َّ هْيِ عن في الن َّ ِ بالمعَرْوفِ، والن َّ لأمْر
ُ لائِمٍ، وعلى أنْ تنَصرُوني إذا قدَمِْتُ  ِ لا تأَخذُكُمُ فيه لوَمة المنُكرَِ، وعلى أنْ تقَولوا في الل  ه

ا تمَنعَون منه أنفسُكَمُ وأزْواجكَمُ وأبنْاءكمُ ُ  ،يثَربَِ، فتمَْنعَوني مم َّ ة َن َّ ومنِ الأدعيةَِ  ". ول كم الج
مهَا ُ عنها، أن تقولَ في  التي عل َّ النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم لأم ِ المؤمنين عائشة رضي الل  ه

َ :" دعائهِا ة هم َّ إن يِ أسألكَُ الجن َّ َ  ،الل َّ ِ ا قر َّ وم ارِ ن قوَلٍ أو عملٍ بَ إليها م ُ بكَِ منَ الن َّ ، وأعوذ
بَ إليها من قولٍ أو عملٍ و ةِ التي تدل ُّ  وغيرهُا عشَرَاتُ النصُوصِ منِ الكتابِ ".  ما قر َّ والسن َّ

ةَ، وأن  ينا على الطاعاَتِ الجن َّ ةَ، وأن يجز ةِ واستحِْساَنِ أن نسألَ الل  هَ تعالى الجن َّ على مشروعي َّ
ارِ   . والتي تدل ُّ على فساَدِ وخَطأ قولِ الشيخِ الواردِِ أعلاَه.. يعُيذنَا من الن َّ

* * * * * 

 كُتبَِ وكُتبَِ 
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593-  َ َ إذا ق ُ :] أ الناسُ قولهَ تعالىر ياَم ِ التزمَوُا . 183:البقرة[كُتبَِ علَيَكْمُُ الص 
كُتبَِ :] وإذاَ قرَأوا.. الأمرَ، ونفروُا للصيامِ، منِ غيرِ نقِاشٍ، ولا جِدالٍ، ولاَ اعتراضٍ 

ُ القْتِاَلُ  َجادلِوُن، والمعترضُون، . 216:البقرة[علَيَكْمُ َ المرجفوُن، والمثب طِوُن، والم كَثرُ
لالةَِ [ كُتبَِ ] ، وهذه [ كُتبَِ ] علِما  أن َّ هذه .. والمتأو لِوُن  ؛ لاَ فرَقَْ بينهما منِ حَيث الد َّ

 ! ؟...وكلاهما وردَتَاَ في سُورةٍ واحِدةَ؛ٍ سُورةُ البقَرَة .. والأمْرِ الذي يفُيدُ الوجُوبَ 

* * * * * 

 ُ  الهدُْهدُُ الفقَيِه

مْ  ] -594 ِ سِ منِْ دوُنِ الل   وجَدَْتهُاَ وقَوَمْهَاَ يسَْجدُوُنَ للِش َّ يطْاَنُ  ه ُ الش َّ َي َّنَ لهَمُ وزَ
بيِلِ فهَمُْ لاَ يهَتْدَوُنَ  همُْ عنَِ الس َّ َ فيِ  .أَعمْاَلهَمُْ فصََد َّ ِ ال َّذيِ يُخرْجُِ الْخبَْء ه ا يسَْجدُوُا للِ َّ أَل َّ

يعَلْمَُ ماَ تُخفْوُنَ ومَاَ تعُلْنِوُنَ  َ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ و َ  .الس َّ هُ ل ا هوَُ ربَ ُّ العْرَشِْ العْظَيِمِ الل َّ  ا إِلهََ إِل َّ
يرهَ عن مشُاَهداتهِ، وعن  .25-23:النمل[ ُ أن يرفعَ تقَر ُ والموح ِد ُ الهدُهدُ الفقيه يأَبىَ الطائر

ِ سُليمان  َ لدينِ الل  هِ، ولعقيدةَِ .. رحلتهِ، إلى نبي ِ الل  ه ِ قبَلَ أن ينتصر َ لنفَْسِه أو أن ينتصَرِ
وحِيدِ  ومنِ دوُنِ أن يعُربَِ أولا  عنَ غضََبهِ، واستهجاَنهِ، وإنكارهِ للشرْكِ الذي رآَهُ  ..الت َّ

ِ .. منِ ملَِ كةَ سَبأ وقومهِا  والشمسُ منِ جملةِ .. إذ كيفَ يعَبدونَ الشمسَ منِ دوُنِ الل  ه
 ِ مدَ .. مخلوقاتِ الل  ه ِ الواحِدِ الأحدَ، الفرَدِْ الص َّ ِ الل  ه يغَفلوُن عن عبادةَ َ .. و غفلوُن عن ي

، وهو رب ُّ العرشِ العظَيِم، ورب ُّ الخلقِ أجمعيِن  ٍ الذي لا يخفَى .. عبادةَِ المعبوُدِ المألوُه بحق 
ماَواتِ والأرْضِ  ٌ في الس َّ ِ شيءٍ علِما  .. عليه شيء ِ منِ .. والذي يُحيطُ بكل  فأتىَ بالبراَء

 ْ بالإث ُ منِ دوُنِ الل  هِ، و بال كفْرِ بما يعُبدَ ُ تعاَلى الش رِكِ، و ٍ هو الل  ه َ المألوُه بحق  باَتِ أن المعبوُد
يدٍ .. وحْدهَ  يجازٍ بدَيعٍ فرَِ وحيدِ .. بإ ، الذي دعَاَ إليها "لا إله إلا الل  ه " وهو معنىَ شهَادةَ الت َّ
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ٌّ غير مبُاشرَ لنبي ِ .. جميعُ الأنبياءِ والرسُلِ  وفي هذا الانتصَار لعقيدةَِ التوحِيدِ إغراءٌ وحَض 
 ِ يمانِ، والإسلامِ  الل  ه يدَعوُهم وملِ كَتهم إلى الإ فلاَ شيء .. سُليمان لأن يغَزوُ سَبأَ، و

وحِيد  فعلََ الهدُهدُ .. يغُضِبُ الأنبياء؛َ كل َّ الأنبياءِ، كالش رِكِْ، وعندما تنُتهَك حرُماَت الت َّ
ون   في .. الطائرُ ما يعَجزُ عن فعلهِ كثيرٌ منِ شيوخِ العصَرْ  حِل هِم وترِحالهمِ   على الذين يمر ُّ

ها منِ ديِنِ الل  هِ،  يحسبونهَا خيَرا ، وأن َّ يتبر َّكُون بها، و كثيرٍ من معاَني الش رِكِ؛ فيباركونهَا، و
 ِ روُا مجالسَِ الوعظِ .. وماَ هي منِ ديِنِ الل  ه يتصد َّ ٌّ بهم قبَلَ أن يتمشيخُوا، و وهؤلاء حري 

موا التوحيدَ من .. والإرشَادِ  ِ الهدُهدُِ الموح ِدِ أن يتَعل َّ يأخذوُا من شهادتَهِ، .. مدرسَة و
ففي كثيرٍ منِ .. فهذا لا ينُقصُِ منِ قدَْرهِم شيئا  .. وعظِتهِ، وكلماتهِ الدروُسَ، والعبِرَ 

غيرِ ما ليسَ عنِدهَ؛ ليتوَاضَع  ُ عندَ الص َّ يجد غيرِ، و ُ من الص َّ ُ ال كبير يسَتفيد ُ و م الأحيانِ يتعَل َّ
 ُ ِ سُليمان عليه السلام   هذ.. ال كبير ُ الموح ِد؛ُ هو ذاتهُ الذي قال لنبي ِ الل  ه ا الهدُهدُ الفقيه

يقَيِن يت   بثقةٍَ، وثباَتٍ، و ، والشياطينَ، والعفاَرِ رَ الل  هُ له الريحَ، والجنِ َّ أَحَطْتُ  :]الذي سَخ َّ
 [!  بمِاَ لمَْ تُحطِْ بهِِ وجَِئتْكَُ منِْ سَبإٍَ بنِبَإٍَ يقَيِنٍ 

 * ** * * 

ِيم  منِ أسَاليبِ القرُآنِ ال كرَ

ه إذاَ مرَ َّ على آياتِ الوعَدِْ،  -595 ِيم أن َّ ِ للقرُآنِ ال كرَ ِ الملفْتِةَ منِ الأسَاليِبِ البدَيِعةَ
عيِم المقيِم  يعَقبُهُا مباشرةَ  أياتُ الوعَيِدِ، .. وماَ أعدَ َّ الل  هُ تعالى لعبادهِِ المؤمنيِن منِ الجنِانِ والن َّ

م  وما أعدَ َّ  ِين منِ عذابٍ أليِمٍ في نارِ جهن َّ ِ الظالم ين والمشركِين، والعصَُاة ُ تعالى للكافرِ .. الل  ه
ليحَْملَِ المسلمَ القارئَِ .. والعكَسُ كذلك؛ إذا مر َّ على آياتِ الوعيدِ، أعقبَهَا بآياتِ الوعَدِْ 

ِ المفْرطِِ  جاء وازنُِ؛ فلَاَ هو يقَعُ في الر َّ ِ على الت َّ واكلُِ، وترَكِ لكتابِ الل  ه ؛ الذي يحملهُ على الت َّ
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ولاَ هو يقَعُ في الخوفِ، واليأَسِ، والقنُوُطِ منِ رحمةِ الل  هِ، الذي يحملهُ على سُوءِ .. العملَِ 
يضَعُ كل َّا  منِهما في موَضِعهِ المناَسِب  جاَءِ، و ِ بالل  هِ، وإنما يجمعُ بينهَماَ؛ بينَ الخوفِ والر َّ ن  الظ َّ

يحملهُ على الخوفُ الذي ..  ِ على ركُوبِ المعاَصيِ، والاستخفاَفِ بها، و يمنعهُ منِ الجرأْة
اعاَتِ  يمنعهُ منِ اليأَسِ، والقنوُطِ .. فعلِ الط َّ ِ بالل  هِ، و جاَءُ الذي يحملهُ على تحسِْين الظن  والر َّ

للَِ   . منِ رحمةِ الل  هِ إذا ماَ وقَعَ في الخَطأَ والز َّ

* * * * * 

 ى الس ِيئاتأثرَُ الحسنَاَت عل

القول بأن الحسنات مهما . 114:هود[إِن َّ الْحسَنَاَتِ يذُْهبِنَْ الس َّ ي ئِاَتِ ]  -596
والراجحُ أن الحسنات .. عظمُتَ تذُهب صغائر الذنوُب فقط، دون الكبائر، قول مرَجُوح 

تذُهب السيئات، وتؤثر في زوالِ السيئات بحسب قوة ودرجة الحسنات، كما ، ونوعا ، 
فإن عظمتَ الحسنات، وعظم الإخلاص فيها، عظم أثرها على زوال ..  وإخلاصا  

فقد صح عن النبي صلى الل  ه .. السيئات، فليس كل الحسنات سواء في الأثر على السيئات 
َلهْثَُ، قالَ : عليه وسلم أنه قال تْ بكلَبٍْ علىَ رأَْسِ ركَيِ ٍ ي َ لاِمْرأََةٍ موُمسِةٍَ، مرَ َّ كاَدَ : غفُرِ

 ُ ُلهُ َ لهَاَ بذلكَ  يقَْت ُ بخمِاَرهِاَ، فنَزَعَتَْ له منَِ الماَءِ، فغَفُرِ هاَ، فأوْثقَتَهْ العطَشَُ، فنَزَعَتَْ خُف َّ
ُ العطَشَُ، إذْ :" وفي رواية عند مسلم. البخاري" ُلهُ َ يقَْت ٍ قدْ كاد ة بينْمَا كلَبٌْ يطُيِفُ بركَِي َّ

 ُ ٌّ  رأََتهْ ِيلَ  بغَيِ  ُ  ، فاسْتقَتَْ له به،موُقهَا فنَزَعَتَْ  منِ بغَايا بنَيِ إسرْائ اهُ، فغَفُرَِ لها بهِ  فسَقَتَهْ ي َّ ". إ
.. فهذه امرأة زانية مومسِ كانت تجاهر بمعصيتها، والزنى من كبائر الذنوب بلا خلاف 

 . بهفغفُرِ لها ذنبها لحسن صنيعها مع الكلب، ورحمتها 
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:" ونحوه حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الل  ه عليه وسلم
تي على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ فينشرُُ عليَهِ تسعة  وتسعينَ  هَ سيخُلَ صُِ رجل ا من أم َّ إن َّ الل َّ

ِ البصرِ ثم َّ يقولُ  ٍ مثلُ مدَ  ا، كل ُّ سجل  َ : سجل ًّ ُ من هذا شيئ ا؟ أظلم كَ كتبتي الحافظِون؟َ أتنكر
، فيقولُ : يقولُ  ، فيقولُ : أفلكََ عذر؟ٌ فيقولُ : لا يا رب ِ بلىَ، إن َّ لكََ عنِدنَا : لا يا رب ِ

ُ أن َّ  ُ ، وأشهد ه ا الل َّ َ إل َّ ُ أن لا إلهَ َ عليكَ اليوم؛َ فيخرجُ بطاقة  فيها أشهد ُ لا ظُلم ه حسنة ، وإن َّ
ُ ، فيقولُ  ُ ورسولهُ د ا عبدهُ ُ مع هذهِِ : وزنكََ، فيقولُ  احضرُْ : محم َّ ِ البطاقة ، ما هذهِ يا رب ِ

اتِ؟ كَ لا تظُلمَُ، قالَ : فقالَ ! الس ِجل َّ ةٍ : فإن َّ ُ في كف َّ ةٍ، والبطاقة فتوُضَعُ الس ِجل َّاتُ في كَف َّ
 ٌ ِ شيء ه اتُ وثقلُتِ البطاقةُ، ولا يثقلُ معَ اسمِ الل َّ بطاقة حسنة شهادة ". فطاشتِ الس ِجل َّ

ٍ مثلُ مدَ ِ " بت، ورجحت وأزالت سيئات ملأت التوحيد غل ا، كل ُّ سجل  تسعة  وتسعينَ سجل ًّ
، ولا ينبغي أن يقُال هنا أن هذه السجلات ملُئت بصغائر الذنوب، ليس فيها "البصرِ 

 ! فهذا تحميل للنص ما لا يحتمل.. ذنب من الكبائر 
َ :" وقال صلى الل  ه عليه وسلم َ ت َ الحسنَة ي ئِة إذا عملِتَْ سي ئِة  :" وقال". محُْهاَ وأتبعِِ الس َّ

وقال صلى الل  ه عليه . وهذا الحديث لم يخصص سيئة دون غيرها". فأتبْعِهْا حَسنَة  تمَحُْها 
ُ :" وسلم ار هما الن َّ هِ : عيَنانِ لا تمس ُّ هِ، وعيَنٌ باتت تحرسُُ في سبيلِ الل َّ عينٌ بكََت من خشيةِ الل َّ

نهما من سيئات؛ لأنهما أتيا بحسنتين عظيمتين لا تقوى لا تمسهما النار مهما كان م". 
أكرم بهما من حسنتين .. أمامهما السيئات؛ البكاء من خشية الل  ه، والحراسة في سبيل الل  ه 

يمتين  وأزعم أن مما يحتمله النص من معانٍ؛ أن حسنة البكاء من خشية .. عظيمتين كر
عذاب عن العين، وعن جسم صاحبهما؛ تحجبان ال.. الل  ه، وحسنة الحراسة في سبيل الل  ه 

يد بها العين وصاحبها، ثم أن َّ الل  ه تعالى أكرم وأرحم من أن يرحم عينا   فأطلقت العين، وأر
باتت تحرس في سبيله   ! ثم يعذب سائر الجسد.. بكت خشية منه، و

ِ ستُ خِصَالٍ   منها :" وقال صلى الل  ه عليه وسلم للشهيدِ عند الل  ه
 :  ُ ٍ  لِ أو َّ  في له يغفر به لعظيم حسنة الشهادة في سبيل الل  ه ..." دمهِ من دفَعة .. ؛ يغفر له ذنو

به دون الكبائر : ولا ينبغي هنا أن يقُال فهذا تخصيص لا .. يغفر الل  ه للشهيد صغائر ذنو
ا :" يسعفه النص، فقد صح عن النبي صلى الل  ه عليه وسلم أنه قال هيِدِ كلُ ُّ ذنَبٍْ، إل َّ يغُفْرَُ للِش َّ
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ينَْ ا ين . مسلم"لد َّ ين؛ لبيان أهمية .. وهذا عام شامل لكل ذنَبٍْ إلا الد َّ فلم يخصص إلا بالد َّ
ين  .الد َّ

ُ : وعن أَنسَِ بنِ مالكٍِ قال مَ يقولُ  عليه سمعِتُْ رسولَ الل  هِ صل َّى الل  ه ثلاثٌ منَ :" وسل َّ
َ على ارِ  كُن َّ فيه حرُ مِ ُ  ، وحرُ مِتَِ الن َّ ار يمانٌ ب: عليه الن َّ ُلقْى إ الل  هِ، وحُب ُّ الل  هِ، وأنْ ي

ارِ  في فهذه الحسنات تدافع عن صاحبها، ". فيحُرقََ أَحَب ُّ إليه من أنْ يرَجِعَ في ال كفُرِ  الن َّ
م عليه النار  .وتحر ُّ

َ لتطُفئ : "وفي أثر حسنة الصدقة على محو السيئات، قال رسولُ الل  ه  إن َّ الصدقة
ِ صدقَتهِعن أهلها حر َّ القبورِ، وإنما يسَتظ وقال صلى الل  ه عليه ". ل ُّ المؤمنُ يومَ القيامة في ظل 

ُ السر ِ تطُفئُِ غضََبَ الرب ِ :"وسلم ُ يومَ :" وقال صلى الل  ه عليه وسلم". صَدقَة ُ الل  ه همُ ٌ يظُلِ ُّ سبعة
قَ بصَِدقَةٍ فأخْفاَها ح: القيِامةَِ في ظلِ هِ يومَ لا ظلِ َّ إلا َّ ظلِ ُّه   منهم   ى لا تعَلمََ ورجلٌ تصَد َّ ت َّ

ُ ما صَنعَت يمينهُ ِ عرشه سبحانه وتعالى؛ "في ظل هِ" وقوله . متفق عليه"شِمالهُ ؛ أي في ظل 
:" يوضح ذلك الروايات الأخرى الدالة على أن المراد من الظل ظل العرش، كما في الحديث

ِ العرش يومَ لا ظل َّ إلا ظلِ ُّه   [.   3119:يح الترغيبصح] "المتحابون في الل  ه يظُلهم الل  ه في ظل 

كَ على :" في سفرٍَ، فقال  كنتُ مع النبي ِ :" وعن معاذ بن جبل قال ألا أدل ُّ
َ كما :" بلى يا رسولَ الل  ه، قال: ، قلتُ "أبوابِ الخ ير؟ِ ُ تطُفئُ الخطيئة دقة ةٌ، والص َّ ُ جُن َّ وم الص َّ

 َ ُ النار :" وسلموفي أثر حسنة الصلاة، قال صلى الل  ه عليه ". تطُفئُ الماء
 ْ اتٍ، هلْ يبَقَْى  أَحدَكِمُْ  بباَبِ  نهَرْ ا أن َّ  لو أَرأََيتْمُ يغَتْسَِلُ منه كلُ َّ يوَمٍ خمَسَْ مرَ َّ

ِ  منِ ِ  لا يبَقَْى منِ: شيء؟ٌ قالوا درَنَهِ َمسِْ، يمَحُْو : شيءٌ، قالَ  درَنَهِ لوَاَتِ الخ فذَلكَ مثَلَُ الص َّ
هُ بهنِ َّ الخطَاَياَ   . مسلم"الل َّ

ولما كاتب حاطب بن أبي بلتعة المشركين؛ يخ برهم عن جيش النبي صلى الل  ه عليه 
ف في خانة الصغائر.. وسلم المتوجه إلى فتح مكة  ..  وهذا خطأ كبير، لا يمكن أن يصُن َّ

حمل عمر بن الخطاب رضي الل  ه عنه إلى أن يستأذن النبي صلى الل  ه عليه وسلم في ضرب 
ُ .. عنقُهِ  ِ  يا رسَولَ : فقالَ عمُرَ ه َ  ، قدْ خانَالل َّ ه ورسَولهَ، والمؤُمْنِيِنَ، فدَعَْنيِ فلَأَِضرْبَِ عنُقُهَُ،  الل َّ

ُ  فقالَ النبي ُّ صَل َّى َ  الل  ه م َ  لعَلَ َّ  !؟بدَْرٍ  أهلِْ  أليسَ منِ:" عليه وسل َّ ه لعََ  الل َّ : ؟ فقالَ بدَْرٍ  أهلِْ  إلى اط َّ
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ُ  :، فدَمَعتَْ عيَنْا عمُرََ، وقال"اعمْلَوُا ما شِئتْمُْ، فقدَْ غفَرَتُْ ل كَمُْ  ه ُ  الل َّ . البخاري .ورسَولهُُ أعلْمَ
رغم أن الذي فعله حاطب يدخل في خانة الذنوب والمعاصي ال كبيرة إلا أنه قد تشفعت 

 !سنة بدرٍ، وغفُر له ذنبه بسبب حسنة بدر؛ أعظم وأكرم بها من حسنةله ح
ِمنَ يشَاَءُ ومَنَ يشُرْكِْ :] قال تعالى يغَفْرُِ ماَ دوُنَ ذلَكَِ ل َ إِن َّ الل هَ لاَ يغَفْرُِ أَن يشُرْكََ بهِِ و

ِ فقَدَِ افتْرَىَ إِثمْا  عظَيِما   تعالى يغَفر لمن يشاء في هذه الآية دليل أن الل  ه . 48:النساء[باِلل ه
بةٍ أو بحسناتٍ .. جميع الذنوب، الصغائر، والكبائر  إلا الشرك فإن الل  ه لا .. وإن لم تتُبعَ بتو

وإذا كان الأمر كذلك؛ فمن باب أولى أن تغُفرَ السيئات   إن شاء الل  ه   بما فيها .. يغفره 
تبعِتَ بالحسنات  . الكبائر؛ إذا أُّ

يه هام عييِن أن الحسنات تذُهب السيئات نقول كلاما  عا: تنو ولا .. ما  لا على الت َّ
ت سيئاته، وأنه قد غفُرِ له بسبب  نجزم لأحدٍ بعينه بأن حسناته   مهما عظمُتَ   قد جب َّ

يخضع .. فهذا علمه عند الل  ه وحده .. حسناته، فهذا من التأل يِ على الل  ه، لا نقُدمِ عليه 
 َ نبِْ، وعاقب لمشيئة الل  ه تعالى إن شاء عفَاَ وغ وإن كان ولا بد، .. فرَ، وإن شاء أخذََ بالذ َّ

إن شاء الل  ه .. إن شاء الل  ه حسناته تجب ُّ سيئاته : نستثني، نعُل قِ القولَ بمشيئة الل  ه؛ فنقول
َ القيامة، ولا نجزم  هذا فيما يتعلق في اليوم الآخِر، والأحكام .. حسناته تنفعهُ يوم

ة  ي َّ ة؛ فإن الحسنات ينبغي استحضارها عند أما في الدنيا، .. الأخرو ي َّ والمعاملات الدنيو
 . إصدار الأحكام على الأعيان والأشخاص، كما في قصة حاطب، وغيره

* * * * * 

ِيم ةُ القرُآنِ ال كرَ  شموُليِ َّ

يم -597 تهِ لجميعِ جوانبِ الحياةِ، وجميعِ منِ إعجازِ القرُآنِ ال كرَ ، وعظمَتَهِ، وشمولي َّ
ِ الإنسانِ، في ِ زماَنٍ، ومكاَنٍ  حركة أنه لم يتنَاولَ الحديثَ عن حدَثٍَ قد انتهَى في .. كل 

ُمكنُ الاستفاَدةَُ منِه، والقيِاسُ عليه في حوادث مماثلِةٍ، ومشاَبهةٍ تحصَلُ  زماَنهِ القدَيِم، لا ي
يم  ِ لنزوُلِ القرُآنِ ال كر الية ِ الت َّ ٌ قطَ تسَتطيعُ أن تقولَ .. في الأزمنةَ ُ آية أن الفائدةَ  لا توجد
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ٌ قطَ تسَتطيع أن تقولَ أن عطاَءهَا قد .. منِها انتهتَ في زماَنِ ومكانِ نزوُلهِا  لاَ توُجدَ آية
فَ، لا فائدةَ منِها  يم حاضرِا  معكَ، يعَيشُ واقعِكَ، .. انتهَى أو توَق َّ ُ القرُآنَ ال كر بل تجد

 َ ِ زماَنٍ، أو مكَانٍ ت ِ ما يحصَل لك، في أي  فماَ منِ حدثٍَ يقَعَُ .. كونُ فيه وحياَتك، وكل 
وابِ منِ  ا قد وقعَ لك، وتبُين لك وجهَ الص َّ يم آية  تحد ثِكُ عم َّ ا وتجد في القرُآنِ ال كرَ لك، إل َّ

وتبين لك كيفَ ينَبغَي عليك أن تتعَاملََ معَ الحدثَ الذي تعُايشهُ، .. الخطَأ فيِما أنت فيِه 
يعَنيك بشخصِك، واسمكِ، وكأ.. وكيفَ الخلاصُ، والمخرجُ منِه  اعةَ، و لُ عليك الس َّ ن َّه يتنز َّ

ة التي تعَيشها، وتكُابدِها، والتي قد حصلتَ لك  يعَني الحدثَ أو القص َّ يهَديك .. و و
ُ عنه  سواء كنت .. بشخْصِك إلى ما يجبُ عليك فعلهُ، وما يجبُ عليك ترَكهُ، والابتعاد

دِ  رغم جاَنبِِ .. فردا ، أو جماعةَ ، أو دولة   د معَ تَجد ُّ ِيه ومرَاَميِه تتَجد َّ باَتِ فيِه فإن َّ معاَن الث َّ
وهذا معَنى لطيِف، .. فهو قرُآنٌ يمشي معكَ في حياَتكِ وواقعكِ .. الوقاَئعِ، والأحداَثِ 

يم، وفهَم  ِ وفهَم القرُآنِ ال كر قَ أكثرَ في دراسَة ُ كلما تعم َّ وجميل، وعظَيِم، يدُركهُ المرء
 َ  ! اني آياَتهِدلَاَلاتِ ومعَ

* * * * * 

 ٌ حِيم ابٌ ر َّ هَ توَ َّ  إِن َّ الل َّ

ٌ إِ :] حيثمُا تمر ُّ على قولهِ تعالى -598 حِيم ابٌ ر َّ َ توَ َّ ه وقوله . 12:الحجرات[ن َّ الل َّ
حِيمٌ :] تعالى ل، . 173:البقرة[إِن َّ الل هَ غفَوُرٌ ر َّ أم ُّ فكرِ، والت َّ عليك أن تقفَ، وتحط َّ رحَلَْ الت َّ

 َ ر؛ لت َ الن عِمةَِ، والفضلِ والتدب ُّ َ عظيم أنِ تسَتوجبُ .. ستشعر ِ الش َّ ٍ عظيمةَ َ نعمة فأنتَ أمام
حميِد  كرِ، والت َّ ر   يا عبدَ الل  ه   لو أن الل  هَ تعالى قد أغلقَ دوُنك .. عليك مزَيدا  منِ الش ُّ تصَو َّ

 َ بةَ و بةَِ، والمغفرةِ، ومنعََ عنك الت َّ و َ .. بابَ الت َّ ب بينَ التو ولو .. ةِ، والاستغفاَرِ وحالَ بينك و
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وأنتَ الذي تُخطئ في الليلِ والنهارِ، .. تبُتَ، واستغفرَتَ، لن يتَوُبَ عليك، ولن يغَفرَ لك 
ِ والاستغفارِ على مدَارِ الوقَت  بة وأي هم ٍ .. وأي ُّ شَقاءٍ .. فأي ُّ خُسرانٍ .. تحتاَجُ للتو

ُ به مع هذ.. تعَيشهُ، وتكُابدِهُ  قاءِ، والحرُماَن؟وأي ُّ نعَيِم تسَعد حِيمٌ إِ ! ] ا الش َّ ابٌ ر َّ َ توَ َّ ه ن َّ الل َّ
حِيمٌ ] ، [ وماَ أعظمهَا وما أجملها .. ؛ ما أعظمهَا وما أجملهَا منِ كلماتٍ [إِن َّ الل هَ غفَوُرٌ ر َّ

ٍ لو عرفَنا قدَْرهَا، وفضْلهَا  ُ حمداَ  كثيرا  طيبا  مبُاركَا  فيه، .. منِ نعمة عددََ اللهم َّ لكََ الحمد
ك  حيم، وأن َّ وابُ الر َّ كَ الت َّ َ كلماتكِ، لأن َّ َ عرَشِك، ومدِاَد خلَقْكَِ، ورضَِا نفْسِك، وزنِةَ

حيم  ُ الر َّ ك تتَوبُ على منَ تابَ، .. الغفوُر َ والمغفرةَ، وأن َّ بة و ك لم تمنعَ عن عبادكِ الت َّ وأن َّ
َ وأنابَ  ُ لمنَ استغفرَ َ .. وتغَفر ك لم تجعلَْ وسِيطا  بين بةِ، واستغفاَرِ، وأن َّ بينَ قبوُلِ توَ ك و

 ! ودعُاءِ عبِادكِ

* * * * * 

ر ة تتَكرَ َّ ي َّ يعُالجُ ظَواهرَِ كُفْر يم يرَد ُّ و  القرُآنُ ال كر

ن  -599 ٍ كافرِةٍَ، لكافرٍ مم َّ يم عندما يرَد ُّ على مقَوُلة لِ نجد أن القرُآنَ ال كر عندَ التأم ُّ
ةٍ تت.. سبقَوُا  ي َّ ين، وفي جميع الأزمنةَِ فهو يرد ُّ على مقولةٍ كُفر دُ على ألسنةَِ كثيرٍ من الكافرِ رد َّ

ل  ُ على قائلِها الأو َّ يم أجلَ ُّ وأعلىَ .. والأمصَارِ، وإلى يومِ القيِامةَِ، لاَ تقَتصر فالقرآنُ ال كر
ين  ا لوجِدَ منِ الكافر ُ على شخصِ الكافرِِ وحَسْب، وإل َّ منِ أن يرَد َّ على كافرٍ مقولة  تقتصر

ها لم منَ يت َّ  ه يعُالجُ قضَاياَ ماتت في زمَاَنهِا ومكانهِا، وأن َّ ةِ، وأن َّ يم بعدمَِ الواقعِي َّ هم القرُآنَ ال كر
ِ على أن .. تعَدُْ موجُودةَ  ال َّة ِ البراهيِن والأدلِ َّة الد َّ وهذَا منِ الإعجازِ القرُآنيِ، ومنِ جملة

 ِ ُ الل  ه هاَ المْلَأَُّ ماَ :] لما قالفمثلَا  قوَلهُ تعالى عن فرعون .. القرُآنَ كلام وقَاَلَ فرِعْوَنُْ ياَ أَي ُّ
ٍ غيَرْيِ  ِ كثيرٍ من . 38:القصص[علَمِتُْ ل كَمُ م نِْ إِلهَ ر على ألسنةَ ها تتَكر َّ ُ أن َّ ٌ نجد هذه مقَولةَ
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ٍ تؤُد يِ إلى نفسِ  اعةَِ، بصيغٍَ مختلفة غاةِ، عبر جميعِ الأزمنةَِ، وإلى قيِامِ الس َّ ِ والط ُّ  الفراعنةَ
يم كما يرَد ُّ على فرعون موسى مقولتَهَ الكافرِةِ، فهو يرد ُّ على جميعِ .. المعنى  والقرُآن ال كر

ل، وفي أي زماَنٍ كانوُا  واغيِت والفراعنِةَِ، الذين يكُر رِوُن نفسَ مقولة فرعون الأو َّ .. الط َّ
 ُ ِ منَ سيكُر رِ الية ِ الت َّ ُ عبر الأزمنة ُ أنه سيوجدَ ُ تعالى يعَلم ها لنَ  والل  ه ية، وأن َّ هذه المقولة ال كفُْر

 ِ ها بالذ كِرِْ، والمعالجةَ ا قالَ فرعون .. تقَفَ عند جيلٍ من الأجياَلِ، لذا فهو يخص ُّ وكذلك لم َّ
كمُُ الْأَعلْىَ  :]عن نفسِه َب ُّ ين منِ قبَل. 24:النازعات[أَناَ ر يقَوُلُ ال َّذيِنَ كَفرَوُاْ :] وقوَلُ الكافرِ

ليِنَ  إِنْ هذَاَ إِلا َّ  ين . 25:الأنعام[أَسَاطيِرُ الأَو َّ اليةِ يوجدَُ منِ الكافرِ ِنا، والأزمنةَِ الت َّ ففي زمان
 ِ ة ي َّ ُ نفسَ العباراَت ال كفُر يعُالِجُ .. منَ يكُر رُِ، وسيكُرر ، و يم يرَد ُّ الي فإن َّ القرآنَ ال كر بالت َّ و

 ِ ر عبر جميعِ الأزمنةَ ة تتَكر َّ ي َّ َ كُفر دِ كلماَتِ كافرٍِ تموتُ كلماتهُ وليسَ على .. ظواهرِ مجر َّ
 !بموتهِ

* * * * *  

ْ ..  سَابقِوُا]   [ وسََارعِوُا

ماَواَتُ واَلأَرْضُ ]  -611 ٍ عرَْضهُاَ الس َّ ة ب كِمُْ وجََن َّ ْ إِلىَ مغَفْرِةٍَ م نِ ر َّ آل [وسََارعِوُا
؛ سَارعِ إلى فعِلِ الخ يَرِ، . 133:عمران ٍ ولاَ تتوَاكلَ، إذا كنتَ بمفردكِ، وفي عملٍَ فردي 

ك لاَ تضَمنَُ غدَاَ   وقال .. ولاَ تؤُخَ ِر الواجبَ عنَ وقتهِ، ولاَ ترُجِئ عملَ اليومِ إلى غدٍَ؛ فإن َّ
ماَء واَلْأَرْضِ :] تعالى ٍ عرَْضهُاَ كَعرَضِْ الس َّ ة ب كِمُْ وجََن َّ سَابقِوُا إِلىَ مغَفْرِةٍَ م نِ ر َّ

ٍ . 21:الحديد[ ا إذاَ كُنتَ في جماعةَ ؛ ولكَ أقراَن ينُافسِوُنكَ على فعِلِ أم َّ ، وفي عملٍ جماعي ٍ
فالمساَرعَةَ؛ُ عندما .. الخ يَرِ، فساَبقِْهم، واسبقِْهم إلى فعِلِ الخ يرِ، ولاَ تدَعَْهم يسَبقوُنكَ 

والمساَبقَةَ؛ُ عندما تكَونُ في جماعةٍَ، .. تنَطلقُ إلى فعلِ الخ يرِ منِ غيرِ منُافسٍِ ولاَ مسُاَبقٍِ 
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يسُاَبقوُنكَ إلى فعِلِ الخ يرِ ول ُ أشَد ُّ سَعياَ  منِ .. ك أقرانٌ ينُافسِوُنك، و والس ِباَقُ، والمساَبقَةَ
دِ الاسرْاَعِ منِ غيَرِ مناَفسٍِ ولاَ مسُاَبقِ  !مجر َّ

* * * * * 
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